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2 ظهور الاسلام 
الفصل الخمسون ( 5ه 551:0 ) 


وصف بلاد العرب + 8 ام ام ا .6 .20206 كّنى 
أخلاق العرب ١١ . + : : * . . * ٠ ٠‏ 
ديانة العرب * : . . . . . . ع 
ظهور التبى جمد ٠‏ 20 ءا لاع دأعاء د ا.اء م 
عصرة خمد من مكة الى المديئة ١ +٠‏ ا. اه اع اء َك 
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ثروة الامبراطورية ومصنوعاتها وابراداتئها ++0+اء .ا 
القصر الامبراطورى ٠‏ . . 6اااء 4 . .ااه 1 
نسيان اللغة اللاتيئية ١‏ .ا ماع عاء هاه 1 
احياء العلوم البونايية ٠ + ١ ٠ + ٠ ٠ +٠‏ ولبورو 
ساد الذوق ٠‏ اه جا. دما اء. اع امه اه اه ١‏ 


الفصل السادسي والخمسون ( 85١‏ لب )١١86‏ 


الصدام بين العرب والفر نحة واليو نانيين فى ابطاليا ٠ ٠‏ ) بنإممة 
محىء اللورمان 656 + ماء . 5 ١54١‏ 
فتوحات رويرت حيز كارد . ٠ ١0 +٠‏ أماء ١١‏ 
الفصل السابع والخمسون ( )١١51- 15١195‏ 
مملكة الروم -05-+ ٠ +٠‏ ات 5 لفن 
فتح الأتراك بيت المقدسن ٠*٠‏ 4 + + 25 5 هلال 
و الحخروب الصليسة 


.يديس لبس والح بان الصايبيتان السادسة «والسابعة ٠‏ 1 


1 ضياع أبطاكية + جاع جاع لج اع جا اء ١3١‏ 
يم ضما 3 والأرض المقدسة <. جاع جاع دماء 
القنعب. قصل الستون +20 - ؛ :2-22 ا 
عداء النوناتن واللائت + اء. ماع عا اع م6 اء ؟ 
الحرب الصلمسة الرابعة +٠‏ .م + د + ماه 51١‏ 
تسااف الفر سيت مح المنادقه ٠‏ ل اع اع الع اله 4ع 
الابجار الى القسطتطيلية ءا أجاء جاع ماه 57 
استسلاء اثلاتين على القسطتطينية +٠‏ + + 6+ ماه حرق 
نهب القسططيلة + شاع دهاع جاع لج اء 9 
الفصل الحادي والسنون (/ا1؟؟١‏ ١١51؟١)‏ 
بلدوين الثانى واكليل الشوك المقدسن + + 0ه ٠اء‏ ؟م؟ 
استرداد البو تانين للقسطيطيئية + 0ه + ا ١ه‏ ا اء 5 
النتائج العامة للخروبت الصيلينية + ا جاع اأماء كه 


ي نهابة الامبراطورية الرومانية 
الفصل 500 و السسهون ١؟:؟*2؟١‏ لكذة ١:‏ ) 


حصار هراد الثانى للقسطنطينية ٠ 2 ٠ . ٠‏ . يخ « 
نظام الأتراك + 6ع ع م م م8086 هنبي 
اختراع البارود + +53522000600 5 هلا؟ 


الفصل السادس والستون )1١2315--51١558(‏ 
استغاثة اليونانين بالغرب - 606060 ا6اء 
زيارة جون باليولوغوس لرومه 6 ء 
زيارة عمانويل لايطاليا وفرنسا وانجلترا + ١‏ * 
حملة جون باليولوغوس الثانى ٠‏ 00 
اتحاد مؤقت بن البونانين واللاتين ٠‏ 
احياء العلوم اليونانية فى ايطاليا ٠‏ 00 00 600اء 
البابا تيقرلا الخامس 6 2060 م 6 6ه 
الاستفادة من العذوم الفدبمة م اف سمواع استخدامها 
الفصل الثامن والستون (0 ١52١‏ ع داق ١4‏ ) 
خلق محصسد النانى وكيك 
حصار القس طن:طيتية + 
الاستيلاء على القسطنطينية 
دخول محمد الثاني ٠‏ 
حزن أوربا وفزعها ٠‏ ْ 
00 الخسائةه 
هي رومه فى العصور الوسطى ٠‏ فحر النهضة 
سلطان البأبوات فى روعةه 
طرق انتخاب البابوات ء 
هجرة البابوات الى أفليون ٠‏ 
انساء اليو بيل أو السنة المقدسيه ٠:‏ 
نبلاء الرومان 
الفصل السسعون ( )١5-٠-+ 5-١5١5‏ 
بترارك 
ريتزى وعودة المكومة الفاضلة ٠‏ 
ازدهار الجمهور به الرومانية . 
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وصف بلاد العرب 2 أخلاق العرب ودينهم » طهسور 

النبى محمد وتعاليمه + شحرته من هكة الى المديلة + الجهاد 

فى سميل الله ٠‏ وفاته ٠‏ أخلاقه وحياته الخاصة ٠‏ تقييم أثره ٠‏ 
بعد أن قطعنا أكثر من ستمائة عام مع قياصرة القسطنطينية وألمانيا 
الذين مروا مر السحاب » نهبط الآن , فى حكم هرقل » على التخوم 
الشرقة للمملكة البونانية . ففى الوقت الذى أنهكت فيه الحروب 
الفارسية الدولة » ومزق الكنيسة نزاعها مع النساطرة وأتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة ؛ أقام النبى محمد والسيف فى بد والقرآن فى الأخرى 
« عرشه » على أتفاض المسيحية وأطلال رومه . وتحمل عبقرية النبى 
العربى وعادات قومه وروح دينه » بين طياتها أسسياب اض-محلال 


على واحدة من أجدر الثورات بالذكر , وهى ثورة وسمت أمم الأرض 
بأثر جد بد شالد 6950 ّ 





)١(‏ سييدو فى هذا الفصل والفصل الذى بليه أنى مطلع اطلاعا وإسعا 
على الأبحاث العربية ٠‏ وهنا بجدر بى أن أعترف يجهلى التام باللغات 
الشرقية , وأن أقر يجميل المترجمين من الباحثين الذين نشروا علمهم 
باللاتيئية أو الفر نسية أو الاتحليز بة . وسأشر من حين الى آخر الى 


مدوناتهم وائر جمانهم وَإلى اكتب التاريح التى وضعوها * 


ففى وسط تلك البيداء الشاسعة التى تمتد بين فارس وسورنا » 
ومصر والحبثة » يمكن أن تتصورشبه الجزيرة العربية على شكل 
مثلث ذى أبعاد ضخمة ؛ ولكنها غير منتظبة . فمن أعلى نقطة فى الشمال 
يسكن أن نرسم خطا طوله آلف وخمسمائة ميل يمتد من ببليس 5عاع8 
على نهر الفرات لينتهى عند باب الندب وبلاد البخور ( شرق أفريقية ) ) 
ويمكن أن يقال ان عرض شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب » من 
البصرة الى السويس » ومن الخليج الفارنى الى البخر الأحمر , نصف 
طولها تقريما . ويزداد طول ضلعى المثلث تدريحا . أما قاعدته الحنوبية 
ختطل على ألف ميل من شاطىء المحيط الهندى . وتبلغ المساحة الكلية 
نشيه الحزيرة آريعة أمثال مساحة فر تسا أو أللماننا . ولكن الحزء الأ كبر 
منها قد دمغ بوصفين أصابا كبد الحقيقة » أحدهما حجرى والآخر 
رملى . فحتى فى مجاهل بلاد التثار تلمش يد الطبيعة الصخر » فينبت 
أشحار! باسقة وحشائش نضرة تمد السائر فى وحدته بالراحة والأنس 
فى كنف الثبات .. أما فى صحارى العرب المقفرة قلا توجد الا جبال عارية 
نتقاطع بعضها مع بعض فوق مساحات لا حد لها من الرمال » بينما تلفح 
الشمس الاستوايية «أشعتها العمودية الحارقة وجه الصحراء » دون 
ما ظل أو مأوى . وبدلا من النسيم العليل تحمل الرياح ؛ ولا سيما الرياخ 
الحتوسة الغربية , أدخرة ضارة قد تكون أحانا قائلة . ويمكن قشسه 
تلال الرمال التى ثيرها الرياح ثم تذروها ؛ بأمواج المصط . فكثير!ا 
ما فقدت قوافل بأكملها وجيوش بأسرها » ودفنت تحت الرمال التى 
“نثيرها العواصف . آما الماء ومنافعه المشتركة فكانت موضسع اشتتهاء 
ومثار منازعات . كما كانت الأخثاب نادرة . ولهذا بانت الحاحة ماسة 
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الى التحايل للمحافظلة على عنصر النار والعمل على تكائره . وقد خلت. 
بلاد العرب من الأنهار الصالحة للملاحة » والتى تخصب الأرض وتحمل. 
محصولها الى الأقاليم المحاورة . والسيول المتدفقة من التلال قمتصها 
الأرض العطثى . والناتات القوية النادرة كالتير الهندى والسنطالتى. 
نمد جذورها فى شقوق الصخور تنعشها قطرات الندى ليلا . و كمية 
المياه التى تتجمع فى الأحواض والقنوات » والآبار والعيون هى ذخر 
الصحراء وكنوزها . وحتى الحاج الى مكة بعد أن سير أياما عديدة 
فى الحر والجفاف بعاف المياه التى مرت بطبقة من الملح أو الكبريت . 
فهذه وأمثالها هى الصورة العامة والحقيقية لماخ الحزيرة العربية . 
ومواجهة الملاء الشديد تزيد عادة من قيمة أبة متعة ولو كانت محلية 
أو جرثية . فأجمة ظليلة » ومرعى مخضر ؛ ومجرى من المياه العدية ؛ 
كلهذه كافية لاجتذاب مجموعةمن العرب المقيبين الى أى مكانميمون 
يستطيع أن مدهم ودوابهم بالماء والغذاء » وتشجيعهم على غرس النخيل, 
والأعناب . أما الهضاب المرتفعة التى تطل على المحيط الهندى فتمتاز. 
دوثرة ماهها وأخشاها . والهواء هنا أكثر اعتدالا والفاكهة أطيب , 
والانسان والحيوان أوفر عددا . وخصب الأرض يجتب الزراع 
ونكاىء جهودهم . وقد اجتدب البخور والبن » وهما هبه عجيبة من 
هيات الطبيعة فى مختلف الأزمنة ء تحار العالم . ولو قورن هذا 
الاقليم المنعزل ببقية أجراء شبه الجزيرة لكان جديرا حقا باسم بلاد 
العرب السعيدة . فالألوان الساحرة التى أضفاها معين الخيال والخرافة 
ق جع الى التباين الذى شر كده بعد القشقّة . وقد اححتفظت الطبيعة بأجمل. 
هاتها وأغرب صنعتها لهذه الحنات الأرضية . وأعجب ما ف الأمر أن 
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نعمتى الترف والبراءة ‏ وهما ضدان لا يجتمعان ‏ نسيا لأهل هذه 
اللاد . فالتربة مشبعة بالذهب والجواهر . وكل ما فى الأرض والبحر 
قد درج على ارسال الروائحالعطرة . وهذا التقسيم الى رملى وحجرى 
وسعيد ‏ مع أنه كان مألوفا تدى الاغريق واللاتين ‏ لا يعرفه العرب 
أنفسهم . ومن الغريب أن قطرا توحدت لغته وسكانه منذ أمد سحيق 
لا نكاد يحتمظ بأثر لجغرافيته القديمة . وتواجه أقاليمه البحرية ففعمان 
واللحرين مملكة فارس . أما مملكة اليمن الحالية فتبين لنا حدود بلاد 
العرب السعيدة » أو على الأقل موقعها ؛ ويطلق اسم نجد على 
البقاع الداخلية . وقد أضفى مولد النبى محمد شرفا وسموا على 
اقليم الحجاز الواقع على البحر الأحمر . 

وتحدد وسائل العيش. كثافة السكان . فالقاطون فى شبه الحزيرة 
على سعته لم نكونوا ببلغون عدد سكان ولابة خصبة مجدة . وقد 
اسستمر آكلو السمك على شواطىء الخليج الفاربى والمحيط 
اليندى والبحر الأحمر فى تجوالهم بحثا عن طعام لا يجدونه على 
الدوام . وى هذه الحالة البداثية المذلة التى لا تستحق اسم المجتيع 
لا بكاد الآدمى المتوحش ‏ وهو محرد من الفنون والقوانين » وهو 
محروم تقريبا من حسن الأدراك ومن اللغة ‏ يتميز عن بقية أنواع 
الحيوان الا تميزا بيطا . وقد تطوى زوانا النسيان أجيالا وعصورا ) 
وهذا الانسان المتوحش الحاثر العاجز لا يستطيع التكاثر , وقد 
حددت اقامته فى شريط ضيق على ساحل البحر : من حاجاته ومن 
سعيه . غير أنه فى فترة مبكرة من العصر العتيق خرج عدد كبير من 
العرب من وهدة هذا النّس والشقاء : ولما كانت الصحارى المحدية 
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لا تستطيع أن تمنح القوت لشعب من الصيادين . فقد نهضوا على 
التوالى الى حياة الرعى وهى حياة أكثر طمأنينة ورخاء . وعلى هذا 
النهج الرتيب نفسه من الحياة عاشت القبائل المنجولة فى الصحراء . 
ومن الممكن أن تكشف فى صورة اليدوى الحديث ملامح أجداده الذين 
عاشوا فى عصر مومى أو محمد تحت خيام مشابهة » واقتادوا خيولهم 
وابلهم وأغنامهم الى اليناييع والمراعى تفسها . ان متاعبنا تقل وثروتنا 
تزيد بسيطرتنا على الحيوانات التاقعة . وقد أأتبتح للراعى العريى 
ملكية مطلقة لصديق وفى ؛ وعيد مجد . قبلاد العرن فى رأى علماء 
الطبيعة هى الوطن الحقيقى والأصيل للحصان . فالجو جد ملائم : 
لا لحجى هذا الحيوان الكريم ولكن احيونته وسرعته . وجميع مميزات 
السلالة المغربية والأسبانية والانجليزية قد انحدرت من اختلاطها بالدم 
العربى . ويحافظ البدو بعناية بالغة على أمجاد أحسن سلالة وعلى 
تسبها . وتباع الذكور بأثمان باهظة ولكن يندر أن تباع الاناث . 

ويعتبر مولد مهر تبيل مدعاة للايتهاج والفرح وتبادل التهانى بين 
القبائل . وقد ربيت هذه الخيول فى الخيام بين أطفال العرب تربية 
اتسمت بالألفة الرقيقة » غرست فيها الوداعة والتعلق بصاحبها . وقد 
عودت على المثى والركض فقط ء فلم نتبلد شعورها باساءة استخدام 
المهماز والسوط بصفة دائمة » فاحتفظت بقوتها كاملة للكر والفر 
أو المطاردة . ولكن ما ان تشعر بلمس اليد أو المهماز حتى تنطلق سرعة 
تسابق الريح . فاذا ترجل صاحبها أثناء الركض السريع فانها 'تقف فى 
التو حتنى بعود الراكب الى مقعده على ظهرها . أما الحمل فهو هبية 
مقدسة ثمينة فى رمال أفرشة وبلاد العرب . فهذا الحيوان القوى 


1١١ 





الصسور استتطيع ه دون طعاء أو شراب : أن يقطع رحلة تسستغرق 
أباما كثيرة . فهناك خزان من الماء العذي فى كيس كيير هو معدة الحمل 
الخامسة . فجسم الجمل يبحمل علامات عبوديته . والصنف الف خم 
من الجمال يستطيع أن يبحمل ثقلا بلغ ألف رطل . أما المجين » وهو 
أقل جسما وأكثر نشاطا : فيمكنه أن يسيبق أسرع الجياد فى حلبة 
السباق . ونتفع الانسان بكل جزء من جسم الحمل حيا أو ميتا . 
غلبن الأنثى غزير ومغذ , ولحم صغاره بشبه فى طعمه لحم العجول 
الصغيرة . وستخرج من بوله ملح عظيم القيمة . أما روثه فيقوم بسد 
العحز فى الوقود . أما وبره الطويل الذى نتساقط ويتحدد كل عام , 
فيصنع منه بطرق دداثية الثياب الخشنة والأثاث والخيام التى بستخدمها 
البدو . وق فصول الأمطار يتفذى البدو على الأعشاب النادرة 
القليلة التى تنبت فى الصحراء . وعند اشتداد قيظ الصيف » أو عندما 
قل الكلا فى الشتاء » يبرحلون الى ساحل البحر والى تلال اليم نأو الى 
جوار نهر الفرات . وقد يركبون الخطر فينتهزون الفرصة لزيارة ضفاف 
النيل أو قرى سوريا وفلسطين . وحياة البدو الرحل حياة كلها خطر 
وضيق »؛ على الرغم من أنهم بحصلون أحيانا بطريق التهب أو المبادلة 
على المتئجات الصناعية » فحياة الفرد العادى فى أوربا وما فيها من 
ترفه وبهحة ؛ أكثر سعادة من حياة أمير بسير مختالا الى ميدان القتال 
على رأس عثرة آلاف من الفرسان . 

ومع ذلك بسكن أن تكشف عن فارق أساسى بين جماعات سكيذيا 
هنطوء5 وبين القبائل العربية + فقد استفر كثير من القبائل 
العرية فى المدن واشتغلوا بالتجارة والزراعة . ووجهوا جزءا كبيرا من 
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وقتهم وجهودهم لتربية قطعانهم . واتصلوا قى الحرب والسلم باخوانهم 
فى الماددة . واستفاد ادو من هذا الاتصال فحمسلوا على بعض 
حاجيا تهم : واكتسوا بعض مبادىء الفلون والمعرفة وقد بلغ عدد 
المدن التى شيدت فى بلاد العرب اثنتين وأربعين مدينة حسب أحصاء 
أبى الفداء : وكان أقدمها وأكثرها سكانا تلك التى قامت فى بلاد 
اليمن : قلاع صنعاء والسدود العحيبة فى مآرب » التى نأها ملوك 
حمير . ولكن بربقها الوثتى ححته الأمحاد الثبوية لمكة والمديئة » 
وهما تقومان على مقرية من البحر الأحمر ونفصل بينهما مائتان وسبعون 
ميلا . وكان اليونائيون بعرفون مكة ويطلقون عليها اسم ماكورايا . 
وهذا اللفظ بدلعلى عظمة هذهالبلدة التىلم تزد حقا فى أزهىعصورها 
من ناحية الحجي والسكان عن بلدة مرسيليا . وهناك حافز خفى ريما 
كان ذا صلة بالدين هو الذى دعا مؤسسى مكة الى اختيار موقع 
لا بشر بأدنى أمل . لقد أقاموا مساكنهى من الطين أو الحجارة فى واد 
لا يزيد طوله على ميلين وعرضه على ميل واحد . فى سفح جبال ثلاثة 
جرداء . فترنئه صخرية وماؤه » حتى ماء البئر المقدس زمزم » أجاج 
أو مر المذاق . والمراعى بعيدة عن البلدة . والعنب يبحمل اليها من 
الطائف ع على مسافة سبعين ميلا تقريبا . وقد تألق مجد قريش التى 
حكمت مكة وعرفت بنشاطها بين القبائل العربية . وقد استحصت 
التربة الجدباء على الزراعة » ولكن موقع مكة كان ملانما للمشروعات 
التجارية . وقد سهل ميناء جدة ؛ وهو على بعد أربعين ميلا فقط ء 
طريق الاتصال بالحيشة » تلك المسملكة المسيحية التى كانت أول ملجأ 
لأتباع محمد . وكانت كنوز أفريقية تنقل عبر شبه الجزيرة الى بلدة 
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القطيف فى اقليم البحرين » وهى بلدة شسيدت » على ما قيل » من, 
ملح صخرى بناها المنفيون من الكلدائيين ‏ ومن هناك تقلت مع 
اللوّاقٌ المستخرج من الخليج الفارسى على أطواف الى مصب نهر 
الفرات . وتقوم مكة فى منتصف الطريق تقريا على مسيرة شهر بين 
اليمن الى اليمين وسوريا إلى اليسار . وكانت اليمن محط القوافل 
شتاء ؛ كما كانت سوريا محطها صيفا . ووصول هذه القوافل فى. 
الوقت المناسب أراح السفن القادمة من الهند من رحلة ثاقة مملة فى 
البحر الأحمر . ومن أسواق. صنعاء ومأرب : ومن مينائى عمان وعدن. 
حملت جمال قرش أحمسالا ثمينة من العطور . وكانت كميات من 
الغلال والمصنوعات تحلي من أسواق بصرى ودمشق . وقد أشاع هذا 
التبادل التجارى الذى أتى بأرباح طائلة » الرخاء فى ربوع مكة » 
فجمع أنبل أبنائها بين حب الحرب والاشتفال بالتجارة . 


خيرم العريبجح 

كان استقلال العرب الدائم موضعم ثناء سار على ألسنة الأجاب 
والمواطنين على السواء . وقد .قلبت أفائين الحجدل هذا الحدث الفريد. 
الى نبوءة ومعحزة تشريفا لذرية اسماعيل ؛ غير أن بعض الاستثناءات». 
التى لا سكن الخفاوؤها أو التملص منها » جعلت هصذا النوع من, 
الاستنتاج طائشا سطحيا . فقد خضعت اليمن على التعاقب للأحباش 
والفرس وسلاطين مصر والترك . كما خضعت المدنتان المقدستان :6 
مكة والمدينة ؛ مرارا لطاغية من سكيذيا . وضمت ولابة بلاد العرب. 
الرومانية الصحراء العحيبة التى لايد أن اسماعيل وأيناءه نصموا فيها 
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خيامهم فى مواجهة اخوانهم . ومع ذلك فهذه استثناءات اما محلية 
أو وفتية . وبرىء الجزء الأكبر من الأمة العربية من نير أقوى الممالك, 
فلم سكن فى اسستطاعة جيوش سيزوستريس و كورش » أو بومبى 
وتراجان » أن تحقق غزو بلاد العرب . وقد يكون لسلطان تركيا 
الحالى ظلمن السيادة » ولك ن كبر باءه قد هبط إلى حد التما سالصداقة 
دين قوم من الخطر اثارتهم » كما أنه من العبث مهاجمتهم » وانك لتجد 
الأسباب الواضحة لهذه الحرية منقوشة على أخلاق العرب وعلى 
الأقليم الذى يسكنون . وقد أحس جيرانهم احساسا شديدا قرونا 
علويلة قبل زمن محمد » بجرأتهم الفائقة فى الهجوم والدفاع . فشيمة 
الجندى من صبر ونشاط قد نمت نموا غير محسوس فى عادات حياة 
الرعى ونظامها . فالعناية بالغنم والابل تركت لنساء القبيلة » أما الشباب 
المحارب فهو دائبا تحت رابة الأمير فى الميدان يدرب على استعمال 
القوس والرمح والسيف . ان طول تذكرهم لاستقلالهم لهو أقوى 
ضبان لاستمرار هذا الاستقلال . وفى ذلك حافز للأجيال التالية على 
أن شرهن على كرم أصولها وأن تحافظ على تراثها . وعند اقتراب: 
أى عدو مشترك ننوقف كل نزاع داخلى . وفى آخر أعمالهم العدائية 
التى قاموا بها ضد الأتراك » هاجم انون ألما من القبائل المتحالفة , 
قافلة متحهة الى مكة وسلبوها . وعندما يسيرون الى ميدان القتال فان 
الأمل فى النصر يملا صدور مقدمة الجيش على حين تومن مثؤخرنه 
سبل التقهقر . وعندثذ تختفى خيولهم وابلهم عن أعين الفاتح » وهى 
تستطيع أن تقطع فى ثمانية أيام أو عشرة » مسافة أربعمائة أو خمسمائة 
ميل » وسبحث القائد الملفر سدى عن مياه الصحراء الخفية » فتتساقط 
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جبوشه المنتصرة قتلها الظمأ والجوع والتعب فى مطاردة عدو قد 
اختفى مستخفا بحهود خصمه » ومستلقيا فى دعة وسط الصحراء 
المتقدة . ان سلاح البدوى وصحراءه لم تكونا ضسسانا لحريته 
فحسب » وائما كاثنا كذلك حواحز تحمى العرب السعيدة التى أوهن 
طيب التربة والمناخ سكانها لبعدهم عن النضال . وقد ذابت كتانب 
أوغسطس تتبحة المرض والاعياء . ولم فلح أحد فى محاولة فنح اليمن 
الا شوة بحرية . وعندما رفع النبى محمد راته المقدسة ؛ كانت 
اليمن ولاية فارسية » ومع ذزك كان هناك سيعة من الأمراء الحميربين 
تحكيون فى المخاطق الجلة ووقع الحاكم الذى أنابه خسرو ععنه 
تحت تأثير الأغراء » حتى كاد شنى وطنه البعيد ومولاه التعس . 
وبصف المؤرخون الذين عاصروا جستنيان حال هتولاء الأعراب 
المستقلين الدين فرقتهم مصالحهم وميولهم فى النزاع الطويل الذى 
شب فى الشرق . لقد سمح لقبيلة فسان أن تعسكر على حدود سوريا , 
أما أمراء الحيرة ققد سمح لهم ببناء مدنة نبعد أربعين ميلا تقريبا الى 
الحنوب من أطلال بابل . وتان بلاؤهم فى الحروب قويا وسريعا , 
ولكنصداقتهم كانت تباعوتشترى » كما أن ولاءهم حول قلب .ويسير 
عداؤهيى وراء أهوائهم . وكانت إثارة هؤلاء المتبريرين الحوالين أسر 
من حملهم على وضع أسلحتهم . ومن الاتصال الألوف فى الحخيروب 
اعتادوا رؤية الرومان والفرس وازدراء ضعفهم . وقد أطلق الاغريق 
واللاتين على القبائل العرسية كلها من مكة الى نهر القرات اسما غاما 
هو المثارفة ومععوعدة + وهو لفظ تحلم كل مسسيحى أن شطق 
به فى فزع ونعور . 
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وقد شخر عبيد الطفيان الداخلى باستقلالهم القومى » 
ولكن العريى كان حرا كغيره . وهو تتمتع الى حد ما بمزايا المجتمع 
دون أن يقد امتيازات الطبيعة . وفى كل قبيلة رفعت الخزعيلات 
أو عرفان الحميل أو الحظا أسرة ما فوق رءوس نظيراتها . وى هذا 
العرق المختار ينتقل شرف المشيخة ( الرياسة ) أو الامارة دون تعيير . 
ولكن نظام التعاقب أو الوراثة فضفاض غير مستقر . ويقع الاختيار 
على أكثر الأقارب النبلاء جدارة وأثبرهم سنا لتشغل نلك الوظيفه 
البسيطة : ولكنها هامة : ألا وهى فقن المنازعات باسداء النصح والحث 
على الشحاعة القدوة الحسنة . وقد سمح حتى لامرأة دات عقل وروح 
كالزياء ( زئويا ) أن تود مواطئيها . وكان أى اتصال وقتى بين عدة 
قبائل نشىء حيشا . أما اتحادها اتأكثر دواما فيخلق منها أمة . وقد 
يكون شيخ مشابحهم ؛ أى أمير أمرائهم : الذى يرى عليه يرفرف فوق 
رعوسهم جديرا فى نظر الغرباء بأن يحظى بالشرف الذى بحيط باسم: 
الملك . واذا أساء الأمير العربى استغلال سلطانه » حل به عقاب سريع , 
اذ تتخلى عنه رعاباه الذين ألفوا حكيا أبويا معتدلا . فروحهم حرة 
وحركاتهم طليقة والصحراء مفتحة , ويربط القبائل والأسر بعضها الى 
دعض مواثيق اختيارية متبادلة . وقد أذعن المواطن اللمنى . وهو أكثر 
وداعة : لأبهة الملك وحلاله . ولكن اذا كان ذلك الملك لا يستطيع أن 
ادر قصره دون خطر على حياته » فلايد أن سلطات الحكم الفعالة 'تكون 
قد آلت الى نبلاثه وحكامه . وقد اتخذت حكومتا مكة والمدئة ؛ 
وهما تقعان فى قلب آسيا : شكل حكم مجموعة من الأمم ( كومنولت ) 
ان لم يكن جوهره + فجد محمد وأسلافه من قبله برزوا فى الشثون 
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الخارجية والداخلية كأمراء لبلادهم . ولكنهم حكموا كما فعل بركليز 
فى أنينا وآل ميدنثى فى فلورنسه » معتمدين على ما عرف عنهم من 
حكمة ونزاهة . وكان تفوذهم يتبع تقلب ثرواتهم . فاتتقل الصولجان 
من أعمام محمد الى الفرع الأصغر من قبيلة قريش . وف المناسياب 
الخطيرة كانوا يدعون الحمعية العمومية للشعب . ولا كان. الناس 
أما أن بحبروا على الطاعة أو يستمالوا اليها » فان اتتشار الخطاية 
وشهرة الخطباء بين العرب القدامى هما أوضح دليل على الحرية 
العامة . ولكن حريتهم البسيطة أمر يختلف عن النظم الدقيقة المصطنعة 
فى الجمهوريات اليونانية والرومانية » حيث كان لكل عضو قسط 
لا نتجرأ من الحقوق السياسية والمدنية فى الحماعة » غير أنه فى الدولة 
العربية ؛ وهى أكثر بساطة » فان الأمة حرة لأن كل فرد من أبنائها 
يستنكف أن يطاطىء الرأس فى خضوع وذلة لارادة سيد ما . ولقد 
حصن العربى نفسه بفشضائكل صارمة من الشحاعة والصير والاعتدال » 
ودفعه حبه للاستقلال الى ممارسة عادة ضبط النفس » وحفظته 
خشية العسار من أن يذل بالخوف من الألم والخطر والموت . وان 
رجاحة عقل العربى وضبط نفسه واضحان فى مظهره الخارجى . 
فحدثه تميز بالأناة والحزالة والابجاز . وقلما ستثار ليضحك . 
والحركة الوحيدة التى يقوم بهمسا هى لمس احيته » وتلك هى 
اللسمة الوقورة للرحولة . وقد علمه شعوره لأهميته أن 
بتحدث الى أقرانه دون استخفاف ؛ والى رؤسائه دون رهصة . 
وقد بقفيت الحرية العربية حتى بعد الفتوح الاسلامية . وقد أجاز 
الخلفاء الأول أسلوب رعاباهى على ما فيه من رفم الكلفة والجرأة . 
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قصعدوا المثاير للاقناع والحث على مكارم الأخلاق . ولم شنبس 
العباسيون مراسم البلاطين الفارسى والبيزئطى بما فيهما من أبهة 
ورواء : الا بعد أن اتتقلت عاصمة الامبراطورية الى نهر دجلة . 

ظ وسمكن عند دراسة الأمم والرحال أن تلاحظ الأسباب التئى تجعل 
بعضهم لبعض أعداء أو أصدقاء » وتنفث فى أخلاقهم الاجتماعية شدة 
أولينا » أو وداعة أو تنزمتا . وقد اعتاد العرب ٠‏ لا نعزالهم عن بقبية 
النشر , ألا بفرقوا بين الأجنبى والعدو . وقد أدخل فقر البلاد قاعدة 
فقهية لا زالوا يؤمنون بها وتبعونها الى هذه الساعة . فهم يزعمون 
أنه عند قسسة الأرض أعطيت المناطق الغنية الخصية للفروع الأخرى 
من الحنس البشرى » وأن ذرية اسماعيل الطريد قد يستردون بالخدبعه 
أو بالقوة » ذاك الجزء من ميراثه الذى حرم منه ظلما . وطيقا لملاحظة 
أبداها بلينى » عكفت القبائل العربية كلها على النهب والتجارة . 
فالقوافْل التى تعبر الصحارى » أما أن تدفع فدية أو تتعرض للسلب . 
وقد عاش جيرانهم منسذ الأزمنة الفسابرة فى زمن أيوب وعصر 
سيزوستريس تهبا لحشعهم . فاذا ما رأى البدوى مسافرا وحيذا 
ركض نحوه بشطة صائحا بأعلى صوته : الخلع رداءك » فخالتك 
( يعبى زوحته ) ليس لديها ثوب . فاذا ما بادر المسافر الى الطاعة » 
حفر ذلك الى الشفقه عليه : أما ان قاوم » فانه يشير حفيظة من يهاجمه. 
وبجب أن يكفر يدمه عن دم يزعم أنه فى دفاع شرعى عن تمسه . 
وبوصم اللص الواحد أو شرذمة من شركائه بالاسم الصريح » ولكن 
مغامرات العصابة الكييرة تأخد طابع الحرب المشروعة المشرفة » انشعبا 
بحمل السلاح على هذا النحو ضد اللمشرء لاند أن طلتهس مزاجهالتهانا 
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مضاعفا : باباحة النهب والقتل والثآر فى الداخل . ففى دساتير أوربا 
وضع الآن حق اعلان الحرب أو السلم فى أبد قليلة : كما انحصرت 
ممارسة الحرب الفعلية فى أبدى عدد أقل من الأقطاب الموقرين » لكن 
كل عربى كان يستطيع بكل فخر : وهو فى مأمن من العقاب » أن 
يسدد رمحه ضد حياة أى فرد من مواطنيه . فوحدة الأمة العربية 
تظهر فقط فى نشابه مبهىم بعيد فى اللغة والسلوك . وكانت سلطة الحاكم 
فى كل جماعة واهية غير مسموعة . وتناقل الناس أناء آلف وسيعمائة 
معركة حدثت فى عصر الحاهلية قبل زمن النبى محمد . وكان الحقد 
الذى تنج عن التفرق الداخلى يزيد هذه العداوة مرارة . فالقاء قطعة 
من النثر أو الشعر عن نزاع قديم تناساه الناس ٠‏ كان كافيا لاشعال 
الضغائن ذاتها بين ذرارى القبائل المتعادية . 

وف محال الحياة الخاصة كان كل فرد + وان شئت فكل أسرة ء 
هو القاضى وهو ولى الدم فى قضيته فى وقت معا . وكان الاحساس 
المرهف الدقيق بالكرامة والشرف » ذلك الذى بهيج لمجرد الاهانة 
أكثر مما يقدر الضرر والأذى + هو الذى يفث السموم وشسير 
الضغائن فى شجار العرب وحربهم بعضهم مع بعض ٠‏ فما كان بسر 
من أن متهن شرف أعراضهم أو كرامة لحاهم » ذلك أن أى تصرف 
يجافى اللياقة أو الحشمة » وأية لفظة يشتم منها الزراية أو الاحتقار » 
لم يكن ليغسلها و بمحو عارها غير دم المسىء . وتلك عادة تأصلت 
فيهم » حتى انهم ليتذرعون بالصبر شهورا وأعواما طوالا » حتى تحين 
الفرصة المواشة للأخذ بالثآر . وكانت الدية أو التعويشن أمرا مآلوفا 
لدى المتبريرين فى كل عصر , ولكن أولياء القتيل عند العرب كان لهم 
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الخيرة فى قول الدية ؛ أو فى أن ثاروا بأيديهم تطبيقا لمبدأ « النفس 
بالنفس والعين بالعين .. » . ويرفض العرب بدافع من الحقد الدفين 
رأس القاتل نفسه . وبأخذون أحد الأبرياء بذنب الجانى . ويصبون 
العقان على أفضل الرجال وأعلاهم قدرا فى الأسرة التى أساءت اليهم 
أو اذتهم م فاذأ ما وقع ف أيديهم ه تعرضوا هم بدورهم الى خطر 
الثأر » وهكذا يتضخم الدين 'الدموى وأرباحه . وبعيش أفراد كل من 
الأسرتين حياة مليئة بالحقد والشلك . وفى بعض الأحبان قد يمر 
خمسون عاما قبل أن تتم تصفية الحساب أو الثأر تصفية نهائية . 
وبخفف من الشغف بسفك الدماء : ذلك الشغف الذى لا عرف الشفقة 
ولا الصفح ‏ يخفف منه قواعد الشرف التى تتطلب فى كل مبارزة 
خاصة نوعا من المساواة اللاثقة : من حيث السن والقوة » والعدد 
وألعدة . وكان هناك عيد سنوى يمتد شهرين وقد بطول الى أربعة : 
كان العرب بحتفلون به قبل زمن النبى محمد » ولفى آأثنائه تغمد سيوخهم 
ولا تسل أبدأ فى عداء داخلى أو خارحى . وهذه الهدنة الؤقتة دليل 
أقوى على اتتشار الفوضى والحروب . 

ولكن روح السلب والاتنقاءه خفف منها ما للتحارة والأدب من 
آثار مهدثة . أذ بحف بشيه الحزيرة المنعزل أكثر مدن العالم القديم 
حضارة . والتاجر صديق الناس عامة . وقد حملت القوافل السئوبة 
أول بذور المعرفة والأخلاق الىالمدن والى خيام الصحراء . ومهما يكن 
نسب العرب » فان لعتهم مشتقة من الأصل نفسه الذى آخذت عنه العيرية 
والسريانية والكلدانية . ومن الدلائل على استقلال القبائل وجود 
لهجات خاصة بها . ولكن كل قبيلة سمحت بعد لغتها ‏ بقدر من 
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الاثار العادل ‏ للهحة مكة النقية الواضحة . وقد حدث ق بلاد. 
العرب : ماحدث فى بلاد البونان ؛ من أن اللغة يلغت ذروة الكمال. 
قبل أن تصقل ٠‏ العادات والأخلاق . واستطاعت لغة العرب أن تبتداع, 
ثمانين أسما مختلفا للعسل » وماتين للثعيان + وخمسماتة للأسسدك 6. 
وألفا للسيف , وذلك فى وقت عهد فيه بهذا المعجى الغزير الى ذاكرة. 
شعب أمى . وقد عثر فى آثار الحميريين على نقوش بخط عتيقمجهول. 
أما الحروف الكوفية وهى أساس الخط العربى الحالى ٠‏ فقد انتدعت. 
على شاطىء الفرات . وقد حمل هذا الكشف الجديد الى مكة وعلمة 
أهلها رجل أجنبى استقر بهذه البلدة بعد مولد محمد . على أن فنون. 
النحو والعروض والبلاغة » لم تكن معروفة للفصاحة العربيه التى 
نشأت حرة . ولكن ذكاءهي كان حادا وخيالهم خصبا » ونكاتهم لاذعة 
وزاشرة بالحكمة . وكان القاء خطبهم وقصاندهم الى دبحت بدقة 
قويا » وكان له تآثير كبير فى نفوس السامعين . وكانت عبقرية الشاعر 
الناثىء الذى بدأ شعره فى الذبوع » وفضله » موضع احتماء قبيلته 
والقبائل التى تمت لها بصلة النسب © فكانت تقام تكريما له وليمة 
فخمة تضرب فيها حوقة من النساء على الدفوف وهن رافلات فى ثياب. 
عرسهن البهية : مثر نمات أمام أشانهن وأزواحهن سعادة قسلتهن التى 
ظهر. فيها الآن بطل يذود عن حياضها ويخلد ذكراها . أما القبائلالبعيدة. 
أو المعادية فقد لحأت الى عبد سنوى أبطله تعصب المسلبين الأول . 
ومن الضرورى أن هذا المحفل القومى ( السوق ) قد قام بدوره فى. 
تمدين البرابرة وتهذيبهم . حيث كانوا يقضون ثلاثين يوما لا فى مبادلة 
الغلال والنبيذ فحسب » ولكن فى مطارحة البلاغة والشعر أيضا . 
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وقد تنافس الشعراء على الجائزة فى مباراة كريمة . ثم أودعت القصائد 
الفائزة فى خزائن الرؤساء والأمراء . ونستطيع أن قرأ اليوم فى لغتنا 
المعلقات السيع الأصلية التى كنبت بحروف من ذهب وعلقت فى حرم 
مكة . وكان شعراء العرب هم المؤرخين ومعلمى الأخلاق فى زماتهم . 
فان هي تعاطفوا مع أهواءقومهم » فقد ألهموهم الفضائل ورفعوا من 
شآنهم . وكان الاتحاد الذى لا تنفصم عراه بين الجود والثسحاعة 
موضوع أناشيدهم المفضل . وعندما كانوا يهجون عرقا دنيئا هجاء 
لاذعا » فانهم كانوا ير كدون فى مرارة أن رجاله لا يعرقون اللذل 
ونساءه لا يعرفن التعفف ؛ وما زال الكرم نفسه الذى عرفه ابراهيم 
وتغنى به هوميروس »© يمارس ق مضارب خيام الاعراب . والبدوى 
المتوحش الذى يشير الفزع فى الصحراء يحتضن دون نساول أو تردد 
أى غريب بحرؤٌ على الوثوق فى شرفه ودخول خيمته . ويلقى الضيف 
معاملة كريية . وشاطر مضيفه ثراءه أو فره . وبعد أن بأخدذ قسطه 
الفرورى من الراحة يودع بالشسكر والدعاء وريما بالهدايا كذلك . 
وينفتح القلب وتنبسسط اليد الى درجة أكبر اذا مس الضر 
أخا أو صديا . ولكن أعمال البطولة التى تستحق الاعتراف من 
العام والخاص لابد أنها تخطت الحدود الضيقة للتروى والحنكة . 
وثار يوما دين أهل مكة جدل حول من يستحق منهم جائزة الكرم . 
ولقى التحدى قبولا عند الثلاثة الذين كانوا يعتبرون أحود الناس . 
وكان عبد الله بن عباس يزمع القيام برحلة بعيدة وقد وضع قدمه ى 
الركاب عندما ثاداه السائل فى تضرع : « يا ابن عم رسول الله ء 
انى ابن سبيل منقطع » . فنزل لتوه ليعطى السائل جمله وزنته 
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الثمينة وكيسا به أربعة آلاف قطعة من الذهب . ولم يحتفظ بغير 
سيفغه » اما لقيمته الفريدة ؛ آو لأنه كان هدية من قريب ييل . 
أما مولى قيس فقد أبلغ الساثل الثانى بأن سيده نائم , ولكنه أضاف 
لتوه : « هاك كبيسا به سبعة لاف قطعة من الذهب ( وهذا كل ما ىق 
الدار ) » وأمرا بمنحك حملا وعيدا » . وسرعان ما اس تيقظ 
مولاه » فأثنى على خادمه الأمين وأعتقه » ولكنه أضاف عتايا رقيقا 
قأئلا له انه احترم نومه فأتقص جوده . أما ثالث الأبطال فهو عرابة 
الأعمى الذى فاحآه سائل » حين كان ذاهبا الى صلاته نوكا على 
كتفى غبديه » فأجابه : « وا أسفاه ! ان خزائنى خاوية ولكنك 
تستطيع ببع هذين العبدين : فان أبيت قبولهما فانى أتخلى عنهما » . 
وبعد أن نطق بهده الكلمات دفع بالشابين بعردا عنه وسار متحسسا 
طريقه بجوار الحائط مستعينا بعصاه . وتعتبر أخلاق حاتم مثالا 
للفضيلة العربية . كان شحاعا حوادا وشاعرا محيدا 210 . كان شوى 
أربعين جملا فى ولاممه السخية . وعندما تضرع النه أحد أعدائه 
رد آليه كل مآ أخذ من أسرى وغنائم . وكانت حربه مواطنيه تزدرى 
قوانين العدالة , ولكنهم استسلموا تلقا ا » فى فخر واعتزاز » 
لحوافز الشفقة والخير . 
ديانة العرييبت 


كان دين العرب ؛ كما كان دين الهند , ينحصر فى عبادة الشنسس 


)١(‏ أسقطنا من الترحمة هنا غيارة معطدمء انأووءءءنة 9 قصه ولم توصيقة 
حاتم الطائى قط بهذه الصفه ( الترحمة ) 
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قالأجسام المضيئة فى السماء تعرض صورة مرئية لاله . وتوحى كثرة 
عددها وبعدها عن الأرض الى عين الفيلسوف أو الرجل العادى يضكرة 
فضاء لا حدود له . وطابع الخلود واضح فى هذه الأجرام السماوية 
الصلدة التى يخيل للناس أنها غير قابلة للفساد أو الان خلال . 
ويسكن أن نسب اتنظام حركاتها الى عقل مدبر أو الى الفطرة ‏ 
وأثرها الحقيقى أو الخيالى شحم على الاعتقاد الفاسد بأنها ترعى 
الأرض ومن عليها رعابة خاصة . وقد نشاً فى بابل علم الفلك . 
ولكن مدرسة العرى قبة صافية وسهل عار . وقد اهتدوا فى سيرهم 
ليلا مواقع النجوم . فأسماؤها وترتيبها ومواقعها فى كل بوم كانت 
معروفة للبدوى لخبه للاستطلاع وورعه . وقد علمته التحصارب 
أن ينسم منازل القمر الى ثمانية وعشرين منزلا . وأن يبارك النجوم 
التى تبعث بالمطر الذى يحلب الخير ويروى ظمأ الصحراء . ولا كان 
بحكم الأجرام السماوية لا يسكن أن بتعدى العالم المرئى » وكان 
من الضرورى وجود قوى وراء الطبيعة ميتافيز قبه ( لتحافظ على 
استمرار تناسخ الأرواح وبعث الأجساد . فانهم كانوا يتركون جملا 
يهلك على القبر لكى يخدم سيده فى الدار الآخرة . وتنضمن مناجاة 
الأرواح اانا بأنه لا يزال للموتى شعور وقوة . انى أجهل أساطير 
المششريرين الممهمة وهى لا تثير عندى اهتماما للبحث عن أسماء الآلهة 
المحلية وعن النجوم والهواء والأرض + عن جنسها وألقابها وتعوتها 
الدالة على رفم بعضها فوق بعض . وقد أوجدت كل قبيلة وكل آسرةع 
بل كل محارب مستقل ٠‏ طقوس الدين. ومادة العبادة , كما عبيدت 
الى تغبيرها . ولكن الأمة العرية فى كل عصر خضعت لدين مكة ع 
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كما أجنت الرأس أمام لمجتهنا . ويرجع تاريخ 'الكفة احقا' الى 
ما قبل العضر المسيحى . وقد لاحظ المؤرخ اليوثانى ديودوروش فى 
وضفه لشابلىء البحر الأحمر أن هناك معبدا شهيرا بقع بين أرض ثمود 
وأرض سب » يبحله جميع العرب لا له من قدسية سامية . وجدير 
بالذكر أن الكسوة المصنوعة من التيل أو الخرير والتى يجددهما 
امبراطور تركيا كل عام » كان أول من قدمها ملك تقى من ملوك 
حمير عاش قبل زمن محمد بسبعمائة سنة . وقد يكتفى الفسسشخص. 
المتوحش ف عبادته بخيمة أو مغارة » غير أن بناء من حجر وطين قد 
أقَيم مقامهما . ولم نتجاوز فن ملوك المشرق أو قدرتهم »> بسساطة 
اللموذج الأصلى . ويضم رواق فسيج بناء الكعبة . وهى حرم 
مربع الشكل طوله أربعة وعشرون ذراعا , وعرضه ثلائة وعشرون 
ذراعا » وارتفاعه سبعة وعشرون . ولها باب وثافذة سمحان بدخول 
الضوء . ويحمل السقف المزدوج أعمدة ثلاثة من الخشب » وينصرف 
ماء المطر من ميزاب ( من الذهب الآن ) . وتقوم على بثر زمزم قبه 
تحسها من أى تلوث طارىء . وقد حصات قبيلة قرش بالقوة 
أو. بالحيلة على سدانة الكعية . وانتقلت هذه الوظيفة الكهنوتية 
النى جد محمد بعد أن شغلها قبله أربعة من أسلافه . وكان بنئ هاشم 
الذين بنحدر محمد من نسلهم » يعتبرون فى نظر مواطنيهم أكثر الناس 
قدسية واحتراما » وكانت أرياض مكة تشع بحق حمايه اللاجئين » 
ويزدحم الحرم والبلدة فى الشهر الأخير من كل سنة بجموع غفيرة 
من الحجيج الذين يحيئون ليوفوا نذورهم ويقدموا قرابينهم ى 
ديت الله . وهذه الطقوس نسها التى يقوم بها الآن أنقياء المشلنين » 


اأبتدعها ومارسها عبدة الأوثان فيما عرفوا من خزعب لات . فكانوا 
بخلعون ملاسهم من بعد قصى وبهرولون فى طوافهمي سبع مرات 
حول الكعبة ثم شبلون الحجر الأسود . ويطوفون بالصما والمروة 
سبع مرأت تبحيلا لهما » ويرمون الجمرات سبع مرات فى « منى © » 
وبختم الحج كما يحدث الآن بنحر الأغنام والجمال : وندفن شعرهط 
وقلامات أظافرها فى الأرض المقدسة . وقد وجدت كل قيلة معبودها 
الخاص فى الكعية أو أدخلته اليها : فزين المعبد أو دنس ثلثمائةوستين 
صنما لرجال وسور وأسود وظباء . وكان أيرزها تيثال هبسل 
صلم قرش ) المصنوع من العقيق الأخسر » وهو يمسك بيده 
سبعة سسهام بلا رءوس أو ريش » وهى أدوات الرجم بالغيب ى 
الجاهلية ورموزه . ولكن هذا التمثال كان يمثل الفنون السورية . 
أما العبادة فى العصور الأقل تحضرا فكان مكفيها عمود أو لوحة . 
وقد نحنت صخور الصحراء لتكون آلهة أو مذابح » تقليدا 
للحجر الأسود فى مكة الذى لوثه عيب أصله الوثنى . وقد شاع 
تقديم الدبائح قربانا ‏ بين الناس فى الشرق والغرب , وعبر العابد 
عن 'اعترافه بفضل الآلهة أو خوفه من غضبها بالتضحية بأغلى وأعز 
.ما سملك تكرسما لها . وحياة الانسان هى أثمن ضحية لابعاد كارثة 
عامة . وقد دنس الدم البشرى مذابح مصر وفينيقية ورومة 
وقرطاجة . وظلت هذه العبادة الوحشية سائدة زمنا طويلا دين العرب. 
ففى القرن الثالث كافت قبيلة الدوماتيين تقدم كل .عام غلاما ضحة 
أو قربانا . وذبح أمير عربى كان حليفا لجستنيان وجنديا من جنوده ‏ 
تأسيرا ملكبا بدافع من الورع الدينى . أما الأب الذى بجر ابنه الى 
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المذ بسح فهو سثل التعصب فى أشد حالاته ايلاما وأعظمها سموا . 
وقد أضفى الاقنداء بالقدسين والأبطال على هذا العمل أو عقد النية 
عليه هالة من القدسية : وكاد والد محيد نفسه أن بهلك يسبب ندر 
ائش ء ولم يفتد الا بمشقة بسا بساوى مائة بعير . وى عصر الجاهلية 
أمسك العرب » كما فعل اليهود والمصريون » عن تذوق لحم الخنزير . 
وقاموا بختان أطفالهم عند اللو غ 25١‏ . وهذه العادة التى لم ينه عنها 
القرآن الكريم أو بأمر بها تناقلها الخلف فى صنت : كنا سار 
عليها كل من اعتئق الاسلاه . ويرى البعض ؛ وفى رأبهم ما ينع عن 
الفطنة ‏ أن المشرع البارع أظهر تسامحا واستسلم لأهواء مواطنيه 
العندة ؛ وقد تكون من الأبسر أن تعتقد أنه تمسك بعاداته وأفكاره 
فى زمن شبابه دون أن نتبا بأن عادة تلاثم جو مكة قد تكول غير 
نافعة أو مئاسية على شواطرء الدانوي أو الفواحا . 

كانت بلاد العرب حرة . أما الممالك المحاورة لها فقد هزتهما 
عواصف الغزو والطغيان . فقرت الطوائف المضطهدة الى البلاد 
السعيدة التى يستطيع المرء فيها أن بجهر نارائه وسارس معتقداته . 
فانتشرت ديانة الصايئة والمجوس واليهود والمسيحيين من الخليج 
الفارسى الى البحر الأحمر . وفى زمن سحيق فى القدم اتتشرت دنانة 
الصايئة في أرجاء آسيا بفضل علوم الكلدانيين وجيوش الآشوريين . 
ومن ملاحظات دامت ألفى سنة : استنتج الكهنة وعلماء الملك فى 

)١(‏ لم يولع علماء المسلمين بهذا الموضوع , غير أنهم يرون الختان 
ضروريا للخلاص والنجاة بل اتهم يزعمون أن محملا ولد مختونا 
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ايل القوانين الأزلية للطبيعة والعناية الالهية . فعب دوا الآلهة 
السبعة أو الملانكة السيعة الذين تتحكيون فى مسار الكواكب 
السبعة : وؤؤثرون ف الأرض تأثيرا لا سسيل الى مقاومته + وقد 
مثلت صفات الكواكب السبعة وعلامات البروج الاثنى عثر 
ومجبوعات التنجوم الأرنع والعثرين فى تنصف الكرة الشسسالى 
والجنوبى - مثلتها صور وطلاسم : وخصص كل يوم من أيام 
الأسبوع السعة لأحد الآلهة . وكانت الصائة تصلى ثلاث مرات فى 
اليوم . وكان معبد القمر فى حران تهابة ححهم . ولكن طبيعة دينهم 
المرنة كانت داثما على استعداد لأن انعلم أو اتتعلم . وكان بينهم ودين 
دين أسراهم من اليهود اتفاق عحيب فيما بخص قصة خلق العالم 
والطوفان والكهنة والأنياء . وقد استتهدوا مرارا بكتب آدم السرية 
وكتب شيث وادريس . وتسرب قليل من تعاليم الانعيل : فتحولت 
البقية الباقية من هؤلاء الوثنيين الدين «ومنون بتعدد الآلهة الى 
مسيحيين على يد القديس يوحنا فى منطقة بصرى . وهدم المجوس 
هياكل بابل تهديما . ولكن سيف الاسكندر اتتقم لا أصاب الصايئة 
من سوء . وبقيت فارس تئن أكثر من خيسسائة سنة تحت الثير 
الأجنبى ١‏ وفر أطهر أتباع زردشت من عدوى عبادة الأوثان ؛ وتتفسوا 
مع خصومهم نسيم الحرية فى الصحراء . واستقر اليهود ىق بلاد 
العرب سبعمائة سنة قبل وفاة محمد ؛ وطرد منهم من الأراضى المقدسة 
فى حروب تيئوس وهادربان عدد أكبر بكثير من ذلك . وقد تطلع 
المنفيون المحدون الى الحرية والسيطرة : فشيدوا الهياكل فى المدن 
والقلاع فى الميداء . وقد اختلط من اعتنق اليهودية من الوثنيين 
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سنى اسرائيل الذين كانوا شبهونهم ف ممارسة عادة الختان . وكان 
الممشرون المسيحيون دواما أكثر نشاطا وتوفيقا . وقد أكد الكاثوليك 
سياد تهم العامة . وتمكنت المذاهب التى اضطهدها الكاثوليك 
من الاعتزال فيما وراء حدود الامبراطورية الرومانية . ونشر أتباع 
ماركيون ومانى آراءهم الغربية وأناجيلهم الزائفة . واستمدت 
كنائس البمن وأمراء الحيرة وغسان ابمانا أنقى من يد أساقفة اليعاقبة 
والنساطرة » وقد تيح للقبائل حرية الاختيار : فكان كل عربى حرا فى 
أن يختار أو يكون دينه الخاص . وقد اختلطت خزعبلات وطنسه 
البدائية مع لاهوت سام من وضع القديسين والفلاسفة . ورسخت فى 
الأذهان قاعدة من قواعد الدين الأساسية » وذلك برضاء العرباء 
العارفين : أعنى وجود اله واحد فرد سما فوق قوى السماء والأرض . 
وكثيرا ما كشف عن نفسه للبشر على بد ملاتكته وأنبائه » وتدخلت 
رحمته أو عدالته فى نظام الطبيعة سعحزات فى الوقت الملاثم . وقد 
اعترف أكثر العرب ذكاء بقدرته » على الرغم من أنهم أهمسلوا 
عاد نه . وكانت العادة لا العفيدة هى التى لا تزال تر بطهم الى بقايا 
عمادة الأوثان , وكان اللهود والنصارى هم أهل الكتاى . وكان 
الانجيل قد ترجم من قبل ألى اللغة العربية . أما العهد القديم فقد تم 
الاتفاق على تقبله بين هئزلاء الأعداء الألداء . وقد ابتهج العرب 
اذ كشفوا فى قصص الأنبياء العبرين عن آبائهم الأولين . وهللوا لمولد 
اسماعل وفرحوا بوعوده . وبحلوا دين ابراهيم وقضائله » وأرجعوا 
نسبه ونسيهم الى الانساث الأول . واستوعوا فى سذاجة ممائلة » 
المعحزات التى ذكرت فى اللنصوص المقدسة وفى روّئ أحار اليهود 
ورواناتهم . 


ا 


لوده الى كمه 


ان القول بأن نسب مخمد غير عريق أو غير نبيل » قذف ‏ أحمق 
تعوزه البراعة من جانب المسيحيين الذين يرفعون بذلك من قدر 
خصلهم بدلا من الحط منه . وكان نسيه الى اسماعيل امثيازا قونا 
أو خرافة . ولكن اذا كان الجزء القديم من النسب محوطا بالظلام 
والشك » فائه يستطيع أن يشير الى أجيال عديدة من التبسل النقى 
الأصيل . لقد ولد من قرش فى بنى هاشم ؛ وهم أشهر العرب © وهم 
أمراء مكة وسدنة الكعبة بالوراثة . وكان جده عبد المطلب بن هاشم 
وهو مواطن ثرى جواد : قد أنقذ البلد من محنة القحط بما جلب من 
تجارة . ومكة التى أطعمها حود الأب أنقذتها شحاعة الابن . وكانت 
مملكة اليمن تخضع لحكي أمراء الحبشة المسيحيين . وقد ثارت ثائرة 
أبرهة والى اليمن لاساءة لحقته » فعزم على أن يثأر لشرف الصليب 
فأحاط المدينة المقدسة بكثير من الفيلة وبحيشش من الأفرشيين » وجرت 
هناك مفاوضات لعقد صلح . وق الاجتماع الأول طالب جد محمد 
برد ابل سلبت منه . وتساءئل أبرهة : « أتكلمنى فى الابل 6 
وتترك الكعبة » وقد جنت لهدمها ؟ » وأجاي ذلك الزعيم 
الجرىء : « انى أنا رب الابل + أما البيت ( الكعبة ) فله أرباب تحميه 
وتدقع عله الأذى والدنس © . وقد اضطر الأحياش » أما لقلة الموّن 
أو لبسالة القرشيين ؛ الى التقهقر الزرى الشائن . وقد ازدانت قصة 
اندحارهم .بمعجحصزة تتحليق « الطير الأبانيل » فوق هؤلاء الكفرة 
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« ترميهم بححارة من سحيل ©» . وخلد العرب ذكرى هذه النحاة 
فأخدوا بؤرخون أحداثهم أمدا طويلا بعام الفيل . وقد نوجت السعادة 
العائلية ميحد عبد المطلب . فقد امتدت حماته حتى بلغ مأثة سنة وعشرا. 
كمأ أصبح أبا لست من البنات وثلاثة عشر من الأبناء . و كان عبد الله 
أحب بنيه اليه غ: وكان أجمل شبان العرب وأكثرهم تواضعا . وى 
الليلة التى زف فيها الى آمنة وهى من أسرة زهرة النبيلة » قيل بأن 
مائتى عذراء قضين نحبهن غيرة وبأسا . وقد ولد محمد وهو الابن 
الوحيد لعبد الله وآمنة - بمكة فى السنة الرابعة لموت جستنيان وبعد 
مغى' شهرين من هزبمة الأحباش الدين لو قدر لهم النصر » لدخل 
الدين المسيحى الكعبة . وحرم محمد فى طفولته من أبيه وأمه وجده . 
غير أن أعبامه كانوا كثرا » وكانوا أشداء » وعند قسسة الميراث 
لى بحظ اليتيم الا بخمسة جمال وأمة حبشية . وكان أبى طالب » 
وهو أعلى أعمامه مقاما , راقد شيابه وحاميه » فى الدالخل وق 
الخارج ء فى السلم والحرب . وعندما بلغ محمد الخامسة والعشرين» 
عسل لخدحة » وكانت أرملة غنية نسلة تقطن مكة . وقد كافات 
أماتته بعد وقت قصير بأن وهبته بدها ومالها . ويردد عقد الزواج » 
فى نساطة الأسلون العتيق » الحب المنادل بين محمد وخديحة ع 
ونصفه بأنه من أفضل الشبان فى قبيلة قرش . وبحدد العقد صداقا 
قدره اثنتا عشرة أوقية من الذهب وعشرون جملا . وقد دفع عمه 
الكرم هذا الصداق . وبهذا الزواج استرد محمد بن عبد الله مركن 
أجداده . وقنعت هذه السيدة الراجحة العقل بفضائله الشخصيةء 
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حتى نزلت عليه فى الأربعين فن عمره الرسالة : وبلغ اللنباس دين 
القرآن . 

وطيقا لما رواة أصحابه ؛ كان محمد تشميز بجمال الخلقة . وهى 
نعمة يندر أن يمتهنها ألا من حرم منها ؛ وقبل أن يتكلم استمال » 
كخطيب الى جانبه مودة سامعيه فى مجلس خاص أو عام . وكان 
أصحابه تبهرهم هيبته وجلال منظره وعيناه النافذتان وابتسامته العذية 
ولحيته المرسلة » ومحياه الذى عبر عن كل خلحة من خلجات نفسه ؛ 
وحركاته التى أكدت كل لفظ جرى على لسائه . وق أمور الدنيا العادىة 
اعتصم محمد بآداب قومه يما فيها من رزنانة وجلال » وقد زاد تواضعه. 
وحسن لقائه لفقراء مكة المعدمين من شرف رعاته واحثرامه للأغنياء 
والأقوباء . وأخفت صراحة سلوكه براعة أفكاره . وكان أديه الحم 
يرجع الى صداقة شخصية آو حب عام للخير . وكانت له ذاكرة قوية 
واعية .. وكانت دعاباتة هينة لطيقة ؛ وخيالة ساميا : وحكيه على 
الأشياء واضحا وسريعا وفاصلا . وتحلى بشجاعة التفكير والعمل 
معا . وعلى الرغم من أن خططه ربما اتسعت بالتدريج مع كل نجاح 
أصابه » فان أول فكرة واتنه عن رسالته المقدسة تحمل طابع الأصالة 
والعبقرية الفدة . وتربى ابن عبد الله فى أحضان أثبل قوم » ودر بعلى 
استخدام أنقى لهمحة فى العرب . وقد ازدانت طلاقة لسائه بالتزامه 
الصمت الحصيف فى الوقت الملائم . وعلى الرغم من تسنمه ذروة 
البلاغه فقد عاش أميا بعيدا عن مراكز الحضارة ٠‏ فلم تتعلم فق شبايه 

فن القراءة والكتابة . وأعفاه الجهل السائد فى زمانه من اللوم والخجل. 
ولكنه حصر فدائرة ضيقة من هذا الوجودوحرم من تلك المرايا الصادقة 


م ب (مسحلال الامبراطورية الرومائية ج؟ وف 


التى تعكس الى عقولنا آراء الحكماء والأبطال . ومع ذلك فقد كانت 
الطبيعة وأخلاق الناس كتابا مفتوحا أمام ناظريه . وقد لعب الخيال 
فى الملاحظات السياسية والفلسفية التى تنسس الى هذا « الرحالة » 
العربى »فهو يقارن بينأمم الأرض ودياناتها ويكشف عن ضعف الملكيات 
الفارسة والرومانبة » ونظر فى ثفقة وأسى الى تدهور الأزمنة »: 
ويعزم على أن يوحد فى ظل اله واحد وملك واحد روح العرب المتيعة 
وفضائلهم البدائية . واذا دققنيا البحث لوجدنا » أنه بدلا من 
التردد على بلاط الملوك ومعابد الشرق ومعسكراته » اقتصرت 
رحلتا محمد على أسواق بصرى ودمشق » وأنه لم يكن قد تجاوز 
الثالثة عثشرة من عمره عندما سأفر مع قافلة عمه » وأن واجبه حتم عليه 
أن بعود توا بعد سعه تحارة خديحة . ولى هذه الرحلات العايرة 
السريعه ربما استطاعت عين العبقرية أن ترى أشياء قد لا يراها رفقاؤه 
الذين هى أقل منه ارهافا فى الحس . وقد تنثر بعض بذور المعرفة فى 
أرض خصية . ولكن عدم المامه باللغة السريانية كان لا بد أن بحد من 
حبه للاستطلاع . وانى لا أستطيع أن أرى فى حياة محمد » أو فيما 
روى * أن أفقه امتد الى أكثر من حدود العالم العربى . فمن كل فج 
من هذا العالم المنعزل كان ححاج مكة بجتمعون كل سنة ملبين داعى 
التفوى والتحارة . وفى هذا الاختلاط الحر بين الحماهير الغفيرة 
يستتطيع المواطن العادى أن يدرس فى لغة قومة أحوال القبائل السياسية 
وأخلاقها وطباعها وعقائد اليهود والتصارى وطقوسهم . وقد يبحمل 
بعض الأجاني النافعين أو قد بغرون على طلب الضشسيافة . وقد أشار 
أعداء محمد الى بهودى والى قارنى والى راهب سورى ٠‏ واتهموا 
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هذا أو ذاك بأنه بذل العون مسرا لمحمد فى وضع القرآن . ان الحديث 
شرى الغهم و بوسع الأفق + ولكن العزلة مدرسة العبقرية » والتناسق 
فى أى ملف ( كتاب ) بدل على أن صانعه فنان واحد . لقد انكب 
محمد منذ شيابه !باكر على التأملات الدشية . ففى شهر رمضاد من 
كل سئة كان يعتزل العالم ويمحر زوجه خديحة + وق غار حراء على 
عد ثلاثة أميال من مكة ء كان محمد يناجى روح الخداع أو الحماسة 
التى لا تقطن السماء وانما تسكن عقل النبى . ويتألف الدين الذى 
شر به عشيرته وأمته بامسم الاسلام من حقيقة أزلية وقصة حثمية : 
لا اله الا الله » محمد رسول الله » 200 . 

ويفخر المدافعون عن اليهود بأنا. بينسا خدعت الأمم القديمة المتعلمة 
المستثيرة بخزعيلات الشرك » فان أجدادهم السطاء فى فلسطين 
حافظوا على معرفة الاله الحق وحده وعلى عبادته . وقد يصعب التوفيق 
دين صفات هوه الأخلاقية وبين مستوى الفضائل اللشرية . آما صفاته 
الميتافيزيقية فيكتئفها الغموض ء فان كل صحيفة من أسفار موسى 
الخمسة أو من سفر الأنباء ندل على قوته وقدرته . وقد نقشت وحدائية 
اسمه فى أول لوح من ألواح الشريعة ولم تدنس هيكله أيه صورة مرئية 
لكاثئن غير مرثى . وبعد هدم الممكل : طهرت العقيدة اليهودية ي 
المنفى وحددت : وهذبتها التقوى الروحية فى المعابد » ولا يسكن أن 
نبرر » استناد! الى ما جاء على لسان محمد ؛ تنديده الدائم بأن بهود 
مكة أو المدنةكانوا بعبدون «عزيرا» على أنه اين الله 9؟ . ولكن لي بعد 


)١(‏ 'ترجمت كلماته حيبورن دنصها ٠‏ وهذا هو أسلوبي جيبون فى 
حد بثه عن الدين ٠‏ وقد لا تكون فى حاحة الى التعليق علية ( الترجمة ) 
(؟) يشب الى ما جاء فى سورة التوية الآية ١‏ 
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سو اسرائيل يعتبرون شعبا . وكانت ديانات 'العالم ترتكب منكرا من 
القول وزورا ء على الأقل فى نظر النبى » بافترائها أن الله فى عليائه قد 
اتخذ أبناء وبنات ورفقاء . وكانهذا الاثم فى وثنية العرب الفجة صارخا 
وقحا . ولا شفع للصائة أن الكوكي الأول أو العقل احتل الذروة 
السامية فى المراتب السماوية فى دينهم . وفى دين المجحوس يدل التنازع 
بين مبدأين على عيب الفاتح ونقصه . وكان النصارى ف القرن السابع 
قد رجعوا الى ما بشبه الوثنية دون أن يشعروا . فكانت نذورهم الخاصة 
والعامة توجه الى البقايا المتخلفة والصور التى وصمت كنانس المشرق 
بالعار » لقد احتحب عرش الواحد القهار وراء سحابه من السهداء 
والقديسين والملائكة » وهم موضع تبجيل العوام . وقد أضفى الهر اطقة 
الكوليريديون تصونةراا© الذين ازدهروا فى بلاد العرب ووجدوا 
فيها مرتعا خصبا » على مريم العذراء اسم الالهة ومراسم الالهة . وتبدو 
أسرار التثليث والتجسيدمناقضة لمدأ وحدانة الله . فى أسطمعانيهما 
وأكثرها وضوحا يوجد التثليث ثلاثة آلهة متكافئة . ويتحول عيسى 
وهو بشر الى أقنوم هو ابن الله . ولن يقنع أى شرح تقليدى 
أرثوذكسى غير عقل مؤمن . وحب الاستطلاع والتحرق الذى فاق 
حد الاعتدال قد مزقا الحجان عن قدس الأقداس . وكان أصحاب كل 
مذهب فى الشرق على استعداد لأن يعلنوا أن جميع المذاهب خلا 
مذهيهم جديرة أن توصم بالوثنية وتعدد الالهة . أما عقيدة محمد 
فقد خلت من الشك والا بهام . والقرآن شهادة محيدة على وحدانيه 
لله . ورفض بنى مكة عبادة الأصسنام من البشر ومن الكواكب 
والنجوم » تطبيقا للمبدً العقلى بأن كل ما يبزغ فهو الى أفول » وكل 


إن 


ما 'بولد فهو الى ممات » وكل ما قبل الفساد فهو الى الانحلال والزوال. 
وقد آمن فى حماسه العقلى » كما عبد ؛ فى خالق العالم موجودا خالدا 
لا حد له ولا شكل ولا مكان ولا عقي ولا شسه » حاضرا فى أسرارنا 
الخفية » موجودا بطبيعة وجوده » متصفا بذاته بجميع صفات الكمال 
الذهنى والأخلاقى . وهذه الحقائق السامية » التى عبر عنها النبى على 
هدا النهج ؛ آمن بها أصحابه اانا لا تزعزع ‏ وحددها مفسرو القرآن 
بدقة مبتافيزيقية . وأى فيلسوف يومن بوجود اله يمكنه أن يقر بعقيدة 
محمد اللمألوفة . وهى عقيدة ريما كانت أسمى من عقولنا فى الوقت 
الحاضر . فماذا شى للخيال أو حتنى للذكاء ؛ اذا جردنا هذا الجوهر 
غير المعروف من كل فكرة عن الزمان والمكان وحتى عن الحركة والمادة : 
والاحساس والتأمل ؟ لقد أكد صوت محمد أول ميدأ للعقل والالهام . 
وتميز أتباعه من الهند الى المغرب ناسم الموحدين . وقد زال خطر عبادة 
الأوثان نتحريم الصور والتماشيل . وستنق المسلمون دون شك أو تردد 
المبدأ القائل بالقضاء والقدر والجبرية المطلقة © . ولكنهم يناضلون 
متصدين للمعضلات العادية : كيف يمكن أن نوفق بين علم الله الأزلى. 
وبين حرية المرء ومسئوليته عن أعماله .وكيف يوجد الشر فى ظل قوة 
قاهرة لا حد لقدرتها » خيرة لا حد أخيرها ؟ 


على قلوب البشر . وكان التذكير بوجوده والسير على هدى شربعته 


بلدنم هس 


) هذا الرأى لا يتفق والحقيقة ( المترجم‎ )١( 
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أم مزعوما . وقد سمح كرم محمد أن سبقه من الأنبياء بمثل ما ادعى 
لنفسه من الفضل » وامتدت سلسلة الوحى من سقوط آدم الى نزول 
القرآن . وفى تلك الفقترة أضاء نور التبوة فى قلوب 
مائة وأربعة وعشرين ألفا من المصطفين الأخبار » رفع بعضهم فوق بعض 
قدر ما منحوا من فضيلة وبركة . وبعث ثلثيائة وثلاثة عشر رسولا 
برسالات خاصة ليخرجوا مواطنيه من الوثنية والرذيلة . وأملى الروح 
القدس مائة وأربعة مجلدات . وقام ستة من المشرعين ذوى الذكاء الخارق 
بابلاغ الناس ما أوحى به اليهم على توالى الأزمنة من شراائع مختلفة 
ولكنها كلها تندرج تحت دين واحد لا شعي . وترتفعم درجات آدم 
ونوح وابراهيم وموسى والمسيح ومحمد بعضها فوق بعض . ولكن من 
يبغض أو ينكر أى نبى بعد من الكافرين . وكتابات الآباء الروحانبين 
لم نبق الا فى النسخ اليونانية والسريانبةالمشكوك فيها . وسلوك آدم لم 
بجعله جديرا باعتراف سلالته له بالجميل . وتعاليم نوح السبعةلايتيعها 
الا طبقة حقيرة عاجزة من المؤمنين فى معايدهم . وذكرى ابراهيم كان 
الصايئة بجلونها فى غموض فى كلديا وهى موطنه الأصلى . وعاش 
من بين ألوف الأننيساء مومى والمسيح وكانا يحكمان . وتتألف 
بقايا كنبهي المقدسة من العهد القديم والعهد الجديد . وترد قصة موسى 
الاعجازية فى القرآن فى ثوب قدسى جميل . وتنشرح صدور اليهود 
الذين فى الأسر للتشفى سرا بفرض عقا ئدهم على أمي يزدرون أدنانها 
الحديثة العهد . وقد علم النبى المسلمين أن وبجلوا مؤسس المسيحية 
تبحبلا ساميا فيا : « انما المسيح عيسى أبن مرم رسول الله وكلمته 


ألقاها الى مريم وروح منه » 42 « واذ قالت الملانكة يأ مريم ان 
لله ببشرك بكلية منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا 
والآخرة ومن المفريين 9) ٠‏ وقد نسست اليه دون تحافظ عجائ الأناجيل 
الصححة والمشكوك فيها . ولم تأنف الكئيسة الغرسمة أن تأخذ عن 
الق رآذفكرة ولادتهدون أبمنآم عذراء9 ومع ذلكفان عيسىلميكن 
الا بشرا سوبا » ولسوف تستخدم شهادته يوم القيامة ضد اليهود الذين 
رقضوا الاسنان به كبى » وضد التصارى الذين عبدوه كاين الله . 
وقد اغتابه أعداؤه الخبثاء ووشوا به » وتآمروا على حياته . ولكن نيتهم 
وحدها هى التى أثنمت » اذ وضع على الصليب شبح أو مجرم » ورفع 
القدس الطاهر الى السماء السابعة . وكان الانخيل طوال ستمائة 

هو الطريق الحق وسبيل الخلاص » ولكن المسيحيين نسوا بالتدريج 
كلا من القانون وسنة نبيهم . وقد علم الغنوصيون النبى محمدا أن نتهم 
الكئيسة وكذلك الهبكل اليهودى » تتحريف النصوص المقدسة . لقد 
انتهج مومى والمسيح لتقواهما بالبشارة المؤكدة » وهى أن النبى الذى 
سيآتى من بعدهما سيكون أعظى منهما وأكثر شهرة . فالوعد الذى ورد 
فى الانحيل عن الروح القدس ( ) تمثل أولا فى اسم محمد ) 
ونفذ فعلا فى شخص محمد أعظم رسل الله وخاتمهم . 

وبحتاج تقل الآراء الى 'نشابه فى الأفكار ولى اللغة . فحديثفيلسوف 
ما قد يطرق سدى أذنى فلاح . ومع ذلك فما أقل 'المسافة التى تفصل 


لسسيي 





مسراداضسي سا0 


)١(‏ سعورة النساء آله ١1/١‏ ١9؟)‏ سورة آل غعمر ان آنئة هة 


(؟) أشير الى ذلك بغموض فى القرآن 2 وقد فسرتها روايات أصل 
السسنة بو ضوح ألسر 2 وفى القرن الثناأنى عشر رفضص القد ببس بر نارد 
الولادة العدرية باعتيارها بلمعه جر يئة . 


عن 


دين ذهنيهما اذا قورنت باتصال عقل لا حد .له بعقل محدود , بكلام 
الله اذا عبر عنه لسان أو دونه قلم . فالوحى الذى نزل على أنياء بنى 
اسراثيل أو على .حواربى. الممسيح وكتاى الأناجيل قد لا تعارض 
واستعمالهم لقواهم العقلية وذاكرتهم . وقد ترك اختلاف عبقرياتهم طابعا 
ظاهرا فى أسلوب كتنب العهدين القديم والجديد وتأليفها . ولكن محمدا 
قنع بدور أكثر تواضعا » وأعظم سمواء؛ الا وهو دور الميلغ فحسب . 
فمادة القرآن فى رأيه أو رأى أتاعه أزلية خالدة محفوظة فى جوهر 
الألوهية ومسطرة يفلم من نور فى اللوح المحفوظ الذى سطرت فيه 
الأقدار الأزلية . وقد حمل جبريل الى السماء الدنيا نسخة منه مكتوبة 
على :الورق فى مجلد من الحرير والجواهر . وجبريل طبقا للعقيدة 
اليهودية قد أرسل من قبل فى مهام الأمور . وهذا الرسول الأمين نزل 
بالسور والآايات منحمة على النبى العربى . وبدلا من تعبير كامل دام 
عن الارادة الالهية أظهر محمد آبات من القرآن كلما تراءى له ذلك» 
وكان كل وحى يلاثم ظروفه السياسية أو هواه . وقد أزيل التناقض 
باتباع المبدأ التحفظى الذىيقرر أن أى نصف الكتاب الكريم قدينسخ 
أو بغير ينص لاحق . واجتهد أتباعه فى تدوين كلمات الله ورسوله على 
سعف النخيل وعظام الكنف المأخوذة من الغنم . وأودعت هذه الصفحات 
دون نرتيب أو ارتباط فى صندوق بمنزله عهد بحفظه الى أاحدى 
زوجاته . وبعد وفاة محمد بسنتين » جمع أبو بكر صديقه وخليفته هذا 
المجلد المقدس وقام بنقيره . وقام بمراجعة هذا العمل الخليفة عشمان فى 
السنة الثلاثين بعد الهحرة . وتؤوكد طبعات القرآن على اختلافها تلك 
الميزة المعجزة لنص موحد لا نتبدل أو يفنى . وبروح الحماسة أو الزهو 
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أقام محمد صدق رسالته على مميزات كتابه . وهو تتحدى فى جرأة 
الحن والانس على السواء أن بأنوا بمثل هذا القرآن أو حتى بسورة 
من مثله . وهو يوكد أن الله وحده هو الذى يستطيع أن يأتى مثل 
هذا العمل الذى لا سارى » وبوجه هذا الدليل الى كل عربى ورع » 
تعلق قله بالاسمان وبمتلىء بالنشوة » ونطرب أذنه لموسيقى الأصواتء 
ولا يمكنه جهلهمن مقارنة اتناج العباقرة من البشر . وموسيقىالأسلوب 
وحزالته » لن نكون لهما عند الترجمة وقع فى نفس أوربى كافر.وسوف 
بتصفح هذا فى ضحجر , خليطا متنافر! لا نهاية له من القصص والمواعظ 
والخطب » قلما تثير الشعور أو تبعث فى النفس فكرة . وقد تزحف 
أحبانا على الثرى وقد تحلق فيفتقدها المرء دين السحب . وتحفز صفات 
الاله خيال البشير العربى . ولكن أسمى الأساليب لابد أن تتراجم أمام 
النساطة الهائلة لسفر أيوب الذى وضع منذ زمن سحيق فى عين القطر 
وفى اللغة نفسها . واذا كان أسلوب القرآن يسمو فوق قدرة البشرء 
فالى أى ذكاء نادر يحب أن ترجع الياذة هوميروس أو فيلسسات 
دسوستنيس (2 . وى كل دين تعوض سيرة ملإسسه عن صمت الوحى 
المدون . وقد كانت أحاديث محمد دروسا عديدة فى الصدق » وأفعاله 
نماذج كثيرة للفضيلة . وقد قام أصحابه وأزواجه على حفظ آثاره 
العامة والخاصة » وبعد مغى مائتين من السنين ثبنت دعائم السنة 
أو القانون الشلقوى بفضل جهمود الخارى الذى حقق 
سعة آلاف وماثتين ولخمسة وسيعين حداثا صحيحا اختارها من مجموعة 
)١( 0‏ لا هذا ولا ذاك يستصقان أن بوضعا الى حوار سورة قصيرة من 
القرآن ٠‏ ( المترجم ) 
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تحوى ثلثمائة ألف حديث ما بين مشكوك فيه وزائف . وى كل يوم 
كان هذا المحقق الورع يصلى فى حرم مكة وتتوضاً بماء زمزم » ويضع 
أوراقه 'التى اتنهى منها على منبر الرسول وعلى قبره . وقد حظى عمله 
سوافقة الأئمة الأربعة لمداهصم أهل السنة . 

لقد أيدت معحزات كثيرة باهرة رسالة الأنساء القدامى كموسى 
وعيسى . وكم ألح أهل مكة والمدينة على محمد بأن يأتى بدليل ممائل 
على رسالته المقدسة + كأن ينزل عليهم من السماء ملكا ٠‏ أو كتابا 
بحوى ما يوحى به اليه » أو ينبت فى الصحراء حديقة » أو يرسل نارا 
تلتهم البلدة المشركة . وكلما ألحت عليه قرش ف المطالبة بالمعجزات 
أحاط تفسه بفخر غامض من الرؤيا والتنيئر » ولجأ الى البراهين العقلية 
فى عضشدنه معتصما بعناية الله الذى يرفض تلك الآيات والمعحزات التى 
تنقص من قدر الايمان وتزيد فى جسامة الكفر . ولكن نغمة دفاعه سواء 
كانت غاضبة أو متواضعة تنبىء عن ضيقه . وهده المواضع التى 
تشير الى العتاب تثبت دون ريب وحدة القرآن . آما آتباع محمد فهم 
أكثر منه ايمانا بقدرته على الاتيان بالمعجزات » وتزداد ثقتهم واسمانهم 
كلما انتعدوا عن زمان مآثره الروحية ومكانها . انهم يومنون أو يوكدون 
أن الأشجار سارت للقائه » وأن الأحجار حيته » وأن الماء نبع من بين 
أصابعه » وأنه أطعم الجائع » وشقى المرض وأحما المبت » وأن رافدة 
من الخئس تأوهت تشوقا اليه » وأن الحمل شكا اليه » وأن كنف الشاة 
أخبرته أنها مسمومة » وأن الكائنات الحية والجامدة كانت تخضع 
على السواء لرسول الله . نم ان رؤياه التى رأى فيها أنه أسرى به 
ليلا » وصفتحقا بأنها أمر تم فعلاو بالجسد . فحمله حيوان غريباسمه 
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البراق من المسجد الحرام يمكة الى المسجد الأقصى فى ببت المقدس . 
وف صحبة جبريل صعد السموات السبع على التوالى وتقبل تحيات 
النقباء والأنساء والملافكة + كل فى قصره » ورد التحية . وبعد السماء 
السابعة سبح لمحمد وحده أن نتقدم . وقد مر بححاب الوحدة وهو 
قاب قوسين أو أدنىمن العرش » وشعر سرودة اخترقتقله عندمامست 
كنفه يد الله . ويعد هذا الحديث الودى على الرغم من أهميته . هبط 
محمد ثانية الى ببت المقدس وركب البراق وعاد الى مكة . وأتم فى 
عشر ليلة رحلة لا تنم الا فى آلاف منالسنين . وطبقا لرواية أخرى أفحم 
الرسول , فى جمع عام » قريشا + فى تحديهم الخبيث له » فانشق قرص 
القمر اطاعة لكلمته التى لا ترد » وهبط الكوكب المطيع من موضعه فى 
السماء وطاف بالكعبة سبع مرات وحيا محمدا بلسان عربى » وأتقص 
فجأة من حجمه ودخل من الرقبة ليخرج من كم القميص . ويحد العامة 
متعة فى هذه الحكايا تالعجيبة . ولكنأكثر علماء الاسلام رزانةيقلدون 
تواضع بيهم وشيرون أما الى سماحة العقيدة أو التفسير . وقد 
بتذرعون بأنه لا حاجة الى خرق قوانين الطبيعة عند نشر دين من 
الأديان . وأن دينا لا تكتنفه الأسرار والغموض يمكن تبرير ما فيه 
المعجزات » وأن سيف محمد لم يكن أقل فى قدرته من عصا موسى . 
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ان تعدد الخرافات وتنوعها بثقل كاهل الوثنى وشتت فكره ؛ ولقد 
نسج فى جوهر الشريعة الموسوية آلف طقس من أصل مصرى . كما 
تبخرت روح الانحيل وسط أهة المحافل الكنسية ومهرحاناتها . وقد 
مال نبى مكة » امأ بدافع الموى أو السياسة أو الوطنية » الى اضفاء 
القدسية على الطفوس العربية وعادة زيارة الحجر الأسود فى الكعبة . 
ولكن تعاليم محمد نفسه تغرس ورعا أكثر بساطة وأكثر تعقلا أو التئاما 
مع العقل : فالصلاة والصوم والز ة هى واجبات المسلم الدينية . وهو 
بشجم على التعلق بالأمل فى أن الصلاة تقربه الى الله وأن الصوم سيصل 
به الى باب الحنة وأن الزكاة ستسمح له بالدخول . 

وطقا لقصة الأسراء أمر النبى عندما كلمه ربه على اتفراد أن يفرض 
على أتياعه خمسين صلاة فى اليوم . واتباعا لنصيحة موسى طلب التخفيف 
من هذا العسء الذى لا سكن احتماله . وقد أنقص العدد تدريجا الى 
خمس . ولا يقبل من تاركها عذر من عمل أو لهو أو زمان أو مكان . 
وتتكرر صلاة المؤمن فى الفجر وفى الظهر وفى العصر وفى المغرب وق 
العثاء . وحتى فى وقتئنا هذا فان السام الأورى الذى فتر فيه 
الحماس الدينى » ليستشعر شيئًا من الرفعة والسمو حين يرى شدة 
خشضوع الأتراك والغفرس ويقظتهم فى صلاتهم . والوضوء هو مفتاح 
الصلاة . وف القرآن أمر صربح بتكرار غسل اليدين والوجه والجسم. 
وكان العرب قديما يفعلون ذلك . وهناك نص صريم باباحة التيبم اذا 
تعذر الماء . وقد حددت السنة أو الاجتهاد آلفاظ الصلاة وحر كاتها سواء 


كج 


فى الركوع أو القيام أو السحود . وينساب الدعاء والضراعة الى الله 
فى ابتهالات قصيرة حارة . ولا يوهن من حماسهم أية طقوس مهما كانت 
مضلية . وكل مسلم مسئول بنفسه عن أمور دينه وواجباته الدينية . 
ووجد أنه من الضرورى » بين أناس لا ؤمئون الا فى وجود الله وحده 
وبرفضون استخدام الصور ‏ الحد من شطحات الخبال وذلك تتوجيه 
العين والفكر نحو « قبلة » آو موضع ظاهر فى الأفق . وكان النبى سيل 
أولا الى ارضاء اليهود فاختار بيت المقدس » ولكنه رجع بسرعة الى 
'قبلة أكثر التئاما مع ميوله الطبيعية . وتتجه خمس مرات فى كل يوم » 
عبيون الأمم فى اصطخر وفاس ودلهى فى خشوع الى حرم مكة المقدس . 
وحدير بالدكر أن كل شعة طاهرة صالحة لأداء الصلاة فيها » فشؤدى 
المسلم صلاته سواء فى حجرته أو فى الطريق العام . وللتمييز بين المسلمين 
وبين اليهود والنصارى خصص يوم الجمعة من كل أسبوع لاقامة صلاة 
جامعة اعترافا بفائدة هذا النظام . فيجتمع الناس فى المسجد ويرقى 
الامام » وهو شيخ مبحل ؛ المنبر ليبدأ الصلاة ويلقى الخطبة . ولكن 
الدين الاسلامى لا بصرف الكهنوت ولا القرابين . وتنظر روح 
التعصب المنطلقة باحتقار الى الكهنة وعبيد الخرافات . 

كان النبى سغض مأ يقوم به الزهاد والنساك من تكفير الختيارى » 
فيه تعذيب لأنفسهم بغية احاطتها بهالة من القدسية فى حياتهم » وقد لام 
بعض أصحابه لأنهم نذروا فى حمق الامتاع عن اللحم والنساء 
والنوم ٠‏ ونادى بقوة أنه لن يسمح بقيام. رهبنة فى دينه . ولكنه 
فرض صوم ثلاثين يوما من كل سنة » وألح فى النصح باتباع هذا 
الأمر كنظام يطهر النفس ويقهر البدن » وكترويض تافع على اطاعة 
أوامر الله ورسوله . ففى شهر رمضان بمتنع المسلمون من الفجر الى 


3: 


غروب الشمس عن الطعام والشراب والنساء والاستحماء ) والتعطر » 
أعنى عن كل غذاء يعيد الى المرء قوته » وعن كل لذة تشبع حواسه . 
وفى دورة السنة القمرية قد باأتى رمضأن أحمانا فى قر الشتاء وأآحانا 
فى حر الصيف » حيث يبحب على هذا الشهيد الصابر أن يرقب اتنهاء 
نهار قانظ طويل ممل دون أن تطفيء ظلمأه بقطرة من الماء » وكان 
تح ريم الخمر مقصورا على فئة من القساوسة والنساك » فغير محمد 
وحده ذلك وجعله قانونا غاما وأجب الطاعة . وقد حرم جرء كبير من 
سكان العالى ‏ اطاعة لأمره ‏ استعمال ذلك الشراب الناقع 
( أحيانا ) وان يكن ضارا خطيرا! فى أغلب الأحيان » وقد يخرق الفاسق 
دون رس هذه القبود الشاقة وقد بحد المنافق مخرجا . ولكن المشرع 
الذى سن هدهالقيود لا سكن حقا أن ينهم بأ نه استمال أتباعه,التساهل 
فى اشباع شهواتهم البدنية . وستد الير عند المسلمين الى عالم الصوان. 
وبؤكد القرآن مرارا أن أغاثة الفقير والمسكين لست خضلا ومنة » 
وائما هى وأجي معلوم لا سكن الفكاك منه . وريما كان محمد هو 
المشرع الوحيد الذى حدد مقدار الزكاة بالدقة » وقد يختلف المعبار 
باختلاف المال : مقداره ونوعه + فقد يكون تقودا » أو حلطة 
أو ماشية أو فاكهة أو تجارة , ولكن المسلم لا يكون منفذا للشرع 
الا اذا أخرج عشر ماله أو أبراده . ان اتهمه ضميره بغش أو ظلم 
ارتفع 'القدر الى الخمس 50 طبقا لمكرة ورد المظالم . قالير والااحسان 
)١(‏ حفزت الغرة ماراتشى >< لتعصدةة | الى تعداد صدقات الكاثوليك 
فى رومه , على أنها أكتر كرما وحودا +٠‏ حيث فتح خمسة عثشر : 
ضحم للألوف من المرضى والحجاج ويدفم الصداق لألف وخمسماثئة عذراء 
كل سنة ٠‏ وقد أسست سلت وخيسون مدرسسة خيرية لكلا الحنسين » 


ومائة وعشرون جمعية أخوية للتخفيف من عور اخوانهم ٠‏ الح ٠‏ وأعمال 


المر فى لندن أكثر هن ذلك ٠‏ ولكنى أخشي أنه يجبا أن بنسب ذا الى 





١ 


أساس العدالة » طلما حرم علينا أن توذى من تحب علينا معوتته . 
وقد يكشف لنا نبى عن آسرار السلممااء ويرفم الحجاب عن غيب 
المستقبل » ولكنه فى تعاليمه الأخلاقية لا يستطيع الا أن بردد ما يدور 
بخلدنا . 

وبحمى الأمل قى الثواب والخشية من العقاب الركنين الأساسيين 
فى الاسلام وفرائضه الأربعة العملية . وقد ارتكزت العقيدة عند 
المسلمين فى خشوع على الحساب فى اليوم 'الآخر . ولم يجرؤٌ النبى 
على تحديد زمن هذه « الواقعة » الرهيبة بالدقة » على الرغم من أنه 
بشير فى غموض الى علاماتها فى السماء والأرض + وهى علامات 
ؤزوال العالم عندما تدمر الحياة وتعود الخليقة سيرة الفوضى الدامة 
الأولى . وبوم ينفخ فى الصور تبدأ عوالم جديدة فى الظهور » ويقوم 
الملائكة والجن والناس من قبورهم وتنحد الروح والجسد مرة أخرى. 
وجدير بالذكر أن المصربيين كانوا أول من آمن بفكرة البعث . وقد 
حنطت أجسادهم ونمت الأهرام لتحافظ على الحسد ؛ المعقفل 
القديم للروح » لفترة امندت ثلاثة آلاف سنة . غير أن هذه محاولة 
جزئية وغير مجدية . وقد أظهر محمد روحا فلسفية أعظم علدما اعتيد 
على قدرة الخالق التى لا حد لها » والذى يستطيع بكلمة منه أن بحيى 
العظام وهى رميم » وأن يجمع الذرات التى لا حصر لها والتى لم تعد 
تحتفظ بشكلها أو مادتها . ومن الصعب الجزم بشىء عن حال الروح 
فى البرزخ . ولا يستطيع من يومنون ابمانا مطلقا بطبيعتها اللامادية 
أن شقهوا كيف يمكنها التفكير أو العمل دون عون من الحواس . 

ويأتى الحساب بعد اتحاد الروح والجسد مرة أخرى . وفى. تقليده 
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للصورة المجوسية رسم النبى بأمانة طرق السير فى الدعوى + ولم بنس 
اجراءاتها البطيئة المتتالبة » مما هو مألوف فى محكمة دنوية . وقد وحه 
اليه أعداؤه المتعصبون اللوم لأنه بعث ؛ حتى فيهم أتفسهم » الأمل 
فى النجاة , حيث أكد أسوأ ( هرطقة ) فى الوجود : وهى أن أى انسان 
ومن بالله ويعمل صالحا » من الممكن أن ينتظر فى اليوم الآخر حكما 
يبصدر ف صالحه . ولا تفق هصذا الاعتدال المنطقى مع 
طبيعة التعصي . كما أنه ليس من المحتمل أن رسولا من السماء 
نتقص من قيمة رسالته وضرورتها . ويوكد القرآن أن الادمان بالله 
لا سكن أن فترق عن التصديق بمحمد . وأن الأعمال الصالحة هى 
التى آمر بها . وهذان الشرطان يعنيان اعتناق الاسلام . وقد دعى 
الى اعتناقه جميع الأمم وجميع المذاهن سواء سواء . ويكون 
العذاب المقيم جزاء عماهم الروحى . على الرغم من أن لهم عذرا من 
الجهل » وعلى الرغم من أنهم يتسمون بالفضيلة . وان الدموع التى 
ذرفها محمد على قبر آمه التى منع من الدعاء لها » لتظهر تباينا موثرا 
دين انسانيته وحماسته . فمصير الكفار عام . أما درجة اثمهم وعقابهم 
فتقاس سمقدار اليسنات التى كذبوا بها » وضلال العقائد التى 
اعتتقوها ؛ أما المقار الأيدية للنصارى واليهود والصابئة والمحوس 
وعدة الأوثان: فقد رصت بعضها نحت بعض فى قرار الححيم . وقد 
خصص أسفل ذلك فى جهنم للمنافقين الكفرة الذين تستروا وراء قناع 
من الدين . وبعد أن بحاسب أكبر قدر من الناس بسبب معتقداتهم 
وحدها ء بحاسب المرمئنون الصادقون على أعمالهم ٠.‏ ويوزن الخير 
والشر الذى عمله كل مسلم بميزان دقيق حقيقى أو مجازى . ويسمح 


أ 


بطريقة غرسة بالتعويض عن الاساءات . فيقدم المسىء قدر! مساويا 
من حسناته الى من أساء هو اليه . فان لم يكن له حسسنات على 
الاطلاق . وضع على سيثاته قسط مساو من سيئات المعتدى عليه . 
وتبعا لرجحان كفة الاثم أو الفضيلة يكون النطق بالحكم . وعلى 
الجميع دون تمييز أن يمروا على صراط حاد خطر نصب فوق الهاوية . 
آما البرىء فسيلج باب الجنة منتصرا سالكا طريق محمد . ويقع 
المذنب فى أولى طبقات جهنم السبع وأقلها سعيرا . وتختلف الفترة 
اللازمة للتكفير من تسعمائة سنة الى سيعة آلاف عام . ولكن النبى 
قطع وعدا حكيما أن جميع أتباعه مهسا كانت سيئثاتهم سسيئحجون 
بايمانهم وبشفاعته من الخلود فى السار . وليس بعجيب أن تؤثر 
الخرافة تأثيرا قويا على مخاوف من تورمئون بها . اذ الخيال البشرى 
يستطيع أن يصور بدقة شقاء الدار الآخرة أكثر من أن يصف سعادتها. 
وباستعمال النار والظلام وهما عنصران سيطان يمكن أن نخلق شعورا 
بالألم يزداد الى درحة لا حد لها » اذا فكرنا أنهما مستمران الى الأند. 
ولكن عين الفكرة تننج أثرا عكسيا على استمرار السرور . فأكثر بهجتنا 
الحالية مستمد من التخلص من الشر أو المقار نه بين الخير والشر . ومن 
الطبيبى جدا أن يطيل نبى عربى الوقوف » جذلا » عند الحدائقوالعيون 
والأنهار فى الفردوس . ولكنه بدلا من الهام ساكنى الحنان ذوقا رفيعا 
للموسيقى والعلوم وللحدامثو الصداقةء سهردون فائدة فى وصفه 
الاؤلؤ والماس وثياب الخز » وقصور الرخام وصحاف الذهب :وأنواع 
الخمور الفاخرة . والموائد الشهية الأنيقة والخدم الكثيرين ؛ وكل 
صتوف: الترف الحسى الثشين الذى يمله صاحيه حتى ف عيره القصير 


م 5 . افبصحلال الامبراطورية الرومائية يج؟ ف 


الذى بعيشه على الأرض . ويكون لأفقر مؤمن سبع وعشرون حورية 
أو فتاة من ذوات العيون السود والجمال الوضاء والشباب الغض وطهارة 
العدارى والحساسية العالية . وستطول كل لحظة من حياته حنى تصبح 
لف سلة » وستقوى حواسه مائة مثل لكى تصبتح جد برا بهتاءته . 
وعلى الرغم من تعصب الدهماء تفتح أبواب السماء للجنسين على 
السواء . ولكن محيد! لم بحدد رفقاء الأأثى فى الحنة لكلا شر غيرة 
أزواجهن السابقين أو بخلق فى سعادتهن اضطرابا ان خيل اليهن أن 
زواجهن سيكون أبديا . وقد أثار هذا الوصف الحبى للجنة غضب 
الرهبان + أو بالأحرى حسدهم : فهم يذمون دين محسد »؛ وبضطر 
الذين بدافعون فى تواضع عن دياتنه أن طلحأوا الى الاعتدذار الضعيف 
أن كل هذا مجاز ورموز . ولكن أصحاب الرأى الأصح والأكثر 
تماسكا يلتزمون + دون استحياء » بالتفسير الحرفى للقرآن الكريم : 
فما الفائدة من بعث الحسد ان لم بعد اليه استخدام أفضل ملكاته . 
واتحاد المتعة الحسيه والدهنية أمر ضرورى لتمام سعادة الحيوان 
المزدوج » وهو الانسان الكامل . ولكن التمتع فى جنات محمد لن 
نحصر ف اشياع اللدة المترفة . فقد أعلن النبى فى جلاء أن القديسين 
والشهداء الدين ينعمون برؤية الله سوف ينسون ويزدرون كل الألوان 
الدنيا من السعادة . 


لميرة كلمن ملة إلى المربئة 


كان أول اتتصار وأشقة على محيد أنه كسب الى جانيه زوجته 
ومولاه وتلسذه وصضا نمه أذ نه قدم نفسه أول مأ قدم بو صفةه 
رسولا نسأ م الى أولئك الدين كانوا على علم تأم نصفاته وأحواله 


عا 


بوصفه شرا . على أن خديحة آمنت بصدق رسالة زوحها واعترت . 
أما زيد المطيع المحب فقد أغراه أمله فى الحصول على حريته 4١‏ . 
أما الشاب اللامع على بن أبى طالب » فقد اعتئق مبادىء ابن عمه بروح 
البطل الشاب . وقد دعم ثرزاء أبى بكر واعتداله وصدقه دين محمد 
الذى قدر له أن بخلفه . وقد استمال أبو نكر عشرة من أشراف مكة 
وحثهم على الاستماع الى دروس محمد الخاصة . واستجاب هثولاء 
لصوت العقل والحماسة » ورددوا ركن العقيدة الأصلى الأساسى « لا اله 
الا الله » محمد رسول الله » . وقد كوفئوا على ابمانهم حتى فى هذه 
الحياة الدنيا ‏ بالثراء والأمحاد ومناصي الشرفه : قيادة الحيوش 
وحكي الممالك . وقد مرت ثلاثة أعوام هادثة اعتنق فيها الدين الجديد 
أربعة عشر » هم باكورة رسالته . وى السنة الرابعة أعلن محمد دعوته 
وقرر أن بظهر عشيرته على نور الحفيقة الالهية . فأقام وليمة من شاة 
وصاع من لبن » كما يقول الرواة » للاحتفاء بأربعين ضيفا من بنى 
هاشم . وخطب فيهم : « يا بنى عبد المطلب » انى والله ما أعلم انسانا فى 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به » قد جتتكم بخير الدنيا 
والآخرة . وقد أمرنى ربى أن أدعوكيم اليه . فأيكم يحيبنى الى هذا 
الأمر وؤرازرنى عليه فيكون وصيى ووزيرى وأخى 7" + فلم شطق 
أحد شىء ؛ وساد الصمثت دهثة وحيرة وازدراء » حتى قطعت ق 
النهاية شجاعة على وحميته » وهو عندئذ شاب فى الرابعة عشرة من 
عمره » هذا الصمت وقال : « أنا يا رسول الله عونك ؛ أنا حرب على 


+٠ ) أعتق زيد قبل البعثة ( المترجم‎ )١( 
٠ (؟) آأثرنا هنا ابراد النص العربى الذى نقل عنه حيبون (المترحم)‎ 


أن 


من حاردت » »> وفك تقبل محمد هذئا العرض منشرحا . وصساح 
أبو لهب بأبى طالب ساخرا : أسمعت ما قال ابن أخبك ! انه بأمرك 
أن تسمع لابنك ونطيع . وفى نغمة أكثر جدية , نصحح أبو طالب 
ابن أخيه أن ترك هذا الأمر الذى لا يمكن تحقيقه . وأجاب محمد عمه 
وحاسه الذى كان برعاه » فى تعصي وحرأة ام دع عنك النصح ء 
والله با عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأمر حنى بظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » 237 . وأسشمر 
محمد بنشر دعوته عشر سنين . وسار بخطى وئيدة مضنية فى داخل 
مكة , هذا الدين الذى اتنشر فيما بعد فى مشارق الأرض ومغاريها . 


ولكن محمدا استمتع بمنظر جماعته القليلة من الموحدين وهى تنمو 
وتننشر . وكأن أتباعه بحلونه بوصفه نبيا . وكان يقدم اليهم فى 
الوقت المناسب الغذاء الروحى المستمد من القرآن . وبمكن تقدير 
عدد أتباعه من معرفة أن ثلاثة وثمانين رجحلا وثمان عشرة امرأة 
هاجروا الى الحبشة فى السنة السابعة من البعثة . وقد قوى حزيه 
واعلتز الاسلام باعتناق عمهوصزة واعتناق عمر الاسلام » و كانهذا رجلا 


)١(‏ روابة جيبون تختلف كل الاختلاف عما جاء فى المصادر العربية 
فنقلنا النصوص العربية ٠‏ وجاء فى سيرة ابن هشام ( ج 1١‏ اص 518 ) : 
« ثم ان أبا طالب عثر عليهما ( النبى وعلى ) وعما ,بصليان ٠‏ فقال للنبي 
صلى الله عليه وسلم , يا ابن أخى ,ما هذا الدين الذى أراك تدين به ؟, 
فقال النبى : أى عم + هذا دين الله ودين ملاتكته ودين رسله ودين أسنا 
ابراهيم » بعثنى الله به رسولا الى العباد ٠٠‏ فأحاب أبو طالب تثى أبن أخى: 
١نى‏ لا أستطيم أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه ولكن والله لا يخلصى 
اليك بشىء تكرهه ( بصل اليك أذى ) ما بقيت » +٠‏ وذكروا أنه قال لعلى : 
« ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال يا آيت أمنت بالله وترسول الله , 
وصدقت بما جاء به وصليت معه لله ٠‏ واتبعته ٠‏ فقال له : أما انه لم بدعك 
الا الى خير فالزمه » ٠‏ 


م 


عنيد! شديد المراس ٠‏ وجاء اسلامهما فى الوقت المناسب . وقد أبدى 
عمر فى خدمة الاسلام الحمية نفسها التى كان قد أبداها للقضاء عليه . 
ولم نقف دعوة محمد عند قبيلة قريش أو أرباض مكة ٠»‏ ففى أيام 
الأعياد العظيمة» وأيام الحج ؛ كثيرا ما زار الكعبة وتحدث الى الوافدين 
من كل قبيلة » وحض الناس فى أحاديثه الخاصة وخطبه العامة » على 
الأسان باله واحد وععبادته . وقد أكد حرية الضمير » ورفض استعمال 
العنف الدنى وعيا مله هّضيته وبضعفه . ولكنه دعا العرب الى التوبة: 
وحثهم على تذكر مصير الوثنيين القدامي من عاد وثمود » الذين 
ميحاهم العدل الالهى من على وجه الأرض . 

واسشدت الخرافة والحسد تأهل مكة » فتش ددوا ىق كفر هم 
برسالة محمد » وتظاهر شيوخ هذه البلدة من أعمام النبى بازدراء 
ما يدعيه طفل يتيم من أئه يريد اصلاح بلده . وكان بعضهم يصيح 
بأعلى صوته ردا على خطب محمد عن التقوى والصلاح فى الكعبة : 
د« أيها المواطنون والحجاج » لا تستمعوا الى هذا الساحر 'الذى 
نغرر نكيم » ولا تعيروا بدعه الملحدة أذنا صاغية . والزموا عبادة 
اللات والعرى » . ومع ذلك فقد شَى ابن عبد الله عزيزا أثيرا لدى 
الشيخ المسن ( أبى طالب ) الذى دافع عن شرف ابن أخبه ورد عنه 
اعتداءات قرش التى طال حقدها وحسدها ليئى هاشم لتفوقهم 
وسيادتهم . وقد اصطبغ حقد قرش بصغة الدين . وفى زمن أبوب 
كان للحاكم العرزبى أن يعاقب على تهمة الالحاد » وارتكب محمد جريمة 
ترك الآلهة الوثنية واثتكارها » الا أن سياسة مكة فى .ذاك الوقت 
كانت غير حازمة » فاضطر رؤساء قريش ٠‏ بدلا من توجيه الاتماء 
الى آثم » أن يستخدموا وسائل الاقناع أو العنف . وكثيرا ما تحدثوا 


عم 


فى ذلك الى أبى طالب لاممين ومنذرين : « ان ابن أخيك سب ديننا » 
وسفه أحلامنا وضلل آباءنا » قاما أن تكفه عنئا © واما أن تخلى 
بيننا ويبنه » فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه » 0 . 
وان استمر » فسنرفع سيوفنا ضده وضد آتباعه وستكون أنت مسئولا 
عن دم مواطنيك ) ولكن مركز أبى طالب واعتداله حالادون عنف 
التحزب الدينى . وهاجر أشد أتباع محمد عجزا وجبنا الى الحبشة . 
وخرج النبى نفسه الى الأماكن القريبة من مكة والى شعابها . ولا كان 
النبى لا بزال يعتمد على ملازرة أسرته > فقد تعاهدت سائر فرش على 
مقاطعة بنى هاشم آلا ببيعوهم أو يشتروا منهم شيئا وألا يزوجوهم 
أو يتزوجوا منهم » بل يطاردوهم بروح عدائية لا تلين ولا تنثنى » 
حتى سلموا البهم محمدا ليقتلوه . وقد كنبوا بذلك صحيفة علقوها 
فى جوف الكعية لتكون آمام أعين الناس . وطاردت رسل قريشس 
المسلمين فى منفاهم فى قلب أفريقية . وحاصروا النبى وأشد أتساعه 
اخلاصا » فمئعوا عنهم الماء وأذكوا ثار العداء بينهم » وأمعنوا فى الأذى 
والسباب . وقد أعادت هدئة مشكوك فها مظاهر الوفاق حتى ترك 
موت أبى طالب محمدا تحت رحمةأعدائه وقوتهم » فى الوقت الذى 
حرم فيه النبى من السعادة المنزلية بفقد زوجه الوفية الكريية ؛ 
« خديحة » . وقد نولى أبو سفيان رئيس فرع بنى أمية + زمام الحمكم 
فى مكة . ولما كان شتعل حماسا لعادة الأوثان » كما كان عدوا لدودا 
لفرع بنى هاشم فقد عقد جمعية من قريش وحلفائها ليقرروا مصير 

)١(‏ سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص لالا؟ ) + أوردنا هنا النصنى الأصلى 
فى العر بية + وانحاوزنا عن عبارة حيبون وهى لا تخرج عنه ٠‏ 


6 


'الرسول . وقالوا ان سحنه قد شير حماسه اليائس . أما نفى خطيب 
بليغ متعصب فقد بنشر الشر فى جميع أنحاء الجزيرة العربية . ومن 
ثم اتفقوا على قتله » كما ونافقوا على أن يغمد فى صدره سيف من كل 
قبيلة ليتفرق دمه بين القبائل جميعا » فيحار بنو هاشم ممن يثأرون . 
ولكن كشف عن هذه المؤامرة ملك أو جاسوس ولم بق لمحمد من 
سبيل غير الهجرة . وى سكون الليل خرج سرنا من داره مهاجرا 
مع صديقه أبى بكر » وكان القثنلة يراقبون باب داره . ولكن عليا 
خدعهم وهو يرقد على فراش النبى » وقد التف يبردته الخضراء . وقد 
احترمت قري تقوى الشاب البطل » ولكن بعض الأبيات التى نظمها 
على » والتى وصلت الينا » ترسم صورة تثير الاتتباه لقلقه ورفته » 
وقينه الدنى . وبقى محمد وصاحبه ثلاثئة أيام فى غار جبل ثور على 
بعد فرسخ من مكة . وى مساء كل يوم كانا يتلقيان الأخبار سرا من 
ابن أبى بكر وابنته التى كانت تحمل اليهما كمية من الطعام . وقد 
بحثت قريش بحثا جادا فى كل موضع بجوار مكة » ووصلوا الى مدخل 
الغار . ويقال ان العنايه الالهية هى التى خدعت قرشا بنسسيج 
عنكبوت وعششس بمامة أقنعاهم بأن المكان مهجور لم بلجه أحد . 
وقال أبو بكر وقفرائصه ترتعد : نحن اثنان فقط . وأجاب النبى : 
« هناك ثالث » انه الله نمسه » 27 . وسرعان ما خفت المطاردة وخرج 
المهاجران من بين الصخور وركبا ناقتيهما . وى طريقهما الى المدينة 


)١(‏ « الا لنصروه فقد نصره الله أذ أخرجه الذين كفروا ثالى اتن 
أذ مما فى الغار أذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الل معنا ٠+‏ + » 
الآبة 5٠‏ سورة التوبة ٠‏ 
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لحق مهما رسل قرش . وقد خلصا من ند بهم بالدعوات والوعود . 
وكان من الممكن فى هذه اللحفلة الخطيرة ؛ أن تغير حربة أحد الأعراب 
تاريخ العالم . وقد اتخذت هحرة النبى من مكة الى المدينة مبداً 
للتقوم المحرى المشسهور الذى لا يزال بعد مفى اثنى عشر قرنا ؛ 
بسيز الشهور القمرية فى الأمم الاسلامية . 

وكان من الحسائز أن بوأد دين القرآن فى مهيده: 
لولا أن .شرب احتضنت عن اسان واجلال أولئك الملماجرين 
الأطهار من مكة . كانت مدنة الريسول أو المديئة ب وكانت 
تسمى يرب قبل أن يباركها عرش النبى ‏ موزعة بين قبيلتى الأوس 
والخزرج . وكان من الممكن أشعال النزاع الوراثى لأقل سبب . . 
وكان حلفاؤٌها المتواضعون مستعمرتين من اليهود كاتتا تفخران 
بالانتساب الى أسرتين من الأحبار . ودون أن يقنع اليهود العسرب 
باعتناق الديانة اليهودية » أدخل اليهود فى المدينة الميل الى العلم 
والدين » مما ميز المدينة بانها بلد « الكتاب » . وقد اعتنق الاسلام 
بعض من أنبل مواطنيها عندما ذهيوا للحج الى مكة واستمعوا الى 
دعوة محمد . ولا عادوا الى المديئة » تقروا الأبمان بالله ورسوله . 
وعقد وفد منهم حلفا جديدا فى اجتماعين سربين عقدا ليلا على تل ى 
أرياض مكة . ففى المرة الأولى أكد عشرة من الخزرج واثنان من 
الأوس > وقد توحدوا دينا وحبا ‏ أكدوا باسم أزواخهى وآطفالهم 
واخوانهم الغامبين انهم سيؤمئون بالقرآن ويتبعصون تعساليمه . 
أما الاجتماع الثانى فكان اجتماعا سريا سياسيا » وهو أول شرارة 
حيوية أطلقت ف الامبراطورية العربية . فقد عقد ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأنان من المدينة اجتماعا رهيبا مع النبى وأقاربه وأتباعه . 


كم 


وتعاهد الفرهان وأقسما أسان. الولاء المتبادل ووعدوا باسم المدئة ؛ 
أنه اذا هاحر النبى » فانهم يستقبلونه كحليف © ويطيعونه كزعيم. » 
وبدافعون عنه الى آخر تقطة من دمائهم » كما يدافعون عن أزواجهم 
وأطفالهم . ولكنهم سألوه فى قلق يدفم السرور الى النفس : ( ولكن 
ان دعاك وطبك » أتترك حليفك الحديد ؟ وأجاب محمد مبتسما « كل 
شىء عام مشترك بيئنا . فدمكم دمى وى هلا نكم هلاكى . وقد ربط 
بيننا رباط الشرف والمنفعة . فأنا صديقكم وعدو عدوكم» 41 وصاح 
أعضاء وفد المدينة : ولكن ان قتلنا فى خدمتك فما جزاؤنا ؟ فأجاب 
النبى : « الحنة » : فقالوا : مد بدك > ومد النبى بده فأعادوا عليه 
قسى الاخلاص والولاء . وقد أقر أهل المدينة الذين اعتنقوا الاسلام 
هذا المهد بالاجماع . لقد سرهم أن يهاجر الرسول اليهم » ولكنهم 
ارتعدوا خوفا على سلامته واتنظروا قدومة على آخر من الجمى تصير 
افد . وبعد رحلة سريعة » ولكنها خطيرة » على ساخل البحر توقف 
النبى فى قباء على مسافة ميلين من المدنة . ودخل المدينة من هذا 
المكان علانية بعد مضى ستة عشر يوما من مغادرته مكة . وتقدم 
خمسماثة من آهل المدينة لاستقباله » وقويل بهتافات الولاء والوفاء 
المتقدة . وكان يركب ناقة وبحمى رأسه سظلة » وقد نشرت أمامه 
عمامة تقوم مقام اللواء أو الراية . واجتمع حوله أشجع أتباعه الدين 
فرقتهم الماصفة . وقد ميز بين المسلمين ‏ المتساوين مهما تباشث 

؟١١ قارن هصيكل « حماة محمد » ( بيعة العقبة الثانية ) ص‎ )١( 
أنتى منى وأنا منكم , أحارب من‎ ٠ وها بعدها « بل الدم الدم والهدم الهدم‎ 
٠ ) المترجم‎ (  » حاربتم وأسالم من سالمتم‎ 
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جدارتهم » اسم المهاحرين والأنصسار » أعنى اللاجئين من مكة . 
والأعوان فى المدنة . ولازالة بذور الحقد والغيرة . آخى النبى شرعة 
الانصاف بين أتباعه الأساسيين . وربط ينهم بحقوق الأخوة 
وواجباتها . ولا وجد على نفسه بدون لقب تيل أعلن النبى فى رقة 
أنه سيكون رفيق هذا الشاب التبيل وأخاه . وقد توج هذا 
التدبير بالنجاح . ونظر النأاس الى هذه الأخوة المقدسة بعين الاعتبار 
والأجلال فى الحرب والسلم . وتنافس الفريقان فى مباراة كرسة ق 
مجال الشجاعة والولاء . ولم بعكر صفو هذا الوفاق غير مرة واحدة . 
بسبب نزاع طارىء بسيط » حين عاب أحد زعماء المدينة عجرفة هؤلاء 
الغرباء . ولكن الاشارة الخفية الى طردهم قوبلت بالاستياء 
والاستنكار » وعرض ابن الرجل نمسه فى لهفة أن دضع رأس أسه 
نحت قدمى النبى . 

ومنذ أن استقر النبى بالمدينة تولى أمور الدنيا والدين . وكاث من 
الكفر أن بستأتف المرء حكم قاض ينزل عليه وحى الحكمة الالهية . 
واقننى محمد » اما بالشراء أو الهية » قطعة صغيرة من الأرض كانت 
ملكا ليتيمين ٠‏ وبنى فى هذه القعة المباركة ديتا ومسحدا كانا فى 
بساطتهما البدائية أعظىم جلالا من قصور ملوك آشور ومعابدها . 
وقد تفش على خاتمه المصنوع من الذهب أو الفضة لقبه كرسول 
الله .وعندما كان يصلى أو بعظ كل أسبوع ؛ كان نتكىء على جدع 
نخلة . وبعد مفى وقت طويل سمح لنفسه أن يستخدم كرسيا أو منبرا 
من الخشب الخشن غير المصقول . وبعد حكيم دام ست سدوات » 
وقف ألف وخمسمائة من المسلبين بحملون أسلحتهم فى الميدان 


قرم 





يجددون يمين الولاء . وأكد زعيمهم مرارا وتكرارا عزمهم على الدفاع 
عنه » حتى يلقى كل منهم حتتفه » أو تحل الرابطة نهائيا . وفى عين هذا 
المحسكر رأى رسول من مكة ما أذهله من اصغاء المؤمنين الى كلمات 
الرسول والتعلق بنظراته » والتشوف الذى أظهره أتساعه فى جم 
رضابه أو شعرة سقطت على الأرض من شعره » أو الماء الذى نوضاً 
به » كأنهم يشتركون بذلك الى حد ما » فى بركات النبوة . فقال : 
« رآيت كسرى فارس وقبصر رومه » ولكنى لم أر قط ملكا بين رعاياه 
مثل محمد دين أصحابه » » بديهى أن الحماس المشتعل الصادر عن 
التفوى والورع يعمل بنشاط أكبر وصدق أعظم من عبودية البلاط 
الشكلية الاردة . 


ازبار ف صبيل الله ”3 


تجيز الطبيعة لكل امرىء أن يدافع بقوة السلاح عن نفسه وعن 
ماله » وأآث يصد أو بحول دون عنف أعداثه » الى الحد الذى يترضى 
فيه عن نفسه ويشبع الرغية فى الاتتقام . وف المجتمع العربى الحر 
فرضت واحبات الرعية والمواطنين قيدا واهيا . وقد سلب مال محمد 
واضطر الى الهجرة للنجاة من أذى مواطنيه وهو يقوم بنشر دعصوة 
سليمة كلها خير » وقد رفع شعب مستقل » طواعية واختيارا » ذلك 
المماجر الى مصاف الملوك . ومنحه الحق 'المسادل فق عقد الأحلاف 
واعلان الحرب » هحومية كانت أو دفاعية . وكملت الحقوق الانسانة 








٠ » العنوان فى النص الانحليزى : « محمد يعلن الحرب على الكفار‎ )١( 
) الترجمة‎ ( 
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ودعمتها قوة الهية سامية . واتخذ الى ف المدينة » من الآابات 
القرانية التى أوحى اليه بها آنذاك » نغمة أكثر قسوة وشذة ء مما 
شت أن اعتداله السابق كان تشبحة ضعقة 257 . لقد جرب وسائل 
الاقناع ومغى زمن الاحتمال . فأمر الآن أن ينشر دنه بحد السيف ء 
وأن يدمر آثار الوثنية . وأن بهاجى الكفار دون نظر الى الأيام الحرم 
أو الشهور الحرم . وينسب النبى الشريعة الدموية نفسها التى يلح 
عليها القرآن مرارا وتكرارا إلى التوراة والاتحيل . ولكن هدوء 
الانحيل قد مساعد على تفسير نص مبهم ذكر فيه أن عيسى جلب الى 
هذه الأرض سيفا لا سلاما 27 . وعلينا ألا نخلط بين أخلاق المسيح 
التى تحلى فيها الصبر والتواضع وبين حماس الأمراء والأساففة , 
وتعصبهم » فهم الذين جلبو! العار على أتباعه . وقد مستطيم محمد ع 
فى شن حرب دينية » أن نحد قدوة أكثر صلاحية فى موسى وقضاة 


بنى اسرائثيل وملوكهم . ولكن قوانين اليهود الحربية ما زالت أكثر 


)١(‏ لم يتحر جيبون وجه الدقة ولا الحقيقة فى هذا الموضوع ٠‏ أنظر 
حميكل : « حياة محمد » الفصل ١١‏ « أول العهد سيثرب » ص ٠ 5١5‏ وقد 
احتزانأ منه العبارات التالية : م كان النبى جنوسا الي السلم ؛ راغبا عن 
القتال » مقتصدا طول حياته أشد القصد فيه . غسر لاحيء اليه الا لضرورة 
تقتضيه الدفاع عن الحرية دفاعا عن الدين وعن العقيدة ٠‏ ولم يفكر الا فى 
توفير الطمأنينة لمن بتبعونه . وكفالة الحربة لهم فى عقيدتهم . ككفالتها 
لغرهم فى عقيدتهم ٠‏ ولهذا أبيح القتال . ودفم المعتدى + حتى لا يفتن 
أحد عن دينه »2 ولا يظلم أحد بسسب عقيدته أو رأيه ٠‏ 

قال تعالى : « أذن للذين يقاتئلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدس » ء سورة الحج آبة 5؟ . « وقاتلوهم حتى لا 'نكون فتنة ويكون 
الدين كله لله » ٠‏ سورة الأنفال آبة 8؟ ٠‏ 

(؟) يشير حيبون الى ما ورد فى انجيل متى > الاصحاح العاشر 55 ب 
من قول السيد المسيح : « لا تنظنوا أنى حجنت لألقفى سلاما على الأرض » 
ما حئت لآلقى سلاما بل سيفا ٠‏ » 


٠ 


جمودا من قوائين المشرع العربى 27 . سار رب الجيوش بنفسه على 
الذكور دون تمييز . وقد كتب الدمار على القبائل السبع فى كنعان » 
وما كانت التوبة ولا التحول الى الديانة اليهودية بمانعتهم من مصيرهم 
المحتوم » وهو ألا يرك مخلوق حيا داخل حدودهم . أما أعداء محمد 
ققد عرض عليهم الخشارا عادلا : الأسلام 4 أو الجحزية : أه القتال . 
فان هم اعتنقو ا الاسلام -حظو | بالمزابا المادية والروحمة + نفسها التى 
حصل عليها أتباعه الأول ُ وساروا اتعمك اللواء داه لمنشروا الدين 
الذى اعتنقوه . وكانت مصلحة النبى تملى عليه سماحته . ومع ذلك 
فندر أن بكون قد وطىء نقكميةه عدو | ذليلة . و ظهر أنه بعد دفع 
الجر بة يستطيع أقل رعاياه كفرا واثما أن سشيروا على عبساداتهم 
أو على الأقل عقيدتهم المعيبة . وفى الشهور الأولى من حكيه أعلن 
ميحمد الحرب المقدسة ونشر رانه البيضاء أمام أنواب المدسة . 
واشترك الرسول المجاهد بنفسه فى تسع معارك أو © حصارات . 
وواصل العربى الجمع بين مهنة التجارة والسلب . وكان فى خروج 
النبى ق اششيا كات صعيرة : للدفاع عن قافله أو مهاحية أخرى 4 
)١(‏ يقرا أتقباء المسيحين فى هذا العصر الفصلين العاشر والعشرين 
من سفضر تثئية الاشتراع ( التنوراة ) مع التعليقات العملية الموحودة في 
بوشع وداود + وغيرهما 2 فى رعب أكثر منهم فى ارتياح ٠‏ ولكن أساقفة 
الآزمنئة السابقة وأحبار اليهود قد قرعوا طبسول الابتهاج والتجساح 
فى الكنيسة والهبكل ٠‏ 
(5) أى خمسين غزوة وسرية ٠‏ والغزوة هى التى قادها الرسول 
بنقسهة : أما السرية فكان بقودها أحد أتباعه ٠‏ 
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تدرب لحنوده واعداد نهم لفشح بلاد العرب . وقد نظم توزبع العنانم 
بقانون سماوى حيث جبعت الأسلاب كلها بأمانة فى مكان واحد . 
واحتتفظ النبى بخمس الذهب والفضة والأسرى والقطعان والملقولات 
والعقار » لانفاقه فى أوحه الر والصدقة ء ودزع الباقى بالتساوى 
على الحنود الذين أحرزوا النصر أو قاموا بحراسة المعسكر . وكان 
نصيب الشهيد من الغنائم يسلم الى أرملته وأطفاله اليتمامى » وأعطى 
الفارس سهمين » أحدهما له والآخر لراحلته » وقد شجع هذا على زيادة 
عدد الخيالة . وجاء العربه الرحل من كل فج وانض موا نحت راية 
الدين والأسلاب . وقد أحل الرسول تكاح الأسيرة كروجة أو سرية . 
وهذا التنمتع بالجمال والمال لم يكن الا طرازا يسيرا من بهجة الفردوس 
التى أعدت لشهداء العقيدة الشحعان . وشول النبى : « اعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف . ما من مكلوم تكلم فى سبيل الله الا جاء 
بوم القيامة وكلمه يدمى ‏ اللون لون الدم ء والريح ريح المسك » ©, 
وقد اشتعلت أرواح العرب الحريئة حماسا . وارتسمت صنورة 
العالم غير المرئى بقوة فى خيالهم » وأصبح الموت الذى كانوا 
بحقرونه على الدوام هدفا مرغوبا فيه . وينص القرآن بأجلى بان 
على القضاء والقدر والحبرية التى قد تقغى على الجد والفضيلة : 
اذ سيطر التأمل فى العقيدة على أعمال الانسان وتصرفاته . ومع ذلك 
فان الايمان بالقضاء والقدر والجبرية فى كل زمان زاد من شجاعة 

(؟) ورد فى الجهاد أحاديث نبوية كثيرة » ويبدو أن جيبون اجتزأ 


عصارات من عدج أحساد بث . وأوردنا عدا الحدبتث نشصيةه العربى وهو أقرب 
الى ألفاهل حسون * 
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العرب والترك . ولقد تقدم أصحان محيد الأولون الى مينذان 
القتال فى ثقة لا تعرف الخوف ابمانا منهم بأنه ليس هناك من خطر 
حيث تلعدم الفرصة » فقد كنب عليهم الموت حتى فى مضاجعهم » 
والا فهم فى مأمن » ولن تنال منهم سهام الأعداء . 

وربما قنعث قريش بهجرة محمد » لو لم .شرهم وبقض مضاجعهم 
اتتقام عدو قادر على أن يعترض طريق تحارتهى مع الشام فى مرورها 
بالمدينة فى الذهاب والاياب . وكان أبو س فيان تفسه مع ثلاثين 
أو أربعين من أناعه على رأس قافلة تتألفه من ألف بعير وقد مكنه 
حسن حظه أو حذقه وبراعته ومعرفته بدروب السير من أن برب من 
بفظة محمد . ولكن رئيس قريش علم أن اللصوص المقدسين قد 
أعدوا كميئا فى اتتظار عودته . فأرسل رسولا الى اخوانه فى مكة . 
وثارت ثائرة قريش خوفا على فقد تجارتهم ومئونهم » الا اذا سارعوا 
لنحدته بحيش مكة . وكانت كتيبة محمد المقدسة تتألف من ثلثمانة 
وثلاثة عشر رجلا » منهم سيعة وسبعون من المهاجرين والباقى من 
الأنصار . وكانت ابلهم سبعين بعيرا جعلوا يعتقبوتها أى تتبادلونها : 
( واشتهرت جمال ,شرب ف الحروب ) . وقد بلغ من فقر أتباعه الأولين 
أن اثنين منهما فقط ظهرا فى الميدان على ظهور الخيل . وفى وادى بدر 
الشهير الخصيب ٠»‏ وهو على ثلاث محطات من المدينة » أخيره عيونه 
أن القافلة تقترب على أحد الجانبين » وعلى الجانب الآخر تتقدم 
قريش بمائة من الفرسان وثمانبائة من الرجالة . وبعد تفاش قصير 
ضحى بزخرف الثروة والمال طلبا للمجد والثآر . ثم حفر خندقا صغيرا 
يحتمى فيه الجتود . وكان هناك محرى من الماء العذب يمساب خلال 
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الوادى . وعندما رأى الننى جموع فرش نط :من التلال رفع يديه 
البى .السماء قاقلا :.« اللهم ان هذه كرشن حاءت بخلاأها تحاول أن 
تكذب زولك . اللهم. فنضرك .الدى وعدتنى . اللهم ان تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تعبد » . ( الشحاعة با أبنائى . ضمسوا صفوفكم 
وسددوا سهامكم ٠‏ اليوم يومكم ) . وبعد أن نطق بهذه الكلسات 
اعتلى عريشا أو منبرا ومعه أبو بكر ودعا فى التو أن يساعده جبريل 
وثلائة آلاف من الملانكة . وعندما نظر الى ميدان القتال .رأى المسلمين 
نكاد يعْمى عليهم والعدو يضغط عليهم . وى هذه اللحظة الحاسمة 
وثى النبى من عرشه وامتطى حواده وأخذ حفنة من الرمال ورماها 
فى الهواء صائحا : < شاهت الوجوه » . وقد سمع كل من الحبشين 
صوثه الذى .كان يدوى كالرعد . ورأوا بسخيلتهم الفرسان من الملانكة. 
فارتعدت قرش وولت الأدبار .. وقتل سبعون. رجلا من أشجع. 
شحعانها . وازدان أول نصر للمسلميين بسيعين أسيرا من قرش + وقد 
سلبت وآخذت جثث الموتى من قريش ومثل بها » وعوقب بالاعدام 
اثنان من أبغض الأسرى الى النبى . وعوضت فدية الآخرين » وكانت 
أربعة آلاف درهم من الفضة » الى درجة ما » عن افلات القافلة . ومع 
أن عير أبى سفيان اكتشفت عبثا طريقا آخر عبر الصحراء على شط 
الغرات » فقد أدركتهم يقظة المسلمين . وكانت الغنيمة ثمينة »,اذ كان 
نصيب الرسول منها عشرين ألف درهم من الفضة وهو الخمس 207 . 
وقد استبد الحنق بأبى سفيان تنيجة الخسارة العامة والخاصة » فجمع 


)١(‏ بلعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارتة 2 فلقيهم على 
ماء من مياه نحد فأصناب تلك العير وما فيها من فضة كثيرة + ( المئرجم ) 


جيثا من ثلاثة آلاف مقاتل » منهم سبعمائة بلبسون الزرد . ومائتان 
ستطون ظهور الخيل ٠‏ كما أخذ معه فى حملته هذه ثلاثة الاقف بعير . 
وكان مع زوجه هند خمس عشرة من سسيدات قريش يضرين على 
الدفوف باستمرار لالهاب الحماس فى الحنود ٠‏ ولتمجيد هبل أحب 
آلهة الكعبة الى قلوب الناس . ورقع راية الله ورسوله تسسعمائة 
وخمسون من الأومنين . ولم يثر عدم التناسب فى العدد انزعاجا أكثر 
مما آثار بلى بدر . وتغلب شعور المسلمين بأن النصر سيكون لهى على 
كل شىء عذداه . ودارت المعركة الثانية على جل أحد , 
على بعد تسعة أميال شمال المدينة . وتقدم جيش قريش على سكل 
هلال . وتولى خالد » وهو أشجع محاربى العرب وأكثرهم توفيقا » 
قيادة جناح الخيالة الأسن . واتخذ جنود محمد أما كنهم سهمارة 
على سفح الجبل » بحمى ظهورهم فرقة تتآألف من خمسين من الرماة . 
وعند هجوم المسلمين زحزح الوثنيون عن أماكنهم وتحطم قلب جيش 
قرش . ولكن المسلمين عندما بدأوا فى مطاردة عدوهم فقدوا ميزة 
مواقعهى . وترك الرماة مراكزهم » وأغرت الأسلاب المسلمين فعصوا 
قائدهم وأشاعوا الفوضى فى صفوف اخوانهى . والتف خالد الجرىء 
بخيلهة حول الجناح والوخرة وصاح أن محمدا قد قتل . وكان اللبى 
قد جرح حقا فى وجنته بضربة رمح . وكسرت سنتان من أسسنانه 
برمية من حجر . ومع ذلك وى وسط هذا الاضطراب والبأس كان 
يوبخ الشركين لقتالهم نبيا . وبارك اليد الحبيبة اللتى جففت دمه 
ونقلته الى مكان أمين . واستشهد من المسلمين سبعون رجلا تكفيرا 
عن ذنوب الأمة . وقال النبى انهم سسقطوا مثنى كل واحد منهم 
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بحتضن أخاه . وقد مثلت نساء مكة اللتوحشات بحثث القتلى » 
ولاكت هند كبد حمزة عم النبى'. وكان من الممكن للكفار أن محدوا 
خرافاتهم وأن شعوا جلو نهم لولا أن المسلمين سرعان مأ انشموا 
بعضهم الى بعض فى ميدان القتال . وكان ينقص قررشا الشسحاعة 
أو القدرة على حصار المدئة . وفى السنة التالية هوجمت المدشة 
بحيش تألف من عشرة آلاف مقاتل . وقد سميت هذه الغزوة بأسماء 
مختلفة فسمست بغزوة الأحزاس نسبة الى الأحزاب النى سارت نحت 
رأبة أبى سفيان أو غزوة الخندق اشارة الى الخندق الذى حفر أمام 
المدينة . وكأن عسكر المسلمين ثلاثة آلاف . وقد أظهر محمد حكمة 
فى رفضه الالتحام مع العدو فى معركة عامة . وظهرت شحاعة على فى 
مسارزات قردية . ولما طال أمد الحرب حتى دامت عشرين بوما حدث 
اتفصال نهائمى بين الحلفاء . وهبت ربح عاصفة وسقط المطر والبرد 
فاقتلعت خيامهم . وأشعل خصم ماكر خصوماتهم الشخصية . وفقدت 
قربش أملها فى تحطيم عرش محمد أو منع اتتصاراته بعد أن هجرها 
حلفاؤها » فلم تعد قادرة على أن تصمد أمام قوة ابنها الذى تفته » 
والذى أصبح ذا قوة لا تقهر . 

ويكشف اختيار بيت المقدس كأول قبلة للمسلمين عن ميل محمد 
الى اليهود . وما كان أسعدهي من أجل مصالحهم المادية لو أنهم رأوا 
فى النبى العربى أمل اسراثيل والمسيح المننظر 6 ولكن عنادهم قلب 
وده الى كراهية داثمة لا تلين . فطارد هذا الشعب الملكود الى آخر 
لحظة من حياته . وبوصفه رسولا وفاتحا مظفرا امتد اضطهاده لهم 
الى الدار الآخرة . وكان بنو قينقاع يسكنون المدينة ويحتمون بها . 
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فاتنهز النبى فرصة اضطراب نشاً مصادفة » ودعا بنى قينقاع الى 
اعتناق الاسلام أو الحرب . وصاح اليمود وهم يرتدون : يا ويلنا 
انا تجهل استعمال الأسلحة ونريد أن نستمر على دين آبائنا وعبادتهمء 
فلم تضطرنا الى هذه الضرورة وهى الدفاع الشرعى عن أتمسنا ؟ وقد 
اتتهى هذا النزال الذى 2 تكافوٌ فيه فى خمسة عشر بوما . وقد رفض 
محمد مدة طويلة أن يستحيب لرجاء حلفاثه » وآخيرا وافق على انقاذ 
حياة الأسرى ؛ ولكن صودرت أموالهم واستعملت أسلحتهم بفعالية 
أعظىم فى أيدى المسلمين . وخرحت هذه المسستعيرة التى تتألف من 
سبعماثة من المنفيين مع نسائهم وأطفالهم يطلبون ملجأً على حدود 
الشام . أما جريمة بنى النضير فقد كانت أشد وأتكى . اذ أنهم تآمروا 
على قتل النبى حين جاءهم فى حديث ودى » فحاصر حصنهم © وكان 
على مسافة ثلاثة أميال من المدنة . وقد ضلت لهم مقاو متهم 
المستميته تسليما مشرفا . فسمح للحامية أن تخرج بكل مظاهر التكريم 
الحربى » ينفخون فى أبواقهم ويدقون طبولهم . ولا كان اليهود قد 
حرضوا قريشا على الحرب وانض موا اليها » فسرعان ما اتعدت 
الأحزاب عن الخندق حتى سار محمد » قبل أن يضع سلاحه » فى 
اليوم نئفسة لقطع دابر بنى قريظة . وبعد مقاومة دامت خمسة 
وعشرين يوما استسلموا دون قيد أو شرط . وكانوا يعتمدون على 
شفاعة حلفاثهم القدامى فى المدينة . ولا بد آنهم كانوا يعلمون أن 
التعصب بمحو المشاعر الانسانية . فنطق شسيخ مبجل كانوا قد 
ارتضوا حكمه بوجوب قتلهم » فاقتيد سبعمائة من اليهود مكيلين 
بالأغلال الى سوق المدينة » وهناك هبطوا أحياء الى القبور التى 


3 


حفرت لتتكون جدثا لقتلاهم ودفنهم . ورأى الرسول دون تآثر تقتيل 
أعداء لا حول لهم ولا قوة . وورث المسلمون أغنامهم وجمالهم . وكان 
أعظم جزء ذى قيمة من الأسلاب للثمائة قميص من الزرد وخمسمانه 
حربة وألف رمح . وعلى مسيرة ستة أيام الى الشمال الغربى من 
لمدينة تقم بلدة خيبر » وهى بلدة قديمة غنية كانت مركز اليهود فى 
بلاد العرب . وكاتت المزارع والقطعان تملأ المنطقة . فهى بقعة خصية 
فى الصحراء تقوم على حراستها ثمائية حصون بعضها منيع عزيز 
المنال . وكانت قوة محمد تتألف من مائمتى خيال وألف وأربعمائة من 
المشاة . وفى ثمانة حصارات منتظمة شاقة متتالية » تعرض المسلمون 
للخطر والارهاق والجوع ويئس أكثرهم شجاعة من نجاح المشروع . 
ولكن الرسول قوى من ابمانهم وعزائيهم » وأشار الى على 
ابن أبى طالب كقدوة » وقد منحه النبى فى ذاك الهجوم لقب «أسدالله». 
وقد يكون من الممكن أن نصدق أن عليا ضرب زعيما يهوديا ضخم 
الجسد قشحه الى صدره بسيفه الذى لا يقهر . ولكنا لا نستطيع أن 
نمتتدح 'تواضع هذه القصة الرومانسسية التى تمثله » وقد اتتزع أحد 
أبواب الحصن ورفعه بيده البسرى متخذا ابأه درعا ضخما !1 وبعد 
سقوط الحصون استسلمت بلدة خيبر . وقد عذب رئيس القبيلة فى 
حضرة محمد » لاجباره على الاعتراف يكنوزه . وكوقء الرعاة 
والمؤارعون بتسامح مؤؤقت » وأجيز لهم طالما رضى عنهم العاتح » قنمية 
فرواتهم مناصفة لفائدتهم وفاتمدته . وفى خلافة عير تقل بهود خيير الى 


)١(‏ يقال ان أبا راقع مولى النبى روى أنه حاول ومعه سيعة رجال 
فيما بعد رفع هذا الاب من الأرضص فلم يوفقوا ٠‏ كان أبو راقم شاهد 
عيان على قوة على » فمن الذى يشهد لأبى رافع ؟ ٠‏ 
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الشام . وزعم هذا الخليفة أن ذلك كان بآمر من النبى ى مرض موته : 
أن سقى دين واحد ؛ وهو الدين الحق »؛ فى بلاد العرب وهى موطنه 
الأصلى . 

ولى النبى محمد وجهه خمس مرات فى اليوم والليلة شطر مكة . 
وكانت أقدس الحوافز وأقواها تستحثه على أن بدخل منتصرا تلك 
البلدة وذاك الحرم الذى أخرج منه . وكانت الكعبة تداعب خياله 
فى منامه وفّظته . وقد انقلب حلم لا معنى له الى روا ونبوءة . ونشر 
اللواء المقدس . وجاء دون تحفظ وسرعة كييرة » وعد من اللبى 
بالظفر . وكان موكبه من المدينة موكب حج سلمى تحف به الجلالة ٠‏ 
وسبق الموكب تسعون جملا منتقاة ومزينة » كأنها « هدى بالغ الكعبة » 
وحفظ للمنطقة المقدسة حرمتها » وسرح الأسرى دون فدية لبعلنوا 
عن تسامحه وورعه . ولكن سرعان ما هبط محمد الى الوادى وأصيح 
على مسيرة بوم من مكة حتى صاح : « لقد لبست قريش جلود 
النمور » . اذ اعترضت قرشن سيبل تقدمه بأعدادها وعنادها المعتاد . 
وقد بتخلى العرب الرحل عن قائد يتبعونه أملا فى الأسلاب + أو قد 
بخونونه » ولكن ذلك المتعصب الحجرىء انقلب الى سياسى حذر متئد. 
فتغاضى فى المعاهدة عن لقبه كرسول الله . وعقد مع قرش وحلفاتها 
هدنة لمدة عشر سنوات » تعهد فيها برد اللاجئين الذين يعتنقون 
الاسلام الى مكة . واشترط فقط للسنة المقبلة شرطا متواضعا » وهو 
دخول مكة كصديق والبقاء بها ثلاثة أيام لاقمام مراسى الحج . وأظلت 
سحابة من العار والأمى تقهقر المسلمين . ولكن أشعل منظر 
مكة ايسان الحجاج مرة أخرى . فأغمدوا سيوفهم وطافوا 


1 


وخرج محمد من مكة فى اليوم الرابع بعد تقديم الأضحات المعتادة . 
وقد أثر ورعه فى الشعب . أما أعداؤه من الرؤساء فقد خافوا أو 
اتقسموا أو اقننعوا . وتخلى خالد وعمرو ٠‏ وهما اللذان فتحا الشام 
ومصر فيما بعد » فى أنسي الأوقات عن قضية الوثنية الخاسرة . وزادت 
قوة محمد بخضوع القبائل لسلطانه . فحشد عشرة آلاف جندى لفتح 
مكة . وكأن من السهل اتهام عبدة الأوثان » وهم الجانب الضعيف , 
أنهم خرقوا الهدنة . وقد ساد هذه الحملة عاملان : الحماسة والنظامع 
ودفعا بها الى الأمام » وقد أخفى السر حتى أعلدت عشرة آلاف من 
النيران الموقدة الى قرش التى ارتاعت دهشة ؛: هدف العدو واقترات 
قواته التى لا سبيل الى قهرها . وقدم أبو سفيان المتعحرف مقاتيح 
مكة الى محمد ؛ وأبدي اعحابه بالأسلحة والرايات التى مرت أمامه 
على هيئه استعراض . ولاحظ أن ابن عبد الله قد استولى على ملك 


فقوى »© واعترف نحت سيف عمر أن محيدا رسول الله » وأن الله هو 


معحميد كان احفر د حماس ددى . وكان أتباعه ممن أصابهم الأذى 
أهوائهم أو أهوائه الشخصة 0 عنما المهاجر الذى عاد منتصرا عن 
ذنوب أهل مكة » ووحد الأحزلي فيها » ودخلت جنوده مكة فى ثلاث 
)١(‏ بعد فتح مكة . يمثل. النبى محمد فى قصة قولتير » وهو ينفذ 
أبشع الجرائم وبعترف قو لدبر يأنه لا سند له من ١‏ لحقيقة أو التاريخج ٠‏ 
وعبو لا يستطيع الا أن يزعم أن عن يشمن حربا على وطنه انحت اسم الله > 


٠‏ “يا 


فرق . وقتل ثمانية وعشرون بسيف خالد » وأصدر النبى أمرا بقتل 
أحد عشر رحلا وست نساء . ولكن لام قائده على قسوته . ان كثيرين 
من أبغض الناس اليه مدينون بحياتهم لسماحته أو احتقاره . وخر 
رؤساء قرش سحدا تحت قدميه فقال : « ما تظنون أنى فاعل بكم » 
فأجابوا : « أخ كريم وابن أخ كريم » » وأجاب النبى : « لن تذهب 
تقنكم عبثا . اذهبوا فأتنم الطلقاء » . وقد استحق آهل مكة العفو 
عنهى باعتناقهم الاسلام . وبعد نفى دام سبع سنوات ؛ أصبح المهاجر 
الناشر لدين الله أميرا على قومه ورسولا اليهم » ولكن الثلثمائة والستين 
صنما التى كانت فى الكعبة حطمت تحطيما مخزيا مزريا . وطهر ديت 
الله وزين . وقام النبى باتمام مناسك الحج ليكون قدوة للأجبال التالية. 
وصدر قانون أبدى بألا نط قدم كافر هذه البلدة المقدسة قط . 

حدد فلح مكة دبانة القبائل العرسة وولاءها بعد أن كانت من 
قل تمتثل لفصاحة النبى أو قوة أسلحته » أو تغفل أمر هذه وتلك ؛ 
تعا تقلبات الحظ . ولكن اسشسرت قشية معاندة تصر 
على التمسك بدين الآباء والأجداد وبحرتتهم . وقد اشتقت حرب 
حنين اسمها من أحد هذه الأصنام التى نذر محمد أن بدمرها © والتى 
أقسم حلف الطائف على أنْ يدافع عنها . فسار أربعة آلاف من عبدة 
الأوثان خفة لفاحئوا القائمد المظفر . وقد تو لاهم الحون والأسى » 
يستطيع أنأ برتكب أى شىء » ولبس فى هذا القول انصاف أو فلسفة ٠‏ 
ومن المؤكد أن بعض الاحترام واجب نحو شهرة الأبطال وأديان الأمم ‏ 
وقد أخبرنى بعضهم أن سفير تر كيا فى باريس أظهر أشد اسنتياء عنسد 
عرض هذه القصة التراحيدية ٠‏ 
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ورثوا لقرش واحتقروها يسبب اهمالها وتراخيها . غير أنهم اعتمدوا 
على رغبات » وربما على مساعدة » قوم كفروا منذ مدة قصيرة بآلهتهم 
وطأطأوا الرأس أمام عدوهم . ورفم النبى راتتى مكة والمدينة » وزاد 
عدد من البدو من حبثه وأمدوه بقوة . وداخل قلوب اثنى عشر ألا 
من المسلمين غرور أثيم بآن قوتهم لا غالب لها . فهيطوا وادى حنين 
دون احتراس أو حدر . وكانت المرتفعات قد احتلها رمأة السسهام 
ورماة المقاليع التابعون للأحلاف . وضغط العدو على المسلمين 
فاضطرب نظامهم وخاتهم شحاعتهم » واتتسمت قرش وهى ترى 
الدمار الذى يهددهي . وأحاط الأعداء بالنبى وهو على بغلته 
البيضاء » وحاول أن يلقى بنفسه على أسنة حرابهم طلبا لموت 
محيد » فوضع عشرة من أصحايبه الأوفياء أجسادهم وسلاحهم ينه 
وبين العدو . فسقط ثلاثة منهم تحت قدميه وصاح محمد من الغضب 
مرارا وفى أسى : « أنا محمد بن عند الله » أنا رسول الله » أيها الناس 
تمسسكوا بدينكم » اللهم عونك » وجعل العباس وهو عم النبى » وقد 
امتاز كأبطال هوميروس بصوته الجهورى يردد من قمة الربوة : 
نعم الله » والوعود التى وعد بها الله عباده المؤمنين » فتراكض 
المسلمون الفارون من كل فج الى اللواء المقدس ولاحظ محمد فى 
سرور أن نار الحماسة التهبت مرة أخرى وحمى الوطيس . وكان 
تصرفه والاقتداء به سببا فى كسس المعركة ‏ ققلي الهزيمة الى نصر . 
ثم انه حث جنوده المتنصرين على أن ينتقموا ممن ألحق بهم العار 
اتنقاما لا هوادة فيه . ومن ميدان القتال فى حنين سار بسرعة الى 
حصار الطائف » وهى تبعد سئين ميلا الى الحنوب الشرقى من مكة . 


ب 


وهى قلعة قوبة انئج أراضيها الخصبة فاكهة الشام فى قلب الصحراء 
القاحلة . وقدمت له قسلة صدقة مدرية على فنون الحصار عدد! من 
أدوات. الحصار وآلات الحرب . وكذلك خمسمائة من المصسناع 
الممرة . لكن منحة الحرية التى عرضها غلى عبيد الطائف ذهبت سدى . 
كما لم تجد مخالفته لقوانينه حيث آتلف بساتينها . كذلك لم بجدد 
نفعا حفر العمال للأرض وتقدم الجنود لمهاجمة أية فتحة فى الحصون . 


أنغفام النصر متظاهرا ننه بدعو الله لهداية هذه اليلدة الكافرة 
وسلامتها . وقد بلغت الأسلاب فى هذه الحملة الموفقة ستة آلاف 
أسير وأريعة وعثرين آلف جمل وأريعين ألف شاة وأربعة آلاف أوقية 
من الفضة . وقد اشترت قسلة كانت تحارب فى حنين أسراها بالتضحيه 
بأصتامها . وقد عوض محمد هذه الخسارة بالتنازل للحنود عن 
نصيبه فى الغنائم » وود من أجلهم أو أن له من القطعان عدد أشجار 
تهامة ليقسمه عليهم . وبدلا من صب العداب على قرش العاتقيسة 
حاول أن يقطع السنتهم على حد تعبيره هو تفسه ؛ وأن يضمن ولاءهم 
بقدر عظيم من الحود . فمنح أبا سضيأآن وحده ثلثماتة بعير وعشرين 
أوقية من الفضة . واعتنقت مكة فى اخلاص ديانة القرآن المربحة . 
وشكا المهاجرون والأنصار من أنهم » وهم الذين احتملوا العبء 
أهملوا ساعة النصر . وأجاب قائدهم الحصف : « وبحكم دعو نىأوٌ لف 
قلوب أولئك الذين كانوا أعداء الى وقت قريب > أولثك المشكوك 
فى ايمانهم » بهبة من متاع زائل . وانى لأضم حيساتى ومالى فى 
حماكم . فآنتم أصحابى فى المنقى وى الحكم وى الحنة » . وتضبعه 


ب 


وخد الطائف من الذين خشوا تحدد الحصار قائلين : هينا با رسول الله 
هدنة لمدة ثلاث سنين مع السماح لنا باتباع ديننا القديم . ورد النبى : 
لا أسمح بشهر أو حتتى بساعة . فطليوا اعفاءهم من فرض الصلاة . 
وأجاب النبى « آما الصلاة فانه لا خير فى دين لا صلاة فيه » . 
بذلك استسلموا فى صمت . فهدمت معابدهيم . وصدر حكم مماثل 
تفذ فى جميع أنحاء بلاد العرب على جميع الأصنام . واس تقيلت 
رسل محيد على شاطىء الجر الأجمسر والمحيط والخليج الفارسى 
تحيات شعوب وفية . وكان عدد السفراء الذين ركعوا أمام عرش 
المدينة مثل عدد التمر الذى يسقط من النخل . اذا تم نضجه © كما 
شول الثتل العربى . وخضعت الأمة كلها لله ولسلطان 
محمد . وألغى اسم الحزية المغيض . واستخدمت الزكاة والعشور 
فى خدمة الدين سواء قدمت طواعية أو بعد تردد . وصحب اللبى 
فى حجه الأخير ( ححة الوادع ) ماثة وأربعة عشر ألما من المسلمين . 


وعلدما رجع هرقل منتصرا من حربه مع الفرس استضاف قى حمص 
أحد رسل محمد الذين بعث بهم لدعوة الأمراء والأمم الى اعتناق 
الاسلام . وعلى هذا! الأساس افترض حماس العرب أن الامبراطور 
اعتنق الاسلام سرا . وود اليونانيون فى غرورهم أن يزورهم أمير المدئة 
نفسه . وقد قبل محمد هبة ثميلة من الأرض الخصبة وملحاً مأمو نا 
فى ولابة سوريا . ولكن صداقة محمد وهرقل لم تدم طويلا . فقد 
أشعل الدين الجديد روح السلب والنهب فى العرب أكثر من أن بهدثها. 
وقد آتاح قتل أحد الرسل فرصة طيبة ومبررا لغزو منطقة فلسطين التى 


+ 


تمتد شرقى نهر الأردن قسار اليها ثلاثة آلاف جندى . وعهد النبى 
برابة الجهاد الى زيد بن حارثة . وقد بلعت دقة النظام أو شدة الحماس 
ق هذا الدين الصاعد أن أنضل الزعماء » عملوا دون تردد كجنود تحت 
أمرة رجل كان مولى للنبى » على أن يخلفه فى حالة مونه جعفر بن أبى 
طالب ثى عبد الله بن رواحة على التوالى . فان توف ثلاثتهم » سمح 
للجنود بأن يختاروا قائدهي . وقد سقط القادة الثلائة فى موقعة 
مؤتة . وهى أول معركة حربية اختبرت فيها شجاعة المسلمين ضد 
الجيوش الأجنبية . وسقط زيد كجندى فى الصفوف الأمامية » ومات 
جعفر ميتة الأبطال : موتا يخلد الذكر ؛ حيث فقد يمناه فتقل الراية 
الى البسرى : كلما قطعت هذه احتضن الرابة بعضديه الداميتين حتى 
وقع على الأرض مثخنا بخمسين جرحا نبيلا . وصاح عبد الله الذى 
تقدم ليشغل المكان الخالى : تقدموا » تقدموا فى ثثقة »ء اما النصر 
واما الحنة » وقد فصلت حرية أحد الروم فى هذا الاختيار . ولكن 
خالدا وهو أحد الذين آمنوا فى مكة ؛ أنقد اللواء من السقوط . 
وقد تحطمت نسعة سوف فى بده . وقاومت سالته المسيحين وردتهم 
على أعقابهم على الرغم من أنهم كانوا أكثر عندا . وفى المجلس 
الحربى الذى عقّد ليلا وقع الاختيار على خالد ليشغل مر كز القادة . 
وحددت الناورات البارعة التى قام بها فى الوم التالى الموقف : فاما 
اتتصار العرب أو تقهقرهم . وقد اشتهر خالد بين اخواته وأعدائه 
بلقه المحيد : « سيف الله » . ووصف محمد وهو على المثير ى نشوة 
النبوة ؛ أكاليل الغفار على رءوس الشهداء الذين أتعم الله 


نب 


عليهم (2 ولكنه كان اذا ما خلا الى نفسه © أظهر المشاعر البشرية 
العادية . وفاجآه أحد أتاعه ذات مرة وهو سكى أئة زيد . فسأله وقد 
استولى عليه الدهشش : ماذا أرى ؟ ورد النبى : انك ترى صديقا يبكى 
فقد أعظم أصحابه وفاء . وبعد فتح مكة تظاهر ملك العرب بأنه بريد 
أن يعرقل استعداد هرقل للحرب ؛ فاعلن الحرب علانية على الروم : 
دون أن بحاول أن بخفى مشاق مثل هذه الحملة وأخطارها .. وأصاب 
المسلمين قلوط : وتعللوا بنقص امال والخيل والمؤن » وزعموا أن 
الوقت وقت حصاد ٠‏ واحتحوا بقيظ الصيف . ورد النبى مستاء : 
« نار جهنم أشد حرا » . وأتف النبى أن يحبرهم » ولكنه بعد أن رجع 
عاقب أعظيهم اثما بعدم حضور الصلاة معه خمسين يوما . وقد رفعت 
خيا ثنهم من قدر أبى بكر وعثمان وأصحابه المخلصين » الذين وقفوا 
حياتهم وأموالهى على خدمة الاسلام . وكان جيشى المسلمين يتألف من 
عشرة آلاف من الخيالة وعشرين ألفا من الرجالة . وكانت متاعىي الطريق 
مؤلة حقا » وزادت رياح الصحراء اللافحة والحاملة للأوبئة من متاعبهم 
وظمثهم . وتعاقب عشرة رجال بالتناوب على البعير الواحد . وأجبرتهم 
الفغرورة الملحة على أن شرا الماء الموجود فى معدة هذا الحموان 
النافعم . وى منتصف المسافة بين المدينة ودمشق وعلى مسيرة عشرة 
أيام من أيهما » حطوا رحالهم بالقرب من نخيل تبوك وعين ماثها . 


)١(‏ فى سيرة ابن عهشام ج ”* 2 ص 5951 > قال رصسول الله م« لقد 
رفعوا الى فى الحنة ( القواد الشهداء الثلاثة ) فيما يرى الناثم » على سرر 


هن ذهب 4 ٠‏ 


كبا 


ورفض النبى أن يتابع السير بعد ذلك المكان . وقد أعلن انه مقتنع 
بالنوايا السلمية للامبراطور . والأرجح أنه خشى الحشود الحربيه التى 
أعدها له امبراطور المشرق . ولكن خالدا النشيط الجرىء نشر الرعب 
حوله . فتقبل النبى خضوع القبائل والمدن من نهر الفرات الى أيلة 


د نهم . وقد حال ضعف اخوانهم فى بلاد العرب دون الوقوف فق وحه 


فاه النوسيم 


تكافات قوة محمد » حتى بلغ الثالته والستين من عمره ؛ مع 
متطلبات أعباء رسالته الروحية والدنيوية . وكان من الممكن أن تثير 
أزمات الصرع ‏ وهو ادعاء سخيف من اليونانيين ‏ الشسفقة 
لا الكراهية . ولكعنه اعتقد اعتقاد! جازما أن امرآة بهودية دست له 
السم فى خيبر اتتقاما منه . وخلال سئوات أربع ضعفت ص ححته 
واشتدت علثه . واننابته الحمى لمدة أربعة عشر بوما » وحرمته أحيانا 
من اعمال عقله . وعندما أدرك اقتراب منيته » قام يلقن اخوائه درسا 
فيما تتسم به الفضيلة أو التوبة من تواضع . فقال من فوق امثير : 
( أبها الناس : من كنت جلدت له ظهرا بغير حق فهذا ظهرى فليقتص 
منى . ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منه . ومن 


“با 


أخذت له مالا فهذا مالى فليأخد منه ؛ ولا بخشى الشحناء فهى ليست 
من شأنى » . وعلا صوت من بين الحمهور ؛ أجل : أنت مدين لى 
ثلاثة دراهم من الفضة . وأصعى محمد الى هذا الادعاء ودفع الدين 
وشكر الدائن لأنه طالبه به فى هذه الدنيا ولم يطاليه به يومالحساب . 
ؤرأى الموت شترب منه فتلقاه بعرسمة وهدوء . وأعتق عبيده وكانوا 
سبعة عثر ريجلا واحدى عشرة امرأة كما ورد فى الروابات . وأعطى 
أوامر دقيقة فيما تتبع فى دفنه . وخفف من لوعة أصحايه الباكين حوله 
ومنحهم تركة السلام . وقد أدى باتنظام الى اليوم الثالث قبل وقاته 
صلاة الحماعة . ويظهر أن اختبار أبى بكر لبحل محله في الصلاة 
بالناس كان اشارة الى أن ذاك الصديق الوفى القديم سيخلفه فى أمور 
الدين والديا . وكانالسى قد أبى ‏ و كان حكيما ففذلك ‏ أنيحتمل 
ما يثيره تعبين صربح من مخاطرة وحقد . وفى وقت خيل للناس أن 
ملكاته الذهنية قد ضعفت ؛ طلب قلما وحيرا ليكتب أو بالأخرى ليملى 
كتايا مقدسا يوجز فيه كل ما أوحى به اليه ويكمله . وقام نزاع بين 
الحاضرين فى الحجرة هل نبغى أن يسمح له فى هذه الحالة بأن بتعدى 
سلطان القرآن . واضطر النبى أن يرب أتباعه على العئف الذي 
لا يليق بهم . واذا نحن اعتمدنا » أقل اعتساد على الروايات النى 
وصلت الينا عن طريق أزواجه وأصحاىءه . فانه احتفظ وسط عشيرته 
بمقام النبوة وبايمانه المتحمس » الى آخر لحظة من حياته . فوصف 
زيارات جبريل الذى ودع الدنيا وداعا أيديا . وعبر عن ثفته القوية ) 
لا فى رحمة ربه فحسي ولكن فى رضاه أيضا . وكان قد ذكر فى حديث 
عائلى أن ثمة امتيازا خاصا به » ذلك أن ملك الموت لم يكن ليقبض 
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روحه دون استئذانه . وقد أعطى الاذن . وفى الحال عانى محمد ألم 
الاحتضار : وكان رأسه ستند الى صدر عائثشة أقرب زوجاته الى 
قلبه » وأغمى عليه من شدة الألم . فلما أفاق شخص سصره الى سقف 
الدار » بنظرة ثابتة . ولكن بصوت ضعيف نطق بآخر كلمات فاه بها , 
كلمات متقطعة ولكنها واضحة : اللهم .. اغفر لى .. أجل انى آت . 
الى الرفيق الأعلى من الحنة . وعلى هذا النهج قفى نحيه ى سلام 
على ساط فرش على الأرض . وقد أوقف هذا الحادث سفر حمله 
لفتح سوريا . وكان الجيش يعسكر أمام أبواب المدينة . والتف الزعماء 
حول نبيهم وهو يحود بروحه . وملئت المدينة أو بالأحرى منزل 
الرسول سناظر من الحزن الصاخي أو اليأس الصامت . واستطاع 
التعصب وحده أن يشير الى شعاع من الأمل والمواساة « كيف دمكن 
أن سوت شاهدنا وشفيعنا ووسيطنا عند الله . قسما باللّه انه ليس بميت 
ولكنه كموسى وعسى فى اغياءة مقدسة : وأنله سسعود سريعا الى 
شعيه الوفى : » وتغاضى الناس عن الأدلة الملموسة . وسل عمر سيفه 
وهدد بقطع رأس كل كافر بحرو على القول بأن محمدا قد مات . وقد 
هدآت رزانة أبى بكر واعتداله » من هذا الاضطراب » وقال أبنو بكر 
لعمر وللحمهور : « من كان بعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان 
بعد الله فان الله حى لا سوت © . 

ثم تلا قوله تعالى : « وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسل 
أفاين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يتقلب على عقبيه فلن 
دضر الله شيئا وسيحزى الله الشاكرين » . ( آل عمران ١54‏ ) . 

ودفن النبى فى ورع وجلال بيد أقرب الناس اليه » فى البقعة 


ىف 


نفسها الى قبض فيها . وقد أصبحت المدينة مكانا مقدسا ء لموته 
ودفنه بها . وكثيرا ما انحرف عدد غفير ممن يقصدون مكة للحج » عن 
طريقهم ليقفوا طواعية فى خشوع أمام القبر البسيط الذى دفن فيه 
النبى . 


يديه ح_وميائه الشؤهيية 


فى ختام حياة محمد » ربما كان على أن أزن أخطاءه وفضاثئله , 
وأن أقدر أهما أحدر بهذا الرجل الغريب : لقب المتحمس آم لقب 
الدجال . ولو كنت أعرف ابن عبد الله معرقة وثيقة لظل الأمر شاقا 
على » ولكان النجساح غير مؤكد . فا بالك بعد اثنى عشر قرنا 
وأنا أتفحص ظله بصعوبة خلال سحب من النور المقدس . ولو استطعت 
بحق أن أرسم له صورة فى موقف ما أو فى فترة محددة » فان هذا 
الرسم لن بمثل تماما الرجل المتعبد فى غار حراء » والبشير النذير 
الذى كان ينشر دنه فى مكة » وفاتح الحزيرة العربية . و نظهر أن هذا 
الرجل الدى قام بأعظم ثورة فى العالم كان تقيا ورعا ميالا الى التأمل 
بطبيعته . وعندما رفعه زواجه فوق الحاجة والعوز ؛ ابتعد عن طريق 
الطموح والشح . لقد عاش بريئًا طاهرا حتى بلغ الأربعين . وكان من 
الممكن أن موت دون أن يعرف اسمه . ان وحدانية الله التى دعا اليها 
هى فكرة ملائمة للطبيعة والعقل . وربما علمته محاورة عايرة مع 
البهود والتصارى ازدراء الوثنية فى مكة وكراهيتها . وكان من واجبه 
كرجل ومواطن أن ينشر نظرية الخلاص ٠»‏ وأن ينقذ وطنه من وهدة 
الاثم والخطيئة . وقد بحول النشاط الذهنى المركز على موضوع واحد 
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الالنزام العام الى رسالة خاصة . وقد ,شعر المرء بأن الأفكار التىتصدر 
عن الادراك أو الخيال ان هى الا وحى منالسماء . وقد يفنى أعمالالفكر 
فى غمار النشوة والرؤءا » وعندئذ قد يوصف الشعور الداخلى » أى 
الناصح الخفى + بأنه ملك من ملامكة الله له شكله وسماته . وبين الحماس 
والدحل خطوة زلقة خطرة . ولدنا فى « راعية » سقراط المقدسة مثل 
جدير بالذكر » يوضح كيف يمكن أن بخدع رجل عاقل تفسه » وكيف 
بمكن كذلك أن بخدع رجل طيب أناسا آخرين » وكيف إنام الضمير 
فى حالة مختلطة وسط بين خداع النفس والاحتيال الارادى . ومهمايكن 
من شىء فقد يمن الأبرار بأن حوافز محمد الأصيلة كانت ترجع الى 
حل الخير الطاهر الحقيقى . ولكن أى ميشر من بنى آدم لاا يستطيع 
أن بحب الكفار الذين يرفضون مزاعمه ويفهون أدلته ويهددون 
حياته . ويجوز أن بصفح عن أعدائه الشخصبين ؛ ومن الحائز شرعا 
أن سغض أعداء الله . وتأجج فى نفس محيد اتمعالات عنيقة هى انفعالات 
الكيرباء والثأر . وربما تاقث نفسه ‏ مثل نبى نيلوى ‏ الى أبادة أعدانه 
الذين استشكر أعمالهم . وقد حول ظلم مكة واختبار المدنة المواطن 
العادى الى أمير » والبشير المنواضع الى قامد الجيوش . ولكن سيفه 
أحيط بهالة من القداسة . فان الاله الذى ستلى عالما آثما بالوباء والزلازل 
تعدبا لهم » قد شير الحمية فى صدور عباده المخلصين ليؤدبوا العالم 
أو بهدوه الى دين جديد . واضطر محمد فى تدبير شئونه السياسية ‏ 
الى أن يخفف من حدة التعصب » وأن تتمشى الى حد مامع نزوات أتباعه 
وأهوائهم » بل يستخدم رذائل البشر كوسيلة لاتقاذهم . وكثيرا ما كان 
استخدام الخداع والخيانة والقسوة والظلم أداة لنشر الدين . وقد 


م* ‏ افمحلال الامبراطورية الرومانية جا؟ ١م‏ 


أمر محمد قتل اليهود والوثنيين الذين فروا من ميدان القتال . ولايد 
أن أخلاق محمد ء قد شابتها بعض شائة تتبحة لتكرار هذه الأعمال . 
ومن العسير أن بعوض التخلق بالأخلاق الفاضلة الشخصية والاجتماعية 
اللازمة للاحتفاظ بسمعة تبى أمام الأتباع والأصحاب » عن آثار هذه 
العادات الضارة الي تقدر ضشل . كان الطموح هو اليوى الدى سيطر 
على محمد فى سنواته الأخيرة . وقد يظن رجل السياسية أنه (أى الدجال 
المنتصر ) قد ارتاح فى أعماق نفسه الى حماسه فى شيابه ؛ والى 'تصديق 
أتباعه لدعوته : أولئك الذين آمئوا به 230 + وقد بلحظ الفيلسوف أن 
تصديق أصحابه لدعوته و نحاحه فيها قد ددعمان وض كدان صدق رسالته 
السماوية . وأن مصلحته ودياته قد ارتطنا برباط لا تنفصم عراه » وأن 
ضميره هداه الى الاقتناع بأنه هو وحده الذى أعفاه الله من وجوب 
اتباع تلك القوانين الأخلاقية . واذا احتفظ بآثارة من براءته الأصلية 
ققد تحاز سيئاته كدليل على اخلاصه . وقد نعشر فنون الخداع 
والكذب أقل اثما اذا استخدمت لدعم الحق . ومن الجائز أن محمدا 
كان يرتعد أمامشناعة وسائله لو لم يكنراضيا عن أهمية هدفهوعدالته, 
وأستطيع أن أكشف حتى فى فاتح أو قسيس عن كلمة أو فعل ينتسم 
بالروح الانسانية الحقة . ان قرار محمد » الذى حرم بمقتضاه » التفريق 
بين الأم وأولادها عند بيع الأسرى » قد ينع أو يخفف أى لوم توجهه 
اليه أى مؤرخ . 

)١(‏ فى موضع من مؤلفاته الضخيمة » بقارن قولتير بين النبى فى 
شيخوخته وبين الفقير « المشعوذ » الذى يخلم سلسلته من عنقه ليضرب 
بها اخوانه فى آذائلهم * 
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كان محمد حكيما فى احتقاره لأنهة املك . ولم بأتف رسول الله من 
القيام بالأعمال المنزلية النى كان يقوم بها عادة الخدم : لقد أوقد النار 
وكنس الدار وحلب الشاة : وخصف نعله 6 ورقع رداءه المصسنوع 
من الصوف بيده . وكان لا يقر طريقة الرهبان والنساك فى تعذيب 
النفس تكفيرا والتماسا للمنزلة الرفيعة . ولكنه قنع دواما دون 
مشقة أو زهو بالطعام البسيط > شأن الجندى والعربى . أما فى 
المناسيات الحليلة فكان تمد لأصضحابه سباطا نسم بالنساطة مع وخرة 
الطعام . أما فى حياته الخاصة فكثيرا ما كانت تمر عدة أسابيع دون 
أن توقد نار فى داره . وفى تحرسه الخمر كان مثالا بحتذى . وكان 
بمسك رمقه بقدر معتدل منخبز الشعير . غير أنه كان بحب اللبن و الشهد 
وسر بهما . أما طعامه العادى فكان الثمر والماء . أما الطيب والنساء 
فهما المتعتان اللتان تطلبتهما نفسه وطبيعته » ولم يحرمهما دينه . وقد 
قرر محمد أن هذه المنع البريئة كانت تقوى من عزييته ىق خشوعه 
وتقواه . والجو الحار يلهب دم العربى . وقد لاحظ الكتاب ف العالم 
القديم أن نضارة العربى تدل على حبه للشهوات . وقد حدت الأحكام 
المدنية والدينية التى وردت فى القرآن من افراط العرب فى شهواتهم . 
فأنحى باللائية على تكاح المحارم . ووضع حدا لتعدد الزوجات 
الذى لم يكن له حدودء فجعل الحد الأقصى أربع زوجات أو محظيات 
شرعيات . ودين حقوقهن العادلة فى الصداق والمعاشرة بالعدل . ولم تلق 
حرية الطلاق تشجيعا . وجعل الزنا جريية عقابها الأعدام . وعاقب 
الفسق ,الحلد مائة حلدة لكلا الحنسين . وكانت هذه وأمثالها شربعة 
التبى الهادئة المعقولة . ولكنه فى سلوكه الخاص لم يكبح شهوته 


الى 


كرجل ؛ أو أساء استعمال مزاعمه كنبى : وكأن وحيا خاصا أعفاه من 
القيود التى فرضها على أمته » فترك الحنس اللطيف دون تحفظ 
لرغيات النبى 25١‏ . وقد أثار هذا الامتياز الفريد حسد أتقياء المسلمين 
أكثر مما أثار استياءهم . كما أثار تبجيلهم أكثر مما أثار حسدهم . 
واذا تذكرنا أنه كان لسليمان الحكيم سبعمائة زوجة وثلشمائة من 
الحظاءا لامتدحنا تواضع النبى العربى الذى لم تخد أكثر من سبع 
عشرة أو خمس عشرة زوجة » وقيل ان أحدى عشرة زوجة كن إشمن 
معه في المدينة فى مساكن مستقلة حول ست الرسول . واستمتعث. كل 
منهن » فى دورها ؛ بلقائه كزوج . والثىء الغرب جدا أنهن كلهن كن 
أرامل ماعدا عائشة بنت أبى بكر فقد كانت دون رس عذراء عندما 
بنى بها محمد » و كان لها من العمر تسع ستين . ( وهذا النضج المبكر 
أثر من آثار الجو الحار ) . وقد حظيت عائشة بمكانة سامية لثسابها 
وجمالها وروحها . وكان الرسول بحبها ويثق بها . وبعد موت النبى 
استمرت ابنة أبى بكر تحظى بالتبجيل وقتا طويلا كأم المؤمنين . غير 
أن سلوئها ذات مرة كان غير واضح وغير حكيم : فقد تركت مصادفة 
وراء القافلة وكانت القاقلة تسير ليلا . وفى الصباح عادت الى الخيام 


)١(‏ أعمى التعصب الأوربي جميع الكتاب عن فهم الحكمة فى تعدد 
زوجاته النبى . وقد كن جميعا أرامل ما عدا عانشةء كما لاحظ ذلك 
حييون نفسه الذى شاد بو قاء النبى لخدبحة فى حيائها و تعد موانها ى وهم 
يرفضون أن يذاكروا أن النبى عند هحرته كان قد حاوز الثانية أو الثالثة 
والخمسين ٠‏ والمعروف أن الجسم ينجل سريعا فى الجو الجار ٠‏ وهوّلاء 
الأوربيون أنفسهم أول من لاحظ تقشف النبى وزهده ٠‏ وتهجده الذى 
أنعب حسده ٠‏ قال تعالى : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » + وكثر 
لغط الكتاب الأجانب عن زوجات الثبى 2 ولا بد أن جيبون نقل عنهم ٠‏ 
والواقع آنه كان وراء كل زيجة حاقر اتسناتيى أو سبانى . والرسبول 
أبعد ما يكون عما ظنه عؤلاء الكتاب ٠‏ ( الترجمة ) 
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فى صحبة رجل . وكان محمد بطبيعته فيورا » ولكن الوحى الالهى 
أكد له براءتها » فعاقب من اتهمها . ونزل تشريم ينشر الطمآنينة ى 
الحياة الزوجية » وهو ينص على أنه لا بحكم بادانة امرأة الا اذا كان 
قد رآها أربعة من الرجال وهى ترتكب فعلا جريية الزنى 20 . وى 
مغامراته مع زينب زوحة زيد » ومع مارية القبطية » جاريته المصرية » 
نبى اللبى فى غرامه مقتضيات سمعته ء ففى دار زيد مولاه المعتق 
وانه بالتبنى » رأى محمد جمال زينب فى ثوب فضفاض » فاستغرق 
فى صيحات ابتهال ورغية . وقد فهم المعتق الذليل أو المعترف بالجميل 
مغزى ما رأى » وانراجع دون تردد أمام حب مولاه . ولكن لا كانت 
علاقة البنوة قد أثارت بعض الشك والاستياء فقد هبط جبريل من 
السماء ليعلن موافقة الله على هذا العمل : وسبطل التبنى وليوجه الى 
النبى لوما هادثا على قلة ثقته لى عقو ريه ١90‏ « ثم أن حفصة بنت 
عبر احدى زوجات النبى فاجاته وهو على سريرها فى أحضان مارية 
سرينه المصرية . فوعدت يكثمان الخبر والعفو . وأقسم النبى أنه 
سيتخلى نهائيا عن تملك مارية . ولكن كلا الجانبين نسيا ما وعدا به . 
وهبط جبريل مرة أخرى من السماء بآبات من القرآن ليحله من قسمه 
وبحثه على حريه التمتع بسرياته وحظاياه دون التفات الى صياح 
زوجاته . وفى مكان منعزل عاش النبى مع مارية لمدة ثلاثين بوما 
لتنفيد أوامر جبريل . وعندما سبع حه وانتقآامه » دعا أزواحه 


)١(‏ يشير حسون هنا الى حديث الافك 2 وما تعلق به من أحكام 
وردت فى الر بع الأول من سورة النور ٠‏ 

(9؟) للرد على هذه الافتراءات أنظر هبكل « حيأة محمد » 2 ص 455 
وما بعدها ( المترجم ) ٠‏ 


الاحدى عثرة للمثول بين يديه وأنبهن على عصيانهن وحماقتهن ؛ 
وهددهن بالطلاق فى هذا العالم والعالم الآخر » وهو قرار رهيبب » 
اذ أن زوجات النبى لا بحل لهن الزواج من غيره بعد طلاقهن منه . 
وقد تخفف الرواية التى تصف قوة محمد الطبيعية أو الشساذة من 
افراطه فى شهواته . فقد قيل انه جمع قوة ثلاثين رجلا من بنى آدم 
ومن الممكن أن ينافس النبى هرقل اللبطل اليونانى فى أعماله الثلاثة 
عشر . ولكن هناك دفاعا أكثر جدية وتمذيبا سكن استنتاجه من 
وفائه لخديحة . فطوال هذا الزواج الذى دام أربعا وعشرين سنة : 
امتنع زوجها الشاب عن حقه فى الزواج من آخرى » ولم بوجه اهانه 
الى كرامة هذه السيدة الحليلة أو رقتها بوحود ضرة لها . وبعد موتها 
وضعها زوجها بين فضليات النساء الأربع » مع أخت موسى وأم عيسى 
وابنته فاطمه أحب بناته اليه . قالت عائشة ذات مرة فى طيش الشياب 
النضر : ألم تكن عجوزا شمطاء ؟ ألم يبدلك الله خيرا منها ؟ وأفاض 
محمد ف الاعتراف بجميلها : كلا والله . لم ببدلنى الله قط خيرا منها . 
آمنت بى عندما كدبنى الناس . وسدت خلتى عندما كنت فقيرا 
مصضطهدا فى هذا العالم ل ا 


سي 


)١(‏ أمين دويدار : ه صور من حياة الرسول » : دار المعصارف ؛ 
القاهرة ٠»‏ م5١‏ 2 صن ١ك‏ + وروي الامام أحمد عن عانشضة ء قالت : كان 
النبى صلى الله علية وسلم إذا ذكر شدبحة أثنى عليها أحسن الثناء ٠‏ 
( قالت ) : غخغرت بوما فقلت : : ما أكثر ها تذاكرها ! حمراء الشدقين !! 
قد أبدلك الك شيرا منها ! قال : « ما أبدلنى الله شخيرا منها ؛ وقد آمنت 
بي اذ كفر بى الئاس » وصدقتتى اذ كذيني الناس , وواستني يمالها 
اذ حرمنى الناس + ورزقنئى الله ولدها + اذ حرمني أولاد النساء » ٠‏ 

( المترجم ) 


كم 


« وعلى الرغم من تعدد زوجانه فان محمدا لم يترك وارثا ٠‏ وقى 
عام 105 أو 155 + أصبح صهره عل آميرا للمؤمنن ولكن أنثاءه لم يحتفطوا 
باخلافة , ٠‏ 


ان عبقرية محمد جديرة منا بكل اعجاب . ولكن نجاحه هو الذى 
جذب اعجابنا بدرجة فائقة . فهل أصابنا الدهش لأن جمهورا غفيرا 
اعتنقوا آراء رجل متعصب فصيح واتبعوا أهواءه ؟ لقد استخدم 
أسلوب الاغراء تفسه فى مذاهب ( الهرطقة ) فى الكنيسة مرارا وتكرارا 
من زمن الرسل الى عصر الاصلاح الدينى ..فهل يبدو أنه مما لا يكاد 
يصدق أن يقبض مواطن عادى على السيف والصولجان وأن يخضع 
وطله © وأب نيم مملكة باتتصاراته الحربية ؟ لقد ظهر على مدارج 
التارمخ في الأسرات الحاكمة ق الشرق مئات من الغاصيين الذين 
حالفهم التوفيق والذين نشأوا من أصل أكثر ضعة ؛ وتغلبوا على 
عقبات أشد » ولعيوا دورا أكبر فى الامبراطوريات والفتوحات . لققد 
مرن محمد على الحرب وعلى الدعوة سواء بسواء . ان اجتماع هذه 
الصفات المتعارضة رقع من شأنه كما عاونه على النجاح . وتفاعلت 
القوة والاقناع » والحماس والخوف بعضها مم بعض باستمرار » 
فذللت كل عقبة أمام قوتها القاهرة . لقد دعت صيحته العرب الى 
الحرية والى النصر » الى الحرب والى الاسلاب » الى اشباع رغباتهم 
المحببة الى نفو سهم ف هذا العالم وف الدار الآخرة . وكانت القبود 
التى فرضها ضرورية لدعم مركز النبوة » ولتدريب الناس على الطاعة. 
وكانت العقبة الوحيدة فى طريق نجاحه هى عقيدته المعقولة المنطقية عن 
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وحدانية الله وكماله . وليس ائتشار ديئه هو الذى بدعو الى العحب 
والدهشة وائما بقاؤه . فان نفس الطابع النقى الكامل + الذى نزل 
به فى مكة والمديئة لا يزال محفوظا » بعد مرور اثنى عشر قرنا من 
الثورات والتقلبات » فى قلوب المؤمنين بالقرآن من هنود وأفريقيين 
وآتراك . ولو أن الرسولين المسيحيين القديسين بطرس وبولس 
استطاعا أن يعودا الى الفاتيكان لسألا عن اسم الاله الذى يعبد ى 
هذا المعبد الفخي بهذه الطقوس الخفية . وقد تصيبهم دهثة أقل فى 
اكسفورد وجنيف » وربما كان عليهما أن تتصفحا عقيدة الكنيسة 
وآن بدرسا تعليقات فقهاء المسبحية » التى دونت على كتاباتهما وعلى 
كلمات معلمهما ( السيد المسيح ) . ولكن قبة أيا صوفيا فى تركياء 
وهى أعظم رواء وآكبر حجما تمثل البناء المتواضع الذى شيده محمد 
ف المدنة يديه . وقد وقف المسلمون بالاجماع يقاومون الاغراء الذى 
نزل عقائدهم وتقواهم الى مستوى حواس الانسان وخياله . 
فشهادة « ألا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » هى الشهادة الاسلامية 
البسيطه التى لا تنغير . فصورة الاله فى الأذهان لم “تصبها مهانة قط 
بتمثيلها بوثن يراه الناس . والأمجاد التى أسبغت على النبى لم تتعد 
قط حدود الفضائل اللشرية . وحصرت تعالمه الحة اعتراف أصحايه 
بغضله فى داخل حدود العقل والدين . والحق أن شيعة على: قدسوا 
ذكرى بطلهم وزوجه وأبنائه حتى أن بعض علماء الفرس يزعمون أن 
الجوهر المقدس قد حل فى أشخاص الأثمة . ولكن أهل السنة رقضوا 
خزعبلاتهم رفضا باتا . وقد كان الحادهم تحذيرا جاء فى الوقت الملائم 
ضد عبادة القددسين والشهداء . وأثارت القشابءا الميتافيزشية الخاصة 
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بصفات الله الاضطراب ف المدارس الاسلامية والمسيحية سواء سواء. 
ولكنها لم تستول قط على عقول الجماهير أو تعكر صفو الهدوء فى 
الدولة . وسبب هذا الاختلاف الهام هو التفريق أو التوحيد بين 
الصفة الزمنية والصفة الدينية . وكان من مصلحة الخلفاء الذين خلفوا 
النبى وأمراء المؤمنين أن بحولوا دون احداث أى بدع فى الدين ء 
وألا يشجعوا الناس عليها » فلا يعرف المسلمون طوائف الكهنة ونظامهم 
وطموحهم الرمنى والروحى . أما ذقهاء الشرع ( بقصدالأثمة) فهم هداة 
المسلمين ومرجعهم ف أمور دينهم . ومن المحيط الأطلسى الى نهر الكنجيقر 
المسلبون بآن القرآن هو قانونهم الأسامى » لا فى أمور دينهم فحسبء» 
ولكن فى كلا التشريعين المدنى والحنائى . وتحمى ارادة الله القوية 
المعصومة القوانين التى تنظم أعمال البشر وأحوالهم » غير أن هذا 
الخضوع للدين قد يقترن ببعض المساوىء العملية . فكثيرا ما ضلل 
المشرع الأأمى هواه وهوى وطنه . فالنظم التى تلاثم صحراء العرب 
قد لا تلتئم مع ثراء أصفهان والآستانة ولا عدد سكانهما . وفى هذه 
الأحوال يضم القاضى بكل اجلال المصحف الشريف قوق هامته 
ولكنه ستبدل به تفسيرا بارعا أكثر ملاءمة لمادىء العدالة وعادات 
العصر وسساستهة . 

وثمة نقطة أخيرة نعرض لها فى أخلاق محمد ء تلك هى أثره النافم 
أو الضار على السعادة العامة . ومن المحقق أن ألد أعدائه مرارة وتعصا 
من النصارى واليهود سيقولون بأنه حمل رسالة زائفة ليغرس عقيدة 
تهدى الى الرشد لا تقل فى كمالها الا عن عقيدتهم . وقد افترض محمد 
ورعا منه » كأساس لدنه ؛ صدق وحيهم القديم » وقدسيته وفضائل 
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مؤسسى الديانات السابقة ومعحزاتهم . وهكذا حطمت أصنام العرب 
أمام عرش اللهوقد قامت الصلاة والصوم والزكاة وهى الفنون المحمودة 
أو البريئة للورع مقام دم الضحايا البشرية » ورسم ثواب الله وعقابه.. 
فى الدار الآخرة ق صور بلاغية تلانم تماما حملا غارقا فى شهواته . 
ومن المحتمل أن محمدا كان لا يستطيع أن بفرض نظاما أخلاقيا وسياسيا 
بطق فى وطنه ؛ ولكنه بث فى المسلمين روح البر والمحية » وحث الناس 
على ممارسة الفضائل الاجتماعية » وحد بقوانينه وشريعته من التعطشس 
الثأر وظلم الأرامل واليتامى . وقامت بين القبائل المتعادية وحدة فالدين 
والطاعة : ووجهت الشجاعة التى كانت تذهب سدى فى المنازعات 
الداخلية ضد العدو الخارجى » ولو أن الحافز كان أقل قوة لكان من 
الحائز أن تزدهر بلاد العرب المتمتعة بالمرية والاستقلال فى 
الداخل » القوية فى الخارج » على يد جماعة أبنائها من الحكام . ولكنها 
فقدت سلطانها لاتساع قنوحاتها وللسرعة التى تمت بها هذهالفتوحات. 
فاتتشرت عشرات من مستعمرات هذه الأمة فى أرجاء الشرق والعرب 
واختلط الدم العربى بدم الأسرى ومعتتقى الاسلام . وبعد الخلماء 
الراشدين الأربعة نقل مقر الخلافة من المدينة الى وادى دمشق » ثم الى 
شاطىء دجلة » ودنست حرب فاجرة المدنتين المقدستين وحكمت عصا 
فرد من الرعية ‏ وربما عصا أجنيى غرب ب حكمت بلاد العرب.و بعد 
أن استيقظ بدو الصحراء من حلم السيطرة عادوا الى استقلالهم 
الانعزالى القديم : 


المصلالخحادى والحمسون 
118 
مصير مكنبة الاسكندرية 


حذدف الفصلان الحادى والخمسون واكثاني والخمسون > وهما بتناولان 
قصةه الفتوحان العربية وامنداد سلطان العرب وحضارتهم الى افريقيسة 
وأسبانيا ٠‏ وقد عاق تقدمهم ال فرنسا التصار شارل مارتل فى معركة 
بواتبيه سلة ؟؟/ ٠‏ وبعد أن انتشروا غربا أصبحت غزواتهم تقع ب أن 
أردنا الدقة ب خارج الامير اطوربة الرومانية ٠‏ وقد قمئا هنا باتراز قطعة 
من الفصل الحادى والخمساين لاثنها نصف تدمير مكنية الاسكتدرية ٠‏ فقد 
كان هذا العمل عل الا'قل رمزا لا'فول نحم الثقافة القديمة + وهذا أعر 
لا يمكن اغفاله , عل حد تعبير حببون ٠‏ وقد هيات له الأقصوصة السبيل 
ليؤدى واجب التحية والأجلال للمرة الأخيرة » نتلك الآداب النى كانت عماد 
حياته وفكره ٠‏ ومنها تعقب > كما فعل من أى شىء آخر » اضمحلال الخضارة 
وسقوطها ٠‏ ومع ذلك فهو بوجه سهام نقده الى هله القصة » وان الفكر 
الحديث ليؤيده فيما ساوره من شك فيها ٠‏ 


ملشت | بدسكن_ ريت 


لا بد أن بخب ظن القارىء بى اذا مررت مر الكرام بمصسير 
مكتبة الاسكتدرية » كما صفه العلامة أبو الفرج . و كان عمرو أكثر 
حبا للاستطلاع وأكثر تحررا من بقية أص حابه . وكان يحلو له فى 
أوقات فراغه أن تحدث الى بوحنا آخر تلاميذ أمونيوس الذى 
استمد لقب فيلوبونس مما بذله من جهود فى أبحائثه فى الاحو 
والفلسفة . وقد شجعت يوحنا أحاديثه التى تنسم بالألفة ورفع الكلفة 
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مع عمرو » على أن يطلب منه هدية لا حد لقيمتها عنده هو » ولكنها 
حقيرة فى نظر المتبربرين ‏ ألا وهى المكتبة الملكية » وكانت الثىء 
الوحيد من أسلاب الاسكتدرية الذى لم تمسه بد الفاتح ©» ولم تقع 
عينه عليه . وكان عمرو ميالا الى اجابة عالم النحو الى رغبته . ولكن 
ززاهته ودقنه أننا أن ننازل عن أى ثىء مهما كان تافها دون اذن من 
الخليفة . وقد ألهم جهل المتعصبين رد عمر المشهور : « أن كانت هذه 
المؤلفات البونانية تتفق وكنان الله خلا فائدة منها ولا حاحة با الى 
حفظها وان كانت تخالفه » فهى ضارة وبحب اعدامها » ... وقد تمذ 
حكمه فى طاعة عسساء فوزعت همده المحلدات المكتوبة على الورق 
أو الرق على حمامات المدينة » وكان عددها أربعة آلاف حمام . وقد 
بلغت هذه المؤلفات من الكثرة حدا لا يصدق ؛ بحيث أن ستة أشهر 
لم تكن كافية الا بصعوبة لاستهلاك هذا الوقود الثمين . ولما كان 
تاريخ أبى الفرج قد قدم للعالم باللغة اللاتينية » فقد تكرر تقل هذه 
الحكاءة عنه . كما رثى كل باحث فى غضب وقور لهذه الخسارة 
التى لا تعوض ٠‏ ولضياع مثل هذا العلم والفن والعيقرية القديمة . 
ولكنى أميل شدة ‏ وهذا رأيى الخاص ‏ الى انكار هذه الواقعة 
وتنائحها كلية . فالواقعة حقا غريبة . يقول أبو الفرج نفسه : « اقراً 
وتعجب ! » ويرجح رواية هذا المورخ الأجنبى الوحيد الذى كتب 
بعد ستة قرون على أرباض ميديا صمت مؤرخين أقدم منه + و كلاهما 
مسيحى + وكلاهها مواطن مصرى . وأقدمهما البطريق بوتيخيوس 
الذى أفاض فى وصف فتح الاسكندرية . ويتناقض رأى عمر القاسى 
مع شربعة فقهاء المسلمين الصحيحة السليية . فهم يقررون فى جلاء أن 
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د سوواط 


لا بجوز مطلقا احراقها . أما كنب العلوم الدنسة الأخرى » ككتب 
التاربخ والشعر والطب والفلسفة » فمن الجائز استخدامها لينتقع بها . 
المؤمنون . وقد بعرى الى خلفاء محمد الأول حماس أشد تدميرا . 
ولكن فى هذه الحالة كان من المنتظر أن تودى قلة المادة الى سرعة 
أخماد الحريق . ولن أعدد الكوارث التى حلت بسكشة الاسكندرية ع 
كالحريق الذى أشعله قبصر عمدا دفاعا عن نفسه » والتعصب الضار 
لدى المسبحين الذين وجهوا حماسهم الى تدمير آثار الوثنية . ولكنا 
اذا ما هبطنا شيئا فشيئا من عصر الأنطوتينيين الى زمن تبودوروس. 
فسنعلم من عدد كبير من الشهود المعاصرين أن القصر الملكى ومعبد 
سرابيس لم يكونا يحويان الأربعيائة ألف أو السبعماثة ألف مجلد 
التى جمعها حب البطلمة للاطلاع وس خاوؤهم . ومن الممكن أن 
الكنيسة والدار البطريركية قد ازداتنا بذخائر من الكتب . ولكن أن 
كانت المحلدات الضخية التى ألفت فى النزاع الذى آثاره أتبساع 
آربوس أو أتباع الطبيعة الواحدة » هى التى أحرقت حقا ى حمامات 
الاسكندرية » فقد يسلم الفيلسوف » وعلى شفتيه ابتسامة » بآن هذا 
كان فى النهاية من مصلحة البشرية . وانى1آسف من صميمقلبى لما أصاب 
المكتبات التى هى أعظم قبية » فى غمرة الخراب الذى نزل 
بالامراطورية . ولكنى عندما أعدد شكل جدى » نعاقب الأحيال ء 
وما ضيع الجهل وكوارث الحرب : فانى لن أعجب لضياع ما فقدء 
ولكن لبقاء الكنوز التى وصلت الينا . لقد طمس النسيان وقائع كثيرة 
هامة وغرسة . فمؤرخو رومه الثلاثئة قد وصلوا الى أبدينا قى حالة 
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يرئى لها . وقد حرمنا من كثير من المؤلمات البهيجة من الشعر اليونانى 
الغنائئى الأرجوزى والمسرحى : ومع ذلك فينيغى أن نذكر مع الحمد 
والشكر أن كوارث الأيام وأحدانها قد تركت لنا مؤلفات كلاسيكية 
كانت لها الصدارة باجسساع الآراء » فى العالم القديم » من حيث 
العسقربة والشهرة . فمعلمو المعرفة القديمة الدين وصلوا الينا كاتوا 
قد تصفحوا وقارنوا كنب أسلافهم . فلا يمكن أن يزعم أحد حا 
أن نظرية هامة أو كشفا نافعا ى الفن أو الطبسعة قد حرمت مثه القرون 
الحديثه المحبة للاستطلاع . 
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| ضم رول ال[مبراطوررء فى الشرو 


الفصل الثالث والجمسون 
(عدو - ممه 


حسال الأمسراطورية الشرقية فى القلرن اأعاشر ٠‏ ثروة 
سيان اللغة اللاتينية +٠‏ احياء العلوم اليونانية ٠‏ 
انحطاط الوق ٠‏ 


يبدو أن شعاعا من الضوء التاريخى يخترق ظلام القرن العاشر . 
فنحن تفتح فى إجلال وشغف المجلدات الملكية التى دبجها قسطنطين 
دورفيروجيتشوس ؛» والتى آألنها بعد أن تقدذمست به السن ُ لتعليم انه 
وهى تعد بأن تبسط حال الامبراطورية الشرقية فى الحرب والسلم » 
وفى الداخل والخارج . وف أول هذه المحلدات بصف الاميراطور 
بدقة رواء الطقوس الكنسية ومراسم القصر الملكى طبقا لما اعتاده هو 
وأسلافه . وفى المحلد الثانى من هذه المؤلفات يحاول الكانب أن 
يستعرض بدقه الولايات فى كل من أوريا وآسيا » وكان يطلق عليها 
عند يد أسم « ثميس » #58صعط21 . وقد ورد ف المحلد الثاللث من 
هذه المحموعة التعليمية التى سكن أن تنسب الى قسطنطين أو الى أبيه 
ليو » وصف لفن التكتيك الحربى علد الرومان ونظام الجود 
وترتسسهم » والعمليات الحربية الرومانية فى البر والبحر . وفى المجلد 
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الرابع ‏ وهو ببحث ف ادارة الامبراطوربة ‏ يكشف المؤولف عن 
أسرار السياسة البيزنطيه فى علاقاتها الودية والعدائية مع أمم العالم . 
وريما عادت الجهود الأدبية ونظم القانون العملية والزراعة والتأردخ فى 
عضر ما ؛ على الرعية بفائدة : وعلى أمراء مقدونية بالمجد . فالكب 
الستون الملشمة 20 وهى تجوى القانون المدنى وأحكامة دوت 
شيئا فشيئا فى عهد الأاطرة الثلاثة الأول من هذه الأسرة السعيدة . 
أوقات خراغهم كما خرت أقلامهم بالكتابة فيه . وقد تضمنها كناب 
قسطنطين المسمى « فن وعلم الزراعة » . وبأمر منه صنفت النماذج 
التاريخية للفضيلة والرذيلة فى ثلائة وخمسين محلدا ؛ فأصبح من الممكن 
لأى مواطن أن يطبق على معأصر به 5 على نفسه دروس الماضى وعطاته. 
وهكذا هبط أمبراطور الشرق من مشرع فى عليائه » الى وظيفة معلم 
أو كاتب م وهى وظيفة حك متو أضعة . واذأ كان حلفاةه ورعاياه م 
ينتبهوا الى رعاتته الأبوية : فقد نرث نحن هذا التراث الخالد وتتعم به. 

والحق أن فحصا أكثر دقة قد شلل من قيمة الهبة ومن عرفان 
الخلف . وقد نرثى لفقرنا وجهلنا مع آنا نيلك هده الكنوز الثمينة . 
وسيمحو الاهسال أو الازدراء محجد مؤلفيها الزائل وستهبط 
« البازيليك » الى نسخة بالية من قوانين جستنيان » فهى ترجمة مهلهلة 
وناقصة لها باللغة البونانية . وكثيرا ما غطى التعصب فيها على حكمة 
علماء القانون المدنى القدامى . وقد خنق تحريم الطلاق تحريما باتا ومنع 

)١(‏ كععتلفو8 كتنب القواتين البيزنطية » تستية الى الاميراطوربة 
باسيليوسس الأول ( بازيل ) القرن التاسع الميلادى ٠‏ 
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التسرى + وكذا أخذ فائمدة عن الأموال » خنق حرية التحارة وسعادة 
الفرد . وعند تصفح كنب التاريخ قد نتعجب أحد رعايا قسطنطين من 
فضامل اليونان والرومان التى لا يستطيع أن بحاكيها . وقد نتعلم الى 
أى حد من النشاط والرفعة قد سما الخلق البشرى فى العالم القديم. 
ولكن لابد أنه كان ثمة آثر عكسى » تنيجة لاصدار طبعة جديدة من 
حاة القدسين » صدرت الأوامر أو التعليمات باعدادها الى مستشار 
الامبراطورية الأكير . وزاد من هذا الرصيد الكئيب من الخرافات 
ما أضيف اليه من أساطير سيمون « المترجم الحرق »© 6قدعطمم»38 
وهى خزعيلات مثلمقة . وان امحاد هذا السحل كله ومعجزاته 
لا تساوى فى نظر الحكيم عناء مزارع واحد يزيد فى هبات الخالق 
ويزود اخوانه بالطعام . ومع ذلك خقد بذل المثولفان الملكيان لكتاب 
< فن وعلم الزراعه » جهدا أكبر فى شرح الغن المدمر الذى كان للقن 
من أيام زنوفون باعتباره فن الملوك والأبطال . ولكن كتاب « فن 
التكتيك » عنهه7 الذى سطره ليو وقسطنطين قد خلط بمزيج أقل 
قيمة استقياه من العصر الذى عأشا فيه . وقد خلا من العبقرية الأصيلة 
خلوا تاما » فانهما لم يزيدا على أن قلا ضمنا القواعد والحقائق 
العامة اللنى أكدتها الاتنصارات . وخلا الكتاب من البراعة فى الأسلوب 
أو فى المنهج ؛ وخلط الكاتبان دون تبصر بين نظم بعيدة متنافرة » وبين 
كنائى اسبرطه ومقدونية » وفيالق كاتو وتراجان » وأوغسطس 
وتبودوسيوس . وقد بتساءل المرء بحق عن نفع هذه المادىء الحرسة 
أو على الأقل عن أهميتها . لقد أملى العقل والمنطق الأهمية النظرية 
العامة لهذه المادىء ولكن فضلها وصعوتها تظهران عند تطبيقها . 


م /ا ل افبحلال الامبراطورية الرومانية ج؟ 4 


فان اعداد الحندى عتمد على التدرس آكثر منه على الدراسة . 
ومواهي القائد قد اختصت بها نلك العقول الهادثة » ولكنها العقول 
سربعة البت + التى أوجدتها الطبيعة لتقرر مصير الجيوش والآمم . 
والهدوء عادة من عادات الحياة ء أما سرعة البت فهى ومضة نت 
لحظتها . ويمكن أن ندرج المعارك التى فاز فيها قائد ما حفظ دروس 
التكشك : فى عداد الملاحم الشعرية التى أوحدتها قواعد النقد 
الأدبى . وكتاب المراسم ان هو الا سرد ممل ؛ ولكنه ناقص ٠‏ للطقوس 
المزرية التى دنست الكنيسة والدولة منذ الانحطاط التدريحى لنقاوة 
الأولى » ولقوة الثانية . وقد نستثيشر خيرا باستعراض الولانات 
أو المديريات » ليزودا سعلومات حقيقية ونافعة » كتلك التى تعنى 
الحكومة وحدها بالحصول علها : بدلا من تلك الخرافات المتوارثة 
عن أصول المدن : والمقطوعات الشعرية الخبيثة عن رذائل سكانها . 
ورسا كان يسعد الأورخ أن يسجل مثل هذه المعلومات » وينبغى 
ألا يلام على صمته » اذا كانت أطرف المسائل وأهمها : مثل عدد 
سكأن العاصمة والولابات ٠‏ ومقدار الشرااس والابرادات » وعدد 
الرعايا والأجانب الذين يعملون تحت لواء الامبراطورية » قد أغفلها 
لبو الفلسوف وانه قسطنطينْ ٠‏ شوب بحثه فى « الادارة العامة » 
الشوائب نفسها : ومع ذلك فهو نثميز بشىء غريب يستوجب الثناء . 
فقد نتكون آثار الأمم وتاريخها القدم موضصع شك وارئياب » 
أو أسطورية » ولكن جترافية العالم المنبربر وأخلاقه قد وصفت 
ددقة عجيبة . ومن هذه الأمم كان الفرنجة وحدهم أهلا لأن تكتبوا 
بدورهم عن عاصمة الشرق ويصفوها . فقد صور أسقف كريمونا » 
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سفير أونو العظيى » حالة القسطنطينية حوالى منتصف القرن العاثر ء 
وأسلويه فى هذ! مشرق : ومرده للحوادث مثير : ونصرة بالأمور حاد . 
بل ان 'تعصب ليوتبرائد 217 وأهواءه تحمل؛ الطايع الأصيل للحرية 
والعبقرية . ومن هذا الرصيد الهزيل من المواد المحلية والخارجية 
سنتقصى شكل الامبراطورية البيزنطية وجوهرها » والولايات والثروة 
والحكومة المدنية : والقوة الحرية : وأخلاق البونانين و آدابهم على 
مدى ستة قرون » من حكم هرقل الى نجاح الفرنجه أو اللاتين فى غزو 
الامبراطورية . 

بعد تقسيم الامبراطورية تفسيما نهائيا بين أبناء تيودوسيوس » 
اتنشرت فى الولابات جماعات من الرابرة من سكيدرا وألانا , 
وقضت على امبراطورية رومه القديمة قضاء مبرما . وكان ضعف 
القسطنطينية يختفى وراء اتساع ممتلكاتها » فلم تنتهك حدودها 
أو على الأقل لم تمس . وقد انسعت مسلكة جستنيان بضم أفريقية 
وانطاليا . وهذا عمل باهر . ولكن تملك هذه الفتوحات الحديدة كان 
مؤقتا غير دائم ؛ اذ انتزعت حيوش العرن حوالى نصف الاميراطورية 
الشرقية . وفتح الخلفاء الراشدون الشام ومصرء وغزت قواتهم الولاية 


3 م 1 ال لفن كانتب حوليات ابطالى تعتبر مؤلفاته 
أعى مصادر تاريخ ايطاليا والامبراطورية فى القرن العاشر » اتضمم الى بلاط 
أوتو الأول الذى عينه أسقفا فى كريمونا 2 وأوفده قى 4358 الى 
القسطنطينية ليطلب يد أميرة يونانية للأمير الذى أصصسيح فيمأ بعد 
أواتو الثانى ٠‏ وتتلون كتنابات هذا المؤرخ وفقا لعداواته وولاءاته ونعصبه 
الشخصى ( ضد اليونان مثلا ) 2 ولكنها مع ذلك من أهم المراجم ٠‏ 

( الترجمة ) 
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الرومانية النى كانت قد أصيحت ممبلكة القوط فى أسبانياء 
وأخضعتها . ولم تكن جزر البحر المتوسط بمأمن من سفنهم الحرية . 
ومن محطاتهم البحرية البعيدة : من موانى جزيرة كردت وقلاع كيلكيا 
كان الأمراء الموالون أو الثائرون بوحهون الاهانات للاميراطور 
وعاصمته . وقد أعيد تنظيم الولايات التى بقفيت خاضصعة للأباطرة ؛ 
وطبعت بطابع جديد . فحل مكان اختصاصات الرؤؤساء والقناصل 
جديد . فحل مكان اختصاصات الرؤساء والقناصل والكوتنات ع 
2 نظام الولابات دعتوعط8 ©» أو الحكومات العسكرية التى سادت 
زمن خلفاء هرقل والتى وصفها قلم الكاتب الملكى . ان منشا الولابات 
التسع والعشرين ( اثنتى عشرة فى أوربا وسبع عشرة فى آسيا ) 
غامض » واشتقاق الكلية مشكوك فه أو نزوى . وكانت حدود 
الولايات تعسفية وغير مستقرة . ولكن بعض الأسماء الخاصة التى 
قد 'تكون أشد غرابة في آذانا اشتقت من خصائص وصفات الفرق 
التى احتمظ بها على نفقة الأجزاء المختلفة لحراستها . ذلك أن غرور 
أمراء اليونان أمسك ىق أعظم لهفة بطيف الفتوحات وبذكرىالممتلكات 
الضائعة . فنشأت مبزونوتاميا جديدة على الشاطىء الغربى للفرات . 
وتقل اسم صقليه وحاكنها الى شريط ضيق فى كالابريا » وارتقت 
قطعة صعيرة من دوقة بنفينتوم ممع جعمة8 الى مركز ولاآنة لوسارد نا 
ولقبها . وعند انهيار الامبراطورية العربية كان من الممكن لخلفاء 
قسطنطين أن بطلقوا العنان لكبريائهم فى فتوحات أكثر استقرارا » 
فان اتنصارات تقفور » وبوحنا جيمسكى وباسيليوس الثائى أحيت 
أمحاد الاسم الرومانى ووسعت من حدوده . فعادت ولابة كبلكيا 
وأنطاكيه العاصمة وجزيرتا كربت وقبرص الى الولاء للمسيح والقيصرء 
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وضم ثلث ايطاليا الى عرش الامبراطورية » ودمرت مملكة بلعاريا ؛ 
وامتد سلطان آخر ملوك الأسرة المقدونية من منبع دجلة الى أرباض 
رومه . وفى القرن الحادى عثر تلبد الحو يظهور أعداء جدد وحدوث 
تكبات جديدة . فاكتسح المغامرون من التورمان البقية الاقية من 
ابطاليا » كما اقتطم الفاتحون الأتراك جميع الولايات الأسيويه تقريبا 
من جسم الامبراطورية الرومانية . وبعد هذه الخسسائر ظل أباطرة 
الأسرة الكومئينية يحكبون من الدانوب الى الموره + ومن بلجراد 
الى نيقيا وطرابزون ونهر مياندر المتعرج . وكانت الولايات الشاسعة؛ 
وهى ولادات تراقا ومقدونيه واليونان تخضع لصولحانهم . واقترن 
امتلاك قبرص ورودس وكريت بامتلاك الجزر الخمسين فى بحر ابحه 
أو البحر المقدس . وفاقت بقايا امبراطورتتهم مساحة أكبر مبلكة 
فى أورنا . 


روه ادرمبراطوردة ومعسوعاميا وايرادامها 

ريما كان من حق هتؤلاء الأمراء أن يقرروا فى عزة و كرامة وصدق 
أنهم وحدهم » من بين ملوك الدول المسيحية الأوربية » تملكوا 
أعظم مدينة وآوفر ابرادات وأكثر الولايات ازدهارا وسكانا . وقد 
تدهورت مدن الغرب وسقطت باضمحلال الامبراطوريه وسقوطها . 
وما كانت أطلال رومه أو الأسوار المبنية من الطمى والأكواح الخقسية 
وأرباض لندن وباريس الضيقة: تفول ما كانت هذه كلها لتهبىء اللاتبنى 
الغرب لكى تمل موقع القسطنطينية واتساعها » وقصورها وكنائسها 
الفخمة وفنون وترف شعب لا يحصى عديده . وربما اجتذبت كلنوزها 
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الفرس واللغار والعرب والروس الى المغامرة بغزوها » غير أن قوتها 
العذرية الكر صدت ٠‏ ولا تزال تبشر بأن تصد عمثل هذه المعامرة » 
ولكن الولاءات كانت أقل حظا وأقل منعة . ويندر أن نجد قلة 
من المناطق والمدن لم يدنسها بعض المتبريرين المتوحثسين الدين 
تتحرقون إلى السلىب والنهب لأنهم لا أملون فى امتلاك شىء . ومنذ 
زمن جستنيان بدأت الامبراطورية الشرقية فى الانحدار عن مستواها 
الساق . وكانت قوى التدمير فيها أشد فعالية من قوى الاصلاح . 
وزادت مساوىء الطغيان المزمنة فى الحكومة والكنيسة من مرارة 
كوارث الحرب . فكثيرا ما جرد وزراء الملك الأسير الذى كان قد 
هرب من أبدى المشتتريرين + وأودعوه السحن + وقد ساعدت الخرافات 
اليونانية على استرخاء الذهن فى الصمصلاة ونحول الجسم وذبوله 
بالصيام . وعطلت كثرة الأديرة والأعياد كثيرا من الأيدى العاملة ؛ 
وأضاعت كثيرا من الذيام مما كأن دسكن استخدامة والااتتفاع به ف 
الأغراض الدنيوية » ومع ذلك فان رعايا الامبراطورية البيزنطية كانوا 
لا يزالون أكثر الأمم مهارة وجدا . وقد باركت الطبيعة بلادهيم 
فملحتهم مزايا الترية والمناخ والموقع . وكانت طباع الصبر والمسالمه 
فيهم ؛ أكثر نفعا لتشجيع الفنون واحيائها من الروح الحربية وفوضىي 
الاقطاع فى أوريا . وقد زادت الكوارث التى حلت بالولايات التى 
فقدت دون أمل فى استرجاعها » من سكان الولابات التى بقيت تابعة 
للامبراطورية » ومن ثراثها » حيث تسلل الكاثوليك فى سوريا ومصر 
وأفريقية هربا من نير الخلفاء : وهرعوا الى ولاء أمرائهم وصحية 
اخوانهم . وحملوا معهم ثرواتهم المنقولة التى أفلتت من بد الظالمين ع 
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فلطفت من قسوة اغترابهم . وتلقفت القسطنطتة فى أحضانها التحارة 
التى أدبرت عن الأسكندرية وصور . كما أكرمت وفادة زعماء أرمينيا 
وسكذنا الذين فروا من الاضطهاد العدائى أو الدينى . وتشجم 
أأتباعهم على تشييد مدن جديدة وزراعه الأراضى القاحلة . وقد احتفظط 
كثير من الأماكن فى كل من أوريا وآسيا بأسماء هذه المستعمرات 
القوسة أو عاداتها أو على الأقل ذكراها . بل ان القبائل المنبريرة التى 
كانت قد استقرت بقوة السلاح داخل حدود الامبراطورية استردت 
شيئا فشيئا قوانين الكنيسة والدولة . وطلما يقوا منفصاين عن 
اليونانيين » قدمت ذريتهم طرازا من الجنود الأمناء المطيعين . واذا كان 
لدنا مادة تكفى لاستعراض الولايات التسسع والعثرين فى 
الامبراطورية البيزنطية » فقد يكتفى حبنا للاستطلاع ببعض الأمثلة 
المنتقاة . ومن حسن الحظ أن أنصع ضوء هو ذلك الذى قدر له أن 
بلقى على الولاية التى تثير أعظم اهتمام » فان اسم البلوبونيز ( شبه 
حزيرة المورة ) سوف شير ااه قاريء الاداب الكلاسيكية . 

وى وقت مبكر يرجع الى القرن الثامن » أثاء حكيم محطمى 
الهونات ( الصور المقدسة ) الذى ساد فيه الاضطراب » اتنشرت 
فى بلاد اليونان حتى وف المورة » بعض العصايات السكلافوتية 
الت ميقت أعلام البلغار املكية . وكان أجانب العصر القديم من 
أمثال كادموس وداناوس وتتقصوط وسلوس وصمماء2 قد غرسوا 
فى هذه الثرية الخصية بذور السياسة والعلم » ولكن برايرة 
الشمال اقتلعوا ما تبقى من جذورها الذابلة الواهنة . وقد غير هذا 
الغزو من الاقليم والسكان + ودنس الدم البوناني . ودمخ أعظم نبلاء 
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المورة كبرباء بأسياء الأجانب والعبيد : وقد طهر الأمراء الدين جاءوا 
بعد ذلك الى حد ما ء البلاد من المتبريرين بجدهم واجتهادهي , 
أما البقية المنواضعة منهم فقد أقسمت سين الطاعة وفرضت عليها 
الحزية والخدمة العسكرية . وما أكثر ما جددوا هده المواثيق » 
وما آكثر ما حنثوا فيها . وحدث أن اشترك فى حصار باتراس © فى 
اتفاق غرمس » السكالفيون فى المورة » وعرب أفرشية . وق آخضسر 
مرحلة من مراحل محنة المواطنين رفع من شحاعتهم ما وقر فى أذهانهم 
من خيال ورع » باقتراب والى كورثته » ومن ثم شنوا هحجوما جريًا 
حالفهى فيه التوفيق . فرحل الأجانب على سفنهم وخضع الثوار ؛ 
ونسب مجد ذلك اليوم الى طيف أو رجل غريب حارب فى مقسدمة 
الصفوف فى زى القديس أندرو ( أندراوس ) الرسول . فزين ضربحه 
الذى يحوى رقاتة بأسلان النصر . ونذر الحنس المقهور تفسه الى 
اليد لخدمة كنيسة باتراس الجامعة وأتباعها . وكثيرا ما اضف طرب 
السلام فى شبه الجزيرة بقيام قبيلتين من السكلافيين بالثورة بالقرب 
من هلوس ولقدسون همصءولمعة.1 . وعأبوا فى بعض الأحيان ضعف 
الحكومة البيزنطية » وى أحيان أخرى قاوموا ظلمها » حتى اتنزع فى 
النهاية اقتراب اخواتهم والمعادين لهم قرارا بايويا حدد حقوق وواجات 
العزارين 222:65 والملنحين :همعاناة وحددت الحزية السئوية 
التى فرضت عليهم بألف ومائتى قطعمة من الذهب . ومن بين 
مؤلاء العرباء ميز ليوتبراند مرخ الأمبراطور ومؤلف الحغرافية 6 
بدقة جنسا محليا » ريما كان أصسيلا » وريسا!ا كان ينتسب الى 
حد ما برابطة الدم » الى الهيلوت 1310:5 ( أرقاء اسبرطة القدسسة ) 
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الذين أوذوا كثيرا . وقد حرر كرم الرومان + ولا سيما أوغسطس » 
المدن الساحلية من سلطان اسيرطة . وقد رفع بقاء هذه الميزة سن 
قأنهم وشرفهم لقب ممعطغبهل8 أو « اللاكو نين الأحرار » . 
وق زمن قسطلنطين يووفيروجنيتوس أطلق عليهم اسم مائوتيس 
65 وتحت هذا الاسم دنسوا ادعاءهى الحرية بما اقترفوا 
من نهب قاس وحشى لكل من تحطمت سس فيئته على شسواطئهم 
الصخرية » وقد امتدت رقعتهم النى انعدمت فيها الحبوب وكثر فيها 
الزنتون الى رأس ماليا . وقد تقبلوا ريسا أو أميرأا من الوالى 
البيزنطى . وكانت الجزية القليلة وقدرها أربعمائة قطعة من الذهب ؛ 
رمز حصاتنهم أكثر منها رمز تبعيتهم . وقد نسسك أحرار لاكونيا 
بطابع الرومان والتزموا بديانة اليونان طويلا . قد حملهم حساس 
الامبراطور باسيليوس على التعميد وفقا لديانة المسبح . ولكن مذابح 
الالهة فينوس ونبتيون بقيت موضع تبجيل هؤلاء الأنباع الريضين 
خمسيائة سنة بعد مصادرتها أو تحرسها فى العالم الرومانى . وقد 
أحصى ف ولاية المورة أربعون مدينة كانت لا تزال قائمة . ومن الممكن 
أن نو ضع حالة 'ندهور أسيرطة وأرجوس وكورنث فى القرن العاشر 
فى مركز وسط بين بهائها القديم وخرابها الآن . كان واجب الخدمة 
العسكرية الشخصى أو بوساطة نائب مفروضا على أراضى الولاية 
أو قطائعها . وحدد ميلغ خمس قطع من الذهب ضريبة رأس على كل 
مستأحر ثرى . واشترك فى ضرمة الرأس هذه أفراد أقل ثراء . وعند 
اعلان حرب على ايطاليا أعفى أهل المورة من الاشتراك فيها مقابل 
تقدبم هبة اختيارية مقداارها مائة رطل من الذهب ( أربعة آلاف جنيه 
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استرلينى ) وألف حصان بأسلحتها وعدتها . وكانت الكنائس والأديرة 
تقدم حصتها . فابتز ربح حرام تنيجة بيع المناصب الكنسية » وفرض 
على أسقف ل وكاديا المعوز أن يكون مسئولا عن منحة قدرها مانه 
قطعة من الذهب . 

كانت ثروة الولاية وحصيلة الابرادات تعتمد على اتناج التحارة 
والصناعة » وكان اتتاجا جيدا ووفيرا . ويمكن أن تنتبع معالم السياسة 
الكريمة فى قانون يعفى بحارة المورة وصناع الورق من الرق والثياب 
الأرجوانية » من دفع ضرية الرأس »: وهذا الامتياز بمكن أن يطبق 
أو أن سمتد من قبيل الانصاف الى صناع الكتان والصوف ولا سيما 
صناع الحرير . وقد ازدهرت صناعة الكتان والصوف فى بلاد اليوتان 
منذ زمن هوميروس . أما الصناعة الأخيرة » صناعة الحرير » فقد ترجم 
الى عصر مسكر هو عصر جستنيان . وكانت هذه الفنون التى مارسها 
أهل كورثه وطيبة وأرجوس موردا للرزق والعمل لعديد من الناس» 
من الرجال والنساء والأطفال الدين وزعوا تبعا لسنهم وقوتهم . وعلى 
حين كان كثيرون منهم عبيدا أرقاء لأفراد من الناس ؛ فأن سادتهم 
الذين أداروا العمل وتمتعوا بالربح كانوا من طبقات حرة ثبيلة . 
ومما لا ريب فيه أن الهدايا التى قدمتها سيدة غنية كريمة من المورة 
الى الامبراطور باسيليوس > ابنها بالتبنى » كانت من نسحج 
اليونان . وقدمت دانيليس وتاءنصوط باطا من الصوف الناعم 
حا كى فى رسمه نمط ذيل الطاووس المرقط . وكانت مساحته تكفى 
لفرش أرضية كنيسة جديدة » شيدت تكريما « للآب والاين والروح 
القدس » » وميكائيل رأس الملانكة والنبى اليشصسع كما قدمت 
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ستمائة قطعة من الحرير والتيل ذات فوائمد وأوصاف مختلفة . وقد 
صبغت القطع الحريرية بصباغة مدينة صور كما زنت بأشغال الآبرة . 
وقد بلغ التيل درجة من الدقة بحيث كان يسكن أن تطوى قطعة كاملة 
منه وتوضع فى جوف عصا . ويميز مؤرخ صقلى فى وصفه للمصنوعات 
البونانة أثمانها نبعا لوزن الحرير وجودته ودقة نسيجه وجمال 
ألوانه » وذوق 'نطريزه ومواده . وكان اللألوف أن خيطا واحدا أو خبطا 
مزدوحا أو خيطا مثلثا كاف فى النسيج العادى » ولكن اجتماع ستة 
خيوط يكون قطعة أمتن نسيجا وأغلى ثمنا . ومن بين الألوان يشيد 
المورخ متتكلفا الفصاحة بوهج اللون القرمزى النارى أو بهاء الأخضر 
الرقيق . وقد طرز الوثى اما بالحرير أو الذهب . وامتازت الزخرفه 
الجميلة التى تحاكى الأزهار على زخرفة أكثر بساطة تتألف من خطوط 
ودوائر . وكثيرا ما نلالأت الملاس التى تصسنع للقصر أو للمدبح 
بالأححار الكريمة » كما نظمت الصور والأشكال عليها فى عقود من 
لآلى الشرق . وكانت اليونان وحدها حتى القرن الثانى عشر من بين 
جميع الأقطار المسيحية فى أوربا » تمتلك تلك الحشرة التى علمتها 
الطبيعة » كما كان لديها أولئك الصناع الذين دربهم الفن على توفير 
أسباب هذا الترف الرشيق . ولكن هذا السر أشخكهمه العرب تتيجة 
حذقهى وجدهم . وأنف خلفاء المشرق والمغرب أن بأخذوا من الكفار 
أثاثهم وثيابهم . ففى أسبائيا 'اشتهرت مدينتا ألميريا ولشبونة بصنع 
الحرير واسستعماله ورسما تصديره . وكان اللورمان أول من 
أدخل الحرير فى صقلية . وهحرة التجارة هذه تميز اتتصار روجر 
) ملك صقلية التورمانى ) فى العزوف عن الأعمال العدوانية العاديه 
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العقبمة فى كل عصر . وبعد نهب كورثئثه وأثينا وطيبة أبحر نوابه يعدد 
من النساجين والصناع من كلا الحنسين » وهذا رمز للنصى يجلب 
الجد لصاحه والثناء على الامبراطور ليواي : | دكاذ ملك صقلية 
يدرك قسة هذه الهدية . وعند اعادة الأسرى استثنى فقط صسناع 
طبسة وكورنثه من الذكور والاناث الذين كانوا يعملون + كما يول 
امور البيزنطى » تحت امرة سسيد متبريبر » أن الأرتريين 
الذين عملوا قديما فى خدمة دارا . وأقيم بناء فخم فى قصر بالرمو لهده 
الجالية المجدة . وقام أبناؤهم ونلاميذهم بنشر هذا الفن اسستجابة 
للطلب المتزايد فى العالم الغربى . ويمكن أن ترجع اضمحلال أنوال 
صقلية الى :اضطرايات والى منافسة المدن الايطالية . وفى عام ١14‏ 
احتكرت لوكا همعني1 وحدها ؛ من بين أخواتها من الجمهوريات . 
هذه الصناعة المربحة وآدت ثورة داخلية الى نشتتيت الصناع » فنزحوا 
الى فلورنسة وبولونا والبندقية وميلان » بل الى أقطسار تقع وراء 
جبال الألب . ويبعد مرور ثلاث عشرة سنة على هذا الحادث نصت 
قوانين مودينا على غرس شحر التنوت وعلى تنظيم المكوس المقررة على 
0 الخام . وبلاحظ أن الأحزاء الشمالية أقل ملاءمة لترميهة دودة 

. ولكن اتناج ابطاليا والصين أثرى صناعة فرنسا وانحلترا » 
0 بكل ما تحتاج اليه من الحرير . 

ولا مفر من تنكرار الشكوى من أن المذكرات الهزيلة الغامضة التى 
كتت فى ذلك الوقت لا تعطينا تقديرا جيدا لقررائت الاميراطورية 
البونانة ء ولا لابراداتها ولا لمواردها . فمن كل ولاية فى أوربا وآسيا 
صبت نهيرات من #لذهب والفضة ف المستودع الامبراطورى فيضا 
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موسميا وفيرا . وزاد فى عظمة القسطنطيئنية نسسا اتفصسال 
الغصون من الجذع . وقصرت قواعد الطغيان الدولة على العاصمة ‏ 
والعاصمة على القصر » والقصر على شخص الامبراطور . زار سائح 
يهودى ف القرن الثانى عثر المشرق » وذهل اعجابا بالثراء البيزتطى . 
فيقول شيامين من بلدة توديلا : « الى هنا » الى عروس المدائن » يرتى 
سنويا يما يجبى من الامبراطورية اليونانية . فئرى القلاع العالية 
مليئة بالخزائن النفيسة من الحرير والثياب الأرجوانية والذهب . ويقال 
ان القسطنطينية قدمت كل يوم الى مليكها عشرين ألف قطعة من 
الذهي » نحبى من الحوانيت والحاثات والأسواق » ومن التحصار 
الذين يفدون من فارس ومصر » ومن روسيا والمجر » ومن ابطاليا 
وآسبانيا » ليزوروا العاصمة بطريق البحر أو البر » . ويعتبر اليهودى 
بلا رب ححة وثقة فى كل الأمور المالية . ولكن لما كانت الثلمامة 
ولخمسة وستون يوما تنئج ايرادا سنويا يزيد على سبعة ملايين من 
الجنيهات الانجليزية » فان رغبة تراودنى » على الأقل » فى انقاص 
أيام الأعياد الكثيرة فى التقويم اليونانى . وتعطى ضخامة الكنز الذى 
ادخرته شودورا وباسيليوس الثانى فكرة باهرة » ولكتنها غبر محددة 
عن مواردهبيا ومصادرهما . وحاوات أم ميكائل قل أن تعتزل فق 
دير » أن تحد أو تفضح اسراف ابنها العاق ببيان أمين عادل عن 
الثروة 'التى ورثها » ومقدارها ماثة آلف وتسعة آلاف رطل من الذهب 
وثلشساثة ألف رطل من الفضة » وهى حصيلة حسن تدبيرها هى وزوحها 
الراحل . ولا يقل بخل باسيليوس عن شجاعته وحظه الحسن . فقد 
دفعت مرتبات جيوشه المظفرة ومكافاتهما دون أن سس كنز شدر 
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سائتى رطل من الذهب ( حوالى شمانية ملايين من الجنيهات 
الاسترلينية ) خبآه فى مقصورات تحت 'الأرض فى القصر . وتأبى 
السياسة الحربية علما وعملا مثل هذا الاكتناز للثروة . فنحن أكثر 
ميلا الى حساب الثروة القومية فى ضوء حسن استخدام الأموال 
العامة واساءة استخدامها . ولكن آراء القداامى لا يزال بعتصم بها 
ملك يرهب أعداوه جائيه » وجمهورية لها احترامها عند حلقائها . 
وقد بلغ كل منهما العابة التى شتسدها من القوة الحرية والهدوء 
الداخلى . 


المعابرم ب [طورى 

ومهما سكن من أمر الأشياء التى تحتاجها الدولة للاستهلاك فى 
الحاضر » أو بحتفظ بها للاستعمال فى المستقبل » فقد كان أول وأقدس 
مطلب هو توفير أبهة الاميراطور ولهوه . وحكنته وحدها هى التى 
'تحدد مدى لفقاته الشخصية . وكان أمراء القسطنطيية يتعيدين كل 
البعد عن البساطة الطبيعية » غير أنه » مع كر الفصول » حفزهم حسن 
الذوق أو طراز العصر الى الالتحاء الى جو أتفى من دخان العاصية 
وصخبها . فقد تمتعوا حقا » أو تظاهروا بالتمتع » بعيد قطاف العنب 
فى الريف . وأثلج صدورهم فى وقت فراغهم رياضة القنص © وقطعوا 
وقنهم فى صيد السمك » وهو أكثر هدوءا » وحمتهم الظلال من 
الشمس فى قيظ الصيف » وأنعشهم النسيم العليل الذى يهب من 
البحر . وغطت دورهم الريفية الفخمة الشسواطىء والجزر فى أوريا 
وآسيا . وبدلا من ذلك الفن الذى يعمل فى استحياء وبحاهد سرا فى 
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فى حدائقهم على عرض ثروة الأمير وجهد المهندس . وقد جعلت 
صروف الثورات والمصادرات المتثالية من الامبراطور مالكا لعدد كبير 
من الدور الفخمة في العاصمة وضواحيها . وقد خصصت اثننا عشرة منها 
لوزراء الدولة . أما القصر الكير . المقر الرئيسى للامبراطور » فقد 
ثبت فى مكانه تفسه أحد عشر قرنا بين حلبة السباق وكنيسة أنا صوفيا 
والحدائق التى تدرجت شرفاتها العديدة هابطة الى شواطىء بخر 
مرمرة . كان البناء القديم الذى شيده قسطنطين الأول ننوذجا لقصور 
رومه أو منافسا لها . ولكن التحسيئات التى أدخلها ندريحا خلفاؤه , 
نطلعت الى أن تنافس عجائب العالم القديم . وفى القرن العاشر أثار 
القصر البيزنطى اعجاب اللاتين على الأقل ٠»‏ وذلك تفوقه الذى 
لا ريب فيه فى المتانة والحجى والعظمة . ولكن جهود مثل هذا العدد 
الكبسر من السنين وكنوزها قد أتنحت كومة شاسعة غير مننظمة . وقد 
تميز كل بناء على حدة بطابع زمانه وموسسه . وقد يبرر ضيق المكان 
فى وقت ما أن يهدم الامبراطور ‏ وربما كان يخفى رضاه ‏ ما شيد 
أسلافه . وقد سمح اقتصاد الامبراطور تيوفيلوس بمحال أكثر حرية 
وسعة فى الترف والبهاء الداخلى . وقدم سفير مقرب » وكان قد أدهش 
العباسيين بكبرياثه وكرمه » قدم بعد عودته » نموذجا لقصر كان 
خليفة بغداد قد شيده حديثا على شواطىء الدجلة . فحوكى النموذج 
فى التو وزيد عليه . وأضيفت الى مبانى ثيوفيلوس الجديدة بعض 
الحدائق وخمس كانس . وقد امتازت احدى هذه الكنائس بححمها 
وجمالها ؛ وكان يعلوها ثلاث قباب » وارتفع السقف » وهو من نحاس 
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مذهب ؛ على أعمدة من الرخام الايطالى » ورصعت الحدران برخام 
مختلف الألوان . ويواجه هذه الكئيسة رواق نصف دائرى على هيئة 
حرف السين اليونانى ويحمل اسبه . ويقوم على خمسة عشر عمودا 
من رخام فريجيا . وشيدت الأقبية نحت الأرض على النسق نفسه . 
وزين الميدان أمام الرواق بنافورة + وازدان الحوض من جميع جوانبه 
بصحائف الفضة . وفى أول كل فصل امتل الحوض لا بالماء » وانما 
بأجمل الفواكه التى تركت للجماهير لادخال السرور على قلب الأمير . 
وقد تمتع بهذا المنظر الصاخب من فوق عرش تلألاً بالذهب والجواهرء 
رفعه درج من الرخام الى مستوى شرفهة عالية . وجلس نحت العرش 
الضباط والحرس والحكام وزعماء فرق السيرك . أما الدرجات الدنيا 
من السلم فقد احتلها الشعب » واحتشد فى أسفل السلم أعداد غفيرة 
من الراقصين والمغنين والممثلين الابمائيين . وأحاطت بالميدان دار العدالة 
والترسانة وأماكن العمل واللهو المختلفة . وسميت الغرفة الأرجوانية 
بهذا الاسم لأن الامبراطورة نفسها كانت توزع فيها كل عام بيدها , 
العباءات القرمزية والأرجوائية . وحوى القصر عددا كبيرا من الأجنحة 
توائم الفصول المختلفة » وازدانت بالرخام السماقى والرسوم وأعمال 
النحت والفسيفساء مع اسراف فى الذهب والفضة والأحجار الثمينة . 
واستغل الامبراطور فى لوغ مستوى الفخامة التى تخيلها » مهارة من 
جاد به عصره من فنانين ومن صبرهم. ولكن كان الذوق الآثينى لابد أن 
بزدرى هذه الجهود التافهة الكبيرة النفقة » من ذلك شحرة من الذهب 
تظل أغصانها وأوراقها سريا كيرا من الطير تغرد أنغاما مصطنعة » 
وأسدان من الذهبي الخالص الطبيعى بحملقان ويزأران كما بفعل 
أقرانهما فى الغابة . ولم يكن خلفاء ثيوفليوس من أباطرة الأسرتين 
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البازيلية والكومنينية أقل شوقا الى تخليد ذكرى اقامتهم ق هدا 
القصر . وقد شرف أعظم أجزاء القصر فخامة وبهاء بأسم « المائدة 
الذهبية » وتاق أثرياء اليونان ونلاؤها فى تواضع بليق بهم الى 
محا كاة مليكهم » فكانوا اذا مروا بالطرقات فى ثيابهم الحريرية 
المرركشة ممتطين جبادهم أخطأهم الأطفال فظنوهم ملوكا . وثمة سيدة 
من الموره كانت تعتز يذكريات طفولة باسيليوس المقدونى ء وحفزها 
حنانها ؛ أو غرورها الى أن ترى عظمة ابنها بالتبنى » وقد آبى عليها سنها 
أو كسلها تحمل متاعب ركوب الخيل أو العريات فى قطع خمسمائة ميل 
من باتراس الى القسطنطيئية . فكان هودج دانيليس ٠‏ أو محفتها 
الناعبة » محمولة على أكناف عشرة من العيد الأشداء » ولما كان 
استبدالهم يتم على مسافات قصيرة » فقد وقع الاخثيار على فرقة مكو نه 
من ملثمائة من الرقيق للقيام بهذا العمل . وقد استقبلت فى القصر 
البيزنطى سأ لبق بحلال البنوة وكرامة الملكة . ومهما تكن مصادر 
ثراثها » فان هداباها كانت تليق بسمقام المليك . وقد وصفنا قييا سبق 
مصؤكوعات الموره الدقيقة العحيبسة من الكتان والخرير 
والصوف . وكانت هدتها التى لاقت أعظم قبول تالف من للثمائة 
شابوسيو منهم ماثة من الخصيان . وقول المؤرخ : «لأتها لمتكن تجهل 
أن هواء القصر يلاثم أمثال نلك الحشرات أكثر من ملاءمة ملبنة الراغى 
لذياب الصيف » . وطوال حياتها وهبت ليو ؛ ابن باسيليوس » معظم 
ضياعها فى الموره + كما اختارته فى وصيتها ورنثا وحيدا لها . وبعد 
تنفيذ وصاباها ضمت الى ممتلكات الاميراطور ثمأنون فللا أو مزرعة 
وأعتق السيد الجديد ثلائة آلاف من رقيق دانيليس وتقلهم الى 
ساحل ابطاليا لانشاء مستعمرة منهم هناك . ومن ثراء هذه السيدةالعادية 
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يمكن أن نقدر ثروة الأباطرة وجلالهم . ولكن استمتاعنا محصور فى 
دائرة ضيقة . ومهما نكن قيمة ترف الحجأة + فان الفرد المطلق التصرف 
فى ثروانه يسانطيع أن شعي بهذا الترف نعيما أكثر براءة وأمنا » مما بفعل 
الأمين على الأموال العامة . 

وى ظل الحكم المطلق الذى يسوى بين امتيازات الرفيع والوضيع » 
يكون الملك هو المنبع الوحيد للشرف . ونتوقف مركز الفرد فى القصر 
وف الامبراطورية على الالقاب والمناصب الثى يمنحها أو يسلبها الماك 
بارادته المطلقة . و كان « قيصر » : طوال ألف سنة من عصر قسيازبان 
الى زمن الكسيوس كومنينوس »؛ هو الشخص الثانى ؛ أو على الأقل فى 
الدرجة الثانية » بعد أن أضفى » فى حرية أوسم + لقب أوغسطس » وهو 
أسيمى الألقاب '. على أيناء الملك الدى تربع فى دست الحكم وعلى 
اخوته . ولكى براوغ » دون أن ينكث عهد! قطعه على تفسه مع حليف 
قوى » هو زوج أخنه ؛ ولكى يكافىء ورع أخيه اسحق دون أن يخلق 
لنفسه ندا . أدخل أالكسيوس الماكر منصيا جديد! عاليا . وقد مكتتنه 
المرونة اللسعيدة للغة اليونانية من أن نلف بين اسمى أوغسطس 
الآأمبراطور ( انث كمه ومغووطء5 ) وأخرج مز جهما اللقب 
الرنان : سبباستو كراتور 8602ه9620ط56 وبهذا اللقب سما قوق مرشة 
« قيصر » درجة واحدة من درجات العرش : ورددت الاتهاجات 
العامة اسمه » ولم يميزه عن < الملك » غير بعض الزخارف الغريية التى 
نزين الرأس والقدمين ؛ فكان الامبراطور وحده : هو صاحص الحق ى 
ارتداء الحذاء المرتفع ذى اللون الأرجوانى أو الأحمر ؛ والتاج المحبوك 
على طراز ملوك فارس . وهو قلنسوة عالية على شكل هرم من القماش 
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أو الحرير نكاد تختفى تحت عدد كبير من اللآلىء والجواهر . وتكون 
الاج من دائرة أفقة بعلوها قوسان من الذهب » وف القمة أى قى 
تقفطة تقاطعهما » كرة أو صليب . كما شدلى منها خيطان أو هدبان من 
الولو على كلا الخدين . ويدلا من اللون الأحمر » كأن لون الحذاء 
المرتفع الذى بلبسه « السيباستوكراتور » أخضر . ووزعت الجواهر 
الثمنية باقتصاد أكبر على آكاليلهم المفتوحة أو تيجانهم . والى جانب 
« القيصر » وفى مرشة أقل منه انتدع خيال الكسيوس 6045ووطء5مغم8 
3 وهؤةوطعوومتزطهو2 ممأ قد ترشى الأذن البوئانية مغزاهما وحرسهما». 
وهما شطويان على سمو وأفضلية على اسم « أوغسطس » اللبسيط . 
فانحط » بذلك أول لقب مقدس حمله أمير رومانى ؛ليخلع على الأقارب 
والخدم فى البلاط البيزنطى . وتمتدح ابنة « ألكسيوس »© فى سرور 
وحنان هذا التدرج الماهر فى مراتب الطموح والمحد » ولكن المهارة فى 
خلن الألفاظ شىء مستتطاع لأحقر القدرات + وقد أثرى سهولة هذا 
المعجم الأجوف يسبب كبرياء خلفائه . فمنحوا ذوى الحظوة من أبنانهم 
وأخوتهم لقا أكثر سموا: هو لورد أو المستبد 1م 2) وميز 
حامله شعارات جديدة وامتيازات جديدة » وحاء ترتيبه مباشرة 
بعد شخص الامبراطور نفسه . وهذه الألقاب الخمسة وهى )١(‏ 
دسيوت (؟) سيبا ستوكراتور » و () قيصر و (4) باتهيبر سيباستوس» 
و (ه) بروتوسيباستوس » «قتصرت عادة على أقارب الأباطرة من جهة 
الدم » بوصفهم منبثقين من صاحب الجلالة . ولكن لا كانوا لا يقومون 
باداء أى عمل متنظم » فقد كان وجودهم ععثا وتموذهم مزعزعا . 
ولكن فى كل مملكة يحب أن يتقاسم وزراء القصر والخزانة والجيش 
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والأسطول سلطات الحكومة الأساسية وأن يضطلعوا بأعبائها . ومن 
الممكن أن بوجد اختلاف فى الألقاب وحدها » وعلى كر العصور انحط 
أصحاب ألقاب لتنا 0نال أعع2161 3 1ماع3 010186560531 دون أل شعر أحد 
وسما لخد مهم وق رعو سهم الى أعلى مراتب الشرف فى الدولة . 

١‏ ففى مملكة يكون الأمير فيها هو كل شىء تعتبر ادارة شئون 
الفصر ومراسمه أكثر الادارات اعتمارا . فالكو رو بالانا 1ن نان 
الذى اشتهر فى عصر جستئيان حل محله بروتوفستيارى عنمنوه0غه:2 
وكانت وظيفته مقصورة أولا على حفظ ثياب الامبراطور . ومن هنا 
امتد نفوده على عدد من خدم الأبهة والترف . وكانت له الصدارة 
وهو مميك بصولحانه الففى فى المقائلات الخاصة والعامة . 

؟ دق النظام القديم الذى وضعه قسطنطين كان لقب عغعطعمعه1.0 
أو المحاسب بطلق على من نتسلم الأموال . وكان كبار الموظفين يسمون 
« لوجوشتى © الأملاك ه والبريد : والحيشنى ٠‏ والخزانة الخاصسة 
والعامة ؛ ويشبه اللوجوثيتى العظيم » وهو الحارس الأعلى للقوانين 
والايرادات ووزير الخزانة مو لاععممك فى الممالك اللاتنية.وكانت عنه 
اليقظه تراقب الادارة المدنية . وكان بعاونه ؛ مع الخحضوع لسلطانه ع 
الابارخ طععومظ5 أو محافظ المدينة : والأمين الأول » وحاملى الختم 
الخاص والسحلات ٠»‏ وحامل الحير الأرجوانى أو الأحمر + الذى 
كان مخصصا للتوقيع المقدس ؛ توقيع الامبراطور وحده . وكان 
بيطلق على من يقدم السفراء الأجاب ويترجم لهم » لقب القواص 
العظيم نط0 والترجمان سقسموةءآ “وهما لفظان من أصل تر كتى 
وما زالا من الألفاظ المألوفة فى الباب العالى . 
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م« ومن سلك الخدمة المتواضعة ف الحرس ارتقى الخدم 
أو الححاب « هيء6تعصمط © + دون أن بحسواء الى مراتب القواد م 
وكثيرا ما كانت الولايات الحربية فى الشرق والغرب وكتائب أوريا 
منقسمة بعضها على بعض » حتى أسندت ف التهاية الى الحاجب الأعظم 
قبادة القوات اللررة قبادة عامة مطلقة . وكان على البروتوستراتور 
ل اا بحكم مهامه الأصلية أن ساعد الاميراطور عندما متطى 
جحوادهة ع م أصبح توما بعك يوم تانب لز الجاحب الأعظم 6 فى 
الميدان » ثم امتد سلطانه حتى شمل الاصطبلات والخيالة وحاشسية 
الملأك التى ترافقه للقدص أو الصيد بالباز . وكان الستراتوسدارح 
أعتهلومه: هن 5 هو كير قضاة المعسسكر ؛ و كان البروثوسياتيرىق 
مكتقطغةم ه00 ترأس الحرس ؛ وكان الكو نستال والأتربارخ العظيم 
طءعدتوععة والاكولبت 0:زامعءعة على الترتيب هم روساء المرنحه 
والبرابرة والفارانجى أو الأنجليز » أعنى المرتزقة الأجاب الذى كونوا 
بعد انيار الروح القومية عصب الجيوش البيزئطية . 

كانت القوات البحرية تحت قيادة الدوق العظيم » وفى أثناء 
غيابه كانت القوات تحت أمرة نانه العظيمع ععنمع م12 . واذا غاب 
حل محله الأمير أو الاميرال وهو اسم من أصل عربى » ولكنه دخل 
فى جميع اللغات الأوربية الحددثة . ومن هترلاء ومن كثيرين غيرهم 
ل من العيث احصاوهم ‏ تكونت طوائف الموظمين المدنيين 
والعسكريين . وقد أنفق فى تحديد مراتبهم ومرتاتهم » وآزيائهم ء 
وألقابهم والتحات المتيادلة فيما دنهم » وأسيقية كل ملهم »> جهاد 
دقيق أكثر مما شفق فى دعم دستور أمة حرة . وكاد هذا النظام أن 
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يصل الى ذروة الكمال » عندما دفن الى الأند هذا البناء الذى 
لا أساس له ؛ هذا الأثر من آثار الكبرياء والعبودية تحت أطلال 
الامبراطورية . 

ان خشيتنا من أناس لا يختلفون عنا فى طبيعتهم البشرية وتملقنا 
اباهم » تقول ان هذا التملق وتلك الخصية قد دنستا واتتهكتا حرمة 
أسمى الألقاب وآأكثر الوقفات وداعة وتواضعا وخشوعا ؛ مما لا تحيزه 
التقى والورع الا لمقام الله سبحانه وتعالى . وقد نقل دقلديانوس عن 
العبودية الفارسية طريقة السحود على الأرض وتقبيل أقدام 
الاممراطور . واستمرت وتضخمت حنى آخر عصور الملكية اليو نائية. 
وباستثناء أيام الآحاد ؛ التى أبطلت فيها هذه المراسم لأسباب دينية ؛ 
فرض هذا الأسلوب المهين من التحية على جميع من بدخل الى الحضرة 
الملكية من أمراء يلبسون التيجان والحلل الأرجوانية » وسفراء يمثلون 
ملوكا مستقلين ؛ مثل لخلفاء آسيا ومصر وأسبانا وملوك فرنسا 
وابطاليا وأباطرة رومه القديمة من اللانين . وقد أظهر ليوتبراند 
أسقف كرسونا قيما قام به من أعمال » روح الفرئحة الحرة » وحافظ 
على مقام سيده أوتو . ولكن اخلاصه لا يستطيع أن يخفى المذلة التى 
لحقته فى أول مرة مثل فيها بين ددى الامبراطور . فعندما اقترب من 
العرش أخذت طيور الشجرة الذهبية تصدح بأنغامها » وصاحبها 
زكير الأسدين المصنوعين من الذهب . وأجبر ليوتبراند واثنان معه على 
الانحناء والسجود » ومس الأرض بحيهته ثلاث مرات » ثم نهض 
واقفا . وى هذه الفترة القصيرة رفعت آلة العسرش من الأرض الى 
السقف » وظهر الاميراطور ق حلة حديدة أعظم بهاء » تحف به 


١١8 


الكرياء والحلال ؛ واتتهت المقالة فى صمت . وقى هذم القصة الأمينة 
الغريبة يصف أسقف كريمونا مراسم البلاط البيزنطى : ولا تزال 
باقة فى الباب العالى . وقد حافظ عليها فى القرن الماضى أدواق موسكو 
أو روسسيا . وبعمد سفر طويل بالبر والبحر من اليندقية الى 
القسطنطيئية » وقف السفير أمام الباب الذهبى حتى اقتاده الضباط 
المخصصون لذلك الى قصر الضيافة الذى أعد لاستقياله . ولكن هذا 
القصر كان سحنا . وقد منع حراسه الغيورون كل اتصال اجتماعى 
بينه وبين الأجانب أو الأهالى على السواء . وى أول مقابلة قدم 
هداط سيده ؛ وكانت تتألف من عبيد وأوان من ذهب وأسلحة ثميئة . 
وبدا لعينيه » وهو يرى المرتبات العالية التى تدفع للضباط والجنود 
مبلغ ثراء الامبراطورية . وقد دعى الى وليية ملكية حضرها سفراء 
الأمم » واتخذ كل منهم مكائه تبعا لاحترام اليونانيين له أو احتقارهم 
ااه . وبعث الامبراطور من مائدته الخاصة » كعلامة بيئة على الرضا ؛ 
بصحاف خاصة كان قد تذوقها . ومنح المقريين منه عند إنصرافهم أثوابا 
تكريما لهم . وفى كل صباح ومساء قام خدمه من المدنيين والعسكريين 
بواجبهم . وكانت مكافا نهم على جهودهم هى رؤية مولاهم 4 وقد 
يحظون بائتسامة منه . وكان يعطى أوامره باساءة أو باشارة . ولكن 
كل عظمة على ظهر الأرض كانت تقف صامتة خاشعة فى حضرته . وى 
مواكيه العادية أو غير العادية التى تخترق العاصمة ©» يسمح للعامه 
برؤية شخصه وارتبطت مراسم السباسة بطقوس الديانة . ونظمت 
أعياد التقويم اليونانى زياراته لأهم الكنائى . وف تلك الأمسيات 
إلى تسبق هده المواكي أعلن البشير الرغبة الملكية الكريمة أو الورعة؛ 
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ومن ثم أخلبت الطرقات وطهرت ؛ وثثرت الأزهار على الأرصفة > 
وعرض أثين الأثاث وصحاف الذهب والفضة والأسحاف الحريرية 
على النوافذ والشرفات » وصمنت الألسنة بعد أنْ قفى النظام الصارم 
على صخب الشعب . وبدأ السير نتحرك الضباط العسكريين على رأس 
جنودهم تتبعهم فى خط طويل القضاة ووزراء الحكومة المدنية . 
وقام على حراسة شخص الامبراطور خصيانه وخدمه . وعند بأب 
الكنيسة تلقاه البطريق وقساوسته بكل تبجيل . ولم تنرك الهتافات 
دون تنظيع لأصوات الحماهير الخثنة التى تنطلق تلقائيا . وخصصت 
أحسن الأماكن لوقوف فرق من طوائف السيرك الرمادية والخضراء 
وسكنت منازعاتهم الحامية التى كانت تهز العاصمة » دون أل يشعر 
أحد » وتحولت الى تنافس فى العبودية . ومن كلا الجاننين تردد فى 
نعمات متحاوية مديح الامبراطور . ووحه شعراؤهم وموسيقيوهم 
جوقاتهم . وكان موضوع كل أغنيه الدعاء بالتصر وطول العمسر 
للامبراطور . وترددت هذه الهتافات عينها فى المقابلات والولاثم 
والكتائس . وكدليل على السلطان الذى لاحد له كررت باللفات 
اللاتينية والقوطية والفارسية واافرنسية » وحتى بالانجليزية » على 
ألسنة المرتزقة الذين مثلوا تلك الأمى حقيقة أو 'تصنعا . وقد جمع قلم 
قسطنطين بورفيرو جينتيوس هذا العلم » علم المراسم والملق » فى مجلد 
ضخم تأفه . وأحاز غرور الأزمنة التالية اضافة ملحق واف له ٠‏ ومع 
ذلك كان يستطيع أى أمير فى تأملاته الهادثة أن نتدكر أن هذه الهتافات 
قد وجهت الى كل شخص وكل حكم . واذا كان قد ارتقى من بين 
الصفوف الدنا » فقد يتذكر أن صوته كان أعلى الأصوات وآأكثرها 
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لام ف العا فيا الثى كان يد فيفسا على سلقه أو يقار 
على حياتة . 

شول فسطنطين أن أمراء الشمال من الأمم التى لم تنحظ بايمان 
أو مجد ؛ كانوا يتوقون الى خلط دمائهم بدم القياصرة بالزواج من 
عدراء من الأسرة الاللكة , أو بواج بناتهم من أمير رومانى . ويمكشف 
هذا الملك الهرم فى نصائحه لابنه عن أسرار السياسة والكبرياء » 
ويشير الى أفضل الأسباب التى تبرر فى لباقة رفض هذه المطالب 
التى تجاوزت حد المعقول والمألوف . يقول هذا الملك الرزين ان كل 
حيوان تحفزه طبيعته الى أن يبحث عن قرينه من بين الحيوانات التى 
تنسب لفصيلته . وقد وزعت الاجلاس البشرية ق قبائل مختلفة 
باختلاف اللعه والدين والعادات . فالنظرة اللائقة الى تقاء السلالة 
تحفظ الانسحام فى الحياة العامة والخاصة . أما الختلاط الدم الأجنبى 
فهو مصدر النزاع والشقاق . وبهذا وأمثاله اهتدت على الدوام 1 
الرومان العقلاء وطبقوها فى سلوكهم . فحرم فتهاؤهم الزواج بين 
المواطنين والأجانب . وف الأزمئة التى اتسمت بالحرية والفضيلة » كأن 
عضو مجلس الشيوخ يحتقر أن يزوج ابلته من أحد الملوك . وقد 
دنس مجحسد مار كوس أنطوئيوس بزواجه من مصرية . واضطر 
الامبراطور تيتوس نحت تأئير لوم الشعب أن يطرد بيرنيكى رغم انه 
وأنفها 2١7‏ . وقد قوى من هذا التحريم الدائم موافقة قسطنطين العظيم 

)١(‏ سويتونيوس + مسيرة انيتوس > الفصل السابع ٠‏ تخلى عن 
ديرنيكى ١‏ #ننتهعج86 | هرغما وهى مرغمة ٠‏ حل أشرت فيمأا سبق الى 


أن هذه اليهودية الجميلة كانت فى ذلك الوقمت قد بلغت من العمر أكثر من 
خمسين سلنة ؟ وقد كان حكبيا من راسي أنه أغفل ذاكر ستها ووطتها ٠‏ 








١55١ 


الخرافية . وقد وجه 'تحذير خطير لسقراء الأمع ولاسيما أمم الكمار 
أن مثل هذا الزواج الغرس قد حرمه مؤسس الكليسة والمدينة . وقد 
تقش هذا القانون الخالد على مذبح أياصوفيا . وتقرر أن بحرم الأمير 
الملحد الذى قد بدنس جلال الرداء الأرجوانى من حقوق الرومان 
المدنية والكنسية . ولو أن اخوة زاثفين لقنوا السفراء شيئا من التاريخ 
البيزنطى » لأمكنهم أن يشيروا الى ثلاثة أمثلة جديرة بالذكر خولف 
فها هذا القانون الذى لا وجود له الا فى الخبال » وهذه الحالات 
الثلاث هى : زواج ليو أو بالأخرى أسه قسطنطين الرابع من أينة ملك 
الخزاربين «مدتوطه © وزواج حفيدة رومانوس لأمير اللغار ؛ 
وزواج بيرنا » وهى أميرة فرنسية أو أيطالية من رومانوس الشساب 
وهو ابن قسطتطين بو رفير و جيلتوس نفسه . 
نسسيانت اللعة اللرنسية 

أصدر كراكلا مرسومه المشهور ٠‏ الذى خول رعاياه من بريطانيا 
الى مصر : الحق فى حمل اسم الرومان والتمتع بامتيازاتهم » ونص 
فيه على أن مليك الشعب بجوز أن بيتخذ مقره الدائم أو الأوقت ى 
أبة ولابة من الوطن المشترك . وعند قسمة الامبراطورية الى شرقية 
وغربية احتفظ فى شىء من الارتياب بوحدة مثشالية » ففى ألقابهم 
وقوائينهم ودساتيرهم أعلن خلفاء أركادبوس وهونوريوس أنهم 
زملاء ف المرتبة تفسها لا يفصل بينهم شىء » وأنهم كام مشتر كون على 
العالل الرومائى كله » وكذا على مدينة رومه » 'اللتين تحدهما القيود 
نمسها . وبعد سقوط المملكة الغربية» استقرت مهاية الحلة الأرجوانية فى 
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أمراء القسطنطينية وحدهم . ومن بين هؤلاء » وبعد فرقة دامت سين 
سنة » كان جستنيان أول من استعاد سلطانه على رومه القديمة ؛ وأكد 
بحق الفتح لقبه المقدس الا وهو امبراطور الرومان . وقد حفز الغرور 
أو السخط أحد خلفاثه وهو كوتستانر الثانى الى أن محر السفور 
التراقى : وأن بعيد الى الثبير محده القديم . ويقول متورخ بيزنطى ى 
خبث : أنها لمغامرة حريئة مسرفة . فكأنه قد سلى عذراء جميلة ناضرة 
ليضفى بهاء ورواء على قبح عحوز شمطاء أو بالأحرى ليفضحه. ولكن 
اللومبارديين شهروا سيوفهم فى وجهه وحالوا دون استقراره فى 
ايطاليا » قدخل رومه » لا منتصرا ٠‏ بل لاجنا . وبعد زيارة قصيرة 
امتدت اثنى عشر يوما نهب عاصمة العالم القديم ومه الى الأيد . 
وقد اشتعلت الثورة فى ايطاليا وتم انفصالها نهائيا بعد قرنين تقريبا 
من فتح جستنيان ؛ الذى سكننا أن نرجم نسيان اللغة اللاتينة 
بالتدريج الى زمانه . فهذا المشرع و ضع كتابه المسمى « بالممادىء » 
وقانونه وتعليقاته بلغة قاد بها على أنها اللغة الحقيقية والعامة 
للحكومة الرومانية ٠‏ اللغة المقدسة للقيصر والستاتو فى القسطنطسنة 
لغة المعسكرات ودور القضاء في الشرق . ولكن هذه اللهحة الغرسة 
كان يجهلها أهل الولايات الأسيوية وجنودها » ولم يكن يجيد فهمها 
أكثر شرا ح القانون ووزراء الدولة . وبعد نزاع قصير نغلبت الطبيعة 
والعادة على النظم التى فرضها البثر . وحرصا على تفع رعاياه ؛ 
نشر جستنيان مؤلفاته باللغتين اللاتينية واليونانية وترجمت على 
التوالى أجزاء كثيرة من فقهه . ثم نى الناس الأصول ودرسوا 
الترجمة » وحظيت اللغة اليونانية التى تستحق الصدارة لمميزاتها 
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الأصملة سركز قانونى وشعبى فى المملكة البيزنطية . وقد باعد مولد 
الأمراء الذين جاءوا بعد ذلك ومقارهم » ينهم وسن اللائنة . وقد 
اعتير العرب تيبريوس » واعتبر الايطاليون موريس ؛ أول القياصرة 
اليونانيين : وأنهما أسسا أسرة جديدة وامبراطورية جديدة . وقد تمث 
هذه الثورة الصامتة قبل موت هرقل . غير أنه تخلفت بقابا من اللعة 
اللاتينية فى مصطلحات الفقه وفى مراسم القصر . وبعد أن استعاد 
شارلان وآل أوتو الامبراطورية الغربية اكنسبت لفظتا « فرئجة » , 
« ولاين » دلالة واحدة ٠‏ وأطلقتلا على نفس الرقعة من الأرض م 
وأكد هؤلاء المتبربرون المتغطرسون ‏ وقد يكون لهم بعض 
الحق س دعواهم العريفة ق أنهم أصحاب لغة رومه 
وممتلكاتها . نقد عايوا على أجانب المشرق أنهم خلعوا عنهم 
لباس الرومان ولعتهم . وببرر هذا التصرف المعقول كثرة اطلاق اسم 
« اندوناننين » عليهم . ولكن هذا الاسم الشائن رفضه الأمير والشعب 
الذى سمى به . ومهما كانت التغييرات التى أتى بها مر القرون » فقد 
تمسك أباطرة المشرق بانحدارهم من أوغسطس وقسطلطين ٠»‏ وادعوا 
أن الملك فيهم لم بنقطع . وق أحط فتره من فترات الاانهيار بقى اسم 
« الرومان » لصيقا سبقابا الامبراطورية الشرقية . 

وسنما كانت اللاتينية هى لغة الادارة ىف حكومة المشرق »© كانت 
الونانية لغة الفلسفة والأدب ٠‏ ولم نكن فى الامكان اغراء أصحاب 
هذه الله الفنية الجميلة بالحقد على علم مستعار منهم أو على ذوق 
تلاميذهم الرومان الذى جاء تتيجة التقليد والمحاكاة . وبعد ائدثار 
الوثنية وضياع سوريا ومصر » وفناء مدارس الاسكندرية وأثينا » 
تسللت الدراسات اليوئانية الى بعضن الأديرة » وفوق كل شىء الى 
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الكلية الملكية بالقسطنطينية » التى أحرقت ف زمن ليو الأيسورى . 

وكان كيس هده المدرسة امساح بالأأسلوب الأحوف الدى ساد فى ذلك 
العصر 7 شمس, العلوم 11 وكان زملاوه الاتناعشر ّ وهم أسائدة العلوم 
فى الكلمات المختلقة » يطلق عليهم أمسسماء البروج الاننى عشر . وكانت 
المكتبة؛ وهى تحوى ستة وثلاثين ألفا وخمسائة محلد ؛ مفتحة الأبواب. 
لذبحا نهم » وكانوا ستطيعون أن بطلعو! الزائر على مخطوطل قديم 
لهوميروس ؛ على بكرة من الرق طولها ماله وعشرون قدما . وقبل انها 
بأنهم أعداء الحضارة القدسه ٠‏ وفك حمل من قدر أمراء الأسر نين 
الهرقلية والأدسورية جهلوم الشانن بالاداب واحتقارهم أهأ 5 


إخباء العلوم السوثائية 


فبعد أن هدأت حدة التعصب عند العرب » تطلع خلفاء المسلمين الى 
غَرُو فنون الأمبراطورية 3 ا و لادانها 5 وأشعل تلهقهم الشديد على 
الاطلاع روح المنافسة فى الاغريق من جديد » ونفض الغبار عن مكتباتهم 
القديمة » وعلمهم كيف يقدرون ويكافئون الملاسفة الذين كانت 
جهودهم الى تلك اللحظة لا تلقى من جزاء غير لذة الدرس وبدل الجهد 
فى طلب الحقيقة . وكان قيصر بارداس » عم الامبراطور ميخائيل الثالث: 
حاميا كريما للآداب . وهذا هو اللقب الوحيد الذى خلد ذكراه وغفر له 
طموحه . ولقد تحول فى بعض الأحيان جزء ضئيل جدا من خزائن 
ابن أخيه عن خدمة الرذيلة والطيش . وفتحت مدرسة فى قصر ماجنورأ 
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دومع . وألهب وجود نارداس نفسه حمية المدرسين والطلسة . 
وكان على رأسهم الفيلسوف ليو + رئيس أساقفة سالونيكا . وكانت 
براعته الهائلة فى الفلك والرياضيات موضع اعجاب الأجانب الوافدين 
من الشرق . وزاد من قيمة هذا العلم الذى تكتتفه الأسرار » سذاحة 
العامة وسرعة تصديقهم .» حيث يذهب بهم الظن فى تواضع الى أن 
كل علم ارتفع عن مستوى علمهم لابد أن يكونالهاما أو سحرا » وتحت 
الحاح الامبراطور وتوسلاته هجر صديقه فوتيوس المشهور حرية الحياة 
المدنية ء حياة الحد والدرس : واعتلى كرسى النطريق + ولكنه طرد 
من حظيرة الكنيسة » ثم رد اليه اعتباره فى مجامع الشرق والغرب . 
وباعتراف الأعداء من القساوسة » أنفسهم » لم يكن أى فن أو على » 
خلا قرض الشعر » غريبا على هذا الباحث الذى أحاط بكل شىء علما. 
وكان عمقا فى تفكيره لا سل القراءة » فصحا فى خطاتته وفى أسلويه. 
وسنما كان فوتيوس شغلوظيفة بروتوسبائير:أعنى قائد الحرسءأرسل 
سفيرا الى خليفة بغداد » فكانت 'نسليته فى الساعات المملة التى قضاها 
فى المنفى » أو قل فى هذا الحبس : هى أن ولف بطريقة سريعة كتابه 
« المكتبة » » « وهو أثر خالد لسعة الاطلاع والنقد » استعرض فيه 
ماكتين وثمانين من الكتاب والمورخين والخطباء والفلاسفة وعلماء 
اللاهوت ؛: دون أى نهج منظم . وهو يختصر كتاباتهم أو نظرياتهم 
ويم أساليبهم وشخصياتهم ويصدر حكمه » حتى على آباء الكنيسة ء 
فى حرية مهذبة كثيرا ما تتنخطى حدود الخرافة أو العقيدة فى تلك 
الأيام . وقد عهد اليه الامبراطور باسيليوس الدذى كان يندب قصور 
تعليمه » بتربية ابنه وخليفته ليو الفيلسوف . وكان حكم هذا الأمير 
وحكم ابنه قسطنطين بورفيروجنيتوس من بعده » من أفضل الفترات 
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ف تاربخ م الأدب البيزنطى »2 ويفضل سخائهما أودعت كنوز العصو 
القديمة فى المكتة الامبراطورية » وبفضل أقلامهما أو أقلام أتصارهماء 
شرت هذه الكنوز فى مقتطفات ومختصرات سكن أن تشع حب 
الجمهور للاطالادع ؛ دون أن تكدر راحته أو خموله وفضلا عن 
محموعة القوانين ‏ وعللزقه + نشرت /القدر تمسه من الحد 
مؤلفات ف الزراعة والحرب » وف فن تغذية الجنس البشرى وكن 
اهلاكه » واختصر تاريخ رومه وبلاد اليونان فى ثلاثة وخمسين فصلا 
أو عنوانا لم بنج منها من عوادى الدهر سوى اثنين فقط + ( عن 
السفارات وعن الفضائل والرذائل ) . ويسستطيع القراء من كل 
الطقات أن تأملوا صور العام القديم » وأن يطبقوا المواعظ 
أو التحذدرات الواردة فى كل صحفة ؛ وأن تعلموا كيف يعحون : 
أو رسا يقلدون » نماذج عصور أكثر اثراقا . ولست أردد الافاضة 
فى الحديث عن مؤلفات اليونانين فى العصر البيزنطى : أولئك الذين 
استحقوا الى حد مأ ء با نكيا بهم على دراسة القدامى ؛ أن دل كر هم 
المحدثون وأنْ يعرفوا لهم فضلهم وجميلهم . ومن ن االسكن أن ستمتع 
الباحثون فى عصرنا هذا بالمائدة التى يحنيها المرء من كناب 
ستوبابوس و«دهعهمه56 وهو كتاب عادى ف الفلسفة » ومن معجم 
سورداس وم4هثه5 التحوى والتاريخى ؛ ومن ألفيات 
تزتزرس 202” التى تحوى ستمائة قصة تتألف من اثنى عثشر ألف 
بيت من الشعر ٠‏ ومن تعليقات يوستائيوس ونطط:2وماظ رصيس 
أساقفة سالونيكا على هوميروس . وأخرج لنا يوستائيوس 
هذاه فضشل غرزارة عليه وسعة اطلاعه » أسماء أربتعمائة 
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كاتب ومراجعهم . ومن هثرلاء الأصلاء ومن ذاك العدد الوفير 
من الشراح والتقاد يمكن أن نكون فكرة عن قيمة الثروة الأدبية 
التى وحدت ف القرن الثشانى عشر . فقد كانت القسطنطينية 
تزدان بعبقرية هوميروس وديموسلين وأرسطو وأفلاطون . 
ومهما كان استمتاعنا ثروتنا الحالية أو اهمالنا لها » فعلينا 
أن نغبط الجيل الذى كان فى مقدوره بعد أن يقرأ تاريخ 
ثيوبوميوس وخطب هيبريديس وقصص ميناندر الهزلية » وأناشيد 
القابوس وسافو . وتشهد الحهود القيمة التى بذلها الشراح ء لا على . 
وجود المؤلفات الكلاسيكية اليونانية فقط » ولكن على شغف الناس 
بها أيضا. وسمكن أن ننستدل على المعارف العامة فى ذلك العصر من 
مثالين لسيدتين عظيمتين علمتين هما الامبراطورة بودوكيا وكهوس8 
والأميرة أنا كومنينا 88عصووم© وعدق . فعلى الرغم من أنهسا 
كاتنا ترفلان فى الدمقس ولى الحرير » فانهما يذلتا جهدا فى تعلم 
الفلسفة وعلوم البلاغة . وكانت اللهجة السائدة فى المدينة همجية 
خشنة » ولكن أحاديث القصر والكنيسة » أو على الأقل لغة الانشاء 
فيهما » استخدمت أسلويا أصح وأكثر دقة : الى حد القول فى بعض 
الأحيان » بأنها تحاكى نماذج أتيكا فى تقائها . , 


فسباد الزره- 
تنطلب مناهج تعليمتنا العمد دث الالمام بلغتين لم 'تعودا حيتين » وهو 


عمل شاق ولو أنه ضرورى » وقد استلفهد وقت الطالب الشاب و يطفيء 
حجدوة حماسة . وعد نهى الشعراء والخضياء ردحا طو بلا م الزمن 
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اس و 


والرشاقة ؛ ولما لم يكن لديهم مبادىء أو قواعد ينهمجون عليها أو أمثلة 
يقتدون بها #فقد أسلموا عبقريتهم لقوى خيالهم واجتهادهم الفجة 
المحلية . ولكن اليونانين فى القسطنطينية : بعد أن طهروا لغتهم العامية 
مما ألم بها من شوائب » حظوا باستعمال لغتهم القديمة فى طلاقة , 
كما تعموا بأفضل ما دبحه الفن البشرى ؛ وبالاطملاع على آثار 
المعلمين الأجلاء الذين أسعدوا الأمم الأولى أو علموها . ولكن هذه 
المزايا تحمل على المزيد من لوم الشعب المنحل وجلب العار عليه . لقد 
وضعوا أيدبهم الميتة على كلوز آبائهم دون أن برثوا الروح التى 
أبدعت ذاك التراث المقدس وتفحته.لقد قرأوا وقرظوا وجمعوا » ولكن 
أرواحهم المتداعية بدت عاجزة عن التشكير والعمل سواء بسواء . لقد 
نوالت عشرة قرون دون أن نتم كشف واحد برفع من كرامة الحنس 
البشرىق » أو يزيد من سعادته . ولم 'تضف فكرة واحدة الى المذاهصف 
الفكرية فى العالم القديم . وتعاقبت طائفة من التلاميذ الصابرين الذين 
أصبحوا بدورهم معلمين للجيل التالى الذليل . ولم ينج من زوايا 
النسيان والاهمال » كتاب واحد فى التاريخ أو الفلسفة أو الأدب » 
بفضل جمال أسلوبه أو أصالة خياله أو دقة شعوره » أو حتى النجاح 
فى محاكاته . آما فى النثر فقد بعفى من اللوم أقل كتاب بيزنطة ازعاجا » 
بسبب يساطتهم الهزيلة المتواضعة . ولكن الخطباء » وهم ,يظنون فى 
غرورهم أنهم وصلوا ذروة الفصاحه ؛ فانهم أضحوا أبعد ما يكو نون 
عن النماذج التى يزعمون أنهم يحاكونها . وى كل صحيفة يأوذى 
ذوقنا وسىء الى عقولنا اختيارهم كلمات مهحورة » وتعييرات جامدة 


م 4 ل اضحبحلال الامبراطورية الرومانية جل" ١6‏ 


معقدة » وصور متنافرة » واستخدام صبيانى للمحسنات الزالفة أو غير 
الملائمة ع ومحاولتهم المضئية للسمو بأنفسهم كى ثيروا دهشة 
القارىء + ويغلفوا معنى تاقها يدخان من الابهام والمبالعة ٠‏ ان نثرهم 
لي ر تفع الى حد النتكلف المعيب فى الشعر » وأن شعرهم لينحط الى 
ما دون تفاهة تثرهم وفتوره . لفد صمتت ريات إ#ونؤة التراجيديا 
والملاحى والشعر الغنائى ؛ ولم تحظ بأى محد . وقلما سما شسسعراء 
القسطنطينية فوق لغز أو ملحمة شعرية أو مدبح أو قصه . لقد نسوا حتى 
قواعد العروض . ومع أن أنغام هوميروس كانت لا تزال تشنف آلذانهم» 
فقد خلطوا بين جميع الأوزان والمقاطع فق أغنياتهم الهزيلة التى أطلق 
عليها اسم « الشعر السياسى © أو « شعر المدنة » . لقد كانت عقول 
اليونانين مكبلة بأغلال الخرافة الوضيعة القاسية التى طوقت بسلطاتها 
دائرة العلوم الدنسة « غير المقدسة » . وكان الحدل الميتافيزيقى قد 
أربك أذهانهم . وى امانهى بالأحلام والمعجزات ضيعوا كل مبادىء 
الأخلاق : وأفسدت أذواقهىم عظات الرهبان » وهى خليط سمج من 
الخطابة والكتاب المقدس . بل أن هذه الدراسات الحقيرة لم بعد 
يرفع من شأنها سوء استغلال العبقريات السامية » حيث قنع رؤساء 
الكنيسة اليونانية ؛ فى ضعة » بالاعجاب بوحى العصر القديم وتقليده . 
ولم تخرج المدارس أو منابير الكتائس من ننافس اتناسيوس 
وكريسستوم ( ومعناه فم الذهب ) فى شهرتهما . وى كل نواحى الحياة 
العملية والمكرية يعتبر تنافس الدول والأفراد أقوى منبع للجهود التى 
تبذل فى سبيل رقى الحنس البشرىئى . وكانت مدن اليونان القدبمة 
خليطا سعيدا من الاتحاد والاستقلال . وقد تجدد ذلك على نطاق. 


خرن 


أوسم ؛ ولكن فى شكل أقل تماسكا » بين أمم أوربا الحديثة . فالاتحاد 
فى اللغة والدين والعادات يبعثهم على التأمل فى جدارة كل منهم » والحكم 
على انتاجه » واستقلال الحكومات واختلاف المصالح يو كدان حرية 
كل منهى على حدة ؛ ويحفزانهم الى يذل الجهد للارتقاء الى قمة المجد . 
وكان و ضع الرومان أقل ملاءمة » ومع ذلك خفى العص ور الأوفى 
للجمهورية : تلك التى أكدت الطابع القومى + اشتدت منافيسة 
شبيهة بتلك بين ولاتى لاتيوم وايطاليا » وفى الفنون والعلوم كان 
الرومان يوملون فى الوصول الى مستوى أساتذتهم اليونان » أو التوق 
عليهم . ولا رم فى أن امبراطورية القياصرة عطلت نشاط العتقسل 
البشرى وعاقت تقدمه . وربما أفسح اتساع الامبراطورية حقا بعض 
المجال للمنافسة الداخلية ؛ ولكن عندما اقتصرت الامبراطورية تدريحيا 
على الشرق أولا » وف الئهاية على بلاد اليونان والقسطنطينية » اتناب 
مزاج رعايا بيزئطة الوهن والانحطاط » وهذه هى النتيحة الطبيعية 
لحالة العزلة والاتفصال . وضغط عليهم من الشمال قبائل لا أسماء لها 
من المتبربرين 6 قل أل أدرجهم اليوئثايون فى عداد الشر . أما العرب 
وهم أكثر صقلا ء فقد كانت لغتهم ودينهم عقية كأداء فى سبيل أى 
اختلاط اجتماعى . وكان غزاة أوريا اخوانا لهم فى المسيحية . ولكنهم 
كانوا يجهلون لغة الفرنجة أو اللاتين » كما كانت أخلاق هترلاء 
الغزاة وصلاتهم فى الحرب والسلم تكاد تكون منقطعة » مع خلفاء 
اهرقل . ان اليونان وحدهي فى هذا الكون , هم الذين لم ينل من 
فخرهي واعتزازهم بأتفسهم أنه مقارئة بين فضلهم وفضل غيرهم من 
الأجاب وجدارتهم » ومن ثم فلا عجب أنهم أخفقوا فى السباق ء 


وو 


حيث لا منافس يحفزهم على الاسراع فى الخطى ؛ ولا حكم يصدر 
الحكم فوزهم . لقد اختلطت أمم أوربا وآسا فى الحملات الصليسة 
على الأراضى المقدسة . وفى زمن أسرة كومنين اشتعلت مرة أخرى فى 
الأمبراطورية السيزنطة » روح منافسه هزيلة فى المعرفة وفى الفضائل 
د + 

فى الفصل الرابع والخمسين يبصف حسون ظهور طائفة ووو زاوم 
6٠٠١(‏ سء٠هم‏ م ) واضطهادهم ٠‏ وهى فة من الغلوصيين ١‏ وبشير الى 
أن أفكارهم 2 كانت تؤذْنَ بطر بقة ما بآراء رجال الاصلاح الديئى ٠‏ وق 
الفصل الخامس والخيسين صف حسبون استقرار البلغار والكروات 
والمحربين فى ولابات الدانوب القديمة » كما بصف أصل الملكية 
الروسية . واعتلاق الروس والأآوروسين فى السمال للدبانة السسحية: 


١ 


الفصل السارس والحمسود 
49م-هوم.؟) 
الصدام بن العرب والفراحة واليونانيين فى ابطاليا ٠‏ 
ْ متجى ء النورمان فتوحاتن روبرات حيز كارد ٠‏ 


تلاقت أمم العالم الثلاث العظمى : اليوتانيون والعرب والفرنجة » 
على مسرح إيطاليا . وكانت الولابات الجنوبية التى ولف الآن مملكة 
نابلى » خاضعة فى أكثر الأحبان لأدواق لومبارديا وأمراء شفنتوم » 
الذين بلغوا » من القوة الحربية حدا مكنهم من أن يصدوا لفترة مأ 
عبقرية شرلمان » ومن السخاء فى وقت السلى ما أتاح لهم أن يحتفظوا 
فى عاصمتهم بأكادسية تضم اثنين وثلاثين من النحاة والفلاسفة . وخلق 
تفسيم هذه الدولة المزدهرة ثلاث دويلات : فى سنيفينتوم وساليرنو 
وكابوا » وشحم طموح هؤلاء المتنافسين أو اتنقامهم الأعمى ‏ شجع 
العرب على تدمير ميراثهم المشترك . وطوال فترة من الكوارث امتدت 
مائتى عام تعرضت ايطاليا لطعنات متكررة لم يستطع العزاة علاجها 
بالوحدة والهدوء اللذين قد تبحهما غزو كامل . وانطلقت سفنهم من 
ميناء باليرمور مرارا وفى كل سنة تقريبا » ورحب بها المسيحيون ى 
نابلى . بل أن عرب الأندلس أحيانا كانوا شرون بمساعدة المسلمين 
الذين يختلفون معهم فى المذهب » أو بمقاومتهم . وعلى تعاقب أحداتث 
البشر اختفى كمين جديد فى الشعاب الكودية10© وانتثر الدم الأفريقى 


(3) وظم5 عستاييت : ممران حليان فى كمبانيا بابطاليا + 
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مرة آخرى على حول كاناى (١؟‏ وهاجم ملك رومه ؛ أو دافم مرة ثانية » 
عن أسوار كابوا وتارنتوم . وكانت هناك مستعمرة عرية قد انشلنت 
فى بارى التى تنحكي فى مدخل الأدرياتيك . وآثارت أعمال السلب 
والنهب النى لم دميزوا فيها بين فريق وآخر + غضب الامبراطورين 
وألفت بينهما وحثتهما على الاتحاد . فعقد حلف هجومى بين باسيليوس 
المقدونى سيد قومه وبين لويس ابن حفيد شرلان » وأكمل كل فريق 
ما كان من نقص عند حليفه . وربما كان من خرق الرأى أن يزحزح له 
ملك بيزنطة قواته المرابطة فى آسيا من مكانها » من أجل القياء 
بحملة فى ايطاليا ؛ كما أن قوات اللاتين لم تكن لتكفى ؛ لو لم تحتل 
بحريته المتفوقة مدخل الخليج . فطوق حصن بارى من كل جاب 
بمشاة الفر نجة وخيالة اليونانيين وغلايتهم . وبعد دفاع دام أربعة 
أعوام استسلم الأمير العربى لرحمة لويس الذى كان يقود بنفسه 
عمليات الحصار . وقد تي هذا الفتتح الهام بفضل اتفاق الشرق 
والغرب . ولكن سرعان ما كدرت صفو مودتهم الجديدة شكاواهم 
المتبادلة الى آثارها الحقد والكيرباء . فادعى اليوئانيون أن لهم 
وحدهم فضل الفح ومحد النصر ؛ وشادوا عظمة قواتهم » وانظاهروا 
بالسخرية من عدم ضبط النفس والتراخى اللدين أظهرهما حفنة من 
البرايرة حاريوا تحت لواء الأمير الكارلوفتنجى . وجاء رد ذلك الأمير 
متسما بالبلاغة التى بثيرها السخط والصسدق . يقول أبن حفيد 
شرلمان » . ظ 


)١(‏ ع#عصوم ؛ فى حنوب شرقي ايطاليا » معركة هزم فيها هانيبال 
الروعان » 9١5؟‏ قءم ٠‏ (الترحمة ) 
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( انا نقر ضخامة معداتكي . فقد كانت جيوشكم حقا 
كأسراب جراد الصيف التى تحجب ضوء التهار مثل 
السحب » وبعد أن تقطع مسافة قصيرة وهى تخفق 
بأجنحتها تهوى الى الأرض ق اعياء وقد تقطعت أنفاسها . 
وكذلك أنتم قد سقطتم الى الثرى بعد مجهود هزيل . لقد 
هزمكي جبنسكي » وانسحبتم من ميدان القتال لتعملوة 
السساب والنهب فى رعايانا المسيحيين على شسساطىء 
سكلافو نما . وكنا نحن فئة قليلة » ولكن لم كنا كذلك 5 
لأنى بمد أن مللت اتنظار وصولكم سرحت حثى *» 
واستبقيت فرقة منتقاة من المحاريين لتواصل حصار المدينة . 
فاذا كانوا قد انهمسكوا فى ولاثمهم السخة فى وحه الخطر 
والموت » فهل أنقصت هذه الولائم من قدرتهم على القتال؟ 
هل كان صيامكي هو الذى هدم أسوار بارى ؟ ألم يكن 
هؤلاء الفرنجة الشجمعان » بعد أن تفص عددهم من الاعياء 
والضعف والكلال » هم الذين سدوا الطريق فى وحه ثلاثة 
من أقوى أمراء العرب وهزموهم ؟ وآلم تكن هزيمتهم مى 
التى عجلت يسقوط المدينة ؟ لقد سقطت الآن بارى . وان 
تأرينتوم لترتحف ء وستنجو كالابريا . ولو كان لنا السيادة 
على البحر قلربها أنقذت صقلية من أيدى الكفار . أى 
أخى » ( وهو لفظ سىء الى غرور اليونانيين أشسيد 
اساءة ) أسرع فى ارسال نجداتك البحرية » واحترم 
حلفاءك » ولا تثق فى متملقيك © . 


لقد خبت جذوة هذه الآمال العراض بموت لويس وانحلال أسرة 
كارلوفتحمان . ومهما يكن من أمر ذلك الذدى يستحق أمجاد النصر ء 
فقد نعم الامبراطوران اليونانيان باسيليوس وابله ليو بمزايا اخضاع 
بارى . واقتنع الابطاليون فى أبوليا وكلابريا » أو أجبروا على 
الاعتراف بسيادتهما . وترك خط تصورى » يمتد من جبل جارجا نوس الى 
خليج سالير نو ؛ الجزء الأكبر من ممالكة نابلى تحت سلطان الامبراطورية 
الشرقية . وفيما وراء ذلك الخط ابتهجت جمهورتا أو دوقيتا أمالفى 
ونابلى اللتان لم تودعا قط ولاءهما الاخشارى ©» سمحاورتها لمليكهما 
الششرعى . وأثرت أمالفى من نزويدها أوربا بمنتحات آسيا ومصنوعاتها. 
ولكن الأمراء اللوميارديين فى بينيفنتوم وسالرنو وكابوا حيل بينهم » 
على رغمهم » وبين الاختلاط بالعالم اللاتينى » وكثيرا ما نكثوا فى 
ايمانهم على قبول الخضوع ودفع الجزبة . أما مدينة بارى فقد ارتفع 
شأنها » وزادت ثروتها كعاصمة لولاية لومبارديا العسكرية » ومنح 
حاكمها العام لقب البطريق مهنوزه ثم أطلق عليه بعد ذلك 
اسم فريد هو كاتابان مهوت . وجرت سياسة كل من الكنيسة 
والحكومة على الخض وع التام لعرش القسطنطينية . وطلما كان 
الصولحان موضع نزاع بين أمراء ايطاليا » فان جهودهم بقيت ضعيفة 
وعدائية . وقاوم اليونانيون أو تفادوا قوات ألمانيا التى هبطت من 
جبال الألب يرفرف عليها علم الأباطرة من أسرة أوتو . واضطر أول 
هؤلاء الأمراء السكسون وأعظمهم الى أن يتخلى عن حصار بارئ : 
وهرب الثائى شرفه » بعد أن فقد أقوى أساقفته وباروتاته » من 
ميدان القتال الدامى فى كروتونا . وفى ذاك اليوم قلبت شحاعة العرب 


ورف 


ميزان الحرب ضد الفرنحة + لقد طردت حقا الأساطيل البيزنطية 
هؤلاء القراصنة من قلاع ايطاليا وشواطئها . ولكن الشعور بالمصلحة 
كان أقوى من العقبدة أو الكراهية » فأرسل والى مصر أريعين ألفا من 
المسلمين لمعاونة حليقه المسيحى . وعلل خلفاء باسيليوس أتفس نهم 
أن غزو لومبارديا قد تحقق » وأنهم ما زالوا يحتفظون بها بفضل 
قوائيلهم ومناقب وزرالهم ؛ وعرفان شلسعب أتقذوه من الفوضى 
والظلم . ولكن ربما ألقت سلسلة من الثورات شعاعا من الضوء على 
الحقيقة حتى تتكشف لقصر القسطنطينية . فاتضح خداع المتملقين 
بما أحرزه المعغامرون النورمان من نحاح سريع ميسور . 


وخرج تقلب الأحداث والعصور فى أبوليا وكالابريا بفارق أسيف 
بين عصر فيثاغورس وبين القرن العاشر المسيحى » ففى الفترة الأولى 
كان شاطىء اليوئان الكبرى ( كما كانت نسمى آشْذ ) بزخر بمدن 
حرة غنية آهلة بالجنود والفنانين والفلاسفة . ولم تكن قوة تارينتوم 
أو سيباريس أو كروتونا الحربية أقل من مثيلتها فى أية مملكة قوية . 
أما فى الفترة الثانية فقد خيم الجهل على هذه المدن التى كانت يوما 
مزدهرة . كما أفقرها الطغيان » وأقفرت من سكانها بسبب الحرب 
الوحشية . ولا يمكن أن نغالى فى اتهام أحد المعاصرين بالمبالغة ى أن 
أقليما آبة في الحسن والسعة أضحى مقفرا كدنانا هذه بعد الطوفان 
العام . ومن بين الأعمال العدوانية الى نشبت بين العرب والفر نجه 
واليونانيين فى جنوب ايطاليا » سأختار قصتين أو ثلاثا تعبر عن 
عاداتهم الوطنية : 


1 


١ 


م 


. 118 


كان مما يدخل البهجة والسرور على قلوب العرب أن يدنسوا 
الكنائس والأديرة » وأن شهبوها سواء بسواء . ففى حصار 
سالرنو وضع زعم مسلم فراشه على مائدة القرابين » وى كل ليلة 
اقترع على هذا المذبح بكارة راهبة مسيحية . وبينما كان 
يراود فى عنف احدى العذارى عن تفسهاء وهى تقاومه , 
سقطت قطعة من خشب السقف + وكأانما سددت بمهارة الى 
رأسه فصرعته . وقد نسب موت هذا الأمير الشهوانى الى 
غضب المسيح » الذى ثار فى النهاية للدفاع عن عروسه الوفية . 
حاصر العرب مدينتى يلفلثوم وكابوا . وبعد أن استغاث 
اللساردبون سدى بخلفاء شرلمان » تفرعوا ساثكلين رحمة 
امبراطور اليونان وعونه . وهبط مواطن جرىء من الأسوار 
واخترق الخنادق وتفذ ما عهد به اليه » ولكنه سقط ف أيدى 
المتبريرين بينما كان عائدا يحمل الأخبار السارة ء فأمروه أن 
يعاونهم فى تنفيذ مشروعهم وأن بخدع مواطنيه » وأكدوا له 
أن الثراء والأمجاد ستكون ثواب غدره . أما اذا ظل على 
ولائه فلن يكون عقابه الا الموت الزؤام . فتظاهر بالاذعان ‏ 
ولكنه عننما أصبح على مسمع من الخوائه الممسحين فى 
الحصن صاح بأعلى صوته : < أصدقائى واخوانى » رابطوا 
وصابروا » اعتصموا بمدينتكم » لقد علم مليككم بمحنتكي . 
وأصبحتم قاب قوسين أو أدنى من النجاة . انى أعرف مصيرى 
وانى لأترك زوجى وأولادى فى رعابتكم » » وقد يدت سورة 
غضب العرب صدق روابئه . فاخترقت ماثة حربة حسد هذا 


المواطن الفدائى » انه ليستحق أن يعيش فى ذاكرة ذوى 


الفضطة والفضل » ولكن تكرار القعة تفسهيا ق العصور 


القديمة والحديثة قد يلقى على حقيقة هذا العمل المجيد ظلالا 


من الشك 2١‏ , 

وقد شير سرد الحادث الثالث اتتسامة وسط أهوال الحرب . 
ذلك أن تيوبولد » مركيز كاميرينو وسموليتو عاون وار 
ببنيفاتوم » ولم تكن قسوته الوحشية مناقضة لأخلاق البطولة 
فى ذلك الزمان . فخصى دون رحمة أسراه من الأمة اليونانة 
أو الطامفة اليونانية » وزاد على هذه الفعلة النكراء دعابة 
ثقيلة قاسية + قائلا انه أراد أن بقدم للامبراطور عددا من 
الخصيان ؛ وم أحسن زئة ق البتلاط البيزنطى . وقامت 
حامية احدى القلاع بهجوم خارج الحصن » ولكنها هزمت 
فحكم على الأسرى باجراء العملية المعتادة . ولكن التضحية 
أوقفت باقتحام امرأة هائحة دامية الوجنتين شعثاء الشسعر » 
جاءت تولول وتصرخ ء مما أجبر المركيز على الاصغاء الى 
شكواها . فصرخت قائلة : « أهكذا أبها الأنطال العظماء 


)١(‏ فى سنة 3139 بصف بول الشسمياس عن الأساة نحت أسوار مدينة 
بينقنتوم نفسها , ولكن الأشخاص مختلفون » والجرم منسوب الى اليو نانيين 
أنفسهم »2 وهو ما تنسيه النسخة البيزنطية الى العرب ٠‏ وقى الخربه الأخرة 
مع أللانيا يقال أن م +٠‏ داساس ووووة'34.0 وهو ضابط فرسى من كتيبة 
أوفيرن استشهد على النهج نفسه ٠‏ ويعتبر سلوكه أكثر بطولة لآن العدو 
الذى قام بأسره لم يكن يتطلب غير الصمت - ( قولتير » عصر لويس الجامس 
عشر ٠‏ الفصل التثالث والثلاثون ) » ْ 
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تشتون حربا ضد النساء ! ضد نساء لم يسئن اليكم قط ء 
وكل سلاحهن المغزل والنول ؟ » . وأتكر ثيوبولد الاتهام ؛ 
واحج بأنه منذ عصر « الأمازونات 26> لم بسمع قط بحرب 
النساء . فصاحت فى ثورة عارمة : « بأى سيل آخر أشد 
وأنكى » يمكنكم النيل منا ؟ وأنى لكم أن تطعنونا فى موضع 
أكثر حبوية ؛ من سلب أزواجنا أعز ما لدينا من مصدر بهجتنا 
وأمل ذريتنا ؟ لقد احتملات فى صمت ودون تبلمسل نهب 
ماشيتنا وقطعاتنا . أما هذه الاساءة القاتلة » هذه الخسارة 
التى لا تعوض » فقد نفد من آجلها صبرى » وجعلتنى استصرح 
من أجلهما عدالة السماء والأرض ! »© . وقوبلت فصاحتها 
بعاصفة من الضحك » وأهاج بأسها الساخر ؛ وان كان معقولا , 
مشاعر الفرنحة الغلاظ الأكباد الذين لا تعرف الرحمة سملا 
الى قلوبهم . وبائقاذها الأسرى ردت اليها بضاعتها . وبينما هى 
عائدة عودة المظفر الى القلعة » لحق بها رسول من قبل تموبولد 
يسألها عن العقوبة التى ,يجب أن توقع على زوجها لو قبض عليه 
مرة أخرى حاملا سلاحا ؛ فأجابت دون تردد : ان اتفق أن 
اقرف هذا الاثم واتتابه سوء الطالع » فان له عينين وأنفا ويدين 
وقدمين ٠‏ وهذه الأعضاء ملك خاص به » وقد ستحق أن 
يفقدها ان ارتكب جريمة ما » وليتفضل مولاى بالابقاء على 
ما تدعى أمته الصغيرة أنه ملكها الشرعى الخاص بها 29 . 
)١(‏ #ممعفصق فى الاأساطير اليونائية , نساء محاربات من سكيذيا 


بالقرب من البحر الأسود ٠‏ 
(؟) ليوتبراند »2 اذا نوقست الاباحية والفحور فى هذه القصة - 


١ 


يحور التورمارن ظ 

ان استقرار النورمان فى مملكتى نابلى وصقليه حدث روماتنيكى 
جدا فى أصله : وعلى أعظم جاتب من الأهمية فى نتائجه » لكل من 
ايطاليا والامبراطورية الشرقية على السواء . كانت الولايات اليونانية 
واللومياردية والعربية الممزقة المتداعية معرضة لكل غاز أو فاتح ء 
قد شن القفراصنة الاس كندنافيون الذين امتازوا بروح المغامرة » 
غاراتهم ف البحر والبر » وبعد أن أعملوا السلب والنهب والقتل أمدا 
طلويلا » قبل نورمان فرنسا رقعة واسعة طيبة من الأرض واحتلوها 
وأطلقوا عليها اسمهم . ونبذوا عادة آلهتهم ليعيدوا اله المسيحيين . 
وأعلن أدواق نورمانديا أتفسهم أتباعا لخلفاء شرلمان وهيوكابت 
( ملك فرنسا باه ل 5دة ) . وقد هذب الحو الداقء من عنفهم 
الوحشى الذى جلبوه معهم من جبال النرويج التى يغطيها الجليد ؛ 
ولكنه لم يفسده . واختلط رفاق رولو ©8010 » على غير وعى 
منهم ؛ بأهل البلاد ونهلوا من عادات الفرنسيين ولغتهم وكياستهم . 
وف عصر اشتهر بالحروب » كان من الممكن أن يدعى النورمان أن لهم 
القدح المعلى فى الشجاعة والماثر المجيدة . ومن بين خرافات العصر 
السائدة احتضنوا فى حماس ؛ الحج الى رومة وايطاليا والأراضى 
المفدسة . واتنعثست أجسامهم وعقولهم بممارسة هذا النشاط الدنى . 
- فيمكننى أن أصرخ مم ستيرن )| مم8 المسكين أنه من القسوحَ 
ألا يسمح لى بأن أنقل فى حذر ما يستطيع أسقف أن يكتب دون تردد ٠‏ 
وهاذا يقول القارىء اذا كننت قد نقلت بقة القصة وما فيها من فحشس 


وألفاظ مكشسوفة فاضكحة ٠‏ ( أوردها حسون باللائيتية * وأم ثر ضرورة 
لاثباتها ) ٠‏ 
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وكان ركوب المخاطر هو حافزهم » كما كان الاطلاع على كل جديد 
جزاءهم الأوف . وزخر العالم أمامهم بكل ما يدعو الى الاعجساب 
ويسنوجب التصديق وبملا النفس بالأمل والطموح . ودخلوا فى 
أحلاف للدفاع المتبادل . وكثيرا ما أنزل سلاح المحارب العقاب 
بلصوص الألب الذين خدعهم ثوب الحاج . وفى احدى هذه الزيارات 
الورعة الى غار فى جبل جارجانوس فى أيوليا قدسه شبح ميكائيل 
رأس الملائكة , ابتدرهم أجنبى يرتدى لباسا يونانيا . ولكن سرعان 
ما كشف عن هوبته » على أنه ثاثر هارب ٠‏ وعدو لدود للامبراطورية 
اليونانية » وكان اسمه ميلو 28610 . وكأن من مواطنى بارى الثبلاء . 
وقد اضطر بعد قيامه بثورة فاشلة » الى البحث عن حلفاء جدد يترون 
لوطنه . وقد أحيا مظهر البسالة فى النورمان آماله » وحثه على البوح 
بأسراره » واستمع النورمان الى شكوى هذا المواطن الغيور » 
وأصغوا أكثر من ذلك الى وعوده . وكان دليلهم على عدالة قضيته 
تأ كيده على الثروة . وتطلعوا الى الأراضى الخصبة التى يشيع فيها 
الطفاة المخنثون الظلم على أنها تراث الشجعان . ولدى عودتهم الى 
نورمانديا أوقدوا نار المغامرة » وتعاهدت فئة قليلة » ولكنها جرئة 
منهم + بمحض اختيارهم ؛ على اتقاذ أبوليا . وسلك كل منهم طريقا 
مختلفا فى شعاب جبال الألب . وتنكر كل منهم فى زى حاج . ولكن 
زعيم بارى رحب بهم على مشارف رومه وأمد المعوزين منهم بالضول 
والأسلحة » وقادهم الى ميدان العمل . وقد تغلبت شجاعتهم فى أول 
صدام » غير أنه فى الالتحام الشانى تكاثرت عليهم جموع اليوثانيين 
ودكتهم آلات الحرب اليونانية » فتراجعوا ساخطين مولين وجوههم 
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نحو العدو . وأنهى ميلو المنكود حياته ضارعا متوسلا فى البلاط 
الجرمانى . أما حلفاؤه من التورمان الذين قطعوا عن أوطانهم » وحيل 
بينهم وبين الأرض الموعودة فانهم هاموا على وجوههم فى تلال ايطاليا 
وأوديتها يكسبون قوت يومهم يسيوفهى . والى هذه السيوف الرهيية 
لجأ أمراء كابوا وشيفينتوم وساليرنو ونابلى » كل بدوره » ق 
منازعاتهم الداخلية . وقد ضمنت روح النورمان العالية ودقة نظامهم ؛ 
النصر للجاني الذى انحازوا اليه . ولحظت سياستهم الحدرة ميزان 
القوى حتى لا تزداد قوة أى من الدول المتنافسة فتحعل عونهم أقل 
أهمية وخدماتهم أقل ربحا . وكان مستقرهم الأول معسكرا قويا وسط 
مستنقعات كامبانيا » ولكن سرعان ما من عليهم سخاء دوق نابلى سلجا 
أعظم رخاء وأكثر استقرار! . فعلى بعد ثمانية أميال من قصره ؛ 
وكقلعة قوية ضد كابوا شنيدت للدة أفيرسا و5معم8ة وحصنت 
لاقامتهم . وتمتعوا بالغلال والثمار » والمراعى والآجام فى تلك البقعة 
الخصية كملك خاص لهم وقد حدمت أخبار نجاحهم أفواحا جديدة 
من الحجاج والحنود كل عام » حيث حفزت الحاجة الفقراء ؛ ودفع 
الأمل الأغنياء » ولم يصبر أولئك الذين امتازوا بالشحاعة والنقشساط 
فى نورماندى على حياة الدعة » وتاقوا الى الشهرة والمحد . وضملنت 


هرب من ظلم سادته أو من عدالتهم . وسرعان مأ اندمج همؤلاء الرفاق 
الأجحاب فى عادات مستعيرة الغال هذه ولغتها . وكأن أول زعيم 
للنورمان هو الدوق راشنولف #اناهنةظ . وى نشأة المجتمع كان السمو 
فى المرتبة هو الحزاء الأوفى للحدارة الفائقة وشاهدها . 
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ومند فتح العرب اصقلية كان أباطرة اليونان يتوقون الى استعادة 
تلك الدرة الثمينة . ولكن عاق جهودهي ؛ مهما كانت قوية » بعد 
الشقة والبحر . وكم أضافت أسلحتهم الغالية الثمن ؛ بعد ومضة من 
النجاح » صفحات جديدة من الكوارث والخزى » الى حوليات التاريخ 
البيزنطى . فقد هلك عشرون آلفا من أحسن جنودهم فى حملة واحدة . 
وسخر المسلمون المظفرون من سياسة أمة لا تعهد الى الخصيان بحراسة 
نسائها فحسب ؛ ولكن بقيادة رجالها أيضا . وبعد حكم دام مالتى 
سنة دمرت الاتفسامات العرب . وحدث أن رفض الأمير سيادة ملك 
تونس وثار الناس ضد الأمير . واغغتصب الزعماء السلطان فى المدائن . 
واستقل كل ثامر وضيع بقريته أو قلعته . وخطب أضعف الأخوين 
المتنافسين ود المسيحيين . وفى ساعة العسرة كان النورمان على أهبة 
الاستعداد للخدمة : وكأن لهم تفعهم . وأفلح أردوين «نملنه 
نانب اليو نانيين وترجمانهم فى تجنيد خمسمائة من الفرسان أو المحاربين 
الخيالة تحت لواء مانيا كيس 1430125 حا ثم لومباردى . وقبل 
رسو سفنهم » كان الخلاف بين الأخوين قد سوى . وعاد اتحاد صقلية 
وأفريقية وأقيمت حراسة على الجزيرة حتى حافة اليم . وقاد النورمان 
الطليعة » وأحس عرب مسينا بشجاعة عدو لم يخبرو! بعد قوته . 
وى الصدام الثائى أسقط أمير سرقسطه من فوق جواده » واخترق 
جسمه سيف وليم دى أوتفيل . وفى كرة ثالثة تغلبت جرأة. رفقاء هذا 
الأخير على جيش من العرب بلغ ستين ألفا » ولم ,نتركوا لليونانيين 
سوى جهد المطاردة . لقد كان نصرا باهرا » ولكن قد ينسم قلم 
اللورخ مجده مع حراب النورمان . والحق أن عملهم الأسامي كان 
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معاونة مانياكيس على الاتنصار » وقد أخضع مانياكيس ثلاث عشرة 
مدينة والحزء الأكبر من صقليه لطاعة الامبراطور . نمير أن شهرته 
الحربية دنسها نكران الحميل والطغيان . ففى قسمة الأسلاب أهملت. 
استحقاقات قواته المساعدة . ولم يستطع جشعهم أو كيرياؤهي أل بصبر 
على هذه المعاملة السيثة . فرفعوا عقيرتهم بالشسكوى على لسان 
ترجمانهم . ولكن أهملت شكواهم » وضرب ترجماتهم > فاحتل 
الآلام وحده . وكانت الاهانة والسخط من نصيب أولئك الذين عبروا 
عن مشاعرهم » ومع ذلك أخفوا شعورهم حتى دبروا أو اغتصبوا وسيلة 
تنقلهم فى أمان الى البر الابطالى . وشا ركهم فسخطهم اخوانهم ف أفيرسا. 
فعزوا ولاية آبوليا رهنا لدينهم . وبعد مرور عشرين عاما من هحرتهم 
الأولى سار النورمان الى القثال بجيش لا يزند على سسعمائة من 
الخيالة وخمسمائة من المشاة . وبعد سحب الكتائب البيز نطية من الحربه 
فى صقلية » تضاعف عدد جنود بيزنطة حتى بلغ ستين ألفا . وخير 


صوت واحد : « الحرب » . وألقى واحد من أقوى محاربيهم بضربة 
واحدة من قبضته جواد الرسول اليونانى الى الأرض . غير أنهم سمحوا 
له بالعودة على جواد آخر . وأخفيت الاهانة عن جنود الامبراطور ‏ 
ولكنهم عرفوا معرفة اليقين جرأة أعدائهم فى معركتين متواليتين . وف 
سهول كاناى هرب جنود آسيا أمام المغامرين الفرنسيين » وأخذ دوق 
لومبارديا أسيرا . وأذعن أهل أيوليا لسلطان جديد ونجت أربع مدن 
فقط » هى بارى وأتراتنو وبرنديزى ونارتنوم من الدمار الذى نزل 
باليوناننين . ومن هذه المترة يمكن أن تورخ استقرار سلطان النورمان 


م ٠١‏ ب افضمحلال الامبراطورية الرومائية جيب 1١‏ 


الذى سرعان ما أزرى بالمستعمرة الناشئة فى أفيرسا . ووقم الاختيار ف 
اتتخاب عام على اثنى عشر دوقا . وكان السن والمحئد والجدارة مى 
دعائم هذا الاختيار . وخصصت الجزية المفروضة على كل بقعة 
للانفاق عليها . وشيد كل دوق قلعة وسط أراضيه » وعلى رأس 
أتباعه . وفى مركز الولاية احتتفظ بالمقر العام فى ملفى 1م3461 ليكون 
عاصمة الجمهورية وقلعتها . وخصص فيها لكل دوق من هؤلاء الاثنى 
عشر منزل وحى منفصل . وتولى هذا السناتور المسسكرى تدبير 
الشئون الوطنية وأضفى على أولهم رئيس جمهورتهم وقائدهي لقب 
دوق أنوليا . وحظى بهدا الشرف وليم « ذو الذراع الحديدية » . 
وقد وصف فى لغة ذلك العصر بأنه أسد فى القتال » وحمل فى المجنمع: 
وملاك فى المحلس . وقد وصف متورخ مواطن معاصر عادات مواطنيه 
وصما جيدا . شَول مالاتر!ا 2421253 : « ان النورمان شسعب 
خداع واتتقام . وسدو أن الفصاحة والرباء من صفاتهم الورائية . وق 
مقدورهم أن يتمسكنوا ليتمكنوا » فاذا لم يوجد قانون بحد من 
شكيمتهم » انغمسوا فى أباحية الطبيعة والهوى » ونتظاهر أمراؤهم 
بامتداح البر العام » ولكن الشعب بحافظ على التوسط » أو بالأحرى 
يؤلف بين النقيضين : الجشع والاسراف . وق تحطشهم المتلهف الى 
الثروة والسلطان يحتقرون كل ما فى أبديهم أنا كان , وتوملون فى 
الحصول على ما يشتهون . ومتعة النورمان فى الأسلحة والخيول 
والثياب المترفة ورياضة القنص والصيد بالباز » ولكنهىم عند الشدائد 
يستطبيعون » فى صبر لا يبصدق » احتمال قسوة المناخ » ومثساق 


الحياة العسكرية » . 
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واستقر نورمان أبوليا على حدود امبراطوريتين . وطبقا لسياسة 
العصر ء تقيلوا اقطاصات الأراضى من ملوك ألمانيا والقسطنطينية . 
ولكن أقوى حقوق هؤلاء المغامرين كان حق الفتح » فلم يحبوا أحدا 
قط ولم يثقوا فى أحد قط » ولم يثق فيهم أحد قط ؛ ولم ,يحبهم أحد 
قط . وامتزج احتقار الأمراء بالخوف » واختلط خوف الأهالى بالحقد 
والسخط . وأثار كل شىء مرغوي فيه ؛ كالحصان والمرأة والبستان » 
جشع هؤلاء الغرباء وأرضاه . وتلون جشع زعمائهم يلون جميل براقء 
فسمى طموحا ومجدا . وقد اشترك الاثنا عشر دوقا فى بعض الأحيان 
فى عصبة للظلى والعسف . وف منازعاتهم الداخلية انصب شقاقهم على 
تفسيم أسلاب الشعب . وقد ووريت التراب فضائل وليم معه فى قبره. 
وكانت مميزات أخيه وخلفه دروجو وهمء2 هله لتوجيه شحاعة 
أقرائه » أكثر مما تؤهله للحد من عنفهم . وفى أثناء حكم قسطنطين 
مونوماخوس حاول البلاط البيزنطى ء تحفزه السياسة أكثر من حب 
الخير » أن يخلص ايطاليا من هذا الشر المقيم » وهو أشد ضررا من 
حملة من البرايرة » ولمذا الغرض منح أرجيروس بن ميلو أسمى 
الألقاب وأوسع السلطات . فقد تشفع له ذكرى أببه لدى اللورمان > 
كما سسق له أن استخدمهم سحض اختيارهم للقضاء على ثورة 
مانياكيس والاتتقام للأضرار الخاصة والعامة التى لحقت بهم . وكان 
هدف قسطتطين أن ينقل هذه المستعمرة المحبة للحروب من الولايات 
الاإبطالية الى حرب المرس ٠‏ فوزع ابن ميلو ذهب اليونانيين 
ومصنوعاتهم على الزعماء كباكورة العطاء الامبراطورى © ولكن 
احساس فاتحى أبوليا وروحهم أفسدتا عليه خططه » فرفضوا هباته: 
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أو على الأقل مقترحاته : وأبوا جميعا التخلى عن ممتلكاتهي و آمالهم 
من أجل أمل بعيد فى الحصول على ثروات آسيا . وبعد أن فشلت 
وسائل الاقناع قرر أرجيروس أن يجبر أو يدمر » فالتمس من القوات 
وبين امبراطورى الشرق والغرب . وكان يجلس على عرش القديس 
كبيرة لخداع نفسه وخديعة العالم . فكانت شخصيته الوقورة لا تمانع 
ف أن يقدس ,اسم التقوى أكثر الوسائل بعدا عن الدين . وتأثرت 
هؤؤلاء النورمان الذين لا يعرفون الورع عن دفع العشور . ومن ثم 
يكون من الجائز شرعا أن يسل سيف السلطة الزمنية لانزال العقوية 
بهؤلاء اللصوص الذين اتنهكوا الحرمات الدينية » وأصموا آذانهم 
ضك تعريم الكنيسة لهم . وبوصفه ألمانيا من أصل نبيل ومن أقرباء 
الأمبراطور » فقد كانت أبوان البلاط مفتحة أمامه ؛ ونال ثقلة 
الأمبراطور هترى الثالث . وق بحثه عن أسلحة وحلفاء ؛ حمله حماسه 


وف أثناء هذه الاستعدادات العدائة ؛ أفرغ أرجيروس همه قى استخدام 


أو العام ه وفتل دروحو الجاع 2 احدىق الكنانس , ولكن روحه 
عاشت بعده فى أخيه همفرى : الدوق الثالث لأبوليا . وحل العقاب 
بالقتله » وطرد ابن ميلو من ميدان القتال » بعد أن هزم وجرح ء 
وصو لها اليه. 


١ث‎ 


ولكن الحرب مع الأتراك كانت سببا فى تشتيت قوة قسطنطين . 
وكأن هنرى ذا عقل ضعيف لا سستقر له قرار . أما النابا » فانه بدلا من 
أن يعبر الألب فى عودته ومعه جيش ألانى » اصطحي فقط حرسا 
مؤلها من سبعماثة من السواسين وبعض المتطوعين من اللورين . وق 
تقدمه الدى استغرق زمنا طويلا من بلدة ماتتوا الى تارينتوم » انضوى 
تحت الرابة المقدسة جمع مهوش شرير من الايطاليين . فنام القسيس 
واللص فى الخيمة تفسها . واختلطت الحراب بالصلبان فى المقدمة . 
وكرر هذا القديس المحارب دروسا كان قد تلقنها فى شبابه » عن نظم 
السير واقامة الممسكرات والقتال . ولم يكن نورمان أبوليا ستطيعون 
أن بحمعوا أكثر من ثلاثة الاف من الخيالة وحففة من المشاة » 
للاشتراك فى القتال . وقد اعترض ارتداد المواطنين سبيل وصسول 
امون اليهم » وعوق تراجعهم . وثبط من هممهم التى لا تعرف الخوف؛ 
ما غشيهم ؛ لأمد قصير » من رهبة دينية . وما ان اقترب ليو بخيله 
ورجله » وهو بريد بهم سوءا » حتى ركعوا دون خزى ولا تحرج أمام 
أبيهم الروحى . ولكن ليو أبى فى اصرار وعناد أن يبصفح عنهم . 
وتظاهر حنوده الألمان طوال القامة بأزدراء قامات خصومهم القصيرة . 
وأبلغ النورمان أن لهم الخيرة بين الموت أو النفى . ولا ثالث لهما ء 
ولكنهم احتقروا الفرار . ولا لم .يكن الكثيرون منهم قد تذوقوا الطعام 
طيلة ثلاثة أيام » فانهم استمسكوا بفكرة موت محقق أكثر يسرا 
وشرفا . فصعدوا تل كمفيتيلا هلا اءته ثم هبطوا الى الوادى ع 
وهاجموا جيشن البابا من جهات ثلاث . والى اليسار وى 
الوسط هاجم رينشارد دوق أفيرسا وروبرت جيزكارد الشهير الحشود 


حال 


الأبطالية » ونجحا فى هزييتهم وتشتيتهم ومطاردتهم . وكان الايطاليون 
بحار بون دون نظام » وفروا دون استتحياء . ومنيت شحاعه دوق همفرى 
الذى..قاد الخيالة لى الجناح الأيمن بنجربة أقسى . ووصم الألمان بعدم 
المهارة فى استخدام الخيل والحراب » ولكنهم شكلوا » كمشاة » صفا 
قويا لا سكن اختراقه » ولم يمو انسان أو حصان أو سسلاح على 
مقاومة سيوفهم الطويلة ذوات المقبضين . وبعد صدام شديد » 
أحاطت بهم الفرق التى عادت من عملية المطاردة » فماتوا فى أماكنهم 
بحف نهم حسن تقدير أعدائهم وبهحة الأخذ بالثآر . وأغلقت أبواب 
كيفيتيلا فى وجه البابا فى فراره » وقد لحق به المنتصرون الأتقياء الذين 
قبلوا قدميه » وتضرعوا اليه أن بمنحهم بركنه » وأن فر لهم ذنوبهم 
التى جناها عليهم هذا النصر الأثيم . ورأى الجنود أن عدوهم وأسيرهم 
هو نانب المسيح . ورغم أننا قد تتحسس هنا سسياسة الزعماء 
أو الروساء » فانه من المحتمل أن عدوى الخزعيلات الشعبية قد سرت 
الى الحتود . وفى هدأة خلوه الى نفسه »؛ رثى البابا ذو النية 
الحسنة لسفك الدم المسيحى الذدى يجب أن بحتمل هو وزره . وشعر 
آنه كان سببا فى هذه الأثام والمخازى . ولما كافت حملته قد باءعت 
بالفشل فقد انطلقت الألسنة تندد بحمله السلاح واشتراكه فى الحرب ؛ 
وتقول ان ذلك لم يكن يليق به . وتحت تأثير أمثال هذه الخواطر 
أصغى الى اقتراح بعقد معاهدة نافعة . فهجر حلما كان قد دعا اليه 
باسم قضية الله » وأقر فنوحات النورمان فى المافى والمستقبل . ومهما 
يكن من أمر غاصبى مقاطعتى أبوليا و كالابريا من قبل » فقد صارنا 
جورء! من هبة قسطنطين وآملاك القديس بطرس وقد ثيتت المنحة 
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والقبول مزاعم كل من البابا والمغامرين . وقد وعد كل من الفريقين 
بأن ساعد الطرف الآخر بالأسلحة الروحية والزمنية . وحددت قيما بعد 
ضريبة أو جزية أو < بدل خدمة » مقدارها اثنا عثر نسا » عن كل 
قطعة من الأرض يستطيع ثمانية من الثيران حرثها فى عام . ومند هذا 
الاتفاق المشهود بقيت مملكة نابلى أكثر من سبعمائة عام اقطاعية تابعة 
للكرسى البابوى . 


سات ؤربرت جهي نكارد 


ثار خلاف حول ارجاع نسب روبرت جيزكارد الى الفلاحين أو الى 
دوق نورمائدى . فأرجعته الأميرة اليونانية » غرورا وجهلا » الى 
طبقة الفلاحين » وسما به رعاياه الايطاليون : جهلا وملقا الى طيقة 
النبلاء . ويمكن ارجاع نسبه الحقيقى الى الطبقة الثانية أو الطبقة 
الوسطى من الشلاء المحلين . نشا فى فتة ورموو:1#ولا أو وعم معمصدظ8 
فى أبرشية كوتانسس ©©+ معدم فى نورمائديا السفلى . وكانت 
قلسة أوتفيل مقرهم الكريم . وكأن أبوه تاتكخرد تعهعنن]1- 
شخصية بارزة فى بلاط الدوق وجيشه . وكان يقوم على خدمته 
العسكرية عشرة جنود أو فرسان . وتزوج مرتين » وفى كلتا المرتين 
كانت زوجه جد جديرة بسرتبته . ومن هذين الزواجين ولد له 
اثنا عشر أننا . وقد ربوا فى داره تحت رعاية زوجه الثأنية » التى 
لم تكن وقتها تعرف التفرقة . ولكن ماله القليل لم يكن يكفى العدد 
الكبير من الأيناء الذين امتازوا بالجرأة . انهم تلفتوا فيما 
حولهم فلم بروا غير شرور الفقر والتنافر » ومن ثم عقدوا العزم على 


الال 


أن بلتمسوا فى الحروب الخارجية تراثا أعظم وأمحد . و بقى اثنان منهم 
للمحافظة على أسرتهم من الاتقراض ولرعاية والدهم فى شيخوخته . 
أما الأخوة العشرة ؛ فما أن اشتد عود الو احد منهم واكتملت رحولته 
حتى غادر القلعة ؛ وعير جبال الألب وانضم الى معسكر النورمان 
فى أبوليا . وكانت الروح الوطنية حافز الاخوة الأكبر سنا » وكان 
الاخوة الثلاثة الأكبر سنا وهم : وليم ودروجو وهمفرى © جديرين 
أن يتزعموا قومهم » وأن توسسوا الجمهورية الجديدة . وكان روبرت 
هو أكير أناء الزوجة الثائية وعددهم سبعة . وأضفى عليه ثناء أعدائه 
الذى لم بآت قط طواعية أو عن طبيب خاطر ؛ مناقب الجددى ورجل 
الدولة . وكانت قامته الطويلة تعلو على أطول قامة فى جيشه . وامتازت 
أطرافه بالقوة والرشاقة فى تناسب صحيح . واحتفظ حتى أخريات 
أيام حياته بنضارة الصحة وقوة الشخصية . وكان لون بشرته يضرب 
الى الحمرة » و كتفاه عريضتين » وشعر رأسه ولحبته طويلا يميل الى 
الصفرة » وعبناه تقدحان شررا + وكان صوتكه » كصوت أخشل ع1اأئةق 
يستطيع أن يفرض الطاعة ويزرع الفزع وسط صخب القتال . وى 
أنام الفروسية الأولى لم نكن عين الشاعر أو المْورحم لتخطىء مثل هذه 
الصفات . وكان فى مقدورهما أن يلحظا أن روبرت كان يستطيع ى 
وقت واحد أن يستل سيفه بيمينه وبقيض على الحربة ببساره » وأنه 
فى موقعة كيفيتلا طرح ثلاث مرات عن صهوة جواده : وأنه فى خننام 
ذلك اليوم المشهود أجمعت الاراء على أنه قد اتنرع جائزة الشجاعة 
من بين محاربى الجيش . وكان طموحه الذى لا حد له يرتكر على 
شعوره بجدارته الفائقة . وى جريه وراء العظمة لم تقف قط فى طريقه 
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محاذير العدالة ؛ وقلما جر كته مشاعر الانسانية رغم أنه كان دقيق 
الحسر قيمأ سس الم سمعة والشهرة . وكانت مصلحتة العأجلة هى وحدها 
التى تحدد اختياره للوسائل السرية أو العلنية . وقد أطلق على رب 
الحكمة السياسية هذا لقب جحي زكارد » وكثيرا ما اختلطت هذه الحكمة 
السياسية باستخدام أفانين النفاق والخداع . وقد أثنى شاعر أبوليا 
على رويرت لأنه بزيوليسيس ف المكر وشيشرون فى الفصاحة . ومع 
ذلك فقد كانت هذه الأفانين تستقر وراء مظهر الصراحة المسكرية . 
وبعد أن بلغ أسمى المراتب » لم بوصد أبوابه دون رفاقه الجنود » 
رعاناه الحدد , ثراه تكلف فى لباسه وعاداته وسلوكه ؛ الاحتفاظ بالطراز 
العتيق فى بلده . وقد سلب ونهب بيد جشعة » حتى يبوزع بيده الأخرى؛ 
كرما مله وسخاء . وقد علمته أباء غوازه الأولى الاقنصاد والتددير : 
ولم يغفل أن يوجه التفاته الى أرباح التجارة . وقد عذب أسراه عذايا 
نطيثا فى قسوة وحشضة لأجبارهم على الكشف عن كتوزهم الدكيئة . 
وقد ذكرت المصادر اليونانية أنه ترك نورمانديا بصحية خمسة أتباع 
من الخيالة وثلاثين من الرجالة . بل ان هذا التقدير ليبدو سسخيا 
أو مالعا قبه . وغر الادن السادس لننكرد دئ أوتميل جبال الألب 
مرتديا لباس الحجاج » وجند فرقته العسكرية الأولى من بين المغامرين 
الابطالبين . وكان اخونه ومواطنوه فد اكتسمو ا الأراضى الخصسية 
فى أبوليا » وحافظ كل على نصيبه بروح من ااحقد يمليه الجشع . 
فأأجر هذا الشاب الطموح على التقدم بحو جمال كالايرنا وق 
مغامراته الأولى ضد البو نا نبين والأهالى ؛ ليس من السهل تيز النطل 
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من اللص . وكان الهجوم المفاجىء على قلعة أو دير » أو نصب شرك 
لرجل غنى » و سلب القرى المحاورة للحصول على القوت الضرورى 
تملك كلها كانت الحهود الغامضة التى شكلت ودردت قواه الذهنية 
والمجسدية . وانضوى المتطوعون من تورماندنا تحت لوانه ء 
وتحت قبادته اتخذ فلاحو كالابريا اسم النورمان وأخلاقهم . . 
وسمت عقرية رويرت كلما واتاه الحظ » فآثار هدا حقد أخيه 
الأكر . وق نزاع عابر . هدد هذا الأ الأكير حماة روبرت وحد من 
حرنته . وبعد موت همفرى حال صغر سن أبنائه دون توليهم مقاليد 
الأمور . وزج بهم طموح وصيهم وعنهم الى ضيعة خاصة . ورقع 
جيزكارد على ترس ونودى به « كونت © أبوليا وقائدا للجمهوريه . 
وبازدياد سلطائه وقوته شرع ثانية فى قح كالايريا . وسرعان ما راوده 
الأمل فى أن بحظى بسرتبة تعلو به الى الأبد فوق رءوس قرنائه . وقد 
جلب على نفسه قرارا بابويا بالحرمان لارتكابه بعض أعمال النهب 
واتنهاك حرمات الدين . غير أن نيقولا الثانى اقننم سهولة بأن الشقاق 
ين الأصدقاء لابد أن شتهى الى الاضرار بكل منهم . وأث النورمان 
هم حماة الكرسى الرسولى الأمناء » وأنه من الأسلم أن تثق فى لف 
مع أمير » من أن تطمئن الى نزوات الارستقراطية . وانعقد ف ميلفى 
محلس ملف من مائة أسقف » وأوقف الكونت مشروعا هاما من 
أجل حساية الحير الرومانى وتنفيذ قراراته . واقتضت سياسته 
واعترافة بحسن صنيع روبرت أن سملحه وذرته من بعده لقب دوق » 
مع اقطاعه أبوليا وكالابريا : وكل أرض ف ايطاليا أو ى صقلية » 
بمكنه أن يستخلصها من أبدى اليونانيين المنشقين أو العرب الكفار . 
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وربما كان قرار البابا يبرر حروب جي زكارد » ولكن طاعة شعب حر 
منتصر لا يسكن أن تستخلص على غير رضأ منه . وأخفى جيزكارد 
نبأ ترقيته حتى كللت الحملة التالية بفتتح كسترا ورجيو . وف ساعة 
النصر جمع جيشه وطلب ألى التنورمان أن ظ كدوا قرار نالب المسييح 
بالتصويت عليه . وحيا الجنود بصيحات الفرح دوقهم الشجاع , 
وأقسم الكوتنات قرناوٌه السابقون » سين الولاء وعلى تنأههم 
ابتسامة جوفاء وف قلوبهم حقد دفين . وبعد أن تقلد منصبه رسميا 
فى هذا الحفل » لقب رويرتث تفسه : « نفضل الله والقديس بطرس »> 
دوق أبوليا وكالايريا » وصقلية فيما بعد » . وقد استغرقت جهوده 
عثرين سنة حتى يكون أهلا لهذه الألقاب الضخمة ويحققها . ورسا 
بدا أن مثل هذا التقدم البطىء فى مساحة ضيقة لا ليق بكفاية الزعيم 
وروح الأمة . ولكن عدد النورمان كان قليلا » ومواردهيم ضثئيلة : 
وخدماتهم اختيارية ومزعرعة . وكان يف فى وحه أجرا مشروعات 
الدوق ف بعض الأحيان قرار حر يصدر من برلانه الولف من 
البارونات . وقد تآمر الاثنا عثر دوقا الدين وقع الاخشيار عليهم قْ 
اتتخاب عام ضد تفوذه . وطالب أبناء همقرى بالقصاص والاتتقام من 
عمهع الخائن . وكشف حي ز كارد بسياسته وقوته مؤامر نهم وأخسد 
ثورتهم ه وعاقى المحرمين دالموت أو النفى . غير أنه فى هذه المنازعات 
الداخليهة مرت سئوات دون حدوى وضاعت سدى جهود قومية. و بعد 
هزيمة أعدائه فى الخارج وهم اليونائيون واللومبارديون والعرب » 
تراجعت قواتهم المحطمة الى المدن القوية الزاخرة بالسكان على ساحل 
الحر . وكانوا متفوقين فى وسائل التحصين والدفاع . أما النورمان فقد 
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ألفوا القتال على ظهور الخيل . ولم نكن محاولاتهم البدائية لتنجح لولا 
المثايرة على الشحاعة . وصمدت ساليرنو على المقاومة أكثر من ثمانية 
أشهر . ودام حصار بارى قراية أربع سئوات . وفى أثناء هذه الأعمال 
كان الدوق النورماندى فى المقدمة عند كل خطر . وكان آخر من 
نال منه التعب » كما كان أكثر الجنود حلدا وصيرا . وبينما كان يضيق 
الخناق على ساليرنو هشم حجر ضخم ألقى من الحصن احدى آلأته 
الحربية » وجرحته شظية فى صدره . وأقام أمام بارى قى كوخ حقير 
أو مكنة من أغصان جافة مسقوفة بالقثى : وه ذا مكان محفوف 
بالخطر » معرض من كل جانب لقسوة الشتاء وحراب العدو . 

وتنفق فتوحات رودرت ق ايطاليا مع حدود مملكة نابلى الحالية . 
ولم تستطع ثورات سيعمائة من السنين أن تفصل بين الأقطار التى 
وحدها سيفه . وكانت المملكة تتألف من ولاثين بونانيتين : هما 
أبوليا وكالابريا ه ومن امارة لومباردية فى ساليرنو » ومن جمهوريه 
أمالفى » ومن الأجزاء الداخلية من دوقية بينيفنتوم العتيقة الواسعة . 
ولم ستئن من قاعدة الخضوع النام الذ ثلاية أقسام » أعفى الأول 
الى الأبد والآخران حتى منتصف القرن التالى . وتقل امبراطور ألمانيا 
الى الحبر الرومانى ء اما على سبيل الهبة أو التبادل » مدينة بينيفنتوم 
وما يجاورها . وعلى الرغم من أن هذه الأرض المقدسة تعرضت 
للغزو فى بعض الأحيان » فان اسم القديس بطرس كان فى النهاية أقوى 
من سيف النورمان . وأخضعت مستعمرتهم الأولى فى أفيرسا حكومة 
كايوا » وسيطرت عليها » واضطر أمراؤها الى التسول أمام قصر 
كبائهم . واحتتفظ دوق نابلى : وهى العاصمة الحالية » بالحرية التامة 


١ ذه‎ 


فى ظلال شبح الامبراطورية البيزنطية . وثمة أشياء جديدة مما أحرزه 

حزكارد » قد تستوقف اتنباه القارىء المتلهف لحظة » لبستعرض 

علوم ساليرنو وتحارة أمالفى . 

١‏ ان ظهور الفقه » كأحد العلوم العقلية » انما بعنى أن القوانين 
والملكية كان لهما وجود سابق مستقر » كبا أن اللاهوت قد 
يغلى عنه كمال نور العقل والدين . ولكن الساذج والحكيم 
كليهما لابد أن لتمسا العون من علوم الطب والعلاج . واذا 
كان الترف بزيد من أمراضنا نحن » فربما كان أذى الضريات 

والجروح » أبلغ فى عصور المجتمع التى هى أكثر بداوة . 
وقد حملت كنوز الطب اليونانى الى المستعمرات العربية فى 
أفريقية وأسسانيا وصقلية . وى أثناء الاتصالات التى حدثت قى 
السلم وفى الحرب ؛ ظهر قبس من نور المعرفة » تعهدته ساليرنوء 
وهى مديلة لامعة » اشتهر رجالها بالأمانة ونساؤها بالحمال . 
وخصصت مدرسة لفن العلاج » وهى أول مدرسة قامت ف 
ظلام القرون الوسطى فى أوربا . وقد طابت نفوس الأساقفة 
والرهبان بهده المهنة الناجعة المربحة . واستدعى عدد كبير من 
المرضى من أعلى المناصب ومن أقصى الأرض أطياء ساليرنو 
أو زاروهم . وكان هيؤلاء الأطاء ينعمون بحمايه الفاتحين من 
النورماث . ورغم أن جيز كارد نشأ ن ْ 

استطاع أن شين فضل الملسوف و 

استغرق تسعا وثلاثين سبنة ع عاد قسه 


أفريقية ) من بغداد بعد أن أتقن لغة 


و 


> )م 


م ٠‏ لمهوهبوح بثك 


سعسعمطيمبلجيعييه 


ساليرنو بأعمال تلميف ابن سينا فى العلاج وبدروسه ومثولفاته. 
وظلت مدرسة الطب زمنا طويلا تحت أسم جامعة . ولكن 
تعاليمها اختزلت فى سلسلة من الحكيم والأمثال التى جمعت فى 
الأشعار الليوئيشة (2) أو الشعر اللاتينى فى القرن الثانى عشر . 
وعلى مسافة سبعة أميال الى الغرب من ساليرنو » وثلاثين 
ميلا الى الجنوب من نابلى » كشفت بلدة أمالفى المغمورة عن 
قدرتها على الجد فى العمل » وعما لقيت من جزاء وفاق لهذا 
الحد » وكانت الأرض فيها خصبة » الا أنها ضيقة الرقعة . 
ولكن البحر كان قريب الخال مفتح الأبواب . وكان أهلوها 
أول من احترف جلب مصنوعات الشرق ومنتحاته الى العالم 
الغربى . وكانت هذه التحارة المربحة مصدر ثراتهم وحرتهم . 
وكانت حكومتها شعبية ء» يدير شئونها الدوق » تحت سيادة 
الامبراطور اليونانى . وضمت أسوار أمالفى خمسين ألفا من 
المواطنين . ولم تكن هناك مدينة أخرى تنفوقها فيما زودت به 
من الذهب والفضة وأدوات الترف الثمينة . ونبغ البحارة 
الذين جاءوا أفواجا الى مينائها » تظريا وعمليا » فى فنون 
الملاحة والفلك . ويرجم كشدف البوصلة التى فتحت أقطار 
الكرة الأرضية الى عبقرنتهم أو حمسن حَظهم . وقد امتدت 


٠ عمعلا عصتصومة .لون من الشعر الخماسى أو السداسى التفاعيل‎ )١( 


كان سائدا في العصور الوسطى ,2 يكون فيه اللقطع الأوسط والمقطع 
الأخر هن البيت * من قافية واألحدج * ولم يتفق الرأى عل أصل ذه 
التسمية ٠‏ ( الترجية ) 
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تجارتهم الى سواحل ؛ أو على الأفل الى بضائع » أفريقية وبلاد 
العرب والهند . وحظبت جالياتهم فى القسطنطينية وأنطاكية 
وببت المقدس والاسكندرية بامتيازات المستعمرات المستقلة . 
وبعد للشثياثة سنة من الرخاء أنمكت أسلحة النورمان أمالفى » 
ودفعت الغيرة نيزا الى نهبها . لكن الأطلال الباقية من الترسانة 
والكاتدراتية وقصور التحار التى كانت أشيه نقصور الملوك : 
تضفى ظلالا من المحد على آلف من صائدى الأسماك . 
وى روحر ؛ وهو الثانى عشر والأخير من أبناء تاتكرد » زمنا 
طويلا حبيسا فىنورمانديا » نظرا لصغر سئه وكير سن أبيه . ولكنه 
دعد ذلك قبل الدعوة الكرسمة 4 وسارع الى معسكر أبوليا » وحظى. 
فى البدابة بتقدير أخيه الأكبر » الا أنه استشعر منه الحقد والحسد 
فيما بعد » وكان الأخوان من حيث الشسحاعة والطموح على قدر 
سواء . ولكن شباب روجر وجماله وأناقة سلوكه اجتذرت محبة 
الحنود والشعب » محبة خالصة مجردة » وكانت النفقة التى سمح بها 
له ولأربعين تابعا معه » من الضآلة بحيث انحدر من اللفتح والغزو الى 
السلب ؛ ومن السلب الى سرقة الدور . وكانت مفأهيم الملكة آنذاك 
مائعة فضفاضة ؛ الى حد أنه اتهم بقلم مورخه الخاص » ويأمر خاص, 
منه » بسرقة خيل من اصطبل فى ميلفى . من هنا ترى أن روحه انبثقت 
وسط العوز والعار . ولكته من هذه الأعمال الحقيرة سما حتى أصبح 
كفئا لشن حرب مقدسة » جديرا بأن يحظى بسجدها . وكان حماس 
أخيه جيزكارد وسياسته شجعان غزو صقليه . فبعد أن تتهقر 
اليونانيون » استرد من عسدة الأوثان ‏ كبرت كلمة قذف تخرج من 
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آفواه الكاثوليك ‏ خسائرهي وممتلكاتهم . ولكن اتقاذ هذه 
الجزيرة » الذى حاولته عبثا قوات الامبراطورية الشرقية » ثم فى 
النهاية على دد عصبة صغيرة خاصة من المغامرين . وى أول محاولة 
له » واحه روجر » فى قارب مكشوف + أخطارا جساما . ونزل الى 
البر على شاطىء معاد ؛ ومعه ستون جنديا فقط ء وطارد العرب حتى 
أبواب مسينا » ورجع سلما يحمل أسلاب الريف المجاور . وق حصن 
ترانى نده1 تحلت كذلك شحاعته وصموده . وف أيام شيخوخته 
روى ف سرور بالغ » أنه فى أثناء المحنة التى حلت بهم يسبب الحصارء 
لم ببق له ولزوحته الكوتئيس > الا عباءة واحدة كانا تناوبان 
ارئداءها » وأنه فى هجوم على الحصن قتل جواده » وقذف العرب بروجر 
بعيداء وأنه مدين بنحاته الى سيفه » حيث استطاع أن نسحب وهو 
بحمل السرج فوق ظهره حتى لا يبقى أى شىء ولو تافه ى أبدى 
مؤلاء الأشرار » رمزا لاتتصارهم . وف حصار ترانى قاوم ثلثمائه من 
النورمان قوات الجزيرة وصدوها عن الحصن .وف معركة كيراميو 
1111 06123) هرم ماثة وسئة وثلاثون جنديا مسيحيا ‏ دون أن ندخل 
فى حساننا القديس جورج الذى حارب على ظهر جواد فى الصفوف 
الأمامية خمسين ألفا من الخيالة والمشاة . وبعد المعركة احتفظ 
لخليفة القديس بطرس بالرابات التى أخذت » وبأربعة من الآبل . ولو 
أن هذه الأسلاب البربرية عرضت ف الكابيتول ؛ لا فى الفاتيكان » 
لأعادت ذكرى الاتتصار فى الحرب البونية . ومن المحتمل جدا أن 
أعداد النورمان هذه ء وهى غير كافية » تشير فقط الى فرساتهم 
والى المحاريين ذوى المرائب العالية النبيلة » وكان بحيط بكل منهم فى 
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ميدان القتال خمسة أو ستة من الأتباع . ومع ذلك : ومع الاستعانة 
بهذا التفسير » وبعد أن ندخل فى حسابنا كل ما تستطيع البسالة 
والأسلحة والسمعة الطبية أن تفعل ٠‏ فان هزسة أمثال هذه الألوف 
المؤلفة لا تترك للقارىء الحصيف الا أن بختار بين التصدق 
بالمعحزة أو بالخرافة . وكثيرا ما تلقى عرب صقلية نحدات قوية من 
مواطنيهم فى أفريقية . وى حصار باليرمو كانت سفن بيزا الحربية 
تساعد خمالة التورمان » وقد سما تحاسد الأخوين فى ساعة الحدد 
الى مياراة كريمة بتعذر. فيها قهرهما . وبعد حرب استمرت ثلاثين عاما 
حظى روجر بلقب الكونت الأعظم » وارتقى عرش أكبر جزر البحر 
المتوسط وآأكثيرها خصوبية . وأظهر لى ادارته روحا كرسة مستنيرة » 
أعلى بكثير من اللمألوف فى زمانه » والمأمول من تعليمسه . واحتفظ 
للمسلمين بحرية ممارسة دنهم والتمتع سمتلكاتهم . وألقى فلسوف 
طبيب مسلى من مازارا خطبة رنانة أمام الفاتح ء فدعاه الى البلاط ء 
وترجم وصفه للأقاليم السيعة الى اللغة اللاتينية » وفضل روجر كتاب 
الجغرافى العربى بعد أن تصفحه فى جد ؛ على مؤلفات بطاميوس 
اليونانى . وكانت هناك بقية مسبحة ساعدت على اتتصار النورمان ٠‏ 
فكان حزاؤٌها اتتصار الصلب ٠‏ فأعيدت الحزيرة الى سلطان الحبر 
الرومانى ؛ الذى بادر الى تعبيين أساقفة جدد فى المدن الرئيسية » وقنع 
رحجال الدين بالأموال الوفيرة الموقوفة على الكنانس والأديرة . ولكن 
هذا البطل الكاثوليكى أكد حقوق الحاكم المدنى . وبدلا من التنازل 
عن المناصب ذوات الرواتب فى الكنيسة » اسستغل المزاعم البابوية 
استغلالا بارعا لمصلحته . ووطد سيادة التاج التى زاد منها قرار بابوى 
غريب بعلن أن أمراء صقلية نواب دائمون للكرمى الرسولى . 
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ان فتح صقليه أتى لروبرت جيزكارد بمجد أكبر وبخير أقل . 
وكانت أبوليا وكالابريا لا تنسعان لطموحه » فقرر أن ينتمز أو بخلق 
أول فرصة لغزو » وربما لاخضاع » الامبراطورية الرومائية فى 
المشرق . وقد طلق زوجته الأولى » شربكة حياته المتواضعة » معتذرا 
بصلة الدم » وقدر لابنهما بوهمند أن يحاكى أباه اللامع الذكر » 
لا أن بخلفه . وكانت زوجه الثانية سليلة أمراء ساليرنو . ورضى 
اللومبارد بتوريث ابنهما روجر > بحكم القرابة الدموية . وحظيت 
بناتهما الخمس بالزواج من أبناء الأشراف . وكانت احداهن مخطوبة» 
منذ صغرها » لقسطنطين وهو شاب وسيم » وابن الامبراطور ميكائيل 
وولى عهده . غير أن ثورة هزت عرش القسطنطينية » واحتجزت الأسرة 
المالكة ‏ أسرة دوكاس ‏ ف القصر أو فى أحد الأديرة . وحزن 
روبرت وغضب للعار الذى لحق بائته ولطرد حليفه . وسرعان 
ما ظهر فى ساليرنو يونانى يسمى تفسه بوالد قسطنطين ( ميكائيل ) » 
وروى قصة مغامراته فى سقوطه وهربه . واعترف الدوق بهذا 
الصديق المنكود الحظط 6 وأحاطه سظاهر الأمهة 3 وخلع عليه الألقاب 
اللائقة بمكانة الامبراطور . وق تقدمه المظفر فى أبوليا وكالايريا حيا 
الناس ميكائيل صذا بدموعهم وهتافاتهم . وحث البابا جريجورى 
السابع الأساقفة على الوعظ » والكاثوليك على الحرب ؛ للمعاونة في 
هذا العمل الورع » وهو اعادته الى عرشه ؛ و كانت أحادثه مع روبرت 
كثيرة وصريحة » وكانت شلسجاعة النورمان وكتنوز المشرق تبرر 
وعودهما المتبادلة . وكان ميكائيل هذا باعتراف اليونانيين 
واللانين ‏ طبلا أجوف ودجالا : فهو أما راهب فر من دير » أو خادم 
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من خدم القصر ؛ وقد ابتدع هذه الخدعة جيزكارد الماكر الذى اعتقد 
أنه بعد أن يضفى هذا المطالب بالعرش على جيوش جيزكارد صفة 
لائقة » سينزل الدجال من عليائه » باشارة من الفاتح + الى حضيض 
حاته المغمورة الساقة . ولكن الاتنصار هو الححه الوحيدة التى 
تحدد ايمان اليونانيين » وكان حماس اللاتين أقل يكثير من سذاجتهم » 
وقد رغب قدماء المحاريين من النورمان فى التمتع شمار جهودهم ع 
وارتعد الايطاليون الذين لا بحبون الحروب فرقا من أضرار الحملات 
البحرية المعروفة وغير المعروفة » وفى حشوده الحديدة حاول رويرت 
تحربة آثر الهدايا والوعود » وفظاكئع السلطان المدنى والدينى . وريما 
بررت بعض أعمال العنف ما وجه اليه من لوم ؛ من أن المسنين وصغار 
السن قد أجبروا دون تمييز » على خدمة أغراض أميرهم الذى لا للين 
ولا برحم . وبعد سلتين من الاعداد المتواصل اجتمعت القوات الرية 
والبحرية فى أوتراتتو فى أقصى الحنوب من انطاليا . واصطحب روبرت 
زوجته التى حارمت الى جانبه » وابنه بوهمند » وممثلا للامبراطور 
ميكاميل . وقد كون عصب الحشى ألف وثلثمائة فارس من النورماث 
أو ممن دربوا على نهجهم . وربما وصل فى مجموعه الى ثلاثين آلفا من 
الأتباع من كل ملة . وقد حمل الرجال والخيل والأسلحة والاللات 
الحربية والقلاع الخشبية التى تكسوها الجلود على ظهر مائة وخمسين 
سفينة . وقد صنعت سفن النقل فى موانيى ابطاليا » أما زوارق الحرب 
فقد أمدتهم بها جمهورية راجوسا بناء على تحالف بيئهما . 

وفى مدخل الأدرياتيك يقترب شاطنا ايطاليا وأبيروس كل منهما من 
الآخر . فلا تزيد المسافة بين برنديزى ودورازو - الممر الرومانى ب 
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ملا . وهذه اللسافة القصيرة هي ١‏ يوحت ل يروي ملك و 
هه؟ ‏ 585 ق م ) وبومبى بالفكرة السليمة أو المتطرفة ‏ ألا وههى 
فكرة تشييد قنطرة . وقبل أن نتم صعود الحنود على ظهر السفن 
أرسل الدوق النورماندى ابنه بوهمئند ومعه خمس عثرة سفينة 
حربية ؛ ليستولى على جزيرة كورفو أو يهددها ؛ وليرتاد التسساطىء 
المقابل » وبختار فى جوار فالونا ؛ ميناء صائحا لائزال الود 

ومر النورمان وأنئزلوا جنودهم دون أن بروا أحدا من الأعداء . وقد 
أفظمرت هذه التحرية الناجحة اهمال قوة البونان البحرية واتحلالها , 
وخضعت أنبيروس والمدن الساحلية لأسلحة أو لاسم رودرت الذى 
قاد نفسه جيشه وأسطوله من جزيرة كورفو ( انتى أستعمل الاسم 
الحديث ) الى حصار دورازو وهى مفتاح الامبراطورية من الغرب © 
وكانت تحف بها شهرة قدسة وتحميها تحصينات جديدة آقامها جورج 
بالبولوغوس ٠‏ وهو من سلالة الأشراف + وكان قد أحرز النصر ق 
حروب المشرق ‏ الى جانب حامية كبيرة من الألبانيين والمقدونيين 
الذين احتفظوا فى كل عصر وزمن بأخلاق الحنود . وف تنفيذ مشروعه 
هذاء تأآمرت على شحاعة حي زكارد كل ألوان الخطر وسوء الطالع . 
فقى أحسن فصل فى السنة . وسنيا كان أسطوله بمحاذاة الساحل ع 
هبت فجأة عاصفة ثلجية » وتلاطم الأدريانيك بريح الجنوب الهائجة , 
وأكد تحطيم السفن من جديد سوء سيرة الصخور الأكرو كيرونية ى 
العالم القديم . ومزقت الأشرعة والصوارى والمجاديف أو اتنزعت 
وألقيت بعيدا . وغطى البحر والشاطىء ببقايا السفن والأسلحة وجثث 
الموتى . وغرق أكبر جزء من المن أو نلف . وآأنقد الزورق الحربى الذى 
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كان يستقله الدوق من براثئن الأمواج بعد جهد جهيد . ومكث روبرت 
سبعة أيام على الرأس المجاور ليجمع شتات خسائره ويرفع من روح 
جنوده المعنوية . فلم يعد النورمان هم البحارة الشجعان المدربين 
الدين كثشهوا المحيط من الحزيرة الخضراء الى جبال أطلس ٠‏ والدين 
انتسموا آمام الأخطار الصغيرة فى البحر المتوسط . و ثم ذرفوا الدمم 
أثناء العاصفة » وأزعجهم اقتراب البنادقة الذين اسستمالهم البلاط 
اليزنطى بالرجاء والوعود . ولم تكن تتليجة اليوم الأول غير ذات 
جدوى لوهينذ الشاب الأمرد الذى قاد قوات أبيه البحرية . وشبت 
زوارق الجيهورية طيلة الليل فى مراسيها على شكل هلال . وأحرز 
النصر فى اليوم النالى براعة حر كاتها ومواضم الرماة فيها وثقل حرابهم 
والعون الذى أسعفتهم به النار اليونائية . فهربت سس قفن أبوليا 
وراجوسا الى الشاطىء » وقطم المنتصرون حبال سفن كثيرة وجروها 
ورأءهم . وأعمل المهاجموث من البلدة السلىب والقتل ٠‏ وأشاعوا 
الذعر واليأس ف خيام دوق النورمان . وتدفقت الى دورازو نجدات 
حاءت فى وقتها المناسب . وما أن فقد المحاصرون السسيطرة على 
البحر » حتى رفضت المدن السادلية والحور امداد المعسكر بالمال 
والمؤن . وسرعان ما أصاب المعسكر مرضى وبائمى . فهلك خمسمائة 
من الفرسان فى ميتة غير كريمة . وبلغ عدد من دفنوا ( ان كان كل ميت 
حتلى بدئن لائق ) عشرة آلاف شخص . ووسط هذه الشكيات بقى 
عقل جيزكارد وحده قويا لا يقهر . وبينما كان بجمع قوات جديدة من 
آبوليا وصقلية ؛ كان تحلم أن تتسلق أسوار دورازو أو بدك أساسها . 
ولكن جده وشحاعته قوبلتا بشجاعة مساوية وجد أعظم . واندقم 
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أحد الأبراج وبه خمسمائة جندى على عجلات حتى وصل الى أسفل 
الحصن . الا أن نزول الباب أو الحسر المتحركٌ عطلته قطعة خشب 
ضخمة » وأحرقت النار اليونانية البرج على الفور . 

وبيدما كانت الامبراطورية يهاجمها الأتراك من الشرق والنورمان 
من الغرب » تنازل خلف ميكائيل لكبر سنه عن الصولجان ء وأسلمه 
الى الكسيوس » وهو ضابط لامع ء وهو الذى أسس أسرة 
كومنينوس . وتلاحظط الأميرة آن + وهى انته وموؤرخته » فى أسلوبها 
المتكلف أن هرقل نفسه لم يكن كفوا لمذه الحرب فى جبهتين . 
ونطبيقا لهذا المبدأ ؛ توافق على صلح سريع عقده أبوها مع الأتراك : 
حتى _بسلنطيع التفرغ لتخليص دورازو بنفسه . وعند ارتقائه العرش وجد 
الكسيوس المعسكرات لخاوبة من الجنود » والخزانة خاليية من 
الأموال . ومع ذلك كانت خطواته من النشاط والقوة ؛ ما مكته 
أن يجمع فى ستة أشهر جيشا من سبعين ألف مقاتل » وأن يقطم 
مسافة خمسماثة ميل . وقد حشد جنوده فى أوربا وآسيا من المورة 
الى البحر الأسود . وظهر جلاله وبهاء ملكه فى الأسلحة الموثاة بالفضة 
والزخارف الثمينة التى ازدانت بها فرق الحرس من الخيالة . وأحاطت 
بالاميراطور حاشية من الشبلاء والأمراء خلع على بعضهم الرداء 
الأرجوانى فى تناوب سريع » ونعموا فى غمرة ذلك اللين والرفق » برغد 
العيثى والقوة . وكان من الممكن أن تلهس حماس هم الشاب حمية 
الجماهير » ولكن حبهم للهو وتفورهم من الخضوع كانا ينذران 
بالشر والفوضى . وكانت المطالبة فى غير أوائها يعمل سريع حاسم 
من دواعى بلبله ونشتيت فكر آلكسيوس الذى كان فى استطاعته أن 
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بحاصر جيشى العدو وأن شتله جوعا . ويقتئضينا تعداد الولآنات عقد 
مقارنة حزينة بين حدود المسالم الرومانى فى الماضى والحاضر . 
وحشدت فرق المجندين بسرعة وفى فزع » واشتريت حامية الأناضول 
أو آسسا الصغرى باخلاء مدن احتلها الأتراك فى التو . وتآلمت قوة 
الجيش اليونانى من الفارانجيين » أى الحرس الاسكنديناى الذى 
زادت ف أعداده قيما بعد أفواج من المنفيين والمتطوعين حاءوا من 
الحزيرة البريطانة تولى عابط . ورزح الدنماركيون والانجليز 
سويا تحت نير الفاتعح النورماندى فأدى ذلك الى اتحادهيم . وصممت 
عصبة من الشباب المغامر على هجر أرض العبودية ؛ وكان البحسر 
ممتوحا أمامهم ؛ وى طوافهم الطويل زاروا كل شاطىء بعث الى 
نفوسهم آملا فى الحرية والاتتقام . الى أن التحقوا يخدمة امبراطور 
البونان . وكان مستقرهم الأول فى مدينة جديدة على اللساطىء 
الآسيوى . ولكن سرعان ما استدعاهم ألكسيوس لحراسة شخصه 
والدفاع عن قصره . وقد ترك ولاءهم وشجاعتهم ميراثا لخلفائه من 
بعده . وقد أثار اسم الغازى النورماندى فى تفوسهم ذكرى ما ارتكبوا 
من أخطاء » فحدوا السير لملاقاة هذا العدو القومى . ولهثوا ليستعيدوا 
فى أبيروس ما فقدوا من محد فى معركة هيستنجز وكان يعاون الفارا نجيين 
بعض الفرق من الفر نحة واللاتين . وتاقت نفوس الثوار الذين فروا الى 


وفى هذه الظروف الحرجة لم يحتقر الامبراطور العون المدنس الذى 
عرضته طائفة ومهك تلوط أو اتباع مانى فى تراقية وبلعاريا.. 
وكان هئ لاء المراطقهة امجمعول ان صسسر اللهداء ودين ١ل‏ نا ام 
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والبسالة الحقة . وسقتفى المعاهدة التى عقدت مع الأئراك جىء بعدة 
كلاف من الجنود العثمانيين . وكانت سهام الخيالة الذين جاءوا من 
سكيذيا تقف فى وحه حراب الغخيالة النورمان . وعند ورود الأخبار 
عن هذه الأعداد الرهيبة » رغم أنها لم تكن قد اقتربت بعد » عقد 
روبرت مجلسا شهده أكبر ضباطه » وقال لهم : « اتكم ترون ما يحدق 
بكم من خطر داهم لا مفر منه . فالتلال مغطاة بالأسلحة والرابات . 
وامبراطور اليونان قد ألف الحروب والاتتصار . وف الطاعة والاتحاد 
سلامتنا ونحاتنا . وانى على استعداد أن آترك القيادة لقائد أكثر 
حجدارة »© . فأكدت له أصواتهم وهتافاتهم » حتى من أولئك الدين 
تضشمرون له العداء : أنه فى ساعة العسرة هذه حايز على تقديرهم 
وثقتهم . فاستطرد الدوق يقول : « فلنثق فى ششمار النصر ولنقطع على 
الجبناء سبيل الفرار . فلتحرق سفننا وأمتعتنا ولتحارب فى هذه البقعة 
كانها مسقط رءوسنا وقبورنا معا » . وقد نال هذا الاقتراحموافقة 
اجماعية . ودون أن بحصر نفسه فى خطوطه » انتظر جيز كارد وهو 
متأهب للقتال اقتراب العدو » وكأن يحمى مؤخرته نهر صغير » 
وقد امتد جناح جيشه الأيمن الى البحر » كما امتد الأبسر الى التلال . 
وربما لم يكن يدرك أنه فى هذه البقعة عينها تنازع قيصر وبومبى قديما 
حكي العالم . 

وقرر ألكسيوس » ضد نصيحة أعقل ضباطه . أن بخاطر بكل ثىء فى 
موقعة عامة وحرض حامية دورازو على المعاونة ى اتقادهم بهحوم 
بحسنون نوقيته منالبلدة . وقسم جيشه الىفرقتين » وسار بهما ليفاجىء 
النورمان قبيل الصبح فى جبهتين مختلفتين . واتتثرت خيالته الخفيفة 
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في السهل » وكون الرماة الخط الثانى . وحظى الفاراتحيون شرف 
الوقوف فى المقدمة . وفى أول صدام بين الحيش قتلت خؤوس الأجائب 
كثيرا من جيش جب زكارد الذى تناقص الى خمسة عثشر ألف رجل . وولى 
اللومبارد وجنود كالايريا الادبار فى ذلة وهوان »؛ فرارا الى النهر والبحر. 
ولكن القنطرة كانت قد هدمت لتعطل أى هجوم تقوم به الحامية . وكان 
الساحل مغطى ببوارج البنادقه الذين أعملوا الاتهم فى هذا الزحام 
المموش . وأنقذهم » وهم على حافة الدمار » روح زعما نهم وسلو كهم. 
وقد صور اليونانيون جايتا نه © زوجة روبرت فل صورة «الأمازونية» 
المقاتلة ٠‏ أو بلاس ههالوط أخرى : أقل مهارة فى الفنون من تلك الالهة 
الأثينيمة ولكنها ليست أقل ارهانا فى الحروب ٠‏ ومخ أنها قد أصست 
بسهم فانها ثبتت فى مكانها وحاهدت بما ضربت من مثل » وبما بذلت 
من نصمح وحض واتحدير ؛ أن تجمع شتات الحنود الفارين . وقد عاون 
صوتها النساتى الضعيف صوت دوق التورمان وذراعه القوية ؛ وكان 
هادا وسط المعمعة كما كان عتليما فى المجلس . صاح يصوت مدو : « أبن 
أبن ؛ المفر ؟ ان عدوكم لا يرحم » والموت أقل ايلاما من العبودية » . 
وكانت اللحظة الفاصلة . فعندما تقدم القارائحيون الى خط القتال 
أدركوا أن جناحيهم عارئتان . وقد وقفت قوة الدوق الأساسية وهى 
تنألف من ثمانمائة فارس ثابتة لم تمس » وقد سددت حرابها . ويصف 
اليونانيون فى أدسى عميق نزال الخبالة الفرنسية الوحثي + الذى 
لا يقاوم . ولم يقصر الكسيوس ف أداء واجبه كجندى وكقائد : ولكنه 
سرعان ما رأى القارانجيين يدذبحون والأتراك بهربون حتى احتقر 
رعاياه » ويئس من حظه . ولم يكن فى مقدور الأميرة التى ذرفت الدمع 
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على هذا الحادث المحزن الا أن تثنى على قوة جواد أببها وسرعته ؛ 
وعلى نضال والدها القوى » وقد كادت ضربة من حرية حطمت خوذة 
الامبراطور أن تلقيه من فوق حصانه . وق شجاعة بائسة اخترق صفوف 
فرقة من الفرنحة كانت تعترض سبيل فراره . وبعد أن هام على وجهه 
دومين وليلتين فى الجيال وحجد بعض الراحة احسده لا لعقله 
فى دالخل أسوار لبخنيدوس ونةتصطعيرة وقد عاب رويرت المنتصر 
المطاردة اللطيئة الشعيفة التى سمحت لهذه الفريسة الشمينة 
أن تمرب . ولكنه تعزى عن هسذ! الأمل الضائع بالأسلاب ورايات 
القنال وثراء المعسكر البيزنطى وترفه » وبمجد هزيمسة جيش 
يزيد فى العدد على خمسة أمثال جيشه . اقد سقط علد كبير 
من الايطالبين ضحايا خوفهم » ولكن ثلاثين فقط من فرسانه قتلوا 
فى هذا اليوم المشهود . وق الجيش الرومانى بلغت خسارة اليونانين 
والأنراك والانجليز خمسة آلاف أو ستة . واصطبغ سهل دورازو بالدم 
النبيل والملكى » وكانت نهادة مسكائيل المحتال أشرف من ححصاته . 
ومن المرجح أن جيزكارد لم يحزن لفقد هذا المحتال الثمين الذى 
استحق ازدراء اليونانين وسحرتهم . اقد ثايروا بعد هزيمتهم على 
الدفاع عن دورازو . وحل قائد من البنادقة محل جورج باليولوجوس 
الذى أخرج من منصبه » وكان من الحمق اخراجه . وقد نحولت خيام 
المحاصرين الى تكنات فرد قسوة الشتاء » وفى رده على تحدى الحامية 
أشار رويرت الى أن صيره كان على الأقل مساويا لعنادهم . وربما 
كان قد وثق فى المراسلات السرية التى كانت ندور بيئه وبين أحد 
نبلاء البندقية الذى باع المدينة بزواج من عروس غنية نبيلة . وق سكون 
اللبل تدلت من الأسوار حبال على شكل سلم . فتسلق أهل كالايرباء 
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وهم خفاف الأجسام » فى صمت . واستيقظ اليونانيون على اسم 
الماتح وأنواقه . ومع ذلك فقد دافعوا عن الشوارع ثلاثة أيام ضد 
عدو أصبح سيد الحصن . ومر ما يقرب من سبعة أشهر بين بدء 
الحصار واستسلام البلدة نهائيا . وتقدم دوق النورمان متوغلا فى 
قلب أبيروس أو ألبانيا . فعبر أول جبال فى تساليا » وفاجا ثلثسائة من 
الانجليز فى مدنة كاستوريا » واقترب من سالونيك » وألقى الرعب 
فى القسطنطينية . وقد أوقف واجي أكثر الحافا تنفيذ مشروعاته 
الطموحه . فقد نقص عدد جيشه حتى أصبح ثلث عدده الأصلى »؛ 
تنيجه تحطم السفن والوباء والسيف . وبدلا من حشد محجندين من 
اإيطاليا » أنبأته رسائل حزينة تفيض بالشكوى بالأضرار والأخطار التى 
نجمت عن غيابه » مثل ثورة المدن وبارونات أبوليا » وقلق البابا » 
واقتراب هنرى ملك ألمانيا أو هجومه . وكان شق كل الثقة فى أن 
وجوده كاف لاشاعة الاطمئنان العام . فعبر البحر عائدا فى قارب 


صعير واحد ورك نشي خشة لحك شادة انه والذدواق النورمان ّ 


لسلطة قأندهم . وحذا ابن جيزكارد حذو والده . حتى لقد قارن 
اليونانيون بين هذين المخربين وبين اليسروع والجرادة » حيث تقغى 
الأخيرة منهما على من نحو من أسنان الأول . وبعد أن اتتصر ق 
موقعتين ضد الامبراطور » هبط الى سهل تساليا وحاصر لاريسا , 
مملكة أخيل الخرافية » وكانت تحوى خزائن الممسكر البيزنطى 
ومستودعاته . ومع ذلك ينبغى آلا نضن بالثناء العادل على بات 
الكسيوس وحصافته » حيث كان بناضل بشجاعة ضد تكيات الزمان. 
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ونظرا لفقر الدولة اجترا على أن يقترض مقتنيات الكنائس التى 
يذ نفع فها . وحلت بعض قائل مولدافيا محل المانين وهودقطعنصهلة 
الذين فروا . وحلت نجدة مؤلفة من سبعة آلاف من الأتراك محل 
اخوانهم الذين فقدوا » واتتقموا لنقدهى . ودرب الحنود اليونانيون 
على ركوب الخيل © ورمى القوس ؛ وعلى العمل اليوهمى ونصب 
الكمائن والتحركات . وعرف ألكسيوس من تحاربه أن خيالة الفر ئحة 
الرهية لا تصلتح للقتال على الأقدام » وتكاد تكون حينئد غير قادرة 
على الحركة . فأمر رماة السهام فى جيشه بأن سددوا سهامهم الى الخيل 
لا الى الرحال . وثثر أنواعا مختلفة من العحراب والشباك على الأرض 
التى ينوقم أن بحدث عليها هجوم . وطال أمد الحرب حول لاريسا: 
بوم لك ويوم عليك . وكانت شجاعة بوهمند ظاهرة بارزة وكشيرا 
ما حالفه التوفيق ؛ ولكن معسكره نهيب تتبحة خدعة من اليونائيين . 
وكانت المدينة منيعة . وهجر الكوتتات المرتشون أو الساخطون 
راته ؛ وخانوا الأمانة واندمجوا فى سلك الحيثى الأمبراطورى . وعاد 
الكسيوس الى القسطنطينية فوائد النصر لا شرفه . وأبحر ابن 
جي زكارد الى ايطاليا بعد الجلاء عن الفتوحات التى لم بعد فى استطاعته 
الدفاع عنها » كاحتفضنه أبوه الذى قدر كفاته ورئى لكارتته . 

ومن بين أمراء اللاتين حلفاء الكسيوس وأعداء روبرت © كان 
أكثرهم نشاطا وقوة هو هنرى الثالث أو الرابع ملك آلمانيا وايطاليا 
وامبراطور الغرب فيما بعد . وتفيض رسالة ملك اليونان الى أخيه 
أحر تعبيرات الصداقة وبأشد الرغية واللهفة على تقوية حلفهنا بكل 
الروابط العامة والخاصة . وهو يهنىء هنرى بنجاحه قى حرب عادلة 
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نسم بالتقوى والورع . ويشكو من اضطر اب الأمور فى الأمبراطورية 
من جراء مشروعات رويرت التورماندى الحريئة . وينم ثبت هداياه 
عن عاداث ذاك العهصر ل قاج من الذهب المتوهج م صليب محلى 
بالاؤا ليعلق على الصدر » صندوق من مخلفات القدبسين وقد كت 
عليها أسماء القديسين وألقابهم » اناء من البللور ؛ واناء من العقيق » 
وبعض العطسور من مكة على الأرجح » وماثة قطعة من الثباب 
الأرجوانية . وثمة هدية أكير قيمة » هى مائة وأربعة وأربعون ألفقطعة 
يزنطية من الذهب » ومعها توكيد بدفع مالتين وستة عشر ألف قطعة 
بمجرد دخول جيوش هنرى مناطق أبوليا » وقطع المواثيق على التحالف 
ضد عدوههنا المشترك . وكان ملك ألمانيا فى ذلك الوقت قد دخل 
لومبارديا على رأس جيش وحلف » ولهذا قبل هذه الهدايا الكريية 
وسار الى الحنوب . وخشفف من سرعته صوت المعركة حول دورازو . 
ولكن أسلحة رويرت أو اسبه حين تعحل العودة الى الميدان ٠‏ كان لها 
الأثر تمسه الذدى أحدثته الرشوة المونائية . وكان هنرى خصما 
لدودا للنورمان حلفاء جريجورى السابع وتابعيه » وهو عدوه الذى 
لين ولا ينئنى . وكان طموح هذا القس المتعحرف وحماسه قد اشعلا 
منذ وقت قريب ذاك النزاع الطويل بين العرش والقلنسوة . وقد 
حفر الملك والمايا كلل منهما من شأن الآخر . وأحجلس كل منهما منافسا 
على عرش خصمه الروحى أو الزمنى . وبعد هزيمة زعيم الشسورة 
السوابى وموته » هبط هنرى الى ايطاليا ليضع تاج الأباطرة على 
هامته ء» ولطرد من الفاتيكان طاغية الكنيسة . ولسكن الشعب الرومانى 
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التف حول جربجورى ٠‏ وكان يشد من أزرهم ويقوى من عزائمهم 


لقف 


مدد من المال والرجال بأنيهم من أبوليا » وفشل ملك ألانيا ثلاث 
مرات فى حصار مدئة رومة . وف السنة الرابعة اترى بدذهب 
يزنطة » على ما قال + نبلاء رومة الدين كانت مزارعهم وقلاعهم قد 
دمرت سبي الحرب . فوضعت تحت تصرفه اليوابات والقناطر 
وخمسون من الرهائن . ورسم كليمنث الثالث » عدو البابا » فى قصر 
اللاتيران » وتوج هذا الحير المعترف بالحميل ؛ حاميه فى الفاتيكان . 
واتخذ الامسراطور هنرى مقره فى الكابيتول كخليفة شرعى لأوغسطس 
وشرلمان . وكان ابن أخ أو ابن أخت جريج ورى لا يزال يدافع 
عن يقانيا « النافورة » صسفمدعتنهممء5 : أما البايا نفسه فقد 
فقد حوصر فى قلعة القديس أنجيلو ماءهمه .86 . وكان بضع 
أمله الأخير فى بسالة تابعه التورمائدى وولاه . وكانت القطيعة 
قد ديت بين هدين الصدقشين بسبب اساءات وشكاوى متبادلة . ولكن 
فى هذا الظرف الملح كان جيزكارد مدفوعا بضرورة البر بقسمه وبالجرى 
وراء مصلحته » وهذه أقوى من أى قسم » وبحبه للشهرة » وبعدائه 
للامبراطورين . فرفع الراية المقدسة وصمم على أن يسارع الى نجدة 
أمير الرسل . فاجتمع له توا أكبر جيش م«لولف من سنة آلاف من 
الخيالة وثلاثين ألغا من المشاة . ولقى مسيرة من ساليرنو الى رومه 
تشحيعا واستحسانا عاما ووعدا بالعون الالهى . وارتعد لقدومه 
هنرى . وهو الذى خرج ظافر! فى ست وستين معركة . ختذكر أن 
أمورا لا يمكن اغفالها تستدعى وجوده فى لومبارديا » وحث الرومان 
على الثبات على ولاثهم » وتراجع بسرعة قبل وصول النورمان بأيام 
ثلائة . وفى أقل من ثلاثة أعوام استمتع ابن تانكرد دى أوتقفيل 
بالمجد الذى واأتاه من انقاذ الباءا واجيار اثنين من الأباطرة فى الشرق 
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والعرب على الفرار أمام حصوشه المظفرة ٠‏ ولكن نكمات رومة كدرت 
صفو النصر الذى أحرزه رويرت . ذلك أن الأعداء نقبوا الأسوار 
أو نسلقوها » بمساعدة أصدقاء جر بحورى فى رومه » ولكن حطرزب 
الامبراطور كان لا يزال قويا نشيطا . ففى اليوم الثالثك هب الأهالى 
فى شغب عارم . وكانت كلمة بدرت من المتتصر فى غير روية » دفاعا 
عن نفسه أو اتتقاما من أعداثه , هى المأؤوذنة بأشعال الحرائق والسلب 
فتعرض الألوف من المواطنين تحت بصر أبيهمم الروحى ٠‏ وبأيدى 
حلفا نة للاعتداء أو الأسسر أو الموت . والتهست الحرانق حا ماسعا 
من أحياء المدينة بمتد من اللاتيران الى الكوليزيوم » وأضحى قفرا 
لا يخشاه أحد بعد اليوم ؛ ليقضى بقية أيامه فى قصر ساليرنو . وريما 
تملق الحبر الماكر جيزكارد ممنيا اياه بأمل الحصول على التاج الرومانى 
أو التاج الامبراطورى . ولكن 7 الخطوة الجحركبة التى كان من 
لمكن أن تلهب طموح النورمان : كان من المحتوم أن تغضب الى 
الأند أكثر أمراء ألما نا ولاء . 
ع 

بلخص حيبون فى الجزء الباقى من هذا الفصل المنازعات الأخرى التى 
نشيبت دن النورمان وسن الشرق والغرب + وغزا روجر ملك ص قلية 
بلاد البونان وأنقذ أوبس السابع ملك فرنسا سئة ١945‏ + وفى مقابل 
ذلك صد الامبراطور عمانويل التورمان وقام بهجوم على أبولبا وكالابريا 
(548١١ا-‏ م٠د٠أا)ء‏ ولم بتقدم خطوة أخرى بمشروعه لاسترداد 
اممراطورية الغرب + وفى سسلة ١١94‏ قتحج الأمبراطور هترى السادس 
صفلبة ولم بأت عام ٠١+١4‏ حنى كانت قوة الئورمان فى منطقسة البحر 
المتبوسط قد زالت + 
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المصل السابع والحتمسون 


(غ ١044-١3‏ 
فملكة الروم * فح الأتراك بيت المقدس 


مر كان الأتراك السلاجقة أول من ظهر من الأمم النى قدر لها أن 
تقضى نهائيا على الامبراطورية الرومانية + وبعد القيام بحملات على 
هندستان واخضاع فارس هاجموا الولابات الآسيوية ٠‏ ففى سئة ٠١1١‏ 
ونحدت قمادة الب أرسلان هزموا الرومان وأسر وا الأهبراطور رومانوس 
دبوجليس ٠‏ وفى الساوات العشرين النالية بلغ ازدهار اصراطوربة 
السلادقة ذروته فى عهد ابن أرسلان السمى متك شاه ٠‏ أما الولايات 
الرومانية في آسبيا الصغرىي زقد خضعت لسلليمان . وهو من سالاله 
سلحوق * يم 


ولت الروخ 


منذ الفتوحات الأولى التى نست فى زمن الخلفاء » يعتير استقرار 
الترك فى الأناضول أو آسيا الصغرى ٠‏ أفدح خسارة ورسف لها 
احقت بالكنيسة والامبراطورية . وكان سليمان أهلا لآن يلقب 
بالغازى ‏ البطل المقدس لنشره الدين الاسلامى . وقد أضيفت 
مملكته الرومانية أو الرومية الشرقية الحديدة الى جداول الجعرافية 
فى المشرق . وكانت تمتد من الفرات الى القسطئطنية » ومن البحر الأسود 
الى حدود سورية . وكانت غنية بمناجم الفضة والحديد والشب 
والنحاس : وذات اتتاج وفر من الحبوب والكروم ؛ زاخرة بالماشية 


م 175 له اضمحادل الأمبراطورية الرومانية ج١١‏ يفن 


والخيول الأصيلة . وكانت ثروة ليدبا وفلسون اليونان وبهاء عصر 
أوغسطس »؛ تقيع جميعها فى بطون الكتب وق الأطلال التى أحاط بها 
الغموض تفسه فى أعين الفاتحين السسكوذين . وعلى الرغم من 
أنحطاط الأناضول الآن فلا يزال بها بعض المدن الغنية الآهلة بالسكان. 
وكانت ف العصر البيزنطى أكثر ازدهارا فى العدد والحجم والغنى . 
ووقع اختيار السلطان على نيقبا ؛ عاصمة بيثينيا » لبناء قصره وقلعته . 
وكان مقر أسرة الروم السلاجقة بعد مائة ميل عن القسطنطينية . 
ولم يعترفوا بألوهية المسيح » بل سخروا منها فى المعبد نفسه الذى 
أقرها فيه أول مجمع كاثوليكى عام . وبشر فى المساجد بوحدانية الله 
ورسالة محمد » ودرست العلوم العربية فى المدارس ء وحكم القضاة 
وفقا لأحكام القرآن » وسادت عادات الأتراك ولغتهم فى المدن . 
وأقيمت المعسكرات التركمانية هنا وهناك فى أرجاء الأناضول » 
سهولها وجبالها . وتحت شروط قاسية من الجزية والعبودية كان 
اليونانيون المسيحيون يستطيعون أن يتمتعوا بسارسة دينهم . ولكن 
أقدس كنائسهم دنست كما أهين قسسهم وأساقفتهم . وأكرهوا على 
احتمال فوز الوثنية وردة اخوانهم . وكانت مدية الختان تترك علامتها 
أو أثرها على ألوف كثيرة من أطفالهم . وخصص الآلاف من الأسرى 
لخدمة سادتهم أو لملاذهي . وبعد سقوط آسبا الصغرى بقيت أنطاكية 
على ولائها الأول للمسيح وقيصر . ولكن الولاية المنفردة ظلت بعيدة 
عن كل عون رومانى » وأحيطت من جميع الجهات يقوى اسلامية . 
واستعد فيلار توس ق5دنة»#اتطع حاكم أتطاكية » فى غسسرة 
اليأس » للتضحية بدينه وولائه » لولا أن ابنه .حال ببنه وبين الوقوع 
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فى هذا الا ثم وسارع الآنن الى قصر قا وعرض أن يسلم هده 
الغنيمة الينة الى سليمان . فامتطى السلطان الطموحصهوة جوادهوى 
اثنتى عشرة ليلة » ( لأنه كان يستريح بالنهار  )‏ قطع رحلة تبلغ 
ستمائمة ميل . وبوغتت أنطاكية بالسرعة التى نهذ بها هذا المشروع 
وبالسرية فيه . ونهج على مثال العاصمة جميع المدن التابعة من اللاذقية 
الى أرباض حلب . فامتدت. فتوحات سليمان وحكمه من اللاذقية الى 
اللسفور التراقى أو « ذراع القديس جورج ») » فبلغ طولها مسيرة 
ثلاثين بوما » وعرضها مسيرة عشرة أيام أو خمسة عشر بوما » بين 
صخور ليكيا والبحر الأسود . وضمن حهل الترك بالملاحة » لبعض 
الوقت ٠‏ سلامة الامبراطور : وهى سلامة تنسم بالعار » ولكن سرعان 
ما بنى أسطول بتألف من مائتى سفيئة بأبدى الأسرى من اليو نانيين . 
فارتعد الكسيوس فرقا وراء أسوار عاصمته » وانتشرت رسائله فى 
جميع أنحاء أوربا » تستدر عطف اللائين » وتصور الخطر المحدق 
سمدنة قسطنطين ؛ كمأ تصور ضعقها » وتتصمه ثراءها . 


نسي اررتراك بيت ال ممّرس 


ولكن أهم فتح للأتراك السلاجقة كان الاستيلاء على ديت 
المقدس الذى سرعان ما أصبح مسرح الأمم » وعند تسليم المدشة 
الى الخليفة عمر بن الخطاب اشترط سكان بيت المقدس تأمينهم على 
دينهم وأملا كهم . ولكن هذه الشروط قسرها سادة كان من الخطر 
الدخول فى نزاع معهم . وفى السئوات الأربحمائة من حكم الخلفاء كان 
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الجو السياسى فى بيت المقدس معرضا لتقابات العواصف والأيام . وكان 
من الممكن أن ببرر اتنزاع ثلاثة أرباع المدينة بزيادة السكان وكثرة من 
اعتنقوا الدين الاسلامى . ولكن كان هناك حى خاص احتفظ به 
للبطريق ورحال الكئيسة وشعها . وكان ثمن هده الحماية جزية من 
قطعتين من الذهب . وقد ترك قبر المسيح وكنيسة القيامة فى أبدى 
أتباعه . وكان الجزء الأكبر عددا والأعظم اعتبارا من هؤلاء الأتباع 
غرباء فى بيت المقدس . وقد حفر الفح العربى على الحج الى الأراضى 
المقدسة بدلا من ابطاله , وقد غدى هذه الحماسة التى دعت النأس 
الى تحمل مشاق هذه الرحلات الخطيرة إنفعالان متجانسان هما الحزن 
والغضب . ودأبت أفواج من الححاج من الشرق والغرب على زيارة 
القير المقدس والأضرحة المحاورة » ولا سيما فى عبد الفصح . وكان 
اليونانيون واللاتين » والنساطرة واليعاقبة ؛ والأقباط والأحباش : 
والأرمن والحجورجيون ‏ كان كل أولئك تتحملون نفقات الكنانس 
الصغيرة والقساوسة والفقراء » كل فى طاثفته أو حاليته الخاصة , 
ورسمسا صور الانسحام فى صلاة تقام فى عدد كبير من اللغات المختلنة . 
وق عادة يدها مثل هذا العدد العفير من الأمم قَْ معبد مشترك ل 
صور منظرا بهذب النفوس ويبعث فيها الطمانينة ولكن روح العداء 
وشهوة الاتنقام زادتا من مرارة الغيرة بين الطوائف المسبحية . 
وق مبلكة المسيح الذى عدب والذى عها عن أعدانه ء كان كل 
فريق يتطلع الى السيطرة والغلبة واضطهاد الحخوانه الروحيين . 
وقد فاز بمذا التفوق الفرنجة بفغسل روحهم وكثرة عددهم . 
وكان فى عظمة شرلمان حماية للحجيج من اللاتين وكاثوليك المشرق . 


ل 


وقد خفف هذا الامبراطور الورع بصدقاته من فقر قرطاجه 
والاسكندرية وبيت المقدس . فشيد وحدد » من كرس بره » كثيرا من 
الأديرة فى فلسطين . وأكبر هارون الرشيد » أعظم خلفاء العياسيين » ى 
زميله المسيحى سموا مماثلا فى العبقرية والقوة . وقوى من صداقتهما 
ادل الهدانا والأسرى . ودون تنازل عن سلطانه الفعلى قدم الخليقة 
الى الامبراطور مفاتيح القبر المقدس : وربما مفاتيح بيت المقدس أيضا. 
وعند انحطاط الملكية الكارتوفنحية شحعت حمهورية أمالفى اطصلقدم 
الصالح التجارية والدينية فى المشرق . فنقلت سفنهم الحجاج من 
اللاتين الى شواطىء مصر وفلسطين . واستحقوا بما يحلبون من 
البضائع النافعة رضاء الفاطميين ومحالفتهم . فاقيم مولد عام كل 
سنة على جبل الجلجثة 2١‏ وأسس التجار الايطاليون فى بيت المقدس 
دير القدسن بوحنا ومستشفاه وهو مهد طائمة الرهبان والمحاريين التى 
حكمت منسذ ذاك الوقت جزيرة رودس ومالطة . ولو أن حجاج 
المسيحيين قنعوا بتبجيل قبر المسيح بوصفه رسولا ؛ لحا كاهم ال مسلمون 
فى ورعهم بدلا من التنديد بهم . ولكن المومنين بوحدانيه الله اسان 
لا هوادة فيه ساءهم أبما اساءة » أن سثل دين ما ولادة الله وموته 
وبعثه . فدمغت أيقونات الكاثوليك باسم الأصنام . وتبسم المسلمون 
فى حنق وسخرية من اللهب المعجز الذى شتعل ليلة عيد الفصح فى 
القبر المقدس . وظهرت هذه الخدعة التى تنسم بالتقوى لأول مرة فى 
القرن التاسع واحتضنها فى ورع اللاتين الصليبيون وهى تشكرر كل 
سئة على ند قساوسة اليونان والأرمن والقبط الذين بخدعون النظارة 








٠ ) قناقن عدسوقة موضم صلب المسيح (اللمترجم‎ )١( 
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السذج لمصلحتهم الخاصة ولنفعة طغاتهم . ألست ترى فى كل عصر أن 
الشعور المصلحة يدعم مدأ التسامح ! وقد ازدادت موارد الأمير 
والولاة سا نفقه الحجاج كل عام : وبما تقدم هذه الألوف الغفيرة 
من الأجانب من رسوم . 

وكانت الثورة التى نقلت الصولحان من العباسيين الى الفاطسين 
غنما أكثر منها غرما » للأراضى المقدسة . فالملك المقيم فى مصر يكون 
أكثر احسأسا أهسة التحارة المسبحية » كمأ سكون أمراء فلسسطين 
أو ولاتها أقرب الى عدالة العرش وقوته . ولكن ثالث الخلفاء الفاطميين 
وهو « الحاكم » الشهير كان شايا متهورا جرده الحاده وطغيانة من 
خثسة الله والخوف من الناس . فكان حكيه خليطا سمحا من الرذيلة 
والجهالة . ودون نظر الى العادات المصرية القديمة » فرض على النساء 
خدرا مطلقا . وأهاج هذا القيد صراخ كل من الحنسين . ولكن هذه 
الصيحات أثارت جنونه . واشتعلت الحرائق فى جزء من القاهرة 
القديمة . واشتبك الحراس والأهالى أباما كثيرة فى صراع دموى . وفى 
البداية أعلن الخليفة عن نفسه أنه مسلم متحمس . فأسس المساجد 
والكليات وفاض خيره عليها . و كني آلف وماكتان وتسعون نسخة من 
القرآن بحروف من ذهب على نفقته . وأزيلت بأمر منه جميع كروم 
العنب في الوجه القبلى . ولكن غروره سرعان ما أوحى اليه بالأمل فى 
احداث دين جديد . وتنطلع الى شهرة تفوق شهرة أى نبى » وأطلق على 
نفسه « الصورة المرئية للاله الأعلى » الذى ظهر للمرة العاشرة على 
الأرض فى شخعه الملكى ( ظهر تسع مرات قبله ! ) . وعند النطق 
باسم الحاكم سيد الأحياء والأموات سجد الناس تقديسا له » وقد 


ما 


أقيمت طقوسه السرية على جبل بالقرب من القاهرة .. ووقع سته عشر 
ألفا ممن آمنوا به وثيقة ابمانهم . وهناك ‏ حتى اليوم ؛ شعب محارب 
قوى الشكيمة ؛ وهم دروز جيل لبنان » الذين يؤمنون فى خسلود 
طاغية مجنون وألوهيته . وق صورته القدسية الجديدة كره الحاكم 
اليهود والنتصارى يعاد لآلهة تنافسه الربوية : سما كانت هناك 
بقايا من التعصب تدافع عن شريعة محمد » وفى كل من مصر وفلسطين 
حظى اضطهاده القاسى العغشوم ببعض الضحايا أو الشهداء وبكثيرين 
ممن آمنوا به . وأغفلت الحقوق العامة والامتيازات الخاصة لأنباع 
المذاه المختلفة على حد سواء وصدر قرار عام حرم عبادة الأهالى 
والأجانب . فهدم من أساسه معيد العالم المسيحى بأسره © وأعنى به 
كنيسة القيامة » وعطلت المعجزة الضوئية فى عيد الفصح » وأنفق جهد 
كير دنس فى تدمير الغار المنحوت فى الصخر » والذى يكون حقا 
القبر المقدس . وعندما حمل الى أوربا هذا الخبر الأثيم أصاب أمم 
أوربا الذهول والأسى . وبدلا من حمل السلاح للدفاع عن الأرض 
المقدسة » قتعوا بأحراق اليهود أو نفيهم » على زعم أنهم المستشاروتن 
السريون اهذا الزنديق المتبربر . ولكن الكوارث التى حلت ببيت 
المقدس خفف منها الى حد ما تقلب الحاكم تفسهء أو ندمه على 
ما جنت ببداه . وكان القرار الملكى باعادة الكنائس قد وقع » حين 
قتل هذا الطاغية على بد رجال أرسلتهم أخته للقضاء عليه . آما الخلفاء 
الذين أتوا بعده فقد جددوا مبداً التسامح الدينى والسياسى . فعاد 
التسامح المطلق ثانية . وبمعونة من امبراطور القسطنطينية الورع 
أعيد بناء القبر المقدس من بين الأطلال والخرائب . وبعد فترة من 
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الانقطاع عاد الحجاج بشغف أكبر الى المائدة الروحية . وفى الرحلة 
البحرية الى فاسطين كانت الأخطار كثيرة » وفرص النحاة ثادرة . 
ولكن اعتناق المجر للدير المسيحى فتح طريقا آمنا بين المانيا وبلاد 
اليبونان . وقد خقف القدس ستيفةن معطم56 5+6 + رسول مملكته 
بره واحسانه ؛ على اخوانه المرتحلين وكان لهم خير مرشد فق رحلتهم. 
ومن للغراد الى أنطاكية قطعوا ألفا وخمسيائة ميل من الأراضى 
المسيحية وساد الحماس للحج بين الفرنجة أكثر مما كان فى العصور 
الأولى . فصت الطرق بجماهير الرجال والنساء من كل طبقة » من 
أولتك الذين أعلنوا أحتقارهم للحياة حين قبلوا قبر مخلصهم . ونبذ 
الأمراء والبطارقة العناية سمتلكاتهم . وكانت الأعداد الغفيرة من قوافل 
الأنقياء مقدمة للحيوش الحرارة التى سارت فى العصر التالى تحت لواء 
الصليب . وقبل أول حرب صليبية بحو ثلاثين سنة » قام رئيس 
أساقفة منتز جاصعكة وأسائفة أترخت و بامبرج وراتيسون بهذه 
الرحلة الشاقة من نهر الرين الى نهر الأردن . وقد بلغ عدد أتباعهم 
سبعة آلاف شخص . وف القسطنطينية أكرم الامبراطور وفادتهم . 
ولكنهم تفاخروا باظهار ثرواتهم » فحفز ذلك العرب الحفاة الغلاظ على 
مهاجمتهم » فاستلوا سيوفهم بعد تردد إسليه الشك » واحتملوا الحصار 
فى قرية « كفرنعوم » 2١‏ ستموومةن حتى أتقذهم الوالى القاطبى 
بعد أن اشتروا حمايته . وبعد زيارة الأماكن المقدسة أبحروا الى 
اإيطاليا . ولكن بقية يائسة من ألفى نفس هى التى عادت الى أوطانهما 
سالمة . وكان انجولفوس 5صطماتعم1 أحد أمناء وليم الفاتح ؛ أحد 


٠ » «هموضيم قدب فى منطقة الحليل فى فلسطين‎ )١( 








لل 


أولئك الذين اشستركوا فى هذه القافلة . وهو بلاحظ أنهم عندما خرجوا 
من نورماندى كانوا ثلاثين كارسا هماما كامل العدة . ولكن أولئك 
الذين عبروا الألب منهم فى عودتهم كانوا عشرين متسولا » نتوكأ كل 
مذهوم على عكازته و تحمل مخلائه على ظهره . 

وبعد هزسمة الرومان » كدر الأتراك صقو الهدوء الذى نعم به 
الخلماء الفأطميون » واتحه أحد نوات ملك شاه واسمة أتسيز 86512 
الخوارزمى الى سوريا على رأس جيششى قوى وأخضع دمشق بالسيف 
والمجاعة . أما حمص والمدائن الأخرى فكانت تدين بالولاء لخليفة بغداد 
وسلطان فارس . وتقدم هذا الأمير المظفر دون مقاومة الى ضفاف التيل. 
وكان الفاطميون يعدون العدة للفرار الى قلب أفريقية » ولكن زنوج 
الحرس وسكان القاهرة قاموا بهحوم مسثميت صدوا فيه الأتراك عن 
حدود مصر . وأطلق هذا القائد » فى تقهقره » لحنوده العنان فى إعمال 
السلب والنهب والقتل » ودعى قاضى يبت المقدس وأعيان المدنة إلى 
معسكره © فلقوا حتفهم » وأعقب ذلك القضاء على ثلاثة آلاف من 
المواطنين . وقد لقيت قسوة أتسيز أو هزيمته جزاءها على بد السلطان 
تو كوش طمدعسه1" أخى ملك شاه الذى أعلن سيادثه على سورباأ 
وفلسطين » وكان يبحمل لقبا أعلى ويقود قوات أكبر . وقد حكم 
السلاجقة حوالى عشرين سئة فى يبت المقدس . ولكن السلطان الوراثى 
فى المدشة المقدسة ومنطقتها وضع فى بد الأمير أورتوك م0 
أو ثرك له » وهو رئيس احدى القبائل التركمانية . وقد أسس أولاده 
ل بعد طردهي من فلسطين س أسرئين على حدود أرمينية » وآشور ء 
وقد حزن المسنحون الشرقيون والحجاج اللاتين لهذا التغيير الذى 
وضع على رقابهم نيرا حديديا , وأخضعهم لهؤلاء الأجاني الوافدين 


ما 


من الشمال ؛ بدلا من الحكم النظامى والحلف القديم المعقود مع 
خلفاء الفاطميين . وكان السلطان العظيم قد أخذ فى بلاطه ومعسكره 
بفنون الفرس وعاداتهم الى حد ما » ولكن أكثرية الأمة التركية ولا سيما 
القبائل الرعوية » كانت لا تزال موصومة بوحشيه الباديه . فمن نيقيا 
الى يبت المقدس كانت أقطار غربى آسيا مسرحا للمشاحئات الخارجية 
والداخلية . ولم يكن لدى رعاة فلسطن الذدى كان لهم سلطان مزعزع 
على حدود مشسكوك فيها ‏ لم يكن لديهم فسحة من الوقت أو القدرة 
على اتنظار الثمار البطيئة لحرية التجارة أو حرية العقيدة . أما الحجاج 
الذين وصلوا الى بيت المقدس بعد اجتياز أخطار لا حصر لها » فقد 
وقعوا فريسة النهب على بد الأفراد » أو الظلم من جانب الحكومة » 
وكثير ما سقطوا صرعى الجوع والمرض قبل أن يسمح لهم بالوقوف 
أمام القبر المقدس . وقد دفعت روح الهمحية البدائية أو الحماسة 
الجديدة التركمان الى اهانة رحال الدين من كل مذهب . ولقد سحب 
البطريق من شسعر رأسه على افريز الطريق » وآلقى به فى قبو مظلم 
لاتتزاع فدية عنه باأثارة الشفقة فى قلوب أتباعه . وكثيرا ما عطلت 
العمادة المقدسة فى كنليسة القيامة تنيحة لوحشية سادة السلاد . 
وحفزت هذه القصة المثيرة للشفقة الملادين من أهل المغرب للسير نحت 
لواء الصليب لاتقاذ الأرض المقدسة ٠‏ ومع ذلك فما أتفه كل هذه 
المساوىء والشرور » اذا قبست بسيئة واحدة مما اقترفه الحاكم تأمر 
الله واحتمله المسيحون اللاتين فى صير وجلد !1 لقد أهاجت سيئة أقل 
اثارة غضب أبنائهم الذين كانوا أسرع منهم الى الغضب . ولقد 
انبثقت روح جديدة من الفروسية الدنيه وتسلط البابويه . وقد مس 
وتر من أوتار الاحساس المرهف :+ وظل هذا الوتر نتردد حتى اهتز له 
قلب أوريا . 


كخرا 


ال روب الصلسه 
المصل التاسع والحمسوت 
ْ (8غ؟١‏ - 41؟1) 
القديس لويس والحربان الصليبيتان السادسة والسابعة ٠‏ 
ضياع أنطاكية ٠‏ ضياع عكا والآرض المقدسة ٠‏ 


أهاج استبلاء الأتراك على بيت المقدس الحماس الدبنى والدنيوى معا 
فى غرب أوربا » هما أشعل الحروب الصليبية ٠‏ وفى عام ١١99‏ استرد 
جودفرى دى بوبون ببت المقدس > وأقيمت مملكة هناك + وفى سلة /إلم١ا؟‏ 
فتح صلاح الدين بيت المقدس وقفى عل هذه المملكة ٠‏ وباء بالفشل ما تلا 
ذئلك من جهود لاستعادة هذه المدبئة ٠‏ 


بدأ حسون وصفه للحروب الصليبية فى الفصل الثامن والخمسين ٠‏ 
وهو يؤجل إلى فصل تال ( الفصل السستون ) وصفه للحرب الصليبية 
الرابعة كا لها من آثر هباشر على دصير الامبراطورية الرومانية ٠‏ وقد ائيتنا 
هذا الفصل كاملا ٠‏ 

الفراس لونس واطريإنت 
الصليسيان السارسة وتاسابعة 
الحر بين الأخيرنين . وفقد هد] الملك حرته فى مصر وحياته على ساخل 
القديسين فى رومه » وعثر له بسهولة على خمس وستين معحزة »ع 


بارا 


وأقسم الشهود أغلظ الأسان على صحتها » لدعم مركز هذا القديس 
الملكى . ويقدم صوت التاريخ شهادة أعظى شرفا اذ يقول بأنه جمع 
الفضائل كلها بوصفه ملكا وبطلا ورحلا .ولأن حه للعدالة الخاصة 
والعامة خفف من روحه العسكرية ؛ وبأن لويس كان أبا لشسعبه , 
وصدهقا لحيرانه » ومصدر رعب للكفرة . الا أن الخرافات وحهدها 
ما لها من قوة حبارة أفسدت عقله وقلبه . ولقل دفعه ورعه الى 
الاعجاب برهبان القديس فرانسيس والرهبان الدومينيكان المتسولين 
ومحاكاتهم . وطارد فى حماس قاس أعمى أعداء الدين . ونزل أفضل 
ملك عن عرشه مرتين لينصرف الى مغامرات فأرس متدين متحول . 
ولو كان من بورخ له من الرهبان ‏ لقنم بأن يكيل الثناء لأجدر خلق 
فيه بالازدراء . ولكن جوانفيل هالأكهزه[ النبيل الشهم الذى شارك 
القديس أودس فى أسره وكان صديقه الحميم » رسم صورة حقيقية 
واقعية طبيعية لفضائل القديس لويس وقائصه على السواء . ومن 
هذه المعلومات الموثوق بها قد تتعام الارتباب فى الأفكار السياسية التتى 
رمى بها مرار! أولئك الذين قاموا بحملات صلسية من الملوك » من 
رغبة فى الحد من سلطان تابعيهي العظام . ولقد جاهد لويس التاسم 
أكثر مما جاهد أمراء القرون الوسطى ليسترد امتيازات التاج وكللت 
جهوده بالنجاح . غير أن ذلك تم فى أرض الوطن » لا فى بلاد المشرق 
حبث حلى بتلك الامتيازات لنفسه ولذرته من بعده . وكان النذر 
أو العهد الذى قطعه على نفسه تتبحة لحماسه ومرضه . واذ! كان هو 
المحرك لهذا الحماس الجلونى المقدس فانه كذلك وقع فريسة له 
وجردت فرنسأ من جنودها وكنوزها توطئة لغزو مصر . لقد زخر بحر 


8م ا 


قبرص بألف وثمانياثة من المراكب » مع حُمسين ألف رجحل » على حد 
قول أكثر الاحصاءات تواضعا . واذا كان لنا أن ثثق فى اعترافانه > 
كما بروها الغرور الشرقى ء فاأنه أنزل ألى البحر تسعة آلافف وخمسمائة 
من النخيالة وماثة وثلاثين ألفا من المشاة ؛ قصدوا الى الحج تحت لواله . 

وكان لويس أول من قفز الى البحر يكامل سلاحه » ترفرف أمامه 
راته المقدسة . وعند أول هجوم على دمياط هجر المسلمون وصم 
برتعدون فرقا المدنة المنيعة التى كلفت سلفه حصارا دام سلة عشر 
شهرا . ولكن دمياط كانت أول فتوحه وآخشرها معا . » ذلك 
أنه فى الحملتين الصليستين الخامسة والسادسة أدت نفس الأسياب 
فى البقعة نمسها الى كوارث مماثلة . وتنيجة للبطء القاتل ظهر الوباء 
فى المعسكر . ثم تقدم الفرتحة من شابلىء البحسر الى عاأصمة مصر » 
وحاهدوا جهادا كير! فى التغلب على فيضان النيل الذى جاء فى غير أوانه 
والذى كان عترض طريق تقدمهم . وتحت بصر مليكم الجرىء أظهر 
نبلاء فرنسا وفرسانها احتقارهم للخطر وللنظام . فاقتحم أخو الملك . 
كونت دارتوا : بلدة المنصورة فى شحاعة لا شالى . وأعلن الحمام 
الزاجل الى سكان القاهرة أن كل شىء أتتهى . ولكن حنديا انتزع 
الصولحان فيما بعد » ضم صفوف الفارين . وكان الجسزء الأكبر من 
جيش المسيحيين متخلفا كثيرا جدا عن مقدمته . فهزم دارتوا وذبح . 
وصبت الليران اليونانية دون انقطاع على الغزاة . وكانت السفن 
المصرية 'تنحكم فى النيل والأعراب تحكمون فى الأراضى المنبسطة . 
وقطعت كل المون . وزاد كل يوم يمر من خطر المرض والجوع . وبدا 


التقهقر ضروريا متعذرا فى الوقت نفسه . ويعترف كناب المشرق 
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بأنه كان من الممكن أن بهرب القديس » لو أنه أراد التخلى عن رعاباه 
فأخذ أسيرا كما أسر الحزء الأكبر من نلاثه . وقتل دون رحمة 
أو شفقة كل من لم يستطع أن يشترى حياته بخدمة أو فدية . وزينت 
أسوار القاهرة برءوس القتلى المسيحيين » وكبل ملك فرنسا بسلاسل 
وأغلال ثقيلة . ولكن القائد الكريم المظفر » وهو حفيد لأخ من أخوة 
صلاح الدين أرسل لأسيره الملكى ثوبا فاخرا من ثياب الأشراف واشترى 
لويس سلامئته وسلامة جئوده برد دمياط ودفع أربعمائة ألف قطعة من 
الذهب . وفى أحضان الترف والنعيم اللذين عاش فيهما الأبناء المنحلون 
لرفقاء نور الدين وصلاح الدين كانوا غير قادرين على الوقوف أمام 
زهرة فرسان أوريا . لقد اتتصروا بأسلحة عبيدهم أو مماليكهم 
التتار الأشداء الذين كانوا قد اشتروهم وهم فى نضارة الصبا من 
التجار السوريين » ثم دربوا فى المعسكرات وى قصر السلطان . 
ولكن سرعان ما قدمت مصر مشلا جديدا لخطر العصابات 
البريتورية . وقد ثار غضب تلك الوحوش الضارية » التى قد 
أطلقت ضد الأجانب » لتلتهم ولى نعمتها الذى أحسن اليها » فقتل 
توران شاه » وهو آخر أسرته » وهو يبحمل اكليل النصر ؛ ودخل أكثر 
السفاحين حرأة غرفة الملك الأسير بسيوف مسلولة وأيديهم ملطخة 
يدم مليكهم . ولكن حزم لويس فرض عليهم احترامه . وتغلب جشعهم 
على قسوتهم وحماستهم » فتقذت المعاهدة وسمح لملك فرنسا وبقية 
جيشه بأن سحروا الى فلسطين . وقد أضاع لويس أربع سنوات داخل 
أسوار عكا عاجرا عن زيارة ست المقكدس » غير راغ فى العودة الى 
أرض الوطن دون أن يحقق مجدا . 

وبعد ست عشرة سنهة من الحكمة والدعة حفزت ذكرى الهزسة 


اا 


لويس الى أن قوم بالحملة السابعة والأخيرة من الحروب الصليبية . 
وكانت ماليته قد اتنظمت » ورقعة مملكته قد اتسعت » كما شب جيل 
جديد من المحاريين » ومن ثم تجددت فى تفسه الثقة فنحر على رأس 
ستة آلاف من الخيالة وثلاثين ألفا من المشاة . وقد حفزه ضسياع 
انطاكية الى القيام بهذه الحملة . وأغراه أمل زائف فى اعتناق ملك 
نونس المسيحية » بالتوجه الى الشاطىء الأفريقى . وقد هونت قصة 
كنز طائل على عسكرة تأجيل رحلتهم الى الأرض المقدسة . وبدلا من . 
أن بجد ملكا يعتنق المسيحية » قابله حصار طويل » قضى فيه الفرتسيون 
تجبهى وهم يلهثون على الرمال المحرقة . ولفظ القديس لويس أنفاسه 
الأخيره فى خيمته . وفور وفاته أصدر انه وخليفته الأمر بالتقهقر .. 
وى ذلك يقول كانتب رشيق : « هكذا قضى ملك مسيحئى نحبه “على 
مقربة من أطلال قرطاجة » وهو يشن حربا على أنباع محمد فى بلد كات 
ديدو”١؟‏ قد أدخلت اليه معبودات سوربا © . ' 
ضياع انطاكية 

لا بسكن أن ببتدع دسنور أظلم أو أسخف من ذلك الذى يقفى 
على أهل اللاد بالعبودءة الدائمة فى ظل سلطان مطلق متعسف لشرذمة 
من الأجانب والعبيد . ومع ذلك فتلك ؛ أو شىء منها ».كانت حال مضر 
طيلة أكثر من خمسماثة عام . فقد ارتقى أشهر السلاطين من أسرتى 

)١(‏ و#نط فى الأساطير الرومانية ٠»‏ أميرة من صور أسست مد بئة 
قرطاحه وأصبحت ملكة عليها + ويقول قرحيل فى الأنيادة انها رحبت 
بأنياس عندما قدم الى قرطاجه بعد سقوط ترواده » وانها وقعت فى 
غرامه » وانها قتلت نفسها حين غادرها ٠‏ ( الترجمة ) 
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المماليك البحرية والبرجية من بين عصابات التثار والقوقاز . وكان 
يخلف البكوات الأربعة والعشرين ؛ أى الرؤساء العسكريين » على 
الدوام ؛ لا أبناؤهم » ولكن خدمهم أو مواليهم . وكانوا يبرزون صك 
حر ذنهم الأعظم » وأعنى معاهدتهى مع السلطان سليع الأول . ولا يزال 
امبراطور تركيا يكتفى من مصر باعتراف هزيل بالخضوع والجزية . 
وباستثناء فترات متقطعة من السلام والنقام »؛ تميز حكي هاتين 
الأسرتين بالسلب والنهب وسفك الدماء . ولكن عرشهم على الرغم 
من اهتزازه كان يعتمد على دعامتين من النظام والشحاعة . وامتد 
سلطانهم على مصر والشام وبلاد العرب والنوبه . وزاد عدد مماليكهم 
من ثمانماثة الى خمسة وعشرين ألفا من الفرسان . وزاد عدد جيوشهم 
بفرق محلية بلغت مائة وسبعة آلاف من الرجالة » يعاونهم بين الحين 
والحين ستة وستون آلفا من الأعراب . وأمراء هذا مبلغهم من القوة 
والحيويه لا يستطيعون أن يحتملوا زمنا طويلا وجود دولة مستقلة 
من أعدالهم على شواطتئهم . واذا كان مصير الفرنحة قد تآخر حوالى 
أربعين سنة » فهم مديئون بذلك الى عدم استقرار حكم المماليك والى 
غزو المغول ؛ والى معاونة كانت تأنيهم دين القيئة والفينة من حجاح 
محاربين . وسيلحظ القارىء الانجليزى بين هؤلاء اسم الملك ادوارد 
الأول الذى حمل الصلبب فى حباة والده هئرى . وفك الحصسار 
عن عكا على رأس ألف من الجنود . وسار هذا الأمير الذى قدر له 
فيما بعد أن يفتح ويلز واس كتلنده ه حتى بلغ الناصرة على رأس 
جيش. مؤلف من نسعة آلاف . وكان نافس عمه رتثارد. شهرته . 
واتتزع بشجاعته هدنة مدتها عشر سنين . ولكنه نجا بجرح خطير من 
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حنحر قاتل متعصب . أما أنطاكيه التى كان موقعها أقل تعرضا لكوارث 
الحرب المقدسة » فقد احتلها وخربهما نهائيا البندقدار » أو سبرس 
سلطان مصر وسوريا » وقضى على الدويلة اللاتينية التى كانت أول 
مستقر للمسيحية . وكاد سكانها ينقرضون بعد قتل سبعة عشر ألما 
وأسر مائة آلف منهم . أما البلاد الواقعة على الساحل مثل اللاذقية 
وجبله وطرابلس وبيروت وصيدا وصور ونافا والقسلاع الحصيئنة 
التابعة لفرسان « الاسبتارية » والمعبد فقد سقطت كلها تباعا . واتحصر 
وجود الفرنحة ف بلدة عكا وفى مستعمرة القديس بوحناء فى هذه 
البلدة التى كانت تسمى فى بعض الأحيان باسنها الكلاسيكى : 
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صباع عط وانررض المّشسة 


ل 


الفخمة وقنوات المياه وميناء صناعية وسور مزدوج . وزاد فى عدد 
سسكاتها سيل لا" شقطع من الحجاج واللاحئين . وى الفترات التى 
هدأت فيها أعمال العدوان : اتحهت تجارة الشرق والغرب الى هذه 
المحطة الملائمة . وكان يمكن لسوتقها أن تقدم اتناج كل مناخ . وكان 
بها مترجمون لكل لسان . ولكن فى هذا المجتمع الذى التقت فيه كل 
الأمم اتنشرت كل الرذائل بين أتباع عبدى ومحيد . فكان أصل 
عكا من النساء والرجال يعتبرون أكثر الخلق فسادا . ولم يكن من 
المستطاع أن يصلح سلطان القانون من سوء استخدام الأديان . وكان 


خ ١9"‏ اضمحلال الأمبراطورية الرومانية ج؟ يديل 


بهذه البلدة ملوك كثيرون » ولكن لم تكن بها حكومة . فملوك بيت 
المقدس وقبرص : وأمراء بيت لوسيحنان وأمراء أنطاكية » وكونتاته 
طرابلس وصيدذا : والرؤساء العظام كفرسان البيمارستان والمبدء 
ورهبان التيوتون »وجمهوربيات البندقية وجئوه وبيرا » وملدويو البابا 
وملوكٌ فرنسا وانحلترا ‏ كان لكل منهم سلطان مستقل . وكانت 
هناك سبع عشرة محكمة تتحكم فى رقاب العباد . ووجد كل مجرم 
الحمابة فى الحى المجاور . وكثيرا ماتفجرت الأحقاد الدفينة بين الأمم 
فى أعمال العنف وسفك الدماء . وأشبع بعض المغامرين الذين دنسوا 
الصليب حاجتهم الى المال بنهب القرى الاسلامية » لما لم نتقاضوا 
أجورهم . 

وقد سلىي المسحيون تسعة عشر تاجرا من سوريا كاأنوا تشحرون 
فى ظل الثقه المتبادلة » وشنقوهم . وقد برر رفض القيام بالترضسية 
الواجبة هحوم السلطان خليل الذى سار ضد عكا فى ستين ألفا من 
الفرسان وماثة وأربعين ألفا من الرجالة . وكانت مدفعيته ( ان صح 
هذا التعبير ) ضخمة وثقيلة . فقد حملت أحزاء آلة واحدة على مانة 
عربة . وخدم المؤؤرحم الملكى أبو الفداء فى فرق حماه فكان شاهد عبان 
لهذه الحرب المقدسة . ومهدا كانت مساوىء الفرنحة فقد اإشتعلت 
شجاعتهم حساسة وبأسا . غير أن الشقاق الذى دب بين السعة عثر 
رئيسا مزق شسلهم » وتغلبت عليهم قوى السلطان من كل جانب . 
وبعد حصار دام ثلاثة وثلانين بوما اقنحم المسلمون السور المزدوج ٠‏ 
واستسلمت القلعة الرئيسية لمدافعهم . وقام الماليك بهحوم عام . 
وسقطت اللدة عنوة . وكان القتل أو الأسر هو مصير ستين ألفا من 
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المسيحبين . وصمد دير » أو بالأحرى > قلعة فرسان المعبد ثلاثة أيام 
أخرى . ولكن سهما أصاب الرئيس الأعلى » وبقى على قيد الحياة 
عشرة فقط من خمسمائة فارس . وكان هؤلاء العشرة أتعس حظا 
من ضحابا السيف » حيث امتدت حياتهم حتى لقوا حتفهم على المقصلة 
فى ذاك العمل الظالم القانى + ألا وهو اهدار دم كل الطائفة . وقد 
استطاع ملك بيت المقدس والبطريق والرئيس الأعلى لرهب ان 
البيمارستان أن يشقوا طريقهم الى الشاطىء . ولكن البحر كان هائجا 
والسفن غير كافية » فغرق عدد كبير من الفارين قبل أن يصلوا الى 
جزيرة قبرص التى قد تخفف من ألم لوسيحنان لفقد فلسطين . وقد 
هدمت بأمر من السلطان كنائس المسيحيين وحصون المدن اللاتينية . 
ولكن حافزا من الخوف أو الحشع ما زال يفتح الطريق الى القبر 
المقدس أمام بعض الححاج الأتقياء العزل . وخيم صمت حزين موحش 
على الشاطىء الذى كان لفترة طويلة حديث العالم أجمع . 


الفصل السكون 


(هلام -ع١؟1)‏ 


الشقاق البونانسن واللاتين وعداؤهم + الحطرب 
الصلبسة الرابعة ٠‏ تحالف الفرنسين والبتادقة وسيرهم ال 
القسطتطينية + فتح القسطنطينية ونهبها على يد اللانين * 
جاء اتفصال الكنيسة المونانية عن الكنيسة اللانينية فى أعقاب 
اعادة شرللمان للاميراطورية العربية مماشرة . ولا بزال ثمة عداء دشى 
وقومى بفرق بين أكبر جداعتين فى العالم المسبحى . وعجل انشقاق 
القسطتطنة ‏ حيت أبعدت أكثر حلفاتها تفعا واستمرت أعظي أعدالها 
خطارا ‏ باضسحلال الامبراطورية الرومانية فى الشرق وسقوطها . 
وفى خلال هدا التاريخ ه كثيرا ما ندت كراهية اليونانين للاتين 
واضحة حلية . وقد نشثأت الكراهية فى الأصل من ازدراء العبودية ؛ 
ثم أذكاها سد عصر قسطنطين : غرور المساواة أو السلطان . وق 
النهابة ضاق صدرهم بايثار رعاياهم المسردين التحالف مع الفرنجه . 
وكان البونائيون يفاخرون فى كل عصر بتفوقهم فى المعارف الدنيويه 
والدينية . وبأنهي كانوا السابقين فى تلقى نور المسيحية . وبانهم أعلئوا 
قرارات المجامع السيعة العامة 6 وبأ نهم وحدهم أصحاب لغة الكتاب 
المقدس والفلسفة . وما كان ينبغى للمتبر برين التائهين فى ظلام العرب 
أن يدعوا أنه يقوون على الجدل فى القضايا العويصة الخفية فى علم 
اللاهوت . ولكن هئؤولاء المتبريرين احتقروا بدورهم طيش أهل الشرق 
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؟لقرون بالخبث والقلق » كما احتقروا فيهم أنهم مبدعو أفانين الهرطقة , 
على حين حمدوا فى أنفسهم البساطه التى جعلتهم يقنصون يتقاليد 
الكنيسة الرسولية . ومع ذلك ففى القرن السابع أصلحت مجامع 
أسبانيا ومن بعدها مجامع فرئسا » أو أفسدت : مذهب تيقيا فى ذاك 
الموضوع الغامض الخاص بالاقنوم الثالت فى الثالوث . غفى الجدال 
الطويل الذى ثار فى الشرق حددت بدقة طببعة المسيتح ومولده : 
والعلاقة المعروفة دين الآب والابن » فى صورة باهتة أمام المقسل 
البشرى . وكانت فكرة الولد أقل تماثلا « مع الروح القدس » الذى 
لم بر فيه الكاثوليك هبة أو صغة الهية » ولكنهم اعتبروه مادة ء 
وشخصا ؛ والها . وهو لم يولد » ولكنه انبثق على حد التعبير 
الارثوذو كسى . ولكن هل انبثق من الاب فقط . أو ربسا كان ذلك 
بوساطة الاين ؟ أو من الآب والاين ؟ ونمسك اليونانيون بالرأى 
الأول وقال اللاتين بالرأى الثانى وأشعلت اضافة كلمة (وابنه عدوهنلئج) 
الى عقيدة نيقيا نار الخلاف بين الكنائس الشرقية والغالية . وفى بداية 
النزاع نظاهر الأحبار الرومان بالتزام جانب الحياد والاعتدال , 
وشجبوا تلك البدعة » والكنهم أذعنوا لمشساعر اخواتهم فيما وراء 
الذلب . وكانوا على ما يبدو » يودون أن يسدلو! ستارا من الصمت 
والرفق على هذا البحث الذى لا ضرورة له . وفى الرسائل المتبادلة 
بين شرلمان وليو الثالث أظهر البايا تساممح السياسة وهبط الامبراطور 
الى أهواء القساوسة وتعصبهم . ولكن عقيدة رومه القويمة استسلمت 
تلقائيا لدوافم سياستها الزمنية . ونقشت فى رمز الفاتيكان كلمة 
« وابنه » التى رغب ليو فى محوها ورتلت فى صلواته . واعتيرت 
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عقيدة أتناسيوس وعقيدة نقيا هى العقيدة الكاثوليكية التى لا خلاص ' 
لأحد الا اذا آمن بها . وتلقى كل من أتباع البابا والبروتستانت 
اللعنات : كما يلعئون اليونانبين الذين نكرون انبثاق الروح القدس 
من الاب ومن الابن سواء بسواء . ولا تقبل أركان العقيدة هذه 
شيئًا من المهادنة . ولكن قواعد النظام لايد أن تختلف فى الكنامس 
البعيدة المستقلة . وقد بحيز منطق رجال الدين أنفسهم أن الخلاف 
لا مغرمنه ولا ضرر فيه . وقد فرض الخداع أو الخرافة فى رومه على 
قساوستها وشمامستها عدم الزواج كواحي مقدس . ولكن بين 
اليونانيين اقتصر عدم الزواج على الأساقفة . ولكن يعوض المركز 
السامى عن هذه الخسارة أو شفى عليها التقدم فى العمر . ورجال 
الدين فى الأبرشيات ‏ وهم الذين يطلق عليهم اسم الآباء ‏ ينعمون 
بصحية زوجاتهم اللدئى دخلوا بهن قبل دخولهم فى سلك الوظائف 
الدينية . وقد ثار جدل عنيف فى القرن الحادى عشير حول موضوع 
القريان القدس وقد افترض ف الشرق والغرب أن جوهر القر بان 
المقدس يتوقف على استعمال الخيز المخمر وغير المخمر . أيجوز لى » 
فى تاريخ جدى : أن أذكر اللوم العنيف الذى وجه الى اللاتين الدين 
وقفوا أمدا طويلا موقف الدفاء ؟ لقد أهملوا : طبقا للارادة الرسولية؛ 
الامتناع عن المنخنقة وعن الدم 4 وصاموا ‏ وهذه عادة بهودية مه 
بوم السبت من كل أسبوع . وأباحوا فى الأسبوع الأول منالصوم الكبير 
استعمال اللبن والجبن . وسمح ارهبانهم الضعفاء بتذوق اللحوم . 
واستعمل دهن الحيوان بدلا من الزيوت النباتيه لقلتها . واختص 
الأساقفة باستعمال الزيت المقدس أو المسح به فى التعميد . وتحلى 
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الأساقفه بالخواتم بوصفهم أعراس كنائسهم . وقد حلق القساوسة 
لحاهم وعمدوا بالغطاس مرة واحدة . هده الجرائم وأمثالها هى التنى 
أهاجت غيرة بطارقة القسطنطيئية » والتى بررها بنفس الحماس علماء 
الكتسة اللائيشة . 

ان التعصب والكراهية القومية عاملان قويان فى احتدام كل نزاع . 


وسموها على ما عداها ؛ ودين الذين قالوا بسيادة العاصمة الحاكمة 
وبأنها لا تقل مكانة عن أية عاصمة أخرى فى العالم المسيحى . فحوالى 
متنصف القرن التاسع » رقى فوتيوس : وهو رجل علمانى طموح 
وضابط فى الحرس والأمين الأول رقى لكنفاته وحظوته الى وظفة 
بطريق القسطنطينية » وهذا مركز مرغوب فيه . لد موق فى العلم ‏ 
حتى فى على الكئيسة على رحال الدين فى عصره . وكانت لهارة أخلاقه 
فوق كل اتهام . ولكن تنصيبه حدث فى عحلة ء وشاب رفعه الى هذا 
المنصب بعض الشواتب . كما أن سلفه المعزول : اجنائيوس + كان 
ايده عطف الجماهير عليه وعناد آتباعه الذين لحئوا الى تحكيم تقولا 
الأول وهو س أشد الأحبار الرومان كبرياء وطموحا : وقد اتتهز 
الفرصه المواتية ليقفى فى أمر منافسه فى الشرق وليصدر حكما 
باداتنه .وزاد ىق مرارة هذا النزاع تخاصم آخر على من تكون له 
الولابة على ملك البلغار والأمة البلفارية . فاعتناق البلغار المسيحية 
منذ وقت قريب لم إيكن ذا قيمة فى نظر أى من الحبرين » الا اذا 
استطاع أن بعد المؤمنين الحدد بين رعاياه الخاضعين لسلطانه . وقد 
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اتتصر البطريق اليونانى بسعونة من البلاط الملكى > ولكنه فى هذ1 
المراع العنيف كان بدوره قد خلع خليفة القديس بطرس وأشرك 
الكنيسة اللانينية فى تهمة الهرطقة والانشقاق . ولقد ضحى فوتيوس 
بسلام العالم فى مقابل حكم قصير مقت مزعزع . فسقط بسقوط 
حامية القيصر بارداس : وقاء باسليو س المقدو نى بأجراء عادل ٠‏ فأعاد 
اجناتيوس الذى لم بحظ سنه ومركزه باحترام لاثق . ومن ديره 
أو سحنه استدر فوتبوس بشكاباته المثيرة للشفقة وتملقه الماكر عطفه 
الامبراطور'. وقل أن أغمض منافسه عينيه حين أعيد ثانية الى كرسى 
القسطنطينية . وبعد موت باأسيليون عانى فوتبوس من تدبذب البلاط 
ومن جحود تلميذه الملكى . فعزل البطريق مرة ثانية » وربما ندم فه 
الساعات الأخيرة من حياته : وهو فى عزلته » على ما كان ينعم به من 
حرية فى حياته العادية الحادة . وى كل ثورة تقبل رجال الدين ى 
خضوع » همس الامبراطور واشارته . وكان ثمة مجمم يتألف من 
ثلثمائة من الأساقفة على استعداد دانم للترحيب باتتصار فوتيوس 
القديس أو التنديد سقوط فوتشوس اللعين . أما البابوات فقد أغراهم 
وعد خادع نجدة أو مكافآة » بأن بتقبلوا هذه التصرفات المتباينة . 
وحظيت مجامع القسطنطينية بموافقتهم عن طريق رساتثلهم أو على أندى 
نوابهم . ولكن البلاط والأهالى واجنائيوس وفوتيوس وقموا وقفه 
رجل واحد ضد مزاعم البابوات : فأهين قساوستهم أو سحنوا » ونسى 
الروح القدس : وضمت بلغاريا الى الأبد الى العرش البيزنطى . وطال 
أمد الانشقاق + لأنهم أنحوا بأشد اللاثمة على تنصيب بطريق عدة مراته 
على نهج غير سليم . وقطع ظلام القرن العاشر وفساده كل صلة بين 
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الأمتين » ولكنه لم يمح ما فى النفوس . ولكن عنذدما أعاد سيف 
بطريق البونان : رعاياه النازحين من أبوليا بأن يتحنبوا أخطاء اللاتين 
وسقنوها . ولم بعد جلال رومه ى صعوده يستطيع أن يحتمل بداءة 
ثاثر مأ فأصدر نوات البايا فى قلل القسطنطينية قرار! بحرمان 
ميخائيل كيرولاريوس من الكنيسة . وبعد أن استراحوا من وعثاء 
السفر . وضعوا على مذ بسح أن صو كما قرارا قاسسا باللعنة والحرمان : 
المرطقات السبع المهلكات التى يعتئقها اليونانيون » وتلقى الى 
الأبد بالمعلمين الآثمين وبأتباعهم الأشقياء فى حظيرة الشيطان وأعوانه . 
وتبعا لحاجة الكنيسة أو الدولة أعيدت أحيانا الصلات الحسنة . 
ب على 5 ل 9 . 
فط عن أخطائهم ٠.‏ ولم بطل البابوات قط حكمهم وقرارهم . وهمذه 
الصاعقة يمكن أن تورخ وصول الشقاق الى ذروته . وقد زادت كل 
خطوة طموحة قام بها أحيار رومة في هدع الفرقه 3 و حل الأناطرة 
وارتعدوا من المصير الحقير الذى لاقاه اخوانهم ملوك ألمانيا » وساء 
الناس ما لرحال الدين فى الكنيسة اللاتينية من سسلطة زمنية 6 


بعك 
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اوسم و 


وما اتنسم به حياتهم من روح حربية . 


عار البونائيس والرزتين 
أذكت الحملات الثلاث الأولى الى الأرض المقدسة روح الكراهية 
.بين اليوئانين واللانين » فغدت الغضاء سائرة واضحة . واحتال 
الكسيوس كومنينوس لكى تتغيب على الأقل العصبة أولو القوة من 
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الحجاج + وتآمر خليفتاه عبانويل واسحق أتحيلوس مع المسلمين, 
غية القضاء على أعظم أمراء الفرنحة . وقد عاونهم ق سسياستهم 
الشريرة المعوجة كل فئات رعاياهم فى طاعة جادة راضية . ويمكن ارجاع 
جزء كبير من هذا المزاج العدائى الى الاختلاف قى اللغة واللبساس 
والعادات + وهى التى تفرق دين أمم العالم وتاعد بين بعضها بعضا . 
وأصاب كبرياء الملك وحذره حر عميق لاا قنحام حيوش أجنبية 
سلكته ع و ادعا نهم حن المرور فى ممتلكاته وعبور آسوار عاصمته . 
وقد أهين رعاباه ونهبوا » سلليهم الأجاب المتوحشون القادمون من 
الغرب . وزاد من شدة الكراهية التى يضمرها اليونانيون ذوو التفوس 
الضعيفة حسدهم الدفين لمشروعات الفرنحة الحريئة الورعة . ولكن 
هذه الأسباتب الدنيوية للعداء القومى دعيها وآألهبها سم الحماس 
الدينى . وبدلا من أن يستقيلهم اخوانهم المسيحيون فى الشرق بمظاهر 
المودة والعطف والكره ه درب كل لسان على أن يردد اسم المنشق 
والمرطيق ؛ وهى كلمات أقسى على أذن المؤمن صبحيتح الأاسان : من 
لفاتى الوثنى والكافر . وبدلا من الشعور بالمحبة تجوهم : لا تفاقهم 
فى الدين والعبادة بصفة عامة + أظهروا لهم البغضاء لاختلافهم فى بعض 
القواعد التنظمية أو المسائل اللاهوتية : مبا يسكن أن يختلفوا فيه 
هم أو معلموهم عن الكنيسة الشرقية . ففى الحرب الصليبية التى 
قام بها لويس السابع ه غسل رجال الكنيسة اليونانية مدابحهم 
وطهروها : لأن قسا فرنسيا دنسها تتقديم قربان عليها . وقد شكا رفاق 
فردريك بارباروسا مما احتملوا من اساءات على أيدى اليو ناسين 
والسنتهم سب الحقد الغرب الذى أظهره الأساقفة والرهبان. 
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اليونان الذين أثارت دعواتهم وعظاتهم الأهالى ضصه المتبريرين 
الملحدين . وقد اتهم البطريق بأنه-أعلن أن المومنين يستطيعون أن 
بحظوا بغفران جميع ذنوبهم بالقغاء على الماشقين قضاء مبرما . وقد 
أهاج ملحسى انه دوروثيوس تاعطوو2ه2 مخاوف الامبراطور 

واستعاد ثقته شوءة أكد فها أن المنشق الجرمانى بعد أن بهاحي آبواب 
بلاخرناى ‏ عمصععطعواظ تسبح مثلا خريدا للاتتقام الالهى . 
وكان مرور هذه الحبوش الضخمة أمرا نأدر! وخطيرا » غير أن الحرب 
الصليسية حلفت كشي | من الصلات الودية بسن الأمتين وزادت مئ 
معرقة بعضهم بعضا » دون أن تقلل من الحزازات بينهم . وقد تطلب 
ثراء القسطنطينية وترفها حلب متتئحات جميع الأمىم والأجواء اليها . 
وآحدث دهاء سكانها العدذيدين وجهودهم توازنا دين هذه الواردات . 
وكان موقع القسطنطينية بحتذب تجارة العالم . وكانت تجارتها ى كل 
فترات وجودها فى أبدى الأجانب . وبعد انهبار أمالفى أقام أهل 
البندقية وبيزا وجنوه مصانعهم وحالياتهم فى عاصمة الامبراطوريه . 
وقد كوفئت خدماتهم بألقاب الشرف وبالحصانة . فحصلوا على حق 
ملكية الأراضى والدور وتكاترت أسرهم بالزواج من سكان اللاد . 
وبعد السماح للمسلمين ببناء مسحد » أصبح من المحال منع قيام 
كنائس تمارس الطقوس الرومائية . وكانت زوجتا عمانويل كومنينوس 
من الفرنحة : كانت الأولى أختا لزوجة الامبراطور كونراد » وكانت 
الثانية ابنة أمير أنطاكية . وقد زوج ابنه ألكسيوس من انة فيليب 
أوغسطس ملك فرنسا » كما تفضل بتزويج ابنته من مر كيز مو نتفرات 
الذى تعلم فى قصر القسطنطينية وحظى فيه على لقاب الشرف . لقد 
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واجه البونانى أسلحة الغرب وتطلع الى امبراطوريتة . وكأن لشحجاعه 
الفرنحة اعتبارها عنده : وقد وثق فى أماتتهم . ولكن عبقرنتهم العسكرية 
لقيت جزاء غير مناسب باسناد المناصب المريحة اليهم > كوظائف القضاة 
ورؤساء الخزانة . وقد طلب عمانويل الى البابا عقد حلف يينهم » ولكن 
أصوات الشعب اتهمته بالانحياز الى أمة اللانين والى ديهم وى 
أثناء حكمه وحكم خليفته ألكسيوس من بعده : تعرض اللاتين فى 
القسطنطتة للقذف كأجانت وهراطقة ومحظوظين . ولقد كفروا عن 
هذا الجره الثلثك أشد تكفير فى الاضطراب الذى أعلن عودة 
أندرونيكوس واستيلاءه على العرش . حيث قاء الأهالى شورة 
مسلحة . وأرسل لهم الطاغية من ساحل آسيا جنوده وسفنه لمعاو تتهم 


جنون السفاحين وشحذ خناحرهم . ولم يكن ى اإستطاعه السن 
أو الحنس أو صلات الصداقة أو القرابة أن تنقذ ضحايا الكراهية 
القومية والجشع والحماس الدنى . فذبح اللاتين فى بيوتهم وق 
الطرقات : وتحول حيهم الى رماد » وأحرق رجال الدين منهم قى 
كنا نسهم : والمرضى فى مستثفاتهم وسكن تقدير عدد القتلى 
اذا عرفنا عدد الذين شملتهم الرأفة فبيعو! الى الأتراك كرقيق + وكان 
عددهم شرب من أربعة آلاف . وكان القساوسة والرهبان أكثر الناس 
صخا ونشاطا فى القضاء على المنشقين . وكانوا يرتلون صلاة الشسكر لله 
عندما تفصل رأس كاردنال رومانى ؛ نائي للبابا » عن جسسلم 
وتربط الى ذيل كلب وتجر فى طرقات المدينة وسط السخرية الوحشية. 
آما أكثر الأجانب يقظة واتتبأها » فقد تراجعوا الى سفنهم عند أول 


ه١٠‏ ؟ 


انذار : وهرنوا من مشهد الدم مخدر كن البسفور . وى أثناء فرارهم., 


عود نهم أظلهروا انطالباأ وأورنا عأى روات الونا سن وضعهمهم ُ وعلى 
المنششان الأصملة . لتمد أضاعت وساوس الصليسين الأو لين أحسل 
فرصة لفح الطريق الى الأرض المقدسه بالاستيلاء على القسطنطينية » 
والأن دعت ثورة داخلية الفرنسين والنادقة : بل نكاد تكون قد 
أجب نهم على عرد الامبراطوربه الرومائية ف المشسرق : 

وفى استعراضى لسلسسلة الأمراء السزنطيين : كشفت عن رباء 
ألدرو كوس وطمو هه و طعيا نه وسشو مله . وأندرو نيكوس ه.أ 
هو آخْر رحل حكم القسطنطينية من أسرة كومنينوس . وقد أتقدت 
العرش تلك الثورة التى ألقت ,اندرو نيكوس على أم رأسة : ورقعت 
عينها . وربما وجد من جاء بعد طاغية مثل نيرون الطريق معبدا لأن 
تكون أملد لاحترام رعلنه و محبتهم : وكان لهم الحق أحما نا 2 أن 
بحزنوا على ادارة أندرونيكوس . وكان فى اسستطاعة الطاغية 
ذى العقل السليع القوى أن يدرك ارتنامل مصلحته بالمصلحة العامة . 
وسنما أرهب كل من أثار مخاوفه ؛ فانه كان فى مقدور الأهالى الامنين 
والولابات البسدة أن ساركوا عدالة مولاهم التى لا انلين . ولكن من 
حاء بعده ؛ امتلاً قلبه غرورا وحقدا على السلطة العليا : وكانت تنقصه 
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الشحاعة والقدرة على الاضطلاع بها . فكانت مساوئه ضارة مؤؤذية 
للشر » وفضائله ( ان كانت له فضائ ل ) لا خير فيها لأحد . وقد أبى 
اليونانيون الذين أرجعوا الى نقصيره جميع الكوارث التى حلت بهم » 
أن سبوا اليه أى نفع عاير أو أئ خير طلارىء فى تلك الأيام . 
وغط أسحق فى سدات عميق على عرشه ولم يكن يوقظه الاار صوت 
اللهو . وقد استمتع فى أوقات تراغه بالمسثلين الهزليين والمهرجين . 
وحتى فى نظر هؤلاء كان الامبراطور موضع سخرية واحتقار . وقد 
خاقت مساته وولاا مه نماذج الترف الملكى . وبلغ عدد خصانه وخدمه 
عشرين ألفا . وقد ترتمع تفقة قصره وموائده اليومية وهى أربعة آلاف 
رطل من الفضة » فتبلغ أربعة ملابين من الجنيهات الاتحليزية فى 
السنة . وقد أعانه السلب والنهس على التخفيف من فقره . والئد 
السخط العام بالقدر نفسه على ما شاب جمع الدخل وطرق انفاقه 
من شوائب . وبينما كان اليونانيون بعدون أيام عبوديتهم + تنبا له رجل 
متملق كافآه يرفعه الى كرسى البطريق + بحكم طويل مظفر يستد الى 
اثنين وثلاثين عاما » ينتد فيه سلطانه الى حجبال لبنان والى ما وراء 
الفرات . ولكن الخطوة الوحيدة !اتى قاه بها لتدقيق هذه الندرءة هى 
ارسال بعثة فخمة تبعث على الخجل الى صلاح الدين تطلب اليه اعادة 
القير المقدس ؛ وتعرض على عدو المسيحية حلفا دفاعبا هحوميا . 
وتحطمت بقايا الامبراطورية اليونائية وأصبحت خرايا يابا فى آبد 
حقيرة غير جديرة » مثل أبدى اسحق وأخيه . فاغتصب أمير بصل 
الاسم نفسه من عائلة كومنينوس جزيرة قبرص التى ,شير اسمها معانى 
الرشاقة واللسرور . وقد أدى ارتياط غرب للحوادث الى آن سيف 
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أمير نا الانحليزرى رتشارد منح هذه الجزيرة الى بيث لوسس.يجنان 
تعويضا اهم عن فقد ببت المقدس . 

وقد أصيسب شرف المملكة ق الصميم » وهددث سلامة العاصمة ع 
سيب قيام البلغار وأهل ولاشيا بثورة . فمنذ اتتصار باسيليوس الثانى,. 
احتملوا أكثر من ماثة وسبعين سنة » حكم أمراء بيزنطة المائع . 
ولم تتخذ خطوات جدية لفرض سلطان القانون والأخلاق على هذه. 
القباثل المتوحشة . وسيقت قطعانهم وماشيتهم » وهى مورد رزقهم 
الوحيد بآمر من اسحق لتزيد فى أبهة الزواج الملكى . وتقد صسسر. 
محار بيهم الأشداء لانعدام المساواة فى الحيش . فيما .تعلق بالرتب 
والرواتب . وتمسك بطرس وأسان دوعق وهما اثنان من. 
رؤسانهم الأقوياء ومن سلالة الملوك القدامى » بحقوقهما الخاصة 
وبالحرية القومية . وأذاع دجالوهم المشعوذون على الملا أن حاميهم 
المجيد القديس ديمتريوس قد تخلى الى الأبد عن اليونائيين . واندلعت 
نيران الثورة من شواطىء الدانوب الى تلال مقدونية وتراقيبا . وبعد 
مقاومة ضثيلة أذعن اسحق أنجيلوس وأخوه لاستقلالهم . ودب اليأس. 
الى قلوب جنود الامبراطورية عندما رأوا عظام زملائهم وقد تنائرت 
فوق ممرات جبل هاموس . ووطدت دعائكم مملكة بلغاريا الثانية بفضل. 
أسلحة حون أو جوائيس وسياسته . وأرسل ذلك المتبرير الماكر بعثة: 
الى البابا أنوسنت الثالث لتعلن أنه ابن أصيل لرومه من جهة النسب 
والدين . وتسلم فى خشوع من البايا الأذن بصك النقود وحمل آلقاب 
املك » وئعيين رئيس أساقفة أو بطريق من اللانين . وفاخر الفاتيكان. 
بهذا الفتح الروحى فى بلغاربا » وقد كان ذلك أول بوادر الانشقاق .. 
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ولو أن اليونانبين كان فى مقدورهي المحافظة على الامتيازات للكنيسة » 
لكانوا تخلوا فى سرور عن حقوق الملكية . 

وكان البلغار من الخبث الدرجة أنهم كانوا بدعون بطول البقساء 
لاسحق أنجيلوس » أقوى ضمان لحرنتهم ورخاتهم . ومع ذلك فقد 
نظر رؤساؤهم بعين الاحتقار الى أسرة الامبراطور وشعبه . دون تمييز 
بينهما . قال أسان لجنوده : « فى جميع اليونالبين ينتج عن المنساح 
والخلق والتريية نفس الثمار » . وآأضاف هذا المحارب : ( انظروا الى 
حربتى والى الرايات التى ترفرف فى الهواء . انهما مختلمان فى اللون 
فحسب » ولكنهما مصنوعتان من الحرير عينه » وهما من ابداع الصائع 
نفسه . وليس للخط الأرجوانى أى ثمن أعلى أو قبمة أكبر من قيمه 
نظرائه » . وقام فى أثناء حكم اسحق عدد من أدعياء الملك » ولكنهم 
سقطوا الواحد تلو الآخر . وقد اضطر أحد القواد الى شق عصا الطاعة 
وجلل الدمار على نفسه + وكان قد وقف فى وحه أساطيل صقليه » 
يسبب اتكار الامبراطور لحميله وعدم اعترافه بفضله . وآثارت دعة 
الأممراطور المترفة المؤامرات السرية والمظاهرات الشلعيية . وقد 
أنقفذت الصدفة الامبراطور » أو أنه مدين بنحاته لخدمه . وق النهانة 
قضى عليه طموح أخيه الذى أنساه الأمل فى الحصول على تاج مثوقت» 
أواصر القربى والولاء وروابط الصداقة . فبيئما كان اسحق فى أودية 
تراقيا يتابع لهوه البرىء الذى لا خير فيه ؛ وأعنى به الصيد والقنص » 
لبس أخوه ألكسيوس أنجيلوس التاج باجماع أصوات الممسكر . 
ورضخت العاصمة ورجال الدين لهذا الاختيار . ودفع الغرور 
الامبراطور الى رفض اسم آبائه ليحيل اسى أسرة كومنينسوس »© 
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لسحق الحقيرة . وسكننى أن أضيف أنه فى أثناء حكم دام ثمازسئوات 
دأبت ردائل زروحته دوثر و سينى 2110| المترحلة على معان نة 
الكسيوس وكان آحقر من آأخيه . وكان أول نا تلقاه الامبراطور 
بعودوا موالين له . قفر أمامهم أكثر من خمسين ميلا حتى وصل 
الى بلدة ستاجيرا فى مقدونة . ولكن قبششن على هذا الهارب 
دول هصدف أو أقباع م وحسبيل الى القسطتطشة 4 ومسسملت غيناه 4 
وسجن فى برج قصى + مع زاد سير من الخبز وال ماء . وق 
الوقت التى شبت فيه هذه الثورة كان اشه ألكسيوس ؛ الذى 
رياه أبوه ليحمل التساج : فى الثانية عشرة من عمسره . ولكن 
لم يمسه أذى . وهبطوا به الى مرتبة التابع الذى يسير فى ركاب 
النصر والسلم على السواء . ولكن بينها كان الجيش يعسكر على 
وف زى بحار عادى أفلت من عبيون أعدائه » وعير الدردنيل ؛ ووجد 
ملجأ أمينا فى جزيرة صقليه . وبعد أن أدى فروض التحية لمقر الرسل 
وطالب بحمابة البابا انوسنت الثالث » قبل الكسيوس دعوة كريمة من 
آخته ارين عمه:ة روحجة قيلمسب السوابى : ملك الرومان ع 
ولكن بينسا كان يشترق ايطاليا سمع أن زهرة فرسان الغرب قد 
احتشدهوا! قّ اليندقة لا شاد الأرض المشدسة . قلسع قَْ صدارهة تردق 
من الأمل : لعله ,نتسكن من استخداء سيوفهم التى لا تفهر فى اعادة 
والده الى عرئةه . 
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الحرب الء لصليسة الرابعه 


بعد انقشاء نحو عشر سنوات أو اثننى عشرة سنة على ضياع 
بيت المقدس ؛ أ تفع صوت « رسول » أو داعية ثالث بهيب بنبلاء فرنسا 
أن شفروا الى الحرب المقدسة . وربما كان هذا الداعية أقل تطرفا من 
بطرس الناسك » غير أنه كان أقل قدرا بكثير من القديس برنار » كخطيب 
وكسداسى . أشد ضعدر قبس أمى قَْ ضواحى بار دس فكي فوللكدى 
مسار سعبى متحول : وذاغت شهر ه فك مله وكراماته قُْ أنداء الملاد . 
وكان قاسا : عنفا فى خطبه ضد رذائل العصر واستمالت عظاته التى 
بل وكمار رحال الحامعة وطلابها . وسرعان ما اعتلى اللايا انو سن تالثالث 
كر سى القدبى بطر مسن د ى أعلن فْ انطانما وألمانا وفرنسا وحوبه 
القيام بحرب صليبية جديدة . وقد أطنب هذا الحبر الفصيح فى وصف 
خراب بت المقدس واتتصار الوثنية والعار الذى ألحق بالعالم المسيحى. 
وافترح ه كرما منه وفضلا : غقران الدقون 3 ومحو جميع السيئات » 
لكل من خدم فى فلسطين سنة ينفسه أو سنتين عن طريق تانب عله » 
وكان فولكدى تيللى من ا 0 البابا وخطيا نه للك أكثر الدين 
تفخوا فى البوق المقدس صضصحيا وتو وكانت فلروف أعظىم ملوك 
أورنا شف حائلا دون الاستحابه لى ده الدعوة المقدسة : كان 
الامبراطور فردريك الثانى لا بزال طفلا » وكافت مملكة آلمانا تتنازعها 
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الوبلف والحبلين . أما فيليب أوغسطس ملك فرنسا ققد سبق له النبهوض 
بهذه المهمة » وكأن من العسير اغراؤه أن يلقى سفسه الى التهلكة 
من جديد . ولكن طموحه ألى الحمد والثناء لم ,يكن أقل من طموحه 
الى القوه والسلطان . فخصص فى سرور وانشراح مبلغا دائما من المال 
للدفاع عن الأرض المقدسة . أما رتتشارد ملك انجلترا فقد نهل حتى 
ارتوى من المحد والكوارث التى أصابنته فى مغامرته الأولى ٠‏ واتخذ 
موقف السخرية من دعوة فولك دى ييللى الذى لم يكن يستشيعر الحياء 
فى حضرة الملوك . وقال له بلاتناجينت27 : ( انك تلصحنى بأن أطرد 
ناتى الثلاث : الكبرياء والجشع والاتقياد للشهوة . انى أوصى بها الى 
أكثر الناس جدارة بها . انى أوصى بكبريامى لفرسان المعبد » و يجشعى 
الى رهبان سيستو «دهعو ( وهم فرع من رهبان البندكت ) 
وبحب الشهوة للقساوسة » . ولكن الوعظ وجد أذنا صاغية لدى كبار 
التابعين وأمراء الطيقة الثانية . كان ثيو بالد 4لوطمعط] الباسل » كونت 
شأمبانيا » سباقا فى هذا الزحف المقدس . لقد تنشحع هذا الشاب الذى 
كان فى الثانية والعثرين من عمره بنماذج فريدة من تاريخ أسرته . 
فقد اشترك أبوه فى الحرب الصليبية الثانية . وقفى أخوه الأكير نحيه 
فى فلسطين بعد أن حمل لقب ملك بيت المقدس . وتعاهد ألفان ومائمتان 
من الفرسان على الولاء له والعمل تحت لوائه . وقد تفوق نبلاء شمبانيا 
فى كل فنون الحرب . ومكنه زواجه من وارثة عرش ناقار من أن بحند 
فرقة من أبناء غسقونيا الأشداء من جانبى جبال البرافس . وكان رفيقه فى 
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الحرب لويس ؛ كونت بلوا وشارتر . وكان لويس منسلالةمطلكية كدلك: 
أن هدين الأميرين كانا من أبناء عسومة ملكى اتحلترا وفرنسا » ىوقت 
معا . ومن بين العدد الغفير من القساوسة والأمراء الذين حدوا حدو 
هذين الأميرين : امتاز فى رأدى مولدا وحدارة : ماثيو من مقاطعه 
منتمورنسى وكذا سيمون دىمنتفورت الشهير : وهو الدذى صب العداب 
على طائفة الهراطقة الألبحوا وزمعءوللة ٠‏ ونبيل مقدام هو جفضرى 
من فيليهاردوين : وهو مارشال شامبانيا الذى تفضل فكتب أو أملى 
فى أسلوب بلده وعصره الذى ينقصه الصقل + وصفا أصيلا للنجالس 
والأعمالالتىاشترك فيها نصي بيذكر . واتشح بالصليب فى الوقت نمسه 
لدوين : كونت خلاندرز الذى كان قد اقترن بأخت تيوبولد . وكدلك 
فعل أخوه هنرى وأشهر فرسان هذه الولاية الغنية المجدة ومواطنيها . 
وأوق الرؤساء فى المباريات المسكرية بكل العهود التى أعلنوها فى 
الكنائس ونوقشت العمليات الحربية مرارا فى اجتماعات كبيرة قرروا 
فيها محاولة اتقاذ فلسطين من مصر ؛ وهى قطر أشرف علىالدمار بسبب 
القحط والحروب الداخلية منذ موت صلاح الدين . غير أن المصير الذى 
لقيه عدد كبير من الحيوش الملكية كان خير شاهد على المشاق والأخطار 
التى 'تكتنف الحملات البرية . واذا كان « الفلمنج » يسكنون على شاطىء 
المحيط » فان بارونات فرنسا لم يكن لديهم السفن » كما كائوا بجهلون 
ال ملاحة . ولهذا وافقوا على القرار السليم باختيار ستة نواب أو ممثلين » 
كان من بينهم فيليهاردوين ومنحهم سلطة توجيه التحركات المسكرية 
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البندقية ليطلبوا العون من تلك الجمهورية القوية باثارة نوازع التقوى 
سقطت فى لد آأشلا فى الفارة ء آولئك الينادقة الذين شيدوا مدئنة 
البندقية واختيثوا فى سلسلة من الحزر الواقعة عند رأس الادرباتنيك. 
وى وسطل هذه الممأه وهم أحرار ققراء م محدون ممتتعون ف مواقعهم . 
انحاز دعصسهم بالتدرسم الى تعض ليكو نوا جمهورية : ووضصسع 
أول ححر فى تأسيس مدينة البندقية فى جزيرة ربالتو . ثم خلق منصب 
دانم ه هو وظيفة دوق أو دوج ه بدلا من اخثيار اثنى عشر أنرسو نا 
كل عام . ومع أن النادقة شيمون على حدود امبراطوريتين ؛ فانهم 
قآخر وا 3 نفك 5 استقلا لهم الدائم بر جح الى نشام مك دهم . فحر بهم 
العتيقة قررها السيف ضد اللاتين » وقد ببررها القلم . وقد أغفى 
شرلمان نسسك عن أى أدعاء سرض سلطائه على حرر خلبج الادرباتنك * 
وصزم أنه سين 111مع]1 ىق طعدو مة 2 2 اللاجون 4 13811225 
أو القنوات + حيث كانت عميقة بدرجة تعوق اجتياز الفرسان لها ء 
ابطاليا . ولكن أهل البندقية اعتبروا أتفسهم واعتبرهم الأجانب : كما 
اعتبر هم سادتهم وحكامهم : جزءا لا تتحزاً من الامبراطورية اليو نانة. 
وعلامات خضوعهم لليونان فى القرنين التاسع والعاثر كثيرة لا تقل 
الحدل . فالألقاب الحوفاء والأمحاد الذليلة » التى سادت فى بلاط 
بيزنطة والتى جرى وراءها ى طموح شديد حكام الندقة : كانت 
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كلها تحط من قدر حكام أى شعب حر . ولكن أغلال هذه التبغية 
التى لم تكن قط مطلقة أو قاسية + ترات دون أن شعر بها أحد 
بسبب طموح البندقية وضعف القسطنطيئنية . فخفت فروض الطاعة 
حنى أضيحت مر اسم ارام 4 وسها الامتساز فأضحى حم ودعم 
استقلال الممتلكات الخارحة حرية الحكومة الداخلة . فطاطأت مدنتان 
ساحليتان هما استريا ودالاتما : الرأس لسادة الأدرياتيك . وعنلما 
حمل البنادقة السلاح ضد النورمان دفاعا عن ألكسيوس : لم ,يكن 
الامبراطور بهيب بهم «وصفهم رعانا شبغى عليهم أداء واجبهم نحوه ؛ 
ولكن بوصفهم حلفاء أوفياء يستضرخ كرمهم وعرفانهم للجميل . وكان 
البحر الادرباتيكى ارثا خاصا بهم . والحق أن البنادقة تركوا الأجزاء 
الغربية من البحر المتوسط من تاسكانيا الى جبل طارق لمنافسيهم من 
سكان برا وجنوه . ولكنهم حصلوا من قديم على حصة مجزية من 
تجارة اليونان ومصر . وزاد ثراؤهم بازدياد الطلب عليها فى أوريا . 
ويرجع تاريخ مصنوعاتهم الحريرية والرزجاجية ؛ ورسا نظام مصارفهم 
كدلك : الى زمن سحيق حدا . وقد استمتعوا بشيار جدهم ف رقاهية 
حياتهم الخاصة والعامة . ولتوطبد مكانة راتهم ؛ والاتتقفام لم 
بصيبهم : ولحماية حرية الملاحة » كانت جسهورية البندقية تستطيم أن 
تقذف الى البحر بأسطول مكون من مائمة سفينة حربية مجهزة بالرجال 
والعتاد . وكم واجهت قواتها البحرية اليوتان والعرب والنورمان . 
كسا عاونوا الفرئحة فى سوريا على اخضاع الشاطىء . ولكن حماسهم 
لم يكن نزقا أعمى + ولم يكن دون هدف : فعند فلح صور اشتركوا 
فى حكم هذه المدينة التى كانت تعتبر أول مركز للتحارة فى العالم . 
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البحريه . ولكن طموحها كان نتسم بالحزم والرزانة » ولم تنس قط 
أنه ان تكن السفن الحرية تنيحة لعظمتها وضمانا لتلك العظمة » فان 
وى عفيدتها الدينية تجنبت البندقية انشقاق اليونان دون أن تخضع 
خضوعا دلماد ير ردمةه ٠‏ و سدو أن اتصالاتهم الحرة مع الكفار 2 
كل مكان ؛ خففت منذ البدابة من غلواء الخرافة أو العقيدة . وكانت 
حكومتها فى البداية مزبجا غير محكم من الدسمقراطية والملكية . وكانت 
ومو فقا فأنه تمتع بجلال الأمير وسلطانه ؛ غير أنه فى الثورات المسكررة 
كان يخلع أو ينفى أو يقتل تتيجة لظلم الجماهير أو عدالتها . وفى القرن 
الثانى عشر نشأت الطيقة الأرستقراطية الحاقدة التى أحاطت الدوج 
يلال أحوف 2 وسلست الشعب كل تفوذه . 
ما لي ل لشرد سورع صل | اسسأ و 23 

عندما وصل السفراء الستة للحجاج الفرنسيين الى البندقية : أكرم 
وفادتهم فى قصر سان مارك , الدوج الذى كان إشتر بع فى دست 
الحكم آنذاك ء وكان اسمه هترى داندولو : وقد لع 2 أخرباتن 
حياته » كواحد من أبرز الشخصيات فى عصره . وعلى الرغم مما نأاء 
به من عبء السنين وفقدان المصر » احتفظ داندولو بقواه العقلبة 
سليمة وبشحاعته ورجولته . وكان يبحمل بين جنبيه روح البطل 
الطسوح التواق الى تمييز عصره ببعض المنجزات التى تبقى على 
الزمن : كما كان بتحلى بحكمة المح لوطنه ٠‏ الذى يود أن سنى 
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شهرتة على محد الوطن ومصلحته . فأثتى على حماس البسارونات 
و مبعو ليهم » وشجاعتهم و انهم الكرسة + قائلا انه لو كان فردا عاديا 
لتمنى أن ينهى حياته فى الدفاع عن مثل هذه القضية » مع مثل هؤلاء 
الرفاق » ولكنه خادم الجمهورية ولابد من بعض التروى لاستطلاع 
رأى زملائه فى مشروع خطير كهذا . وعلى الفور ناقش المقترحات 
الفرنسية الحكماء الستة الذين كانوا فد عبلوا حدثا للاشراف على 
الادارة فى حكومة الدوج . ني اطلع عليها الأربعون عضوا فى مجلس 
الدولة . وق النهابة أحيلت الى الجمعية التشريعية المؤلفة من أربعمائة 
وخمسين ممثلا ينتخبون سنويا من الأحياء الستة فى المدينة . وكان 
الدوج لا يزال الرئيس الأعلى للجمهورية فى الحرب والسلم . وكانت 
شهرة داندولو وشخصيته تدعمان سلطته الشرعية . ونوقشت فى هذا 
الاجتماع ووزنت حححه المتعلقة بالمصلحة العامة وتمت الموافقة عليها. 
وفوض فق ابلاغ المبعوثين بالشروط التالية للمعاهدة : وهى أن بجتمع 
المحاربون الصليبيون فى البندقية فى يوم عيد القديس بوحنا فى السنة 
المقبلة » على أن تعد سفن ذات قاع مسئو لنقل أربعة آلاف وخمسمائة 
جواد ونسعة آلاف تابع ؛ وأن بجهز عدد كاف من السفن لنقل أربعة 
آلاف وخمسمانة فارس وعثرين ألفا من المشاة . وى مدى نسعة 
أشهر يزودون بال مون » وبنقلون الى أبة جهمة تقتضيها خدمة الرب 
والعالم المسيحى . وعلى جبهورية البندقية أن تشترك بحملة مكونة 
من خمسين سفينة حربية . كما اشترط أن يدفع الحجاج قبل ابحارهي 
خمسة وثمانين آلفا من الماركات الفضية . وأن تقسم جميع الفتوحات 
فى البحر والبر بالتساوى بين الحلفاء . كانت الشروط قاسية ولكن 
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الظروف ملحة . وكان استعداد البارونات الفرنسيين ليذل المال لا ,نقل. 
عن استعدادهم لبذل الده . وعقدت الجمعية العمومية اجتماعا للموافقة 
على المعاهدة » واحتشد عثرة آلاف من المواطنين فى كئيسة سان 
مارك الفخمة وفى المدان ؛ ولقن المندويون النبلاء درسا جديدا قى 
النواضع أماء جلال الشعب وعظيته . وقال مارشال شامانيا : 
« أيها البنادقة العظام : لقد أوفدنا أعظم بأرونات فرنسا وأكثرهم قوة. 
ترجو عون سادة البحر لاثقاذ بيت المقدس . وقد أمرونا أن نخر 
ساجدين تحت أقدامكم ولن ترقع رعوسنا عن الأرض حتى تعدونا بأن 
تنتقموا معنا لما لحق المسيعم من اساءات © . وقد قويلت فصاحة 
المبعوثين ودموعهم ويزتهم العسكرية وضراعتهم » باسستتحسان تام 
وصياح عاء ؛ وصفه حيفرى أنه كان أشبه شىء بهزة زلزال . واعتلى 
الدوج امحل المنصة لمتحت الموافقة على مطلبهم مرددا دوافع 
الشرف والفضيلة : التى تليق سقام صعة شعسية . وكتبت المعاهدة 
على رق ووثقت «الأسمان والاختاء وقبلها الحانبان : ممثلو فرنسا 
وممثلو البندقية » ودموع الفمرح تتهمر من عيونهم . وأرسلت الى 
رومه لتنال موافقة اللابا انوسنت الثالث . واقترض مسثلو اللندقية من 
التحار ألفين من الماركات لدفع النفقات المدثيه للحملة . وعاد اثنان من 
المبعوثين عير جيال الألب ايعلنا تحاح الوفد . أما رفقاؤهم الأربسة 
قبقوا للقيام بمحاولة عقيمه لاثارة روح الحماس والمنافسة فى جسهوردى 
سزا وحنلوه . 

ولقى تنفيذ المعاهدة عقبات وتآجيلات غير متوقعة . وطوق تببوت 
كونت شامبانيا الذى وقع عليه الاختيار بالاجماع ليكون قائدا عاما 
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للحلفاء ‏ طوق المارشال بذراعيه » وآقر كل ماتم . ولكن صحة ذاك 
الأمير الشجاع كانت قد بدأت فى الانحلال . وسرعان ما فقد الأمل 
فى شفاثه . وكان يرثى مصيره الذى جاء قبل أوانه » وبدلا من أن 
يستشهد فى ميدان القنال » حكم عليه بالموت على فراش المرض ٠‏ وقام 
هذا الأمير » وهو يجود بروحه ؛ تتوزيع كنوزه على أتباعه العديدين 
الشجعان » الذين أقسموأ فى حضرته على الوفاء بنذره ونذورهم » 
ولكن المارشال يقول ان بعضهم قبل الهدابا وحنث فى يمينه . وعقد 
أولو العزم من أبطال الصليب اجتماعا ى سواسون لاختيار خلف له . 
ولغ انعدام الكفاية أو التحاسد أو العزوف والتراخى بين أمراء فرنسا 
حدا لم بخرجوا معه برجل بحمع بين المقدرة والرغبة فى تحمل عبء 
قيادة الحملة . فرضوا باتتخاب أجنبى هو بو نيفأس ؛ مر كيز 
موتتفيرات » وهو من سلالة الأبطال » وقد يرزت شهرته ق الحروب 
والمفاوضات فى تلك الأنام . ولم يبلك هذا الأمير الايطالى لورعه 
أو طموحه الا أن شل هذه الدعوة النسلة . فيبعد أن زار اللسلاط 
الفرنسبى حيث استقبل كصديق وقررب اتشح فى كئيسة سواسون 
بصليب الحجاج وتسلم عصا القيادة وعبر فى التوجبال الألب للاستعداد 
لهذه الحملة البعيدة فى المشرق . وقبيل عيد العنصره رفع رايته وتقدم 
نحو البندقية على رأس الايطاليين . وسبقه ؛ أو جاء بعده » كونت 
فلاندرز وكونت بلوا وأبرز بارونات فرنسا . وزاد فى أعدادهى انضمام 
الححاج اللمان الذين شار كوهم فى الهدف والواعث . وقد وفى أصل 
البندقية تعهداتهم » بل زادوا عليها . فشيدت اصطبلات للخيول 
وتكنات للحنود : وامتلأت المخازن بوفرة من المؤن والعلف . وكان 


5043 


. . 3 3 03 
لأس مطول المعد لنةا في من 2 وزدارق حدر ديك على اضية الاملتعداد 


للابدار حالما تتسلم جدنورية ة الندقة الأسلحة وأجور التقل . ولكن 
هذا الأجر جاوز الى حد بير ملاقة الصليسين المحتمعين فى البندقيه . 
فالفلمنج الذين كانت طاءتهم لحكامهم أخشار نه ومزعزعه أنحردا على 
سغنهم لقطع الرحلة الطويلة فى المحيط والبحر المتوسط . 7" 
كثيرون من الا نطاليين والغر لد سسا القياه برحلة أقل نققة ؛ وأعظم ر 
من مرمسلا وأ: بولا !١‏ ى الأرض 00 
ياك أن ل قد كل ما صاب مله , كف بات كدلك مسثولا عن النقصس الد 
عات تسيا غيات أخو انه قْ الدين . كانت الأوانى المصنوعه من 
الدهب والفضة والنتى قدمياأ الزعساء سخاء الى خزانه سأك مارك 
تضحية كريسة : ولكنها غير كافية . وبعد بذل كل تلك الجهود بلغ 
النقص فى الأحر المتفق عليه أربعة وثلاثين ألها من الماركات . وقد دلل 
الدوج سما سه ووطلئه هذه العقية . فاقتر حم على النارونات أنهم 
ان اشتر كوا فى اخضاع بعض مدن ألانا الثاثرة فانه سوف سائر هو 
للاشتراك فى الحرب المقدسة . وسيحصل لهم من الجنهورية 
على تأجيل طويل الأمدحتى يتاح فتح أتى سمال وفير يكفى لسداد هذا 
الذين . ونعد شك و ردت كير فشلوا قبول الاكتراح بدلا من اصاط 
المشروع كله . ووحهت أول أعمال عدائبة ٠‏ قام بها | بها الأسطول والحصيشس 
ضد زارا 298:28 : وهى أحطدى المدن الحخصينة على شاطىء 
سكلافو نا . وكانت قد طرحت ولاءها للندققية وطللت الحماية من 
ملك المجر ٠.‏ وحطم المليسون السلاسل التى تغلق الميناء : وأنزلوا 
خيلهم وجنودهم والانهم الجردة على الشاطىء 3 وأجيروا السكان بعلم 
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دفاع دام خمسة أنام على التسليم بلا قيد أو شرط وقد أبقى الصليبيون 
على حيأ تهم ولكنهم عاقبوهم على تور تهم سهب دورهم وهدم أسوار 
مدينتهى . وكان فصل الثنناء قد أقبل : فقرر الفرنسيون والبنادقة 
قضاءه فى مرفاً أمين وقطر بعمه الرخاء . غير أن منازعات قومة صاخة 
بين الحتود والبحارة عكرت صفو راحتهم . ذلك أن الاستبلاء على 
زارا بذر بذور الشقاق والشعور بالخجل . حيثدنست أسلحة الحلفاء 
مند اللداية يدم المبحين : لا بده الكقار . ودخل ملك المجر ورعانام 
الجدد تحت راية الصليب . وزاد من شكوك الأتقياء خوف الحجاج 
المترددين وتقاعسهم . وأصدر البابا قرارا بحرمان الصليسين الزافين 
الذين نهبوا وقتلوا اخوانهم المسيحيين . ولم نح من هذه الصاعقة 
الروحانية غير مركيز بونيفاس وسيون دى موتتفورت : الأول 
لغيابه عن الحصار ‏ والثانى لرحيله نهائيا من المعسكر . وكان من 
الممكن أن يعفو انوسنت عن الفرنسيين » وآأن يقبل تو بتهم وخضوعهم. 
ولكن عنت أهل البندقية والأسباب التى أبدوها أثارت ثائرته ه فقد 
رفضوا الاعتراف بخطتهم كما أبو قبول عفوه ؛ أو السماح لقسيس 
أن يتدخل فى شئونهم الدنيوية . 

وقد أحأ حشد له مثل ههه القوة الرهيية برا وبحرا آمال 
الكسيوس الشاب » فتوسل ف البندقية وفى زارا » الى جيوش 
الصلبسين أن تعمل على عودته ٠‏ وعلى انقاذ والده . وأوصى قيلبب 
ملك ألمانيا خير! بهذا الأمير الشاب . وأثارت ضراعته وحضوره شفقة 
الممسكر . وتبنى قضيته وتولى الدفاع عنه مركيز مونتيفرات ودوج 
البندقية . وربط حلف مزدوج ء كما ربطت مكانة قيصر » بين أسرة 
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الامبراطور وبين أكبر أخوين لبونيفاس » وكان ينتظر أن يحظى 
بسملكة جزاء هذه الخدمة الهامة . وكان طموح داندولوا أكثر نبلا ء 
فقد ناق الى الحصول على قوائد تحارية ضخمة لوطنه » وعلى ممتلكات 
تزيد من قوة اليندقية . واستطاع تفوذهما أن بحقق استقبالا كريما 
لسفراء ألكسيوس . وأثارت ضخامة مقترحاته بعض الشك » ولكن 
استطاعت البواغث والحوائز التى غرضها أن تبرر أى تآخير ألهمذه 
القوات وتوجيهها وجهة أخرى : وهى المخصصة أصلا لتخليص بيت 
المقدس . وتعهد الكسيوس » باسمه واسم أبيه 4 وبمجرد جلوسهما 
ثانية على عرش القسطنطنية » بانهاء شقاق اليو نانيين الذى طال أمدهء 
و باخضاع شخصهما وشعبهما لسلطان الكتيسة الرومائية الشرعى » كمأ 
وعد بأن بدفع فورا مائنى ألف من الماركات الفضية لقاء المتاعب التى 
يحتملها الصليبيون + وأن يسافر معهم بشخصه الى مصر » أو اذا 
رأوا أن ذلك مما بعود عليهم بقائدة أكبر ‏ أن يدقع طوال سنة كاملة 
نفقات عثرة آلاف رجحل : وأن بخصص طوال حيائه خمسمائة فارس 
للخدمة فى الأرض المقدسة . وقبلت جمهورية البندقية هذه الشروط 
المغرية . واستمال الدوج المركيز بفصاحته كونت فلاندرز وكونت بلوا 
وكونت سان بل 201 86 مع ثمانية من بارونات فرنسا الى قبول 
الاشتراك فى هذا المشروع المجيد . فعقدت معاهدة هحومية دفاعية 
تم توثيقها بأبمانهم وأختامهم . وكان يسسيطر على كل فرد فيهم : 
تبعا لمركزه وخلقه + الأمل فى الحصول على فائدة عامة أو خاصة 
بما بحرز من شرف العمل على اعادة ملك منفى » وسيطر على آخرين 6 
وكانوا مخلصين » أنه من المحتمل أن جهودهي فى فلسطين قد تكون 
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عقبمة لا طائل تحتها » وأن الاستيلاء على القسطنطينية بحس أن سبق 
وأن سهد لاسترداد بت المقدس 1 وللكن هو للاء كانوا رؤساء أو كرناء 
لفرق قوى من الأحرار والمتطوعين الذين كرون وتتصرفون وذقا 
لمصلحة أنمسهم . أما الحنود ورجال الدين قد كانوا متقس مين ء 
ولو كانت ثمة أغلبية كبيرة تقر التحالئف + فان عدد المعارضين كان 
عظيما » وححجهم قوية لها اعتبارها . لقد روع أكثرهم جرآة واقداما 
دما سمعوا من قوة القسطنطينية البحرية ومئنعتها . ولكن مخاوفهم 
استئرت أمام العالم » ورسا أمام أنفسهم 4 وراء اعتراضات أكثر وقارا 
واحتراما : أملاها الدين والواحب . قاعتذروا بقدسية نذورهم النى 
جعلتهم نتركون أوطانهم وأسراتهم لاتقاذ القبر المقدس . ولا يجوز 
أن تغير سياسة البشر ونصائحهم الغامضة الملتوية ؛ من وجهة مسعى 
تنيجنه النهاثية فى بد الله سحانه وتعالى . وقد لاقوا من وخر الضمير 
ولوم اليبانا ؛ جراء خطيلتهم الأواى ق هجومهم على زارا . ومن ثم 
لا جوز أن بغمسوا أبدهم مرة ثانية فى دم اخوانهم المسيحيين . لقد 
أعلن الحبر الرسولى فى رومه رأيه . ولا يجوز أن ينتزعوا حق الاتتقاء 
بالسيف » من اليونان لانشقاتهم أو بسبب الاغتصاب المنسكوك فيه 
لعرش بير نطه . وبناء على ذلاث انسحب من المعسكر كثيرون من 
الححاج ممن امتازوا بالشجاعة والورع ' وكان تراجع هؤلاء أقل ضررا 
من المعارضة السافرة أو الخفية لفريق من المخالفين جاهدوا فى كل 
فرصة أن يشيعوا الفرقة فى الحيش وأن بحبطوا المشروع . 
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الدكار المت ١‏ لم طنطينية 


وعلى الرغم من هذا الاتقسام ألح أهل البندقية بشدة على ابحار 
الأسطول والحيش . وكان تحمس البنادقة لخدمة الأمير الشاب بخفى 
كراهية عادلة لأمته وأسرته . لقد شق عليهم ايثار بيزا عليهم منذ عهد 
قرب » وهى التى تنافسهم فى الميدان التجارى . وكان لدبهم رواسب 
قدسسة من الاساءات برندون تصفيتها مع بلاط بيزنطه . ولم بحاول 
داندولو أن بحد من اتتشار القصة التى سارت على ألسنة الناس » من 
أن الامبراطور عمانويل سمل عينيه مرتكبا بذلك جريمة الخيانة 
والاعتداء على حرمة سفير . ولم يكن أحد قد رأى مند قرون حملة 
مماثلة تبحر فى بحر الادرياتيك » مكونة من مائة وعشرين سفينة من 
ذوات القاع المستوى لنقل الخيل » ومائتين وأربعين ناقلة حملت رجالا 
وأسلحة » وسبعين سفينة تحمل المون » وخمسين سفينة ضحخمة من 
زوارق الحرب قد أعدت اعذادا هاثلا لملاقاة الأعداء . وبيلما كانت 
الريح رخاء والسماء صحوا والماء أملس ناعما شخصت كل عين عجبا 
وسرورا بمنظر البهاء الحربى والبحرى الذى اتتشر على اليم . ونسقت 
دروع الفرسان » وهى زينة وعدة للدفاع فى وقت معا » على جواب 
السفن . ورفرفت أعلام الأمم والأسر فى المؤخرة . وحل محل مدفعيتنا 
الحدثة ثلثماثة آلة لالقاء الأححار ورمى السهام . وخففت أنشام 
الموسيقا من متاعب الطريق . وارتفعت روح المغامرين بالتأكيد المتبادل 
بأن أربعين ألفا من أبطال المسيحيين كفو لفتح العالم بأسره . وكانت 
رحلة الأسطول من البندقية وزارا موفقة تحت اشراف مرشدين من 
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الينادقة لغوا الذروة فى الممارة والخيرة . ونزل الحلماء أولا 
فى دورازو ق قطة داخل حدود الامبراطوزية اليونانية . وقدمت 
لهم جزيرة كورفو مستفرا ومقاما للراحة . وطافوا دون أن يسسسهم 
أذى حول رأس ماليا الخطر » وهو أقصى نقطة فى المورة . وهيطوا على 
جزيرتنى نجروبونت وأندروس . ورست سس فتهم فى أبيدوس على 
الشاطىء الأسيوى للدرنيل . وكانت مقدمات الفح هذه سهلة » 
وتمث دون سفك للدماء » حيث تغليت على اليو نانيين فى الولانات » 
الذين كانت نعوزهم الشحاعة أو الوطنية » قوى لا قبل لهم بمقاومتها . 
وربما برر امتثالهم وجود ولى العهد الشرعى . ولقى هذا الامتشال 
جراءه فى تنواضع اللاتين ودقة نظامهم . وعندما توغلوا داخل الدردنيل 
انحصرت قواتهم البحرية فى قناة ضيقة » وأظلم سطح الماء لكثرة الأشرعة 
النى تجل عن الحصر . ثم اتنشرت سفنهم مرة أخرى فى بحر مرمرة . 
فعبروا هذا البحر الهادىء حنى اكتربوا من الساحل الأوربى عند 
كنيسة القديس ستيفن على بعد فراسسخ ثلاثة الى الغرب من 
القسطنطينية . وقد حذرهم الدوج الرزين من الاتتنشار فى أرض معادية 
آهلة بالسكان . ولا كانت مؤونهم قد نقصت فقد قرروا أن سلئثوا سفن 
التوين فى وقت الحصاد من الجزر الخصية فى بحر مرمرة . ويناء على 
هذا القرار اتخذوا طرشهم » ولكن عاصفة شديدة بالاضافة الى قلقهم 
ومللهم » ألقت بهم الى جهة الشرق ؛ فاقتربوا من الشاطىء ومن المدينة » 
الى حد التراشق بالححارة والسهام بين السفن والحصن . وعتلما 
ساروا سحاذاة المدئة حدقوا النظر فى اعحاب بعاضمة الشرق 2 
أو الأحرى أن تقول » بعاصمة العالي » وهى ترتفع من تلالها السبعة 
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وتنطل من عليائهما على قارتى أوربا وكسيا » وقد كست 
الشلشمس بأشسعتها الذهبية القياب الف كحمة والمنارات 
العالة لخسسمائة قصر وكتيسة غ؛ والعكست صورها 
على صفحة الماء . وقد ازدحم الجنود والنظارة على الأسوار . وعندما 
رأى الصليبيون أعداءهم » وكانوا يجهلون طباعهم » حل الفزع بكل 
قلب » وأدركوا أنه مند بدء الخليقة لم قم مثل هذا العدد القليل من 
المحاريين بمثل هذا المشروع . ولكن الأمل والشجاعة طردا هذا الخوف 
المؤقن . ويقول مارشال شامبانيا ان كل رجل ركز بصره على سيفه 
أو حريته التى كان عليه أن يستخدمها بعد وقت قصير فى النزاع المجيد. 
وألقى اللاتين مراسيهم أمام خلقدوئة . ونرك الحارة وحدهي على 
السفن » ونزل الحنود والخيل والأسلحة فى أمان الى البر . وفى أحد 
القصور الامبراطورية المترفة ذاق البارونات أول ثمار ‏ تجاحهم . وفى 
اليوم الثالث تحرك الأسطول والجيشش الى ناحية اسكدار » ضاحية 
القسطتطينية فى آسيا . وفاجا ما يقرب من ثمانين فارسا من الف رنسيس 
فرقة متؤلفة من خمسمائة خيال من اليونانيين وهزموها . ولى فترة 
اقامتهم التى دامت 'نسعة أيام » فاض المعسكر بكمية كبيرة من المْون 
والعلف . 

وقد يبدو غرسا فى وصفى لعزو امبراطورية عظيمة أئى لم أتعرض 
الذكر العقيات التى كان بحب أن نقف فى وجه هؤلاء الأجاب وأن تحول 
دون تجاحهم . والحق أن اليونانيين لم يكونوا آهل حرب » ولكنهم 
كانوا أثرداء محدين خاضعين لارادة رجل واحد » اذا كان لهذا الرجل 
أن توجس خيفة من عدوه البعيد عنه » أو بحد في نفسه الشحاعة 
لملاقاة هذا العدو اذا اقترب من شخصه . لقد قابل الكسيوس الغاصب 
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أول تبأ عن تحالف ابن أخيه مع الفرنسيس والينادقة بالسخرية ؛ وقد 
أقنعه متملقوه أنه فى احتقاره هذا شجاع ومخلص . وى ختام الوليمة 
كل مساء كان بعلن ثلاثا » خيبة فأل برايرة الغرب . وكان هؤلاء 
البرابرة قد أزعجتهم حقا أخبار بحرته . وكان من المستطاع حشسد 
أسطول من قوارب الصيد الألف وستشسائة فى القسطنطينية لأغراقهم 
فى الأدرياتيك أو منعهم من دخول الدردنيل . ولكن أية قوة يمكن 
أن تكون غير ذات وجود أو قيمة » تشبحة اهمال الأمير وفساد 
وزرائه وارتشائهم . الحق ان الدوق أو الأميرال العظيم عرض 
للبيع فى مزاد شائن نكاد يكون علانية » الأشرعة والصوارى والحبالء 
واحتتفظ بالغابات الملكية لغرض أكثر أهمية ؛ ألا وهو الصيد . ويقول 
يكناس 2 5م23 أن الخصيان كانوا بحرسون الأشجار كأنها 
آجام مقدسة للعيادة . وقد أشَظ حصار زارا وسرعة تقدم اللانين 
الكسيوس من أحلام كبرياثه . وما ان رأى الخطر محدقا » حتى أدرك 
أنه لا مفر مله » وتلاشى غروره وكير ناؤه فى بأس وقنوط ذليل . لقد 
احتمل أن بعسكر هؤلاء البرايرة المحتقرون على مرأى من قصره . 
واختباً فزعه تحت ستار رقيق من الأبهة الى آحاطت ببعثة ضارعة 
أوفدها الى الأعداء » ومن تهديدها لهم . انه أمر سقراءه أن سولوا : 
« لقد أذهل مظهر الأجات العداثى ملك الرومان . فان كانوا ححاحا 
مخلصين فى نذرهم انقاذ بيت المقدس » فانه بمتدح هذا الهدف الورع , 
ويفتح خزائنه للمعاونة على تحقيقه . ولكن ان تجاسروا أن يقوموا 
بعارة على حرم الامبراطورية وقصيتها » فلن تحميهم جموعهم ولو كانت 
عشرة أمثال عددهم الحالى » من غضبه العادل » . وكان رد الدوج 
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والارونات بسيطا. عظيما ينسم تعلو الهمة : « اثنا دفاعا عن الشرف 
والعدالة نحتقر غاصي البو نان ونهددداته ومقترحاته . فصداقتنا ‏ 
وولاؤه ‏ شبغى أن بوجها الى ولى العهد الشرعى ؛ الى الأمير الشاب 
الذى يحلس يننا ؛ والى أبيه الامبراطور اسحق الذى فقد صولحانه 
وحربته وعبنيه على يد أخ عاق . فليعترف هذا الأخ يخطئه » وليطلب 
الصفح » وسنشفع له نحن أتفسنا حتى يسمح له بأن يقغى بقية عمره 
فى رخاء وطمآنينة . ولا يسيئن الينا بارسال رسالة أخرى » فسيكون 
جوابنا على أسنة الرماح فى قصر القسطنطينية » . ظ 
وفى اليوم العاشر لاقامة معسكرهم فى اسكدار » أعد الصليبيون 
أنفسهم كجنود وكاثوليك لعبور البسفور . وكانت حقا مغامرة محفوفة 
بالأخطار . كان المحرى واسعأ وسريعا . وفى حالة سكون الهواء قد يبحمل 
تيار البحر الأسود نيران اليونانيين السائلة والتى لا يمكن اطفاوها . 
وكان يدافع عن الشاطىء الأوربى المقابل سبعون ألفا من الخيالة 
والرجالة يؤلفون صفوفا متراصة فى ترتبب رهيب . وفى هذا اليوم 
المشهود » وقد انفق أن سطعت شمسه ورق هواؤه » وزع اللاتين فى 
ست فرق أو أقسام » القسم الأول أو المقدمة كان شوده كونت فلإندرز 
رماة القوس . وكان بقود الأقسام الأربعة التالية من الفرنسيس أخوه 
هنرى وكونت سان بل وكونت بلوا وماثيو منتمورتسى » وقد شرف 
هذا الأخير » بخدمة مأرشال شامانيا ونلاثها تحت لوائه طواعية 
واختيارا . وكان القسم السادس أو المؤخرة واحتياطئ الجيش »© يقوده 
مركيز مو تنفيرات على رأس الجرمان واللوميارديين . وآسرجت خيول 
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الحرب. وجرجرت جللها على الثرى وحملت على السفن ذات القاع 
المستوى . ووقف كل فارس الى جاب حواده وقد ارتدى سلاحه 
كاملا » فخوذته على رأسه وحربته فى بده . واحتلت حاشيتهم الكبيرة 
من جاورشية ورماة سفن النقل وربطت كل منها الى احدى الزوارق 
الحريية نجرها بقوتها وسرعتها . وعبرت الأقسام الستة البسفور دون 
أن تقايل عدوا أو عقبة . وكان كل قسم بل كل جندى توق الى أن 
يكون أول من ينزل الى البر » وصيم كل فرد على الاتتصسار 
أو الموت . ولهغا على اقتحام المخاطر فى ذروتها قفز الفرسان فى كامل 
عدتهم الثقيلة الى الماء الذى وصل الى موضع الحزام من كل منهم . 
وقد بعشت شحاعتهم روحا فى الحاورشية والرماة . وقاد الأتباع الخيل 
الى الشاطىء بعد أن أنزلوا كبارى السفن ذات القاع المستوى . وقبل 
أن يمتطى كل فارس جواده ويلحق بصفه ويسدد حربته اختفى السبعون 
ألف يونانى » ولم بعد براهم أحد . وقد ضرب ألكسيوس الرعديد 
المثل لجنوده ...ولي يعرف اللاتين أنهم كانوا بحاربون ضد الامبراطور 
الا عند نهب ابواناته الغنبة . وفى بدء الاضطراب الدى أعقب .هرب 
العدو قرر الحلفاء أن يقوموا بهجوم مزدوج لاقتحام مدخل الميّتاء . 
فهاجم الفرنسون قلعة غلطة فى ضاحية البيرة 8+ء2 واستولوا عليها 
عنوة » يبنما حاول البنادقة أن شوموا يعمل أشد مشثقة وهو قطع 
السلسلة التى نمتد من القلعة الى شاطىء بيزنطه . وبعد بضع محاوللات 
عقيمة » كللت ف النهاية مثابرتهم وجرأتهم بالنجاح . فأغرقت أو أسرت 
عشرون سفينة حربية هى البقية الباقية من البحرية اليونانية . وقصث 
حلقات الحديد الضخمة العديدة بالحلم ( المقص ) » أو هشمت تحت 
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#قل السفن الحريمية . ورسا أسطول اليندقية آمنا منتصرا فى مرفاً 
القسطنطينية . وبعد هذه الأعمال الجرئة طالبت بقية من عشرين آلا 
من اللاتين السماح لها بمحاصرة عاصمة تضم أكثر من أربعسائة ألف , 
ممن يقوون على حمل السلاح دفاعا عن وطنهم » ولكنهم لا يرغبون فى 
ذلك . ومثل هذا التقدير فترض طبعا أن عدد سكان القسطنطشية كان 
بقرت من مليونين . ولكن مهما كان التخفيض الذى يجب اجراؤه 
لانقاص عدد اليونانيين » فان ضعف ايمانهم كان يتناسب عكسيا مع قوة 
الروح المعنوية لمهاجميهم الذين لم يكونوا يعرفون الخوف . 
استاد, اللدثين على الم طنطينيه 

وعئد اختيار طرق الهجوم اختلف الفرنسيون مع البنادقة » شأنهم 
فى حياتهم وى حروبهم . وعلى حين أكد البنادقة فى صدق أن أبسر 
طريق للاستيلاء على القسطنطينية كان من جهة البحر والميناء » كان من 
حق الفرنسيين أن يقرروا فى أمانة واخلاص أنه يكفيهم أنهم عهدوا مدة 
طويلة بحباتهم وثرواتهم الى سفن ضعيفة وعنصر غير مآأمون » ويلحون 
بأعلى أصواتهم بريدون نجربة من تجارب الفروسية على أرض ثابتة , 
وهجوما عن كثب على ظهور الخيل أو على الأقدام . وتم الاتفاق على 
حل وسط رزين ؛ وهو أن يسند الى كل من الأمتين ما ناسب طباعها 
وعاداتها فى البحر والبر » شريطة أن يغطى الأسطول الجيش . فأصلحت 
سرعة قنطرة النهر المشيدة من الححر ؛ وأقامت الأقسام الفر نسسية 
الستهة معسكراتها فى مواجهة العاصمة فى قاعدة المثلت التى امتدت أربعة 
أميال من الميناء حتى بحر مرمرة . وعلى حافة حفرة واسعة وى أسفل 
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حصن عال كان لديهى متسع من الوقت لتدبر صعوبات مشروعهم . 
وفتحت البوابات الواقعة على مين معسكرهم الضيق والى بسساره 
ليندفع منها سيل من الخيالة والمشاة ذوى الأسلحة الخفيفة » يقتلون 
المتخلفين » ويستولون على امن فى الريف »؛ وينشرون الرعب خمس 
مرات أو ستا فى اليوم الواحد . وبذا اضطر الفرنسيون الى اقامة سور 
من الأوتاد وخندق حول معسكرهم لحمايئهم بطريقه عاجلة . وفيما 
بخص المهمات والناقلات فاما أن اللبنادقة كانوا مقتصدين جدا أو أن 
الفرنسبين كانوا نهمين جدا » فترددت الشكوى المعتادة من الجوع 
والشح . وربما شعر الجنود بذلك ٠‏ وكان لديهع من الدقيق ما يكفيهم 
ثلائة أسابيع فقط . وى تفورهم من اللحم المملح راودتهيم : فكرة تندوق 

لحوم خيولهم . وكان يداون المغتصب الحبان زوج ابنته ثيودور 
لاسكاريس وهو شاب شجاع كان يتطلع الى أن ينقذ وطنه ويحكمه . 
ونسى اليونانيون وطنهم » ولكنهم استيقظوا للدفاع عن عقيدتهم . 
وانعقدت أقوى آمالهم على شحاعة وروح الحسرس الفاراتجى 
المولف من دنمركيين وانحليز كما كان سميهم كتاب ذاك 
العصر . وبعد عشرة أيام من الجهود المتواصلة سويت الأرض 
وردمت الحفرة وعبدت الأماكن التى يتقدم فيها المحاصرون » وأقيمت 
مائة وخمسون الة من آلات الهحوم بدأت تحرب قواها المختلفة » 
فى دك الحصن وهمادم الأسوار وتقويض دعائيها . 
وبمجرد أن ظهرت فتحة » وضعت سلالم الصعود . لمكن 
صدت كثرة المدافعين عن هذه القعة المرتفعمة اللاتين المعامرين 
وتغلبت عليهم . ولكنهم أعجبوا بعزيمسة خمسسة عشر من الفرسان 
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والجاويشضية الذين استطاعوا التسسلق والاحتفاظ سموقعهم 
الخطر حتى الى بهم من أعلى » أو آسرهم الحرس الامبراطورى . 
وفى جانب الميناء كان المجوم البحرى الذى قام به البنادقة أكثر نجاحا . 
وقد استخدم هذا الشعب المحد كل حيلة كانت معروقة ومستعملة 
قبل اختراع البارود . وشكلت البوارج الحربية والسفن الأخرى صفا 
مزدوحا ؛ على مساقة ثلاث رميات من الأمام وقد عاونت سرعة السفن 
الأولى ثقل البوارج الحربية وارتفاعها وكانت ظهورها ومؤؤخراتها 
وصواريها مستقرا للآلات الحربية الى أرسلت قذائفها من فوق رعوس 
الصف الأول . ووضم الجنود الذين قفزوا من البوارج الحربية الى 
الشاطىء سلالم الصعود توا وتسلقوا عليها » بينما تقدمت البوارج 
الضخبة سطء أكثر فى تلك الفرج الفاصلة » وأنزلت قناطرها طربقا ى 
الهواء من الصوارى الى الحصن . وفى وسط هذا الصدام وقف الدوج 
وهو شاخصية محلة بارزة ؛ يرتدى لباسه الحربى كاملا فى مقدمة بارجته 
الحريية . وقد ارتفعت رابة القدس مرقص الكيرى أمامه . وهو بحث 
المحدين على الجذ بوعيده ووعده وتحريضه . وكانت بارجته آول سفينة 
رسست على البر وكان داندولو أول من قفز الى الشاطىء . وقد أعحبت 
الأمم بشهامة هذا البطل الأعمى العجوز : دون أن نمكر أحد أن كبر 
سله وعاهته قد قللةا من قمة حياتهوزادتا من كبية محدهالخالد . وفحأة 
ثبت علم الجمهورية على الحصن بيد لم يرها أحد ( وربما كان حامل 
العلم قد قتل ) . واحتلوا بسرعة خمسا وعشرين قلعة » وأبعدت النيران 
وهى آداه قاسية ‏ اليونانيين عن الحى المحاور . وكان الدوج قد 
بعث بأشبار نحاحه ؛ عندما أوقف الخطر المحدق اتحلفائه ) جهودهة.و بعد 
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أن أعلن فى نبل » وشرف أنه يفضل الموت مع الححاج على أن يحفلى 
نصر فيه هلاكهم » ترك داندولو ثمرة نجاحه واستدعى عسكره وأسرع 
الى ميدان القتال . فوجد أن الأقسام الفرنسية الستة المنهوكة والهزيلة 
قد أحاط بها ستون فرقة من خيالة اليونان . وكانت أقل فرقه منها أثثر 
عددا من أكبر الأقسام الفرنسية . فقد دفع العار واليآس الكسيوس 
الى القيام بمجوم عام خارج الأسوار كآخر مجهود حربى ممكن . 
الا أن نظام اللائين القوى ومظهر الرجولة فيهم أصاباه بالفزع . فسحب 
حلوده قرب الماء بعد قيامه بيعض المناوشات فى مكان بعيد . وزاد من 
مخاوفه صمت الليل أو صخبه . وبعد أن جمع من الكنوز ما يزيد على 
عثرة آلاف رطل من الذهم : ترك هذا الغاصب الرعديد زوجته وأمته 
وثروته » وألقى بنفسه فى قارب صغير عبر فيه البسفور خفية » ونزل 
البحر فى أمان مزر شائن فى مرفاً غير معروف من موانى تراقية .وسرعان 
ما عرف النبلاء بهربه حتى لجبّوا الى زنزانة اسحق حيث كان هذا 
الامبراطور الأعمى ينتظر زبارة الجلاد فى كل لحظة » يطلبون الصفح 
والسلام . لقد أنقذته ورفعت من شأنه مرة أخرى تصاريف الحظ فوضع 
الأسير على العرش بعد أن ارتدى حلة الأباطرة » وأحاط به عبيد سحد 
لم يكن فى مقدوره أن يرى فزعهم الحقيقى أو فرحهم المصطنع.وأوقفت 
الاشتباكات الحربية فى فجر ذاك اليوم . ودهش زعماء اللاتين عندما 
تلقوا رسالة من الامبراطور الشرعى الجالس على العرش » الذى كان 
تحرق شوقا الى احتضان ابنه ومكانأة منقذيه الكرماء . 

ولكن همؤلاء المنقذين الكرماء كانوا لا يريدون اطلاق سراح 
رهينتهم حتى إنتسلموا من أبيه أجرهم . أو على الأقل وعدا بدفع 
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تعويض لهم . فوقم الاختيار على أربعة من السفراء : ماتيو من مقاطعة 
موتلمورنسى + ومؤرخنأ مارشال شامانيا » واثنين مى التادقة لتهنئة 
الامبراطور . ففتحت الأبواب على مصاريعها لاستقبالهم واصطفت 
على جانبى الطرق فرق الحرس الدنماركى والانجليزى » ولى 
أنديهم فؤوس الميدان وتلالا بهو العرش بالذهب والجواهر ء 
وهى البديل الزائف للفضيلة والفوة . وجلست الى جوار اسحق 
الأعمى زوجته » أخت ملك المحر . وقد جذب ظهورها سسيدات 
اليونان النبيلات من خدورهن فاختلطن بأعضاء السناتو وبالجنود . 
وتكلم سفراء اللاتين بلسان المارشال كرجال يعرفون قدرهم » ولكنهم 
بحترمون عملهم . وأدرك الامبراطور بوضوح أن تعهدات ابنه للبندقية 
والحجاج بحب أن نوافق عليها دون تردد أو انطاء . فأنسوف 
الاميراطور الى غرقة خاصة ومعه الامبراطورة وأحد الأمناء. والترجمان 
والسفراء الأربعة » واستفسر والد ألكسيوس ففقلقعنطيعة شروط انه. 
ورد السفراء بأنها تتلخص فى : خضوع الامبراطورية الرومانية الشرقية 
لسلطان البابا وانقاذ الأرض المقدسة » ودفع مائتى ألف مارك منالفضة 
الآن ٠‏ وحاء الرد الرزين : « هذه الشروط ثقيلة ٠‏ من العسير قبولها » 
ومن الصعب تنفيذها » ولكن لا :سكن أن توجد شروط تنفوق قيمة 
خدماتكم » وما تستحقون » ٠‏ وبعد هذا التوكيد المرضى ؛ امتطى 
لبارونات صهوة خيولهم وقدموا وربث عرش القسطنطينية الى 
المدينة والى القصراء وقد جذب شبابه ومغامراته العجييبة كل قلب الى 
حبه . وتوج الكسيوس فى جلال مع والده تحت قبة أبا صوفيا . وق 
الأيام الأولى من حكيه ابتهج الشعب وقد أضحى نعم بعودة الرخاء 
والسلام » وبالخاتمة السارة للمأساة . وغطى على سخط اللبسلاء 
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وأسفهم ومخاوفهم غشاء مهذب من السرور والولاء . ولما كان اختلاط 
أمتين مختلفتين ف المشارب فى العاصمة نفسها قد بيكون مليئا 
بالشرور والخطر » فقد خصصت ضاحبة غلطه أو البيرة لاقامة 
الفرنسيين والئادقة . غير أنه سمح سحريه التحارة والاختلاطك الودى 
دين هذه الأمم الصديقة . وأغرى الحجساج كل يوم دافم التقوى 
أو الفضول بزيارة كنائفس القسطنطينية وقصورها . وريما كانت 
عقولهم غير المهذبة لا تحس روعة الفنون الدقيقة الجميلة » ولكن أذهلتها 
على أية حال المناظر الخلابة . وزاد فقر بلدانهم الأصلية من دهشتهم 
لكثرة سكان عاصمة أوربا المسيحية الأولى وثرواتها . ونزل الشاب 
الكسيوس من عليائه وحملته مصلحته أو الاعتراف بالحميل الى أن 
. يكثر من تردده على حلمائه من اللاتين » وفى رفع الكلفة أو الحرية 
المألوفة نسى مراحم الفرنس سين البهيج الاحثرام الواجب لامبراطور 
ا مرق . وق مؤنمرانهم الجدية تم الاتفاق على أن اتحاد الكنيستين 
نيغى أن يأتى كنتيجة للصبر والزمن . ولكن الجشع كان أصعب قيادا 
من الحماس . فدفع مبلغ ضخم فى التو لقضاء بعض حاجات الصليبيين 
واسكات الحافهم . واشتد فزع أالكسيوس كلما افتريت ساعة 
رحيلهم .وربما أعماه غيابهم من الالتزام الذى لم يكن حتى الآن قادرا 
على الوفاء به » ولكن رحيل أصدقائه يتركه أعزل وحيدا أمام نزوات 
شعب خائن » وفريسة لحقده . فأراد أن يشترى اقامتهم بالرشوة » 
ورغب اليهم ف أن يؤجلوا رحيلهم سنة كاملة » ووعد بأن يحتمسسل 
نفقاتهم وأن يشكفل عنهم بدفم أجور سفن البنادقة . وثار جدل عنيف 
حول هذا العرض ف محلس البارونات »© وبعد تكرار مناقشاتهم 
وشكوكهم رضخت أغلية من الأصوات » وأذعنت لنصحة الدوج 


مارفا 


واستتحابت لتوسلات الامبراطور الشاب . ولقاء ألف وستمائة وطل 
من الذهب استمال مركيز موتتفيرات ليصحيه مع جيش فى جولة ى 
الولانات الأوربية ليوطد سلطانه ويطارد عمه ؛ بينما أفزع القسطنطينية 
وجود بلدوين وحلفاثه من الفرنسيين وأهل فلاندرز . وقد 'نوجت 
الحملة بالتوفيق . وابتهج الامبراطور الأعبى لنجاح جيوشه ؛ وأصغى 
الى "نيكرات متملقيه من أن العناية الريانية نفسها التى رفعته من سحنه 
الى العرش ستشفى مرضه بالتقرس + وسترد اليه بصره » وتسهر على 
حفظ الرخاء الطويل فى حكمه . ولكن عقل هذا الرجل الهرم الشكاك 
عدية صعود محد أنه . ولم نكن اعترازه محد اينه لبخفى حسده 
وحقده من أنه سنما الهتافات بأسمه كانت خافتة مرائية متحاذلة » 
فان هذا الشاب الملكى كان موضع ثناء عام تلقائى . 

وأشّظ الغزو الحديث اليونانيين من حلم دام مسعة قرون ؛ ومن 
الادعاء الكاذى بأن عاصمة الامبراطورية من المنعة الى حد أن الجيوش 
الأجنبية لا تفوى على غزوها . لقد دنس الأجانب الذين أتوا من الغرب 
مدينة قسطنطين ومنحوا صولجانه أن بر يدون وسرعازما ‏ صبح عملاوؤهم 
الامبراطوريون بفيضين مثلهم . وقد صيرت عاهات اسحق رذائله 
المعروفة أكثر مدعاة للاحتفار . وصبت الكراهية على رأس ألكسيوس 
كمرتد نبذ عادات وطنه وتغلى عن دنه . أما ميثاقه السزى مع اللانين 
هاما أنه أذيع ؛ أو نطرق الى الناس شك فى وجوده . وقد تعلق الشعب 
ولا سيما رجال الدين » فى ورع وتقى بعقيدتهم وخرافتهم . وردد كل 
دير وكل عمانوت الخطر المحدق بالكنيسة كما تحدثوا عن. طغيان 
البابا . ومن الصعب على خزينة خاوية أن تسد مطالب الترف الملكى 
والاستتداف الأجنبى . ورفض البونانيون أن يفرضوا: ضريبة عامة لدرء 
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أخطار العبودية والنهب التى كانت تهددهم . وآثار ظلم الأثرباء استياء 
شخصيا أشد خطرا . واذا كان الامبراطور قد لحأ الى صهر أوانى 
الكئيسة أو سلب صورها » فيبدو أنه كان فى هذا ء ما يبرر الشكوى 
من هرطقته واتنهاكه للحرمات المقدسة . وى أثناء غياب مركيز 
بونيفاس وتلميذه الامبراطور حلت بالقسططنطينية كارثة سمكن أن 
تنسب بحق الى جماس الحجاج الفلمنكيين وحمقهم . ففى احسدى 
زياراتهم للمدنة هالهم أن يبروا مسحدا أو بيعة يعبد فيها اله واحد 
لا شريك له ولا ولد . وكانت طرقتهم المثلى فى جدالهم هى قتسل 
الكفار بالسيفه والقاء الثار على مساكتهم . ولكن الكفار وبعشن 
هذه الله التى أشعلها التعصب » على أكثر المنشئات براءة وأسلمها 
عقيدة . وطوال ثمانية أيام وثمان ليال اتتشرت النيران أكثر من فرسخ 
الى الأمام » من الميناء الى بحر مرمرة » فى مناطق من أشد الأماكن . 
ازدحاما بالسكان فى المدئة . وليس من السهل احصاء الكنائس 
والقصور الفخمة التى أضحت خرائب تبعث منها الدخان : أو أن 
تقدر البضائع التى دمرت فى الشوارع التجارية » أو أن نعذ الأسر التى 
شملها الدمار العام . وبهذا العدوان الذى تظاهر الدوج والبارونات 
عبثا بأنهم لا صلة لهم به » أصبح اسم اللاتين أشد مقتنا . وآثرت 
الحالية التى تتتسب الى نلك الأمة » وعددها يزيد على خمسة 
عشر ألفا » السلامة » فانسحبث سرعة للاحتماء بعلم أمتهم فى ضاحية 
البيره . وعاد الاميراطور ظافرا منتصرا . ولكن أية سياسة مهنا كانت 
درجة الحزم والبراعة فيها » لم تكن تكفى لتوجيههم وسط تلك العأصفة 


ادب 


التى طوحت بهذا الشاب التعس وحكومته . ذلك أن ميوله الخاصة 
ونصيحة أبيه ربطت يبله وبين من أحسنوا اليه . ولكن ألكسيوس 
وقف ملرددا دين حبه لوطه وبين عرفانه للحميل »© بين خوفه من رعاياه 
وخوفه من حلفانه » ففقد احترام الطرفين كليهما » وثقتهم به » لضعف 
مسلكه وتقلبه . وبينما دعا مركيز مو تتفيرات الى احتلال القصر » تغافل 
عن مؤّامرة الشبلاء ونسلح الشعب لأنقاد وطنه . ودون نظر الى موقفه 
المؤلم » كرر زعماء اللاتين مطالبهم واستاءوا لشاطئه » وش كوا ق 
نواياه » وطالبوا برد حاسم : اما الحرب واما السلم . وقام بتسليم 
مطالبهم الملعحرفة ثلاثة من فرسان الفرئنسين وثلاثة من مندوبى 
البنادقة ؛ تمنطقوا جميعا بسيوفهم وامتطوا جيادهم واخترقوا صفوف 
الجمهور العاضب ٠‏ ودخلوا دون خوف ولا وجل الى القصر » ومثلوا 
أمام امبراطور اليونان . وى تبرات حازمة ذكروا فى ابجاز خدماتهم ؛ 
كما ذكروا تعهداته » وأعلنوا ى حرأة أنه اذا لم تحب طلباتهم العادلة 
كلها توا فانهى لن يعتبروه بعد ذلك ملكا أو صديقا . وبعمد هذا 
التحدى ء وهو أول تحد آذى سمع الامبراطور » خرجوا دون أن تظهر 
عليهم أية أمارات للخوف . ولكن نحاة هؤلاء السفراء من قصر ذليل 
مسمتعد ومدسة هائحة أدهشتهم هي أتفسسهم . وكانت عود تهم الى 
معسكرهي ابذانا بالجفوة بين الحانين . 

ورجحت كفة الجمهور الغاضب المندفع أية سلطة وأبة حكمة فى 
صفوف اليونان » وهو جمهور ظن خط أن فورانه شجاعة » وأن فى 
كثرنه قوة » وأن تعصبه عون ووحى من السماء . وبات الكسيوس قى 
نظر الفريقين خائنا وحقيرا . ونذ شعس القسطلتطينية أسرة أنحلى 
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الدئيئة الدئسة فى احتقار سافر صاخب . وأحاط أهالى القسطنطينية 
بالسناتو مطالبين أعضاءه أن يختاروا لهم امبراطورا أكثر جدارة 
سنصبه . وعرضوا الرداء الأرجوانى تباعا على كل عضو بارز من حيث 
المولد أو المركز » ورفض كل عضو بدوره هذا الرداء القاتل . واستمر 
الشغي ثلاثة أيام . ويمكن أن نعرف من المورم : تكيتاس ؛ أحد أعضاء 
المحلس أن الخوف والضعف كانا سقيان على ولا نهم . وقد أعلن 
الجمهور شبحا اختفى فى زوايا النسيان لييكون امبراطورا على كره منه. 
ولكن محرك الثورة وقائد هذه الحرب كان أميرا من بيت دوكاس 
دوءن2 ولا كأن اسمه ألكسيوس غ٠‏ وكان هذا اسما عام فيحب 
أن سيز بلقب الأقرن عقندمدعتده 35 وهو لفظ يعنى ف اللغة الدارحة 
1 فرك حاجيية الأشعثن بن الأسودين ٠.‏ وشرع مورزوفل العأدر 6 وهو فى 
الوقت نفسه وطنى » ومن موظفى البلاط » كما لم يكن ينقصه المكر 
أو الشجاعة » تقول شرع فى مناهضة اللاتين قولا وعسلا على حين 
أهاج مشاعز اليونانيين وآثار أحقادهم هم ه وتقرب الى الكسيوس 
حتى شمله هذا بعطفه وأولاه ثقئه » ورفعه الى منصب الآمين الأول » 
ولون حذاءه باللون الملكى . وما ان استقر له الأمر حتى سارع ى 
سكون الليل واقتحم غرفة النوم جزوعا صائحا أن الشعب قد هاجم 
القصر وآن الحرس قد خان الأمانة . وقام الأمير الذى لم يداخله الشنك 
من فراشه » وألقى بنفسه بين ذراعى عدوه الذى كان قد أعد لهربه سلما 
خاصا ء كان ينتهى الى سجن . وقبض على ألكسيوس وجرد من ثيابه 
وكبل بالأغلال . وبعد أن عانى أياما قساوة العذاب ورأى سبح 
الموت بطوف به » سقى السم أو خنق أو ضرب بالهراوات » بأمر من 
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الطاغية وتعمك سمعة وبنصره . وسرعان ما لحق اللامبراطور اسح 
أنجيلوس بابنه فى القبر . وربما كان فى مقدور مورزوفل أن يتجنب 


: ال . أسذرة 


وغير موت الامبراطورين واغتصاب مورزوفل الحكم » من طبيعة 
النزاع . فلم بعد خلاف بين حلفاء غالوا فى تقدير قيسة خدماتهم » 
ولم يهملوا التزاماتهم . ونسى الفرنسيون واللينادقة شكواهم ضد 
ألكسيوس . وذرفوا الدمع على مصير رفيقهم قبل أوانه » وأقسموا 
على الاتنقام من هذه الأمة الغادرة النى توجت قاتله . ومع ذلك كان 
الدوج الحصيف الحذر يميل الى التفاوض . فطلب © كدين أو معونة 
أو غرامة » خمسين آلف رطل من الذهب ( تساوى مليونين من الجنيهات 
الاسترلينية تقريبا ) . وما كان المؤتمر لينفرط فحأة لو لم يرفض 
مورزوفل. بسبب حماسه أو سياسته التضحية بالكنيسة اليونانية لاتقاذ 
الدولة . وى مقدورنا أن تثبين وسط السباب الذى يكيله له أعداوه 
فى الداخل والخارج ؛ أنه لم يكن غير أهل للمركز الذى تبوأه ؛ آلا وهو 
بطل الشعب ٠‏ وكان الحصار الثانى للقسطلنطينية أكثر مشقة من 
الأول » وامتلأت الخزانة بالمال وآعيد النظام » بعد التحقيق الصارم 
فى عيوب الحكيم السالف . وكان مورزوفل يمسك بصولجان من حديد 
ويزور المراكز الحربية » وكان يتكلف سمات المحارب ومظهره » فكان 
مصدر رعب اجنوده على الأقل » ثم لأقاربه . وقبل موت ألكسيوس 
وبعده » قام اليونانيون بمحاولتين قوتين مدبرتين أحسن تديير لاحراق 
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القوات الحرية فى الميناء . ولكن مهارة البنادقةو شجاءعتهم صدت السفن 
التى تقذف باللهب . وذهبت النيران الضالة هباء فى البحر دون أن تؤدى 
غرضها . وفى هجوم ليلى خارج الأسوار هزم هنرى أخو دوق فلاندرز 
امبراطور اليونان . وزاد من عار اندحاره تفوق العدو فى العدد ونى 
القدرة على المماحأة . ووجد ترسه فى ميدان القتال . وقدمت الراية 
الامبراطورية وفيها صورة مقدسة للسيدة العذراء ع تذكارا للنصر » 
وأثرا من الآثار المقدسة » لرهبان السسترسيان » تلاميذ القديس 
برنار . ومرت ثلاثة أشهر » بما ى ذلك أيام الصوم الكبير المقدسة » 
فى مناوشات واستعدادات » قبل أن يصبح اللاتين على أنم استعداد 
للقيام يهمجوم عام » أو قبل أن تقرروا القيام بهجوم عام . ذلك أنهم 
وجدوا أن التحصينات الأرضية منيعة » وأن المرشدين من أهل البندقيه 
قالوا بأن ارساء السفن على شاطىء بحر مرمرة غير مأمون » وأن التيار 
سوق السفن بعيدا الى مضيق الدردنيل » وهذا ما كأنث نصبو اليه 
الحجاج الكارهون الذين التمسوا آبة فرصة لتحطيم الجيش . و 

قرر المهاجمون أن يقوموا بالمجوم من الميناء . وكان المحاصرون 
نتوقعون أن نتم الأمر على هذا التحو . فأقام الامبراطور ابواناته 
الأرجوانية على تل مجاور ليوجه جهود جنوده ولينفث فيهم روحا 
عالية . وريما أبدى مراقب غير هياب اذا استطاع عقله أن يستوعب 
فكرة الأبهة والفرح ‏ اعجابه يصفين طويلين من جيشين على أهبة 
القنال » امتدا أكثر من نصفه فرسخ . الأول على السفن والبوارج ؛ 
والآخر على الأسوار والاً: براج » التى رفعت فوق ق الممستوى العادى 
بطبقات عديدة من الأبراج المتحركة الصغيرة . وانقضت فورتهم الأولى 
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قْ رمى السهام والقدف بالأححار والنار من الاتهم الحربية . ولكن 
الماء كان عميقا » والعرنسيون ذوى حرأة ؛ والبنادقة مهرة ؛ فاقتربوا 
من الأسوار واحتدم نزاع بانس بالسيوف والحراب والفووس على 
القناطر التى 'نهتز وهى تربط بين المدفعية العائممة والمدفعية الثابتة . 
وشن الهجوم فى أكثر من مائمة موضع » وصمد المدافعون فى ثبات » 
حتى كانت الغلبة فى النهاية » لتفوق البايسة على الماء ولكثرة العدد ؛ 
وتفخت أبواق اللاتين نفير التقهقر . وى الأيام الثالية تحدد الهجوم 
شدة مساوية وشحة ممائلة . وى الليل عفد الدوج والبارونات 
مجلسا » و كلهم نتوجس خيفة من الخطر الداهم الشامل . ولم ينبس 
أحد بلفظة المرب أو المعاهدة » وراود كل محارت تبعاأ أطبعه ومزاجه » 
الأمل فى النصر أو التحقق من ميتة كريمة . لقد تعلم اليونانيون من 
تحارب الحصار الأول ؛ ولكنه كذلك أثار حمة اللاتين . وكان ادراك 
أنه من الممكن الاستيلاء على القسطنطينية أجحدى من الاحتياطات 
المحلية التى أوحت بها تلك الفكرة للدفاع عن المدينة . وفى الهجوم 
الثالث ربط تسفيتتان معا لمضاعفة قوتهما . وهبت ريح شمالية قوية 
دفعت بالسفن الى الشاطىء . و كان فى المقدمة أسقف ترويس وأسقف 
سواسون . ودوت اللفظتان الميموتنان « الحاج » « والجنة » على 
طول الخط . ونصبت الرايات الأسقفية فوق الأسوار . ووعد كل من 
المغامرين الأولين بحائزة قدرها مائة مارك من فضة . فان حال الموت دون 
تسلم الحائزة » فان أسماءهم ستخلد فى سحل المحد والشهرة . فتسلقوا 
أربعة أبراج . وحطموا ثلاث بوابات . وشعر الفرسان الفرنسيون الذين 
قد يرتعدون فرقا فى الأمواج » أنه لا سبيل الى قهرهم وهم على ظهور 
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الخيل فوق أرض صلدة . هل لى أن أذكر الأن للقارىء أن الألوف 
التى كانت تحرس شخص الامبراطور هريت عند اقتراب أول محارب 
واحد وأمام حرية واحدة ؟ ان مواطنهم نبكيتاس ليشهد على هربهم 
الشائن » وربما تخيلوا جيشا من الأشباح سير مع البطل الفرنسى , 
الذى عظم فى نظر اليونانيين حتى أضحى ماردا . وبينما تخلى الفارون 
عن مواقعهم وألقوا بسلاحهم ه دخل اللاتين المدنة تحت بنود قادتهم . 
وفتحت الطرقات والأبواب لمرورهم . واتعل حريق ثالث عمدا 
أو اتفاقا » فدمر فى ساعات قلائل مساحة تساوى ثلاثا من أكبر مدن 
فرئسا . وعند اقتراب المساء كبح البارونات جباح جنودهم , 
وحصنوا مواقعهم . لقد أزعجهم امتداد العاصمة وكثرة عدد سكانها , 
مما بحتاج أخضاعه الى جهود تستمر شهرا كاملا » اذا كانت الكنائس 
والقصور مدركة لقواتها الداخلية . غير أنه جاء فى الصباح موكب 
ضارع يبحمل الصلبان والصور المقدسة لبعلن خضوع اليونانيين 
ويستعيذ من غفس الفاتحين . لقد هرب الغاصب من البوابة الذهبية . 
واحتل كونت فلاندرز ومركيز مو تنفيرات قصرى بلاشير ناى #مسجعطءو!8 
وبو كليون ومءاهءده8 2 . وخضعت الامبراطورية التى كانت لا تزال 
تحمل اسم قسطنطين ولقب الرومان » لأسلحة الححاح اللاتين . 

أخذت القسطنطينية عنوة . ولم تغرض قوانين الحرب اذ ذاك أنه 
فيود على حرية المنتصرين » اللهم الا المشاعر الدينية والانسانية . وكان 
بونيفاس مركيز موتنفيرات لا يزال يشغل منصب القائد العام . وقد 
سمع اليونانيون الذين مجدوا اسمه كمليكهم فى السستقبل ؛ وهم 
يولولون فى صوت حزين : أبها المركيز الملك المقدس + ارحمنا ! وقد 
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فتحت بفضل حصافته أو رآفته » أبواب المدبة أمام الفارين . وحض 
هو جنود الصليب على الابقاء على حياة اخوانهم المسبحيين . وأما أنهار 
الدماء التى سالت ى صفحات نيكيتأس فقد يمكن حصرها ى مصرع 
ألفين من مواطليه الحجبناء . على أن العدد الأكبر من هؤلاء لم يقتله 
الأجاف » وانما قتله اللاتين الذين كانوا قد طردوا من المدرشنة 
والذين ثأروا لأنفسهم كأى حزب اتنصر . ومع ذلك فمن هؤلاء المنفيين 
من تنذكر المنافع لا الاساءات . ونبكيتاس نفسه مدين بسلامته لكرم 
أحد تحار الندقية ٠‏ ونتهم اليانا انوستت الثالث الححساج بأنهم 
لم بحترموا قى نزواتهم السن أو الجنس أو رجال الدين . وهو يقول 
.فى مرارة بأن أعمال الظلام والفسق والفحور والزنا وانتهاك الحرمات 
قد ارتكيت فى رابعة النهار . وان سيدات نسلات وراهبات مقدسات 
دنسهن خدم الخيل فى المعسكر الكاثوليكى والقرويون فيه . والحق 
أن الاباحية التى تعقب النصر قد دفعت الى ارتكاب عدد كبير من 
الآثام وتسترت عليها . ولكن من المؤكد أن عاصمة المشرق كانت تضم 
عددا من النساء الحسلات بائعات الهوى أو الراغبات فيه » يكفى 
لاشباع نزوات عشرين ألا من الحجاج . ولم تعد الأسيرات لخاضعات 
لحقوق العبودية المنزلية أو مساوتئها . وكان مركيز موتتفيرات حاسا 
للنظام والآداب . كما كان كونت فلاندرز مرآة للعفة والطهر » وقد 
حرما 2 كجريمة عقونتها الاعدام اغتصاب الزوجات أو العذارى 
أو الراهيات : واستشهد المقهورون ىق بعض الأحيان بهذا البلاغ « 
واحترمه المنتتصرون . وخف من القسوة والاتمماك فى الشلهوات 
تفوذ الزعماء وشعور الجنود . انا لا نصف الآن: اقنتصام قوم 
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متوحشين من أهل الشمال . ومهما بدا أنهم قساة غلاظ » فقد هذب 
'الزمن والسياسة والدين من أخلاق الفرنسيين » وهذب أكثر من أخلاق 
الابطاليين . غير أنه قد أطلق العنان دون حدود لجشعهم الذى أشيع ؛ 
حتى فق الأسبوع المقدس : بأسلاب القسطنطينية . وصادر حق الفتح 
الذى لم شيده وعد أو معاهدة ثروة اليونان الخاصة والعامة . وكانت 
كل بد تبعا لحجمها وقوتها يسكنها شرعا أن تنفذ الحكم وأن تستولى 
على ما صودر . ووجدت للمسبادلات وسيلة سهلة عامة » فى الدهب 
والفضة المسكوك منهما وغير المسكوك . وكل من استو لىعلى ثىء منهما 
يسكنه أن يستبدل به فى الداخل والخارج أشياء تلتئم مع مزاجه 
ومركزه . ومن بين الكنوز التى جمعتها التحارة والترف » كان الحرير 
والقطفة والغراء والمحوهرات والتوايل والأشباء المنقولة الثمينة : أكرها 
قيمة » لأنه لم يكن من المستطاع الحصول عليها بالمال فى بلدان أوريا 
التى لم تكن الحضارة قد دخلتها بعد . ووضع نظام للسلب ؛ ولم إنترك 
نصيي كل فرد لحده أو حظه . وتحت طائلة عقوية الحنث الرهيبة » وهى 
الحرمان من الكنيسة والاعدام ؛ كان على اللاتين أن يسلموا كل 
ما سَلبوا الى الخزاتة العامة . وقد وقع الاختيار على ثلاث كنائس 
لابداع الأسلاب وتوزيعها . ومنح الجندى من المشاة سهما واحدا . 
وأعطى الحاو شن من الخيالة سهمين ؛ وأخد الفارس أربعة » وخصص 
للبارونات والأمراء أنصبة أكبر تبعا لمركزهم وكنفايتهم . 
وسبت مخالفة هذا العهد المقدس شنق أحد فرساذ 
كونت سان بول ووضع ترسه وقميصه الزردى حول عتقه . 
وقد جعصل هذا الال المحرمين الآخرين أكثر حيلة وحيطة:. 
وأمكن الجشع كان أقوى من الخوف . ومن المعتقد بصقة عامة أن 
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الاسلاب التى أخفيت أكثر بكثير من الأسلاب التى سلمت . ومع ذلك 
فقد زادت ضخامة الحائزة عل ىكل ما عرف الناس أو توقعوه » فبعد قسمة 
جميع الأسلاب بالتساوى بين الفرنسيين والبنادقة » أخذ خمسون ألف 
مارك لسداد ديوان الفرنسين وتلبية مطالب البنادقة . وبقى للفر فسيين 
ما يقرب من أربعمائة ألف مارك من الفضة » أى نحو ثمانمائة ألف من 
الجنيهات الاسترلينية . وانى لا أستطيع أن أحدد قيمة ذلك المبلغ فى 
المعلاملات العامة والخاصة فى العصر : بأحسن من القول بأنه سبعة 
أمثال الابراد السنوى لملكة انجلترا . 

اننا نستمتع لى هذه الثورة العارمة بسعادة فريدة » فى مقارنة روايات 
فيلاهاردوين - ونبكيتاس » وامثاعر المضادة لمارشال شمائيا 
وعضو الشيوخ البيز نطى . ولأول وهلة قد يبدو أن ثروة القسطنطينية 
قد اتتقلت فقط من أمة الى أخرى » وأن خسارة البونانيين وأحزانهم 
تعادل تماما سرور اللاتين وفوائدهم . وى حساب الحرب المنكودة 
لا بعدل الغنم الغرم » ولا السرور الألم » ألبتة . و كانت ابتسامات اللاتين 
عابرة خداعة . أما اليونانيون فقد ظلوا يبكون على وطنهم . وزاد فى 
كوارثهم الفعلية اتنهاك حرمة مقدساتهم والسخرية منهم . أى نفع جناه 
المنتصرون من ثلاثئة حرائق ذهبت بجزء كبير من مبانى المدينة وثروتها؟ 
وأى قدر من نلك الأشياء التى لا بمكن استعمالها أو تقلها قد دمر لسوء 
الطبع عن خبث وعمد أو لحجرد الهوى واللهو ؟ كم كنز ضاع عيثا 
فى القمار والفجور والاسراف ؟ وكم من أمتعة ثميئة عرضت للبيعم شن 
بخس لعدم صير الجنود أو لجهلهم » أونئك الحنود الذين حرمهم آخر 
اليونانيون باحتياله الحقير من جائزتهم ؟ وربما استفاد من الثورة أولئّك 
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الذين لم يكونو سسلكون شيئا ليفقدوه » أما ؤس الطبقات العليا من 
المجتمع فقد صورته أروع تصوير مغامرات نيكيتاس تقفسه . فحين تحول 
قصره الفخم الى رماد فى الحريق الثانى » وجد عضو الشيوخ واسرته 
وأصدقاؤه ملجأ متواضعا فى دار أخرى بملكها بالقرب من كنيسة 
آنا صوفيا . وقام صديقه » أحد تجار البندقية » حارسا فى زى جندى على 
باب هذا المسكن الحقير . حتى استطاع نيكيتاس ؛ بتعجله الفرار أن 
بحافظ على بقايا ثروته ويصون شرف ابلته . قفى زمهرير الشنتاء رحل 
هؤلاء اللاجئون الذين نشأوا فى أحضان الرخاء على أقدامهم » وكانت 
زوجه حاملا . وقد اضطروا » لتخلى عبيدهم عنهم الى أن تحملوا 
أمتعتهم على أكنافهم . وحثوا نساءهم اللائى وضعوهن فى الوسط على 
اخفاء جمالهن تحت الأوساخ بدلا من ابرازه بالأصباغ والحواصص . 
وكانوا فى كل خطوة معرضين للاهانة والخطر . وكانت تهديدات الأجانب 
أقلألما من سخرية الغوغاء الذينأصبحوا آنذاك مساوين لهم . ولم نتنفس 
المنفيون فى أمان قبل أن تنتهى رحلتهم الحزينة فى سيلميريا ممواء؟5 
12 على بعد آكثر من أربعين ميلا من العاصمة . وفى طريقهم » أدركوا 
البطريق دون أتباع » ويكاد يكون دون ثاب رسمية » يركت حمارا 
وقد صار الى حالة من الفقر تشبه حياة الرسل ٠»‏ ولو أنه اختار هذا 
الزهد سمحض ارادته » فريما استحق حسن المثوبة . وفى تلك الأثناء كانت 
كنائسه المهجورة قد دنست تتبحة اباحية اللاتين وتحزيبهم . فبعد أن 
اتتزعوا الجواهر واللآلىء » استخدموا أقداح القداس كئوسا 
للشراب . وكانت الموامد التى قامروا وأولموا عليها مغطاة بصور 
المسييح والقديسين . ووطنوا بأقدامهم أقدس الأدوات المستعملة ق 
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العنادات المسيحية . وفى كاتدرائية أنا صوفيا مزق النقاب العريض الذدى 
تغطى الحرم للاستيلاء على الأهداى الذهبية . وحطم المذيح » وهو 
أثر من الآثار الفنية الثمينة » الى قطع تقاسسها الغزاة . وحملت بغالهم 
وخيولهم بالفضة المزخرفة والنقوش المذهية التى انتزعوها من الأبواب 
ومن المنبر . فاذا ناءت بحملها دوابهم » طعنها سائقوها الذين انتابهم 
الضحر » وجرت دماوّها النجسة على الأرصفة المقدسة . وأجلست 
مومس على عرش البطريق . وغنت ائة ابلبس همده غء كما كانوا 
يسمونها » ورقصت فى الكنيسة ؛ للس خرية من ترائيم الشرقيين 
ومواكبهم ' ولم تكن قبور الملوك بمنحاة من العدوان والاتنهاك . وق 
كنيسة الرسل نهبت مقاير الأباطرة . ويقال انه بعد ستة قرون وجدت 
جئة جستنيان دون آثر للانحلال أو التعفن . وى الطرقات ارتدى 
الفرنسيون والفلمنك أنفسهم وكسوا خيولهم ثيابا مصورة وأغطية 
مدلاة للرأس من التيل . وأساء اسرافهم القبيعم فى ولاممهم الى اعتدال 
الشرقيين الكريم . وللسخرية من أسلحة شعب من الكتبة والباحثين » 
تصنعوا عرض قلم وذواة وصحمة من الورق ه دون أن ددركوا أن 
أدوات العلم والشجاعة » سواء بسواء » كانت ضعيفة وغير محدية فى 
أيدى اليوئانين الحدثين . ْ 
غير أن شهرتم ولعتهم شجعتاهى على احتقار جهل اللاتين واغثفال 
تقدمهم . وكان اختلافهم القومى. فى حب الفنون لا زال واضحا 
حقيقيا . وقد حافظ اليونائيون على أعمال أجدادهم فى تبجيل 
واحترام » وان لم يستطيعوا محاكاتها .. ويدفعنا تدمير تماثيسل 
القسطنطينية الى الاشتراك مع المورخ البيزنطى فى شكواه وسبابه . 
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وقد رأننا كيف زين تلك المدينة الناشئة الامبراطور الذى أسسها فى 
غروره وطغيائه . وق القضاء على الوثنية نحا بعض الألهة والأسعمال 
من بطش العقيدة . وازدانت السوق وحلقة السباق ببقابا عصر أفضل . 
وقد وصاف يكيتاس عددا من هذه التماثيل: فى أسلوب منمق متكلف . 
ومن وصفه سأتتقى بعض التماثيل الشائقة . 

١‏ تماثيل سائقى العربات الفائزين : صنعت من البرونز على 
تفقتهم أو نمقه الدولة . ووضعت ق حلبة السباق وهى مكانها الماديم . 
وقد وموا مرفوعى الرآس ؛ وسط عرباتهم وهى تمر حول الهدف . 
وأعجحب النظارة بسمتهم » واستطاعوا أن يحكموا على دقة الشبه بين 
التمثال وصاحبه . وربما أحضر أجمل هذه التماثيل من الملعب 
٠‏ الأولمى . 

؟* ل أبنو الهول وفرس الذهر والتمساح ؛ وهى ندل على مساح 
مصر ومصنوعاتها » وأسلاب تلك الولاية القديمة . 

ع ل أتتثى الذتب وهى ترضح روميلوس وريموس.وهدا مو ضوع 
إيسر قدماء الرومان ومحدثيهم سواء بسواء . غير أنه يندر أن يقلد 
الا فى عصر انحطاط الئحت عند البونان . 
4س نس يمسك بسخلبه ثعبانا ويمزقه . وهو أثر خاص بالبيز نطيين 
الذين لا ينسبونه الى فتان بشرى . ولكنهم يقولون بأن الذى أوجده 
قوة سحره » هو الفيلسوف أبولونيوس الذى حفظ المدئة من أمثال 
تلك الزواحف السامة ©) بفضن هذا الطلسم , 

ه حمار وسائقه . أقامه أوغسطس فى مستعمرته فى تيقو بوليس» 
احياء لذ كرى فآل شفوى تنبا له بالنصر فى معركة أكتيوم . 
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5 - تمثال رجل على حصان . ورد على ألسنة العامة أنه بشوع 
الفاتح اليهودى » مادا يده ليوقف الشمس فى مسيرها الى الغروب . 
ولكن رواية أكثر قدما ترى غيهما بيليروفون وبيجاسوس » وتدل وقفة 
الحصان فى حرية على أنه بطأ الهواء لا الأرض . 


مسلة مربعة عالية من النحاس عليها رسوم بارزة تمثل مناظر 
رائعة ريفية متنوعة : طيور تشدو > قرويون يعبلون أو نترئمون على 
الأرغول ؛ شياه تثغو » وحملان تقفز » والبحر » ومنظر السمك وصيد 
السبك . وآلهة حب صغيرة عارية تضحك وتلهو ويرمى بعضها بعضا 
بالتفاح » وعلى القمة تمثال امرأة يدور مع أقل ربح » ولهدا « سميت 
تابعة الردح © . 

م راعى فريجيا وهو يقدم الى فينوس جائزة الجمال » تفاحة 
الشقاق  .‏ . 

به تمثال هيلانه الذى لا يوجد له نظير . وصفه يكيتاس فى 
ألفاظ تنم عن الاعحاب والحب : قدماها المنحوتتان فى اتقان بالغ ؛ 
وذراعاها فى بياض الثلج » وشفتاها الورديتان » ابتساماتها الساحرة 
وعيناها السابحتان » وحاحياها المقوسان »: وانسحام أعضائها > وخشفه 
ثيابها وخصلات الشعر المتدلية التى تتماوج مع الريح سب جمال كانمن 
الجائز أن بحرك قلوب أولئك البرابرة الذين دمروا التمثال » اشفاقا 
أو ندما . 

تمثال هرقل على شكل انسان أو اله » كما أعاده الى الحياة 
لبسبيوس سدهة القادرة . وكان عن الضخامة يدث أن ابهامة كان 
يساوى فى حجيه وسط الرجل العادى » ؤقدمه يبلغ طولها طول قامة 
الرحل العادى . كأن صدره كيرا » وكتفاه عريضتين » وأعضاوؤه قوبه 


+ 


نامية » وشعره أجعد ء وكان مهيب الطلعة . ودون قوس أو جعية 
أو هراوة » ألفى جلد الأسد على كتفه دون عناية » وأجلس فى سلة من 
أغصان الصفصاف » وامتدت رجله اليينى وذراعه الايمن الى آخسر 
مداهما » وانحنت ركيته اليسرى لتسند مرفقه » واعتمد رأسه على 
بده البسرى . أما محياه فغاضب غارق فى التفكير . 

١‏ - تتمثال ضخم للالهة يونو «هدر » كان فى يوم ما يزين 
معبدها فى ساموس » وقد جرت أربعة من الثيران فى مشقة ؛ العرية 
التى حملت الرأس الضخم الى القصر . [ 

؟١‏ ل تمثال ضخيم لبلاس أو ميثرقا . ارتفاعه ثلاثون قدما » سثل 
فى حيوية عحيبة صفات هذه العذراء المحاربة وشخصيتها . 

وقبل أن تنهم اللاتين » قد يكون من الانصاف ان نلاحظ أن 
تمثال بلاس هذا حطمه المونانون أنفسهم بعد الحصار الأول بدافم 
من الخوف والعقيدة . أما التماثيل الأخرى المصنوعة من النحاس والتى 
سبق ذكرها » فقد هشمها » دون احساس » جشع الصليبيين . ثم 
صهروها » وضاعت نفقتها والحهد الدى بذل فى صنعها فى لحظات . 
وتطايرت روح العبقرية مع الدخان » وصك المعدن الخسيس الذى 
تبقتى فأصبح عملة تقدية لدفع رواتب الجنود . فاليرونز ليس بأكثر 
الأثار بقاء . أما الأعمال التى صاغها فيدياس وبر اكسبتلس دملءذتتةم 
من الرخام فقد أشاحاللاتين بوجوههم عنها فى احتقار غبى . واذا لم تكن 
هذه الآثار قد تهشمت بمحض الصدفة : فقد بقبت قائمة آمنة على 
قواعدها كأحجار لا فائدة منها . واستخدم أكثر الأجاب استنارة , 
الذين سموا فوق مطالب مواطنيهم الحمقاء الخسيسة » حق الفتح على 


الم 


نهج أكثر ورعا فى البحث عن بقابا القديسين والاستيلاء عليها . وقد 
جلب من الشرق عدد ضخم من الرعوس والعظام والصليان والصصور 
وزعتها هذه الثورة على كنامس أوربا ٠‏ وقد كثر عدد الحجيج وزادت ‏ 
الهبات الى حد أنه ريما لم تكن هناك أسلاب أكثر ربحا ؛ مما حجىء به 
من الشرق . ولقد ضاع الآن أكثر المؤلمات القديمة النى كانت لا تزال 
محفوظة فى القرن الثانى عشر . ولم يكن ثمة ميل لدى الحجاج لاتقاذ 
أو نقل المجلدات التى كنبت بلسان يجهلونه . ولا بمكن حفظ الورق 
أو الرق » وهى مواد سهلة الفناء ؛ الا بالأكثار من النسيخ . وقد كادتث 
الآداب اليونانية تتركز في العاصمة . ودون احصاء لمدى الخسارة التى 
أصابتنا » يسكننا أن نذرف الدمع على المكنبات التى هلكت فى الحرائق 
الثلائة التى شبت فى القسطنطينية . 
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الفصل الحادى والستون - 


لالس 0 


بلدوين الثانى واكلل الشوك المقدس 2 » 
استرداد اليونانيين القسطنطينية ٠‏ 
النتائي العامة ثتلحروب الصلببية ٠‏ 


بعد الاستيلاء على القسطنطينية سئة ٠٠١4‏ اسستقر الأمر فى نلك 
المدبئة لمن بسمون بالأباطرة اللاتين , وهم بلدوين الأول وخلفاؤه الأربعة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه أقام اليونانيون المطالبون بعرش الامبراطورية فى 
نيقيا وطرايزون ٠‏ ووصم حكم الاباطرة اللاتين بالعجز والضعف » وجلب 
معه عل البلاد الكوارت + ووحه آخرهي . بلدوين الثانى > نداء عاما الل 
الغرب لمعاونته ٠‏ 


بلررس الئاق و اليل السشوك امّيس 
لم بحدث قط الا فى عصر الفروسية أن استطاعت السسالة أن ترفى 
3 شخصر دى مكائة عاد به الى عرش بعت المفدس والقسطتط 5 . أممد 
آل لقب ملكة بت المقدس الى مارى ابنة ايزابلا وكنراد دى مو تتفيرات» 
وحفيدة ألمريك أو أمورى » التى زوجت من جون دى بريين وهو 
من أسرة نيلة ىق شسانا » شاء على طلب الرأى العام : وحكمة 
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المقدسة . وفى الحرب الصالسية الخامسة قاد حون مائة ألف من, 
اللاتين لفتح مصر » وعلى يده نم حصاأر دمباط . أما الفشل الدى 
تلا ذلك فقد نسي بحق الى كبرياء النائب البابوى وجشعه . وبعد 
زواج ابنته من فردريك الثانى » حفزه جحود الامبراطور لفضله الى 
أن قبل قيادة جيش الكنيسة . وعلى الرغم من كبر سنه وانتزاع الملك 
منه » فقد كان سيف حون « دى برين »6 وروحه لا تزالان على استعداد 
لخدمة المسيحية . ولم يكن بلدوين أوف كورتيناى خلال السنوات 
السبع التى حكمها أخوه قد شب عن طوق الطفولة بعد . وتسعر 
ارونات رومانيا بالحاجة الملحة الى وضع الصولجان فى بد رجل 
وبطل . ولا كان ملك ببت المقدس العجوز قد بأنف من اسم الوصى 
ووفليفته » فاندم اتفقوا على منحه لقب الامبراطور وامتيازانه لمدة حياته 
على شرط واحد هو أن يتزوج بلدوين من انته الثانية » وأن بجلس 
على عرش القسطنطينية عندما يبلغ سن الرشد . وقد اشتعل الأمل ىق 
صدور اللاتين واليونانيين على السواء لشهرة جون دى برين ووقوع 
الاأخشار عله ووحوده ينهم 6 فأعحوا بمنظره الحريى © ونفسارنة 
ورحيوته مع أن سنه كانت قد جاوزت الثمانبين » وبحجم جسمه 
وقامته الفارعة التى فاقت كل قامات البشر . ولكن يظهر أن الجشع 
وحب الدعة خففا من حماسه للمشروع فسرح جنوده ؛ واتقضت سنتان 
دون عمل أو محد ؛ حتى أشظه حلف خطير عقد بين فاتا كيس امبراطور 
نبقما وآزان ملك طعارطا ء اللدين حاصرا القسطتطئية برا وبحرا 
بحيشش ملف من مائة ألف رحل » وأسطول تالف من- ثلثمائة سفينة 
حربية . بينما اتكمشت قوات امبراطور اللاتين الى مائة وستين فارسا 
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وأعداد قليلة من الحاوشية والرماة . وانتى لتعرونى هزة المرع عندما 
أقول بأنه بدلا من أن بدافع ذاك البطل عن المدينة » قام بهجوم خارج 
أسوارها على رأس خيالته » وأنه من ثمان وأربعين فرقة من الاعداء 
لم ينج من سيفه البتار الذى لا يقهر أكثر من ثلاث فرق . وقد آلهب 
هذا المثل. الذى ضريه » كلا من المشاة والمواطتين فصعذوا الى السفن 
التى كانت راسية بالقرب من الأسوار وسحبوأ بوصفهم منتصرين » 
خمسا وعشرين سفينة الى ميناء القسطنطينية . وناء على دعوة 
الامبراطور تسلح الاتباع والحلفاء للدفاع عن القسطنطينية » واقتحموا 
كل عقبة قامت فى طريقهم » وفى السنة التالية أحرزوا نصرا ثانيا على 
الأعداء أنفسهم . وقارن شعراء ذاك العصر البسطاء جون دي برين 
هيكتور 1360602 ورولاند لههامدظ وبهوذأ المكا بى كدعوداءء ه31 11 
غير أن صمت اليوناننين نقص الى حد ما من فضلهم ومن مجذله. 
وسرعان ما فقدت الامسراطورية آخر حماتها . وكان كل مطمع هذا 
اللك وهصسو على فراش موته أن يدخل الجنلة فى زى راهب 
فرأنسيسكانى . 

ولست بمستطيع أن أعثر » فى اتنصار جون دى برين » على اسم 
أو منحزات تلميذه بلدوين ؛ الذى كان قد بلغ سن الخدمة العسكرية» 
والذى خلف أباه بالتبنى على عرش القسطنطينية بعد موته . لقد 
عمد الى الأمير الشاب بمهمة أقرب الى طبعه » فأرسل به فى زيارة 
للوك الغرب » ولا سيما البابا وملك فرنسا » ليثير فى قلوبهم الشفقة ١‏ 
سمنظره البرىء وضائقته وليحصل على مدد من الرجال أو الأموال 
لنجدة هده الامبراطورية المهارة الغارقة . وكرر زيارات التسول هذه 
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ثلاث مرات . وكان فى كل مرة نطيل اقامته وجل عودته . ومن حكم 
دام خمسا وعشرين سنة قضى الجزء الأكبر فى الخارج » لا فى وطنه » ولم 
بعتبر الامبراطور نفسه فى أى بلد أقل حرية وأمنا عنه فى وطنه الأصلى 
وى عاصمته . وفىٍ بعض المناسبات العامة ربما أرضى غروره لقب 
أوغسطس » والشرف الذى تسبغه عليه الحلة الأرجواتية . وفى مجمع 
ابون العام بعد أن حرم فردريك الثانى من الكنيسة وعزل » اتخذ 
.مع زميله امبراطور المشرق مجلسه على يمين البابا . ولكن كم من مرة 
أذل الاحتقار المنفى الشريد والامبراطور الشحاذ وجرح كبرياءه ع 
وصغر شأنه فى عبنيه هو نفسه وق أعين الأمم !! وفى أول زيارة له 
لبريطانيا قويل فى دوفر بتوييخ قاس بأنه تجاسر على أن يدخل دون اذن 
سلكة مستقلة . ولكن بعد ثىء من المراوغة سمح لبلدوين بأن 
يستمر فى رحلته » واستقبل استقبالا فاترا » وان يكن مهذبا » ثم رحل 
شاكرا بهدية مقدارها سبعمائة مارك . ولم يستطم أن بحفى من جشع 
وومه الا باعلان حرب صليبية » وكنز من صكوك الغفران : وهى عملة 
انحطت قبمتها لسوء استعمالها بكثرة ودون تسيبز . وقرب مولده 
ومصائيه ببنه ودين ابن عمه الملك الكريي لويس التاسم . ولكن العبرة 
الحربة عند هذا القدسن انحهت إلى مصر وفلسطين لا الى 
القسطنطيئية . وخفف من ذقر بلدوين الخاص والعام » لفترة ما ء 
التنازل عن مقاطعتى نامور وكورتيناى » وكاتتا البقية الباقية من ميراثه 
وبهذه الوسائل المخرية المخزية عاد ثانية الى رومانيا بجيش متؤلف من: 
ثلاثين ألف جندى » تضاعف عددهي فى خيال اليونانيين تتيحة لفزعهم . 
وكانت رسائله الأولى: الى فرنسا ويريطانيا تعلن عن انتصاراته وآماله. 
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القد آخضع الريف المحيط بالعاصمة الى مسيرة ثلاثة أيام » واذا هو 
حالفه التوفيق أمام مدينة هامة لم يذكر اسمها ( وأغلب الظن أنها 
خيورلى 11ءهن© ) : لأصبحت الحدود آمئة والمرور ميسرا . ولكن 
هذه الأمانى ( ان كان بالدوين مخلصا ) تبددت سرعة كأنها حلم . 
واختفى جنود فرنسا وكنوزها من بين بديه لافتقاره الى الحنكة 
والمهارة . وتولى حماية عرش امبراطور اللاتين حلف: شائن مع الأتراك 
والكومان 5مهصةت . وارضاء للأتراك وافق على أن يزوج ابنة أخيه 
من سلطان كوجنى نههه© وهو كافر + ولارضاء العريق الشانى ‏ 
وافق على إلا شتراك فى طقوسهم الوثنية فقدم كلب قربانا بين الحيشين , 
وتذوق الطرفان المتعاقدان كل منهما دم الآخر كضمان لولانهما 
واخلاصهما . وفى قصر أو سجن القسطنطينية » هدم خليفة أوغسطس 
الدور الخالية للحصول على وقود يدفم به برد الشسناء . واتتزرع 
الرصاص من الكنائس لدفم نفقات أسرته اليومية . وعقد مع تجار 
ايطاليا بعض القروض الربوية الضثيلة . وأودع فيليب ابنه وولى 
عهده رهينة لسداد دين فى اللبندقية . ان العطثنى والجوع والمرى 
شرور واقعية » أما الثراء فأمر نسبى . ولو كان الأمير فى مركز شخصى 
عادى لأصبعم فى عداد الأثرياء » ولكنه تعرض تتبحة لتزايد مطالسه 
وحاجاته الى ما يورثه الفقر من قلق وضيق ومرارة  .‏ 

ولكن وسط هذا الضيق والبؤس » كان الامبراطور والامبراطورية 
لا بزالان يملكان كنزا مثاليا استمد قيمته الخيالية من عقيدة العالم 
المسيحى . لقد اتتقصت قيمة الصليب الأصلى الحقيقى بكثرة توزعه . 
وا كان قد بقى فتره طويلة أسيرا فى أيدى الكفار » فقد يمكس ذلك ' 


م1 امبحلال الامبراطورية الرومانية ج؟م باه ؟ 


بعض الشك على الأجزاء التى وجدت فى الشرق والغرب . ولكن أثرا 
آخر من آثار صلب المسيح كان محفوظا فى الكنيسة الامبراطورية 
بالقسطنطينية » هذا هو اكليل الشوك الذى وضع على رأس المسيح » 
والذى كان قمما ثمينا قدر ما كان حقيقيا . وكان من عادة المديئين ق 
مصر القديمة أن يودعوا موميساء آبائهم كضمان لقروضهم » وهم 
مضطرون حفاظا على شرفهم ودياتهم » الى استرداد رهائنهم . وعلى 
المج تفسه وف غياب الامبراطور » اقترض بارونات رومانيا ميلغ 
ثلانة عشر ألفا ومائة وأريعا وثلاثين قطعة ذهيية بشمان التلاج 
المتدس . ولما عجزوا عن تتفيد عقدهم تعهد تاجرغنى من تجار 
البندقية » اسمه نيقولا كويرنى تمترعن0© أن يدفع علهم ددونهم 
لدائنيهم القلقين الدين نفد صبرهع » شربطة أن بودع اليه ثر ( التاج 
القدس ) فى البندقية » وأن يصبح ملكا خالصا له ان لم يدفع له دين 
فى وقت قصير محدد . وأخطر البارونات مليكهم بهذا العقد القاسى 
والخسارة التى توثفك أن تلحق بهم . ولما كانت الامبراطوربة 
لا نستطيع أن تدفع نعويضا قدره سيعة آلاف من الجنيهات الاسترلينية» 
بات الملك متلهفا على اتنزاع هذه الدرة الشينة من البدقية ع 
وابداعها » فى شرف أكبر وربح أوفر » فى يد أعظم ملوك المسيحية 
تمسكا يدنه . ولكن المفاوضات اكتنفها شىء من الدقه والحرج 

ففى شراء الأثر » ربسا كان لزاما أن سدأ القديس بالتحدث عن اثم 
الأتحار بالأشياء المقدسة ٠‏ ولكته اذا غير نهمج الحددث » كان عليه قانونا 
أن يدفع الدين وتقبل الهدية » ويعترف بالحميل . فبعث بسفيريه » 
وهما اثنان من رهبان الدوميتيكان » الى البندقية ليستخلصا ويتسلما 
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التاج المقدس الذى كان قد نحا من أخطار البحر ومن سفن فاتاكييس 
الحربية . وعند فتح الصتدوق الخشبى تعرفا على أختام الدوج 
والبارونات التى وضعت على خزانة من الفضة » وضع بداخلها هذا 
الأثر من آثار صاب المسيح فى وعاء من الذهب . وهنا خضع البنادقة 
كارهين للعدالة والقوة . وتفضل الامبراطور فردريك قسمح بحريه 
المرور فى أرضصه مع مظاهر التكريم والتشريف . وتقفهم بلاط 
فرنسا حتى بلغ نرويس ف شمبانيا ليستقبل فى ورع هذا الأثر الدى 
لا شدر شمن ..وحمله الملك نفسه » وهو عارى القدمين ؛ مرتديا 
قميصا » وسار به فى طرقات باريس فى موكب كمواكب النصر . 
وتعزى بلدوين عن فقده » سمنحة كربمة قدرها عشرة آلاف مارك من 
العضة . وقد أغرى نجاح هذه الصفقة امبراطور اللاتين أن بقدم فى 
كرم مماثل الأشياء الباقية فى كنيسته الصغيرة : جزءا كبيرا أصيلا من 
الصليب الحقيقى » ثوبا من الكنان لابن الله وهو طفل ء والحرية 
والاسفتحة والسلسلة التى استعملت فى صليهة + عضا موسى + وحزءا 
من جمحمة القديس بوحنا المعمدان . ولاستقبال هذه الكنوز الروحية 
أنفق القدبس لويس عشرين ألف مارك على تشييد مبنى فخم ألا وهو 
كئيسة باريس المقدسة وقد اسبغعت عليها عيقرية بوالو م0هع1زم8 
الشعرية خلودا مشحكا . وشبغى على كل من يمن بالمعجزات التى أنت 
بها هذه الآثار العتيقة أن يسلم بأنها آثار حقيقية » ولو أن أصالتهاأ 
لا سكن اثياتها بأي شاهد بشرى . وفى منتصف القرن الماضى تقريبا » 
شفيت قرحة مزمنة بفضل وخرة أو لمسة خفيفة من التاج المقدس . وقد 
شهد على صدق هذه المعجزة أتقى المسيحيين فى فرنسا وآأكثرهم تنورا . 
وليس من السهل دحض هذه الواقعة الا على من تسلحوا بترياق 
مشاد للسذاحة الدذنية . 22 
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اسرردار البوئائيس للف ل _طدطينية 

كان لانين القسطنطينية محاصرين ومضيقا عليه الخناق من جميع 
الجهات . وكان أملهم الوحيد أو آخر أمل لهم فى الافلات من الهلاك 
يتمثل فى انقسام يدب بين أعدائهم اليونانيين والبلغاريين . ولك نحربهم 
هذا الأمل تفوق فاتاكيس امبراطور نقبا فى الأسلحة والسياسة . 
وثانت آسيا » بين بحر مرمرة وشواطىء بامفيليا الصخرية » يعمها 
السلام والرخاء فى ظل حكمه . واتنشر تفوذه فى أوربا بفضل تناج 
غرواته . وأتقذت المدن القوية فى تثلال مقدونيه وتراقيه من الملغار » 
وحددت مملكتهم بحدودها الحالية الصحيحة التى تنتد على طول 
الشاطىء الجنوبى لنهر الدانوب . ولم يستطم امبراطور الرومان 
الوحيد أن يصبر على وجود لورد فى أبيروس »؛ وهو أمير من أسرة 
كومنينوس من الغرب » بحرو على منازعته أو مشاركنه شرف الحلة 
الأأرجوانية . فغير دستربدوس المتواضع لون حدانه وتفبل شاكرا لقمه 
+همةء< «طاغية» . وقد هال رعاياهأ نفسهم ذلته وعدم كفاته . فالتمسوا 
حماية سيدهم الأعلى . وبعد مقاومة سيرة ضمت مملكة سالونيك 
الى امبراطوريه نيقيا . وحكيم فاتاكيس دون منافس من حدود تركيا 
الى بحر الأدرياتيك . وقد احترم أمراء أوريا جدارنه وقوته . ولو أنه 
اعتنق عقيدة سليمة أرئوذكسية لبدا من الحائز أن تتخلى اليابا عن 
العرش اللاتينى فى القسطنطينية طواعية واختيارا . ولكن موت 
فاتاكئيس وحكيم ابنه ثيودور القصير الذى زخر بالأحداث + وطفولة 
حفيده جون البانئسة » عطلتا عودة اليونانين . وفى الفصل التالى 
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سأشرح موراتهم الداخلية » وتكفينى هنا أن الاحظ أن الأمير الصعير 
أرهقه طموح وصيه وزميله » ميكائيل بالابولوجوس الذى كشف 
عن فضائل مؤسس أمرة جديدة ورذائله . وخدع الامبراطور بلدوين 
نفسه ننه قد تمكن من استرداد بعضن الولاءات والمدن سفاوضات 
سيرة . ولكن طرد سفراؤه من نيقيا فى سخرية وازدراء. . وكلما ذكروا 
مكانا » قدم بالايولوغوس سببا خاصا يجعل من المكان موطنا عزيزا 
عليه ذا قبمة فى نظره . لقد ولد فى مكان ؛ وفى مكان آخر رقى أولا 
الى مناصب القيادة فى الجيش . وفى مكان ثالث نمتع » ويأمل أن 
يستمتع » لفترة طويلة بسباهج الصيد . فسأله السفراء الذين أصابهم 
الدهثى : « وماذا اذن 'تقترح أن 'تعطينا ؟ » وأجاب امبراطور البونان : 
« لاشىء » لا شير من الأرض » واذا كان مولاكم برغب فى السسلام 
فليدفم كجزية ستوية ‏ المبالغ التى يبحصل عليها من تجارة 
القسطنطينية وجماركها » ومن ثم أسمح له بأن يستمر فى الحكم . 
فأن أبى » فهى الحرب . انى غير جاهل يفن الحرب » وسآترك النتيحة 
له ولسيفى » . وكانت الحملة التى وحهت ضد طاغية أبيروس أول 
عمل حربى قام به . فاذا كان النصر قد نلته هزسة ؛ واذا كانت أسرة 
كومنينوس أو أنحيلوس قد اعتصمت ولقيت فى تلك الجيسال رغم 
جهوده ؛ وبعد انقضاء حكمه » فقد حرم وقوع فيلاهاردوين ( أمير أخايا ) 
فى الأسر » اللآتين من أنشط أتباعهم وأشدهم قوة فى هطصذه المملكة 
المنداعية . وقد تنازعت البندقية وجنوة فى أول حرب بحريه بينهما 
السيادة على البحر وتجارة الشرق . وقد ربط الزهو والمصلحة بين 
الينادقة وبين الدفاع عن القسطلنطينية » على حين مال منافسوهم 
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الى تشسجيع أهداف أعدائها ؛ فآثار حلف عقد بين أصسل جنوة وبين 
الامبراطور المنشق » غضب الكنيسة اللاتينية . 

ولما كان الامبراطور ميكائميل مصرا على هدفه العظيم » فانه زار 
نفسه الجنود وقوى من روحهم المعنوية » كما دعم حصون تراقيه . 
وطرد البقية الباقية من اللاتين من آخر ممتلكاتهم » وهاجم دون جدوى 
ضاحية غلطه » وراسل بارونا خائنا » ثبت أنه لم يستطع أو لم برغب فى 
فتنسم أبواب العاصمة . وى الر بيع التالى عبر قائده المحصسوب 4 
الكسسيوس ستراتبجوبولس الذى كان قد كرمه بلقب قيصر , 
الدردنيل ومعه ثماثماثة من الخيالة وبعض المثاة » فى حملة سرية . 
وكانت أوامره تقضى بأن يقتئرب وأن يصغى وأن يراقب » لكن دون . 
أن يغامر بمشروع خطير أو مشكوك فيه ضد المدينة . وكان يزرع 
المنطقة المجاورة بين بحر مرمرة والبحر الأس-ود » عنصر قوى من 
الفلاحين والهاردين من وجه العدالة » مدرب على الحرب » مشكوك 
فى ولاثه » ولكنهم منحازون يحكي اللغة والدين والمصلحة العاجلة الى 
الجانب اليونانى . ولقد أطلق عليهم اسم « المتطوعين » » وبفضل 
خدماتهم الاختيارية زاد جيش ألكسيوس فبلغ عدده خمسة وعشربن 
ألفا من الرجال » بما فيهم الجنود النظاميون الذين ينتمون الى تراقية 
وقوات الكومان المساعدة . وقد حفز المنطوعين حماسهم » كمادقع هذا 
القيصر طموحه اللسخعى الى مخالفة الأوامر الصريحة الدققة 
الصادرة اليه من مولاه ؛ واثقًا ل وهذا حق ‏ من أن تحاحه 
سيحقق له العفو وحسن الجزاء . وكان ضعف القسطنطيئية وكوارث 
اللاتين وفزعهم بارزا آمام أعين المنطوعين » الذين رأوا أن هذه 
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أنسيب فرصة للمتقاجأة والغزو . وأبحر شاب متهور ©» وهو الحا كم 
الجديد لمستعمرة البندقية » ومعه ثلاثون بارجة حربية وخيرة الفرسان 
الفرنسيين إلى حملة جنونية على دافنوسيا » وهى بلدة على البحسر 
الأسود تبعد أربعين قرسخا . آما الباقون من اللاتين فلم يكن لديهم قوة 
ولم يساورهم شك . ولقد جاءهي خبر مرور ألكسيوس من الدردئيل ؛ 
ولكن مخاوفهم هدأت ؛ عندما لاحظو! قلة عدد قوانه الأصسلءة » 
ولم يغفطنو! ‏ جهلا وغفلة منهم ‏ إلى ازدياد عدد قواته فيما بعد ع 
فانه اذا كان قد ترك كقواته الأساسية لتعاون عملباته وتدعمها + فقد 
كان البعض بقسع سلالم التسلق على الأجزاء السغلى من 
الأسوار » كانوا على ثقة من أن بونانيا عجوزا سيسمح لرفقائهم بأن 
بدخلوا داره بوساطة ممر تحت الأرض »ء فاذا ما وجدوا انهم داخل 
المدينة فسرعان ما يمكن أن يفتحوا طربقا يخترق البوابة الذهيية 
التى كانت قد سدت مئنذْ وقت طويل » وسيكون الفاتح فى قلب المدينة 
قبل أن بشعر اللاتين بالخطر . وبعد بعض المناقشة » استسلم 
القصر لولاء المتطوعين : وكانوا أهلا للثقة » ذوى حرأة » موفقين . 
وى وصفى للخطة قمت فعلا بشرح تنفيذها ونجاحها . ولكن ما ان 
وضع أالكسيوس قدمه على عتبة اليواية الذهيية حتى ارتعد قرقا 
لتهوره واندفاعه » وتوقف وبدأ يناقش + الى أن استحثه المنطوعون 
الستبسلون على التقدم مؤكدين له أن فى التقهقر يكمن أعظم خطر 
محتوم . وبينما احتفظ القيصر بقواته النظامية فى تنظيم قوى » تفرق 
الكومان فى كل جانب . وأدرك سكان القسطنطينية ما يحدق بهم من 


كان يمكنه أن نتقدم ليلا مع فرقة منتقأة دون أن يلحظه أحد . وبينما 
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خطر . وقد أجبر التهديد بالحريق والنهب المواطنين على اتخاذ قرار 
حاسم . وتذكر اليو نانيون فى المدنة ملوكهم وحكامهم الوطنيين : 
وذكر أهل جنوة تحالفهم الحديث وعداءهم للينادقة . فحمل كل حى 
السلاح وردد الهواء هتافا واحد! : « الحياة والنصر لميكائيل وجون 
امبراطورى الرومان المعظمين » . أما منافسهما بلدوين فقد استقظط 
على هذه الأصوات . ولم يستطع الخطر الماثل أمامه أن بحفزه الى أن 
يستل سيفه دفاعا عن المدينة التى ربما غادرها مسرورا أكثر منه آسفا . 
فهرب من القصر الى الشاطىء وهناك رأى على بعد أشرعة الأسطول 
الحبيبة وهو عائمد من محاولة عقيمة ضد دافنوسيا . لقد ضاعت 
القسطلطينية الى غير رجعة . فأبحر امبراطور اللاتين والأسرات الكرسة 
على بوارج البندقية وتوجهوا أولا الى جزيرة يوبيا ‏ ثم بعد ذلك الى 
ابطاليا حيث استقبل البابا وملك صقليه الامبراطور اللاجىء بمزيج 

من الاحتقار والشفقة . ومنذ سقوط القسطنطينية الى بوم وفاته قفى 
ثلاث عشرة سنه توسل الى الدول الكاثوليكية أن تعاونه فى استعادة 
ملكه . ولكنه كان قد وعى هذا الدرس فى صغره . ولم يكن منقاه 
الأخير أشد فقرا وعارا من طوافه السابق » عندما قدم ثلاث مرات 
على ملوك أوربا . وكان ابنه فيليب وارثا لامبراطورية مثالية . وقد 
تقلت مزاعم انته كاترين الى زوجها شارل دى قالوا أخى شيليب ‏ 
الجميل » ملك فرنسا . وقد لمع بيت كورتيناى من جهة النساء فى 
زيجات ناجحة متتالية » حتى أصبح لقب امبراطور القسطنطينية أضخم 
وأكثر رنينا من أن بحمله اسم عادى » فتوارى ف تواضع ٠‏ ولفه 
الصمت والنسيان . 
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النساج العامة لاخروب الصليسة 


بعد وصفى للحملات التى قام بها اللاتين على فلسطين والقسطنطينية, 
لا أستتطيع أن آئرك الموضوع دون تدبر النتائج العامة على الأقطار التى 
كانت مسرحا لهذه الحوادث : وعلى الأمم التى لعبت دور الممثلين فى 
هذه الحروب الصلسية المشهودة . وما ان انسحبت جوش الفر تحه 
حتى عفت آثارها » وان قبت ذكراها ؛ فى البلدين الإاسسلاميين 
مصر وسوريا . وجدير بالذكر أن أتباع النبى الأوفياء لم تغرهم قط 
أية رغبة دنسة بدراسة قوانين المشركين ولغتهم : ولم تنبدل بساطة 
أخلاقهم البدائية قط يسبب اختلاطهم فى السلم والحرب بهؤلاء 
الأجانب المجهولين الذين جاءوا من الغرب . آما اليونانيون الذين 
ملاهم الزهو والتعالى ‏ ولكنه الغرور الأجوف ‏ فقد كانوا ع 
الى حد ما ء أقل صلابة . ففى جهودهم لاسترداد امبراطوربتهم حاكى 
اليونانيون شحاعة خصومهم ونظامهم وخططهم الحربة . وريما جاز لهم؛ 
حا وعدلا » أن بزدروا أدب الغرب الحديث ٠‏ ولكن كان من الممكن 
أن تلقنهىم روحه الحرة دروسا فى حقوق الانسان . فاقتبس اليونانيون 
من الفر نسيين بعض نظم الحياة الخاصة والعامة . وسساعد تادل 
. الرسائمل بين القسطلطينية وابطاليا على اتنشار اللغة اللاتينية وشرفت 
موّلفات عدد من آباء الكئيسة والكتاب الكلاسيكبين ف النهابة بترجمة 
بونانية . غير أن الاضطهاد أهاج الأحقاد القومية والدشة دن أهل 
الشرق » وثبت حكم اللاتين جذور الفصل بين الكنيستين . 


نكن 


واذا قارنا » فى الفترة التى نشبت فيها الحروب الصليبية » بين 
اللاتين فى أوربا وبين المونانيين والعرب ؛ بالنسبة لمستوى كل منهم فى 
المعرفة والصناعة والفن ٠‏ فان أحدادنا الأولين البسسطاء بحم أن 
ينعموا بالمركز الثالث فى ترتيبٍ الأمم . وربما جاز أن ينسب تحسن 
أحوالهم على مر الزمن وتفوقهم الحالى الى طاقة غريبة فى طبساعهم 
والى روحهم النشسطة المحية للمحاكاة التى لم دعرفها منافسوهم الذين 
كانوا أكثر منهم صقلا ؛: والذين كانوا قد وصلوا آنذاك الى تقطة 
ثابتة أو دخلوا دور الاتتكاس . وفى هذا الظرف ومثل هذه النزعة ع 
كان لزاما على اللاتين أن نتلقفوا المزابا الأساسية الأولى لسلسسلة 
الأحداث التى فتحت أمام أعينهم آخاق العالم ومكلتهم من اختلاط 
طويل متكرر مع الأقاليم التى هى أكثر مدنية فى الشرق . وكان أول 
تقدم وأوضحه ؛ فى ميدان التحارة والصناعة ؛ فى تلك الفنون التى 
يدفم اليها » بقوة » التعطشش الى الثروة » والحاح الحاجة واشباع 
الحواس أو الغرور . فمن بين جمهور من المتعصبين المغلقة عقولهم »؛ 
كان فى مقدور أحد الأسرى أو الححاج أن بلاحظ بعض الأحيان 
تفوق الدوق فى القاهرة والقسطنطنية . ان أول من أدخل طواحين 
الهواء أحسن » ولا شك ؛ الى الناس . فاذا استمتعوا تأمثال هذه 
النعم دون اعتراف بحسل من أدخلها » فان التاريخ قد تنازل خدكر 
أكثر المواد ترقا التى نقلت من اليونان ومصر الى ابطاليا مثل الحرير 
والسكر . أما احشاحات اللاتين الذهنية والفكرية ووسائل اشساعها 
فأمر جاء الاحساس به فى بطء أكبر . لقد اشتد الحساس لحب 
الاستطلاع الحاد فى أوربا » تنيحة لأسباب مختلفة وحوادث أقرب 
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عهدا . ولكنهم فى زمن الحروب الصليبية + نظروا ف لامبالاة طائشة 
الى آداب اليونان والعرب . وكان من الممكن أن تنتقل بعض المعارف 
الأولية فى الرياضيات والطي وفى الحياة العملية ولى الحساب ؛ كما أنه 
من الممكن أن تخلق الحاحة بعض المترجمين للمعاونة فى انحاز أعمال 
التحار والحنود » وهى عمليات أضخم . ولكن تجارة المشرق لم تنشر 
دراسة لغاته ومعرقتها فى مدارس أوريا . فلو أن العقينة الدنية 
هى التى أبعدتهم عن لغة القرآن » لكان من الواجب أن نستثير فضولهم 
وتدفعهم الى دراسة النص الأصلى للانجيل » وهنا كان من الميسور 
| أن معرفة اللغة تفسها تظهرهم على معانى أفلاطون وجمال هوميروس . 
ومع ذلك ففى حكم دام سين سنة ‏ احتقر اللانين فى القسطنطينية لغة 
رعاياهي وعلهم . وكانت المخطوطات هى الكنوز الوحيدة التى بسكن 
للأهالى أن نتمّعوا بها دون خوف من النهب أو الحسد . حقا كان 
أرسطو مصدر الوحى فى جامعات الغرب » ولكته لم يك نقيا . وبدلا من 
الصعود الى المنيع » تقبل أتباع أرسطو من بين اللاتين » فى تواضع » 
نرجمات بعيدة عن الأصل » وقد نالها التحريف من أقلام البهود والعرب 
فى الأندلس . وكان اليد الذى أثار الحروب الصليبية هو التعصب 
الوحشى » وكانت أكثر النتائج أهمية تلتثم مع السبب . وكانث كل 
ماج يطمع فى أن بعود ومعه أسلابه المقدسة + وهى اللقايا المقدسة 
فى اليونان وفلسطين . وقد سبق كل أثر مقدس وأعقبة سلسلة من 
المعجزات والرؤى . ومن ثم أفسيدت الخرافات الحديدة معتقدات 
الكائوليك » كما أفسد طقوسهم خزعبلات جديدة » وسال من نبوع 
الحرب المقدسة المشئوم ؛ انشاء محاكم التفتيش ٠‏ وطوائف الشحاذين 
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من الرهيان ورجال الدين » وسوء استعمال صكوك الغفران فى آخر 
أشكالها » وتقدم الوثنية فى اللنماية . لقد أنهكت الروح اللاتينية 
النشيطة قوى عقولهم ودينهم . واذا كان القرنان التاسع والعاشر هما 
عصر الظلام » فالقرنان الثالك عشر والرابع عشر هما زمن الس خف 
والخرافة . 

وف اعتناق المسبحية » وفى زراعة الأرض الخصسية » الختلط 
الماتحون الذين جاءوا من الشمال » وغزوا الامبراطورية الرومانية » 
مع سكان الولايات دون أن ,شعر بذلك أحد » وأضاءوا مرة آخرى ' 
شعلات القنون التى كانت مضيئة ف العصور القدمة . وما كادت 
جالياتهم ومستعمراتهم حوالى زمن شرلمان تحظى ببعض النظام 
والاستقرار » حتى اجتاحتهم أفواج جديدة من الغزاة مثل النورمان 
والعرب والمحريين الذين أعادوا أقطار غرب أوربا الى حالتها الأولى 
من الفوضى والهمحية . و<والى القرن الحادى عشر كانت العاصفة قد 
هدأت » بطرد أعداء المسيحية أو باعتناقهم لها . وبداً مد الحضارة 
الذى كان قد انحسر لمدة طويلة » فى الارتفاع فى مجرى منتظم سريع. 
وانفتح أمام آمال الجيل الصاعد وجهوده مجال أرحب وأجمل . وكانت 
الزيادة كبيرة والتقدم سربعا فى مائتى السئين التى استغرقتها الحروب 
الصليبية . وقد أشاد بعض الفلاسفة بالأثر الحسن لهذه الحروب 
المقدسة الثى عطلت » فيما سدو لى ؛ نضوج أورنا : ولم ند فعه الى 
الأمام ”') . وكان من الممكن استخدام حياة وجهود اللاتين الذين 

)١(‏ فى هذا الموضوع الهام ,2 أعنى تقدم المجتمع فى آورباء أضاء 
شعاع قوى من ثور الفلسفة اسكتلنده فى زماننا هذا ٠‏ وانى أكرر ذثر 


أسماة شيوم وزو در فسمن وآدم لهست ٠‏ مع التقدير الخاص والعهام عل 
سك سمو أغ . 
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دفنوا فى الشرق على نهج أفضل لتحسين قطرهم الأصلى . وكأذن من 
الممكن أن تغمر الكميات المختزنة من المصنوعات والثروات أسواق 
التحارة . وكان من الممسكن أن بشرى اللاتين وأن يتثقفوا عن طريق 
الاتصال الودى البرىء مع بلاد الشرق . وف ناحية واحدة أستطيع 
حقا أن أحس بأن عمليات الصليبيين الطارثة دفعت شرا + وان هى 
لم تجاب خيرا . ذلك أن أكبر جزء من سكان أوريا كان مغلولا الى 
الأرض دون حرية أو ملكية أو معرفة . وكانت طائفتا النبلاء ورجال 
الدين ؛ مع أن عددهما قليل » هما وحدهما اللتان تستحقان اسم المواطن 
والانسان » وقد استند هذا النظام الظالم الى أفانين رجال الدين 
وسيوف الياروتات . وعمل تفوذ القساوسة فى أظلم العصور على أن 
مكون ترياقا ناجعا . فحالوا دون انقراض الأدب انقراضا تاما » وخففوا 
من وحشية تلك الأزمنة وأووا الفقير » ومن لا ناصر له ؛ وحافظوا 
أو أحموا السلام والنظام في المحتمعات المدنة . أما استقلال لوردات 
الاقطاع ونهبهم وصراعهم فكان شرا لم يخالطه خير أو ما يثسبه الخير . 
وكل أهل فى العمل الحاد أو التحسين حطمته الأرستقراطية العسكرية . 
ومن بين الأسباب التى دكت أسس البناء القوطى » يجب أن تفسح 
مكانا ظاهرا للحروب الصليبية . فقد ضاعت مزارع اليارونات هباء : 
وكثيرا ما انقرض نسلوم فى هذه الحسلات الخطيرة ذات التكاليف 
الباهظة . واتتزع فقرهم من كبربائهم صكوك الحرية التى حطمت أغلال 
العسيد وأمنت الفلاح على مزرعته والصانع على حانوته + وأعادت 
ندر بحما » مادة وروحا ؛ الى جزء من المجتمع هو أكثرها عددا وأعظمها . 
تمعا . ان الحريق الذى دمر الأشحار العالية التى لا تشمر » قد سمح 
الهواء ومجال النمو للنباتات الصغيرة المغذية التى تنبت على التربة . 
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فى عام ١؟١‏ استرد اليونانيون القسطنطينية ووضعوا على عرشها 
ميكائيل باليولوجوس أول امبراطور فى أسرة قدر لها أن انكون آخر أسرة 
في التاريخ البيز نطى ٠‏ وفى النصف الثانى من القرن الثالتن عشر ضيق 
الغزاة من المغول عليها الخلاق 2 تحت قيادة خلفاء حنكيزخان ٠‏ وعللما 
ضعفت قوة المغول استقفر الأآثراك العثمانيون فى آسلا الصغرى , 
ووضعوا أقدامههم فى أورنا + ويصف حسون هذه التطورات فى الفصول 
الثلانة التالشة 2 *5 2 +5 ٠.5222‏ 


*بوة 


زيايه ابر باطورء ازرماية 
155 - ارئع1) 
حصار هراد الثانى للقسطنطينية ٠‏ 


نظام الأنتراك ٠‏ اختراع البارود 


فى سلهة ١259‏ خلف تممورلنك #لذى أسر السلطان العثمانى باد ياد 
الثاني ٠‏ من الخطر المحدق بالقس_طنطيشة من حانب الأتراك ١‏ لعثمانين 4 
3 لكنهم استردوا قوتهم فى زمن هراد الثانى »> فتاكد مصير القسط:طيئبة ٠‏ 


معبار ماد الثافة الم طنطسه 


كان أعقل الأتراك ؛ بل فى الحق مجموع الأمة » فى غمرة هذه 
الصراعات » تمسكون أشد التمسك بوحدة الامبراطورية . وكانت 
الأناضول وبلاد الروم » وكثيرا ما فرق بينهما الطموح الفردى , 
تسيطر عليهما نزعة قوية غلابة الى التماسك والترابط . وكان من الممكن 
أن تلقن جهودهم » القوى المسيحية درسا . فلو أنهم احتلوا مضايق 2 
غالييولى بأسطول متحالف لقضى بسرعة على العثمانيين فى أوربا على 
الأقل . ولكن انشقاق الغرب ومنازعات بريطائيا وفرنسا وحرويهما حالت 
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بين اللانين ودين هذا المشروع العظيم » وتمتعوا بالهدوء أو الامهال 
الحالى دون أن بفكروا فى المستقبل . وكثيرا ما أغرتهم مصلحة عاجلة 
بخدمة عدو ديهم المشترك . وآأثرت مستعمرة من أهل جنوة » كانت 
قد أنشئت فى فوكابا على الشاطىء الأبونى » بفضل احتكار تحارة 
الشب المربحة . وقد ضمن لهم دفع الحزية السنوية حياة هادئة فى ظل 
الامبراطورية التركية . وى آخر حرب أهلية بين الأثراك » انحاز 
أدورنو ممعملة ؛ وهو حاكم الممستعمرة :ه من أهل جنوة ؛ وكان 
شابا جريئا طموحا ‏ انحاز الى جانب مراد » وتعهد بنقله من آسيا 
الى أوربا فى سبع بوارج قوية . فأبحر السلطان ومعه خمسمائة من 
الحرس على بارجة الأميرال التى كانت مزودة شماشائة من أشجع 
الفرنحه . وكانت حياته وحريته فى قبضتهم . ولسنا نستطيع عن رضا 
وإخشار » أن نمتدح ولاء أدورنو الذى ركم فى منتصف الرحلة أمام 
السلطان وتقبل شاكرا اعفاءه من متأخر الحزية . وقد نزلوا الى البر 
على مرأى من مصطفى وغاليبولى » وصحب السلطان مرارا لفتسح أدرنة 
. ألفان من الابطاليين المسلحين بالحراب والفئوس . وسرعان ما لقيت 
هذه الخدمة المثشتراة جزاءها » فدمرت تحسارة فو كايا والمستعمرة 
القاثمة بها . 

ولو أن تبمورلنك كان كريما فسار لنجدة امبراطور اليونان ؛ 
عندما طلى منه ذلك + لامستتحق من المسيحيين الثناء والاعتراف 
بالجميل . ولكنه لم يكن يستشعر الشفقة نحو عبدة الأصنام فى أوربا 
أو سيل الى نجدتهم » وهو الذى حمل سيف الاضطهاد فى جورجيا » 
ونظر بعين الاحترام الى الحرب المقدسة التى كان نشنها بايزيد . 


فض 


واندفع التترى وراء طموحه » وكان خلاص القسطتطينية تنيجة غير 
مقصودة . فعندما اعتزل عمانويل الحكم كان دعاؤه » لا أمله ؛ أن يترجل 
سقوط الكنيسة والدولة حتى تنتهى أامه التعسة . وبعد أن عاد من 
زيارته للغرب . كان يتوقع فى كل ساعة أن يسمع آأخبار الكارثة 
المحزنة . وفحأة أذهله وأطريه خير تقهقر سلطان العثمانين وهرسته 
وأسره . فأبحر عمانويل لفوره من مودون فى بلاد المورة واعتلى عرش 
القسطنطينية وطرد منافسه الأعمى الى منفى سهل قى جزيرة ليسبوس. 
وسرعان ما مثل أمامه سفراء ابن بايزيد » وقد حطم كبرياؤهم 
وتواضعت أو اعتدات تبر اتهم » وقد خثوا هما أن فح النونانون 
للمغول أبواب أوربا . وحيا سليمان الامبراطور بقوله «أبها الوالد» ء 
وتوسل اليه أن سنحه حكما فى رومانا أو أن بهه اباها ؛ ووعد أن 
تعمل على مافية رضاه » فى مودة صادقة » مع محاوله استرداد 
سالونيك وأهم البلاد الواقعة على شاطىء ستريمون «وصدوة؟ 
وبحر مرمرة والبحر الأسود . وتعرض الامبراطور لعداء موبى 
واتتقامه » بعد عقده تحالفا مع سلبان . وظهر الأتراك أمام أبواب 
القسطنطينية فى كامل عدتهم » ولكنهم ردوا على أعقابهم ف البر 
والبحر . ولو لى تكن هناك حامية من المرتزقة الأجانب تدافع عن المدينةء 
لدهش اليونانيون لاتتصسارهم هم أنفسهم . وبدلا من إطالة أمد 
الشسقاق بين القوى العثمانية ؛ جنحت سياسة عبانويل أو هواه الى 
مساعدة أقوى أبناء بايزيد . فعقد معاهدة مع محمد » الذى أوقف 
تقدمه حاجز غالسيولى الذى لا سكن تخطيه . فنقل السلطان وجنوده 
عير البسفور . واستقيل استقالا كرسا فى العاصمة . وكان هحومه 


مإ اضفمحلال الأمبراطورية الرومانية جم حدر 


الموفق خارج الأسوار أول خطوة فى غزو رومانيا .وأوقف حرم 
العاتح واعتداله خراب البلاد ؛ وقام بأداء ما وجب عليه فى أمانة 
وأنمذ تعهدات سليمان . واحترم قوانين السلام وقواعد الاعتراف 
بالحميل . وجعل من الأمبراطور وصيا على ولديه الصغيرين » بحدوه 
أمل عفيم فى انقاذهما من حقد أخيهما مراد وقسوته . ولكن أمله هذا . 
باء بالفشل . وربما أساء تنفيذ وصيته الأخيرة الى شرفه القومى والى 
دنه . وقرر الديوان بالاجماع أنه لا ينبغى أن بترك الأميران الشابان 
تحت وصايه مسيحى ليقوم بتربيتهما . وقد انفسمت المجالس البيزنطية 
ازاء هذا الرفض ولكن عمانويل » وهو الشيخ المسن الحذر الحريص 


نتسريح مصطفى سواء كان هو مصطفى الحقيقى أم غيره ؛ وهو الذى 
احتجز مدة طويلة كأسير ورهينة ؛ وكانا يقبضان لقاء نفقات استضافته 
مبلعا سنويا قدره ثلثماثة ألف بارة ( موه عملة تركية قديمة ) . وعلى 
باب سجنه وافق مصطفى على كل اقتراح . وكان تسليم مفساتيح 
غاليبولى أو بالأحرى مفاتيح أوربا هو الثمن المشترط لنجاحه . ولكنه 
سرعان ما جلس على عرش رومانيا حنى طرد السقراء اليونان بابتسامة 
احتقار » معلنا فى صوت ورع أنه نفضل فى يوم القيامة أن يسأل عن 
حنثه فى يمينه بدلا من أن يسأل عن تسليم بلدة مسلمة لأيدى 
الكفار . فأصبح الامبراطور فى الوقت نفسه عدوا للخصمينالمتنافسين 
اللذين أساءا اليه » كما أساء هو اليهما . وتلا اتنصار مراد ؛ فى الرميع 
التالى » حصار القسطنطينية . 

وجذب الحزاء الدينى الذى يناله من يشاترك فى اخضاع مدنة 
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القياصرة : من آسيا عددا ضخما من المتطوعين تاقوا لشرف الاستشهاد. 
وقد أشعل حماسهم الدينى وعد بأسلاب وفيرة ونساء جميلات . وشدد 
من طموح السلطان حضور « سيدى بشير » وتنبؤاته . وهو من أهل 
بيت النبى . وقد وصل الى المعسكر على بغل تنيعه حاشية مبحلة عددها 
خمسمائة من المريدين . ولكن كان عليه أن ستحى ‏ ان كان هناك 
متعصب يعرف أآأحياء ‏ لفشل تن وكيداته . فقد قاومت الأسوار حيشا 
من الأتراك تالف من ماثتى ألف » وصد زحونفهم هجمات مباشرة خارج 
الأسوار قام بها اليونائيون والمرتزقة الأجاف . ووقفت وسائل الدفاع 
القديمة فى وجه آلات الهجوم الجديدة . وكان حماس الدروش الذى 
رفع الى السماء ليتحدث الى محمد فى الرؤيا ‏ شابله سذاجة المسيحيين 
الذين رأوا مريم العذراء فى ثوب بنفسجى نسير فوق الحصن لتلهب 
شجاعة الجنود . وبعد حصار دام شهرين استدعى مراد الى بورصة 
لتهدنة ورة داخلة أشعلتها خانة البونانيئ ء ولكنها أخمدت سرعة 
بعد سفك دم أ برىء . وسما كان مراد تقود الانكثارية الى فتوحات 
جديدة فى آسيا وآوربا » نعمت الامبراطورية البيزنطية بهدوء ذليل 
مؤقت لمدة ثلاثين سنة + قفى أثناءها عمانويل نحبه » وسمح لحون 
بليولوجوس بالحكم لقاء جزية سنوية مقدارها ثلثمائة آلف أسير 
28 » مع النتخلى عن كل شىء تقرييا فيما عدا ضواحى القسطنطينية. 


نظام ارزررّالى 


بحدر أن نسب أول فضل فى تآسيس الامبراطورية التركية وق 
استعادتنها ع دون رس »6 الى صفقات السلاطين الششخصية طالما درج 
البشر على أن تعتمد آهم المناظر فى حياتهم على شخصية ممثل واحد 


حرق 


بمفرده . وقد نستطيع اتمييز بعضهم عن بعض بل لال من الحكمة 
والفضيلة . و باستثناء حالة وحيدة ؛ توالى نسعة من السلاطين فى فترة 
دامت مائنين وخمسا وستين سنة » من ارتقاء عثمان الى موت سليمان » 
فكانوا سلسلة فذة من الأمراء المحاريين الجادين الذين فرضوا على 
رعاباهم الطاعة وملأوا قلوب أعدائهم بالرعب والفزع . فبدلا من ترف 
الحريم وخموله ربى ورثة الملوك فى المحالس والمادين . ومنذ تعومة 
أظفارهم عهد اليهم آباؤهى بحكم الولابات وقيادة الجيوش . ولابد أن 
نظام الرجولة » هذا الذى كثيرا ما جر فيما بعد الى حروب أهلية ؛ 
أسهم أسامبا فى دعم نظام الملك وقوته . ولا بسكن أن بصف العثمانيون 
أنفسهم : كما فعل الخلفاء من العرب ؛ بأثهم أهل بيت رسول الله 
أو خلفاؤه . ويبدو أن صلة القرابة التى يزعمون أنها تربطهم بأمراء 
التثار من بيت جنكيزخان أساسها الماق لا الصدق . فان أصلهم يحيط 
به الغموض ٠‏ أما حقهم المقدس » والذى -لا مطعن فيه » ولا يمكن 
لزمان أن يمحوه ٠‏ ولا ستطيع أى عنف أن نقضه » فقد رسخ بسرعة» 
ودون بديل » فى عقول رعاباهم . فقد بعزلسلطان ضعيف أو شرير ويقتل 
خنقا » واكن ميراثه ينتقل الى طفل أو معتوه . ولم بجر أكثر الثوار 
تهورا على أن يعتلى غرش مليكه الشرعى . وعلى حين تجد أن الأسرات 
التى حكمت حكما عايرا فى آسيا » قد أطاح بها وزير ماكر فى القصر 
أو قائد منتصر ف المعسكر » نجد أن نظام توارث العرش العثمانى قد 
دعمته خيرة خمسة قرون » حتى أضحى الآن أحد المناديء الحيوية 
للأمة التركية  .‏ 

ومهما يكن من أمر » فانه قد نسب الى روح هذه الأمة وبنيتها أثر 


ا 


قوى فريد . كان رعايا عثمان الأولون هم الأربعمائة أسرة من التركمان 
المتجولين الذين جاءوا مع أجداده من نهر سيحون الى سنجار . ولا تزال 
سهول الأناضول مغطاة بخيام اخوانهم الريشيين السوداء أو البيضاء . 
ولكن هذه القطرة الأصيلة ذابت فى بحر ضخم من الرعايا ؛ جاء بعضهم 
طائعا مختارا وجاء البعض الآخر قهرا بحق الفتح » وقد توحدوا تحت 
اسم الأتراك بروابط مشتركة من الدين واللغة والأخلاق : وف المدن من 
أرضروم الى بلغراد تطلق هذه التسمية القومية على جميع المسلدين ؛ 
وهم أقدم السكان وأشرفهم » ولكنهم هحروا القرى : على الأقل فى 
الحكم العثمانى ؛ كان الأتراك أتفسهم مبعدين عن الوظائف المدنية 
والعسكرية . وقد خلق نظام التربية طبقة مستعيدة مصنوعة ؛ لتطيع 
و تعزو وتحكم . ومنذ عصر أورخان ومراد الأول اقتنع السلاطين بأن 
حكومة السيت يجب أن تحدد فى كل جيل بعسكر جدد » وأن هؤلاء 
الجنود يجب أن يبحث عنهم لا فى آسيا المخنثة » ولكن بين سكان 
أوربا الأشداء المحبين للحروب . فأصبحت ولادات تراقية ومقدونية 
وألبانيا وبلغاريا والصرب المهد الدائم للجيثش. التركى . وعندما تققص 
نصاب الخمس ف الأسرى ‏ وهو نصيب السلطان بحكم الفتتح ‏ 
فرضت جزية وحشية » هى الابن الخامس ؛ أو ابن كل خمس سئوات ؛ 
وكانت تجبى بقسوة من الأسر المسيحية . ففى سن الثانية عثرة 
أو الرابعة عشرة + كان أقوى الشبان ينتزعون من والديهم » وندون 
أسماؤهي فى سحل . ومن هذه اللحظة كانوا يكسون ويعلمون 2 
وبدخرون للخدمة العامة . وتبعا لما كان يبثر به مظهر كل منهم ؛ 


ا ؟ 


كانوا بختارون المدارس الملكية فى بورصة والبيره وأدرنه 4 أو نعهد 


وكان أول ما يعنى به سادتهم تعليمهم اللغة التركية . وقد دربت أجسامهم 
على جهد بحصن قواهم ؛ وتعلموا المصارعة والقفز والجرى ورمى 
القوس » ثم استعمال البنادق فيما بعد » الى أن يوزعوا على فرق 
الاتكشارية حيث يدربون أدق تدرب على النظام العسكرى : أو نظام 
الأديرة . وأدخل أولئك الشبان الذين امتازوا من جهة النسب 
أو العبقربة أو الحمال فى الفئة الدنا المسماه « آأغا أوغلان » أو الفئة 
التى هى أعلى مقاما « أيك أوغفلان © وكانت الطائفة الأولى تلحق 
بالقصر : أماأ الثانيه فتقوم على خدمة شخص الأمير . وفى أربع دورات 
اليومى على فن ركوب الخيل والرماية . أما أولئتك الذين أظهروا ميلا 
غريزنا الى البحث والدرس : ققد تعلموا القرآن واللعتن العرسة 
والفارسسية ُ وكلما أظهرو ا نفو قا وحدارة ّ سمم لهم شعل الوظا نف 
العسكرية والمدنية وحتى الدينية . وعلى قدر بقائهم فى هذه الوظائف 
تتفتح أمامهم الآمال » حتى نتاح لهم فى الوقت المناسب أن تنخرطوا 
سلك الأربعين أغا » الذين سثلون أمام السلطان ودرقون + وفق 
ارادته » الى مناصب الحكام فى الولابات والى أسمى وظائف الدولة . 
ونلنئم أمثال هذه النظم التثاما عحييا مع الملكية المطلقة وروحها . كان 
الوزراء والقواد عبيد الأمبراطور ف أدق معائى كلمة العنودية . فوم 
مدينون لكرمه بتعليمهم ورعايتهم وحياتهم . وعندما خرجوا من السراى 
وأطلقوا لحاهم رمزا الى تحر رهم ه وحدوأا أنفسهم قَْ منأاصب عالة 


1 


دون أن يكون لهم حزب أو أصدقاء » ودون أن يكون لهم آباء أو ورئة» 
يعتمدون على اليد التى رفعتهم من وهدة الثرى » وتستطيع عند أقل 
غضب أن تسحق هذه التماثيل المصنوعة من الزجاج » كما وصفهم 
الثغل التركى. بدقة . وفى مدارج التعليم البطيئة الشاقة » تفاتحت 
شخصياتهم ومواهبهم أمام كل عين نافذة . ووضم كل فرد » وهو محرد 
قانم بدذاته وحده ؛ حسمث تضعه صفاته وجدارته الشخصية . واذا كان 
لدى السلطان القدرة على الاختيار الحكيم » فان أمامه حرية خالصة 
لا حد لها للاختيار . وكان المرشحون للوظائف فى تركيا يتدربون على 
فضائل الجد والعمل عن طريق ما درجوا عليه من التقشف وضبط 
النفس : كما كانت عادات الخضوع ندربهم على فضائل القيادة والامارة. 
وقد اتتنشرت ف الحنود روح مماثلة » وقد اتتزع صمتهم ورصاتتهم 
وصبرهم وتواضعهم ثناء أعدانهم المسبحين كارهين . ولا يمكن أن 
يرتاب أحد فى النصر ؛ اذا قارنا نظام الاتكثسارية وتدريبهم تتفاخر 
الفرسان بنسبهم وحسبهم واستقلالهم » وجهل الجنود الجدد » وجنوح 
قدماء المخار بين الى التمرد » وبرذائل الاسراف والفوضى التى دنست 
جيوش أوريا زمنا طويلا . 


اضراع السام قر د 
ريبما كأن الأمل الوحيد لى اتقَاذ الامبراطورية اليوتانية والممالك 
المجاورة » هو اختراع سلاح أقوى أو كشف وسيلة حربية تجعل لهم 


١ 


تفوقا حاسما على أعدانهم من الأتراك . وكان مثل هذا السلاح بين 
يديهم وقد حدث مثل هذا الكشف فق اللحظة الحرحة التى كان 


؟ 


يتقرر فيها مصيرهم . فقد كان الكيسيائيون فى الصين وفى أوربا » قد 
وجدوا اما اتفاقا أو بعد تجارب دقيقة » أن اتحاد نترات البوتاسيوم 
والكبررت والفحم النباتى بحدث انفجارا هائلا مع شعلة من النار ) 
وسرعان ما لوحظ أن هذه القوة التمددية اذا ضغطت فى أنوبة متينة 
فان لها القدرة على أن تلقى بعيدا بكرة من الححر أو الرصاص سرعة 
مدمرة لا قبل لأحد بمقاومتها . ولا يسكننا أن نحدد بالدقة زمن اختراع 
البارود واستخدامه » فهذه الفترة محوطة بروادات غامضة ء وبعير عنها 
بلغة ملتبسة . ومع ذلك يمكن أن تتبين بوضوح أنه كان معروفا قبل 
منتصف القرن الرابع عشر : وأنه قبل انتهاء هذا القرن كان استخدام 
المدفعية فى الحرب والحصار بحرا أو برا مألوفا فى دول ألمانيا وابطاليا 
وأسيانيا وفرنسا وانحلترا . وجدير بالذكر أن السبق بين الأمم ذو أهمية 
ضئيلة . فام تستطع احداها أن تحظى بفائدة اختصت بها وحدها 
بسبب معرفتها السابقة أو الفائقة . وفى محال التحسين العام وقفوا 
جميعا على قدم المساواة فى القوة النسبية والعلوم العسكرية . ولم يكن 
من المستطاع حصر السر داخل الكئيسة . فاطلع عليه الأتراكٌ سسسب 
خيانة المرتدين وسياسة المتنافسين وأنانيتهى . وكان لدى السلاطين 
من الذكاء ما جعلهم يقتبسون هذا الاختراع » ومن المال ما مكنهم من 
مكافأة مهندس مسيحى على عبقريته . ولايد أن نتهم الجنويون الذين 
نقلوا مرادا الى أوربا بأنهى هم الذين أظهروه على هذا الاختراع . ومن 
المختسل أن أيدبهم هى التى صنعت المدفع ووجهته فى حصار 
القسطنطينية . وكانت أول تحرية حقا فاشلة . ولكن فى الحروب العامة 
فى ذاك الحيل » كان الامتياز فى جاف أولئك الذين شومون عادة 


ا 


بالهجوم . وقد توقفت لفترة ما النسية بين الهجوم والدفاع . ووجهت 
هذه المدفعية كالرعد ضد الأسوار والقلاع التى شيدت لتقاوم فقط 
آلات العصر القديم » وهى أقل قوة . وقد نفل أهل البندقية استخدام 
البارود بلا حياء ولا خجل الى سلاطين مصر وفارس ء وهم حلفاوهم , 
ضذ قوة العشمانين . وسرعان ما اتتنشر السر حتى وصل الى أطراف 
أسسأ . وانحصرت فائدة الأوربى فى كسب اتنصسارات سهلة على 
المتوحشين فى العالم الحديد . واذا قارنا سرعة تقدم هذا الكشف السىء 
الخبيث » بتقدم العقل والعلم وفنون السلم ‏ ذاك التقدم البطىء 
الغشاق » فسيبكى الفيلسوف أو يضحك » وفق هواه ومزاجه » من 
جهاله البشرية وحمقها . 


8؟ 


(للمغ-؟5غ1) 


استغاثة اليونانيين بالغرب ٠‏ زيارة جون : باليولوجوس لرومه ٠‏ 
زيارة عمانويل لايطاليا وفرنسا وانجلترة ٠‏ حملة باليوكوجوس الثانى ٠‏ 
اتحاد مؤقت بين اليونانبين وائلاتين ٠‏ احياء العثوم اليونانية فى ايطاليا ٠‏ 
البابا نبقولا الخامس ٠‏ الافادة من العلوم القديمة وسوء استخدامها ٠‏ 


فى القرون الأربعة الأخيرة من حنكم أباطرة اليونان » بسكن أن يعتبر 
عداؤهم أو صداقتهم للبابا واللاتين مقياس الرخاء أو الشدة لديهم » 
أو ميزان قيام الأسرات المشريرة وسقوطها ..فعندما اتنشر الأثراك من 
آل سلحوق فى ربوع آسيا وهددوا القسطنطينية » رأينا فى مجمع 
بلاكنتيا سفراء ألكسيوس الضارعين يطلبون حماية الأب المشترك 
للمسيحيين جميعا . ولكن سرعان ما أجبرت أسلحة الحجاج ج الفر نسسين 
السلطان على الانتقال من نيقيا الى اكونيوم سدنده»1 » حتى عاد 
أمراء اليونان أو كشفوا عن كراهيتهم المتأصلة واحتقارهم للغرب المنشق 
الذى عجل بأول سقوط لامبراطوريتهم . ولقد أبرز جون فاتاكيس » فى 
لغته الرقيقة المهذبة تاربخ العزو المغولى . وبعد استعادة القسطتطنية 
أحاطل الأعداء فى الداخل والخارج بعرش أول امبراطور من أسرة 
باليولوجوس » وطالما كان سيف شارل مصلتا على رأسه » طلب فى 
خشضوع رضاء الحبر الرومانى عنه وضحى يعقيدتنه وفضيلته ومحية 
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شعيه له . وعند موت ميكائيل أعلن الأمير والشعب استقلال كنيستهم 
ونقاء عقيدتهم : لم بخش أندرونيكوس الأكبر اللاتين ولم يحبهم . وى 
أشد أوقات الضيق كانت كبرياؤه هى الحامية للعقيدة » ولم يكن قى 
استطاعته » فى سنه » أن يتراجع على نهج بحفظ كرامته » عن الاعترافات 
القوسة التى فاه بها فى شسابه . أما حفيده أندرو يكوس الأصعر فقد 
كان أقل عبودية فى طبعه وموقمه . وقد حفزه فتح الأتراك لبيثينيا الى 
أن يسعى الى عقد حلف زمنى وروحى مع أمراء الغرب . فبعد فرقة 
وصمت داما خمسين سنة أرسل الراهب بارلام فى مهمة سرية الى. البايا 
بندكت الثانى عشر . ويظهر أن تعليماته الماكرة قد دبجت بقلم الأمين 
الأعظم » فقد عهد اليه أن يقول : أيها الأب المقدس ؛ ان الامبراطور 
ليس بأقل من قداسنتكم رغبة فى أن يرى اتحادا بين الكنيستين . ولكنه 
فى هذا العمل الدقيق مضطر الى أن بحترم كرامته وأهواء شعبه . وهناك 
وسملتان للاتحاد : القوة والاقناع ٠‏ وقد حرات الفوة فوحدت غير 
مجدية ‏ اذ أن اللاتين أخضعوا الامبراطورية اليونانية » ولم يستطيعوا 
اخضاع عقول اليونانيين . أما الاقناع فعلى الرغم من أنه وسيلة بطيئه 
الا أنها م كدة ودائمة . وقد تفق وفد من ثلاثين أو أربعين من علمائنا 
مع علماء الفاتيكان فى حب الحق ووحدة العقيدة . ولكن عندما يرجعون 
ما هى فائدة هذا الاتفاق وما هو جزاؤه ؟ احتقار اخوانهم ولوم آمة 
عمياء عنيدة . ولكنها أمة جرت على احترام المجامع العامة التى حددت 
نود عقمدتها . قاذا كانوا بهاجمون قرارات ليون فذلك لآن الكتانس 
الشرقية لم يسمع صوتها ولم تمثل فى ذلك الاجتماع التعسفى . ولهذه 
الغاية الناجحة قد يكون من المناسب > بل قد يكون من الضرورى أن 
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موفد نائب بحسن اختياره الى بلاد البونان لبدعو بطارقة القسطنطينية 
والاسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس » وبعد العدة معوتتهم لعقد 
مجمع عام حر . واسثير هذا الرسول الماكر ىق حدله : « وللكن 
الامبرأطورية فى هذه اللحظة فى خطر من هجوم الأتراك عليها . وقد 
احتل الأتراك أربعا من أكير المدن فى الأناضول . وقد غير السكان 
المسيحيون عن رغبتهم ى العودة الى ولانهم وديتهم » ولكن قوات 
الامبراطورية ومواردها لا تكفى لانقاذهم . ويجب أن بصحب المندوب 
الرومانى أو يسبقه جيش » من الفرنحة يطرد الكفار ويفتح الطصريق 
الى بيت المقدس » . واذا كان اللاتين المتشككون فى حاجة الى دليل 
مسبق على اخلاص اليوتان » فان بارلام كان واضحا معقولا فى 
أجاياته » اذ قال ؛ 

١‏ سل يستطيع مجمع عام وحده أن بحقق الوحدة بين الكتائس ء 
ولا سكن عقد هذأ المجمع حتى تتحرر ثلاثة من بطارقة المشرق وعدد 
كبير من الأساقفة من النير الاسلامى . 

؟ ل ان اليوناتيين قد أبعدتهم سلسلة من الاضطهادات والاساءات» 
وبجب لاسترضائهم القيام بعمل نسم بالحب والأخوة » كنجدة فعالة 
تقفوى سلطان الامبراطور وأصدقاء الوحدة وتدعى حججهم . 

ع« فان استحالت معالجة بعض الاخةت_لافات فى العقيدة 
أو الطقوس » فان اليونائيين هم تلامية المسيح والأتراك هم العدو 
المشترك للعالم المسيحى . ان الأرمن والقبارصة وسكان رودس تنوالى 
عليهم الهجمات سواء بسواء » ومن اللاثق بتقوى الأمراء الفرنسيين 
أن يستلوا سيوفهى فى الدفاع عن الدين . 
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اذا كان الأمر يقتفى أن عامل رعايا أندرونيكوس على 
أنهم أسوأ المنشقين » والهراطقة » والوثتيين » فان السياسة الرشيدة 
تنطلب من قوى الغرب أن تضم حليفا نافعأ » وأن نساند أمبراطورية 
متداعية » وأن تحرس حدود أوربا » وأن تنضم إلى اليونانيين ضد 
الأتراك » لا أن تنوقع اتحاد الجيوش التركية مع جنود بلاد اليونان 
الأسيرة وكلوزها . ظ [ 

وقويلت الأسباب التى أدلى بها أندرو نيكوس وعروضه ومطالبه 
باستهتار بالغ فاتر . وتجنب ملكا فرنسا ونابلى أخطار حرب صليبية 
كما رفضوا:-محدها ء وامتئع البايا عن دعوة مجمع جديد ليحدد النود 
القدسة فى العقيدة » وحدت به رغبته فى محازاة اميراطور اللاتين 
. وقساوستهم على مزاعمهم البالية القديمة الى استخدام عنوان جارح : 
« الى وسيط (2 اليونائيين » والى الأشخاص الذين يسمون أنفسهم 
بطارقة الكنائس الشرقية » . ولم يكن من ايسور ولا من اليسسير 
اخششار زمان ولا شخصية أقل ملاءمة لمثل هذه المهمة » فقد كان شدكت 
الثانى عثر فلاحا غبيا » أفسدت الشكوك عقله » منصرفا الى الخمول 
والخمر . وكان من الممكن أن تضيف كبرياؤه تاجا ثالثا فى القلنسوة 
البابوية » ولكنه لم يكن ليصلح لمنتصب الملكية أو البابوية . 

وبعد موت أندروئيكوس + وبييتما كانت الحرب الأهلية تمزق 
كيان اليونانيين » لم يكن من الممكن. أن يجسروا على المطالبة باتحاد 


(١)استخدم‏ لفلة ممنوع34و4ة : أى القائى, بالوساطة بين اليونان 
والبابا ٠:٠٠‏ ولم ستعيل كلمة « امبراطور » » 


كمى؟ 


عام يضم المسيحيين . ولكن حالما أخضم كاتتاكوزين ‏ همعتدهم مهت 
أعداءه وعفا عنهم » تاق الى أن سرر دخول الأتراك الى أورنا ؛ وزواج 
.أبنته بأمير مسلم أو على الأقل أن بخفف من أثرهما . فأرسل باسمه 
موظفين من موظفى حكومته ومعهما مترجم لاتينى » الى البسلاط 
الرومانى الذى كان قد اتنقل الى أفنيون » على شاطىء الرون لمدة 
سبعين سنة . فقاما يشرح الحاجة الملحة التى أدت به الى قبول التحالف 
مع الكفار , وأوردوا بأمر منه هو نفسه ذكر الاتجاد والخرب 
الصليبية . وهى كلمات يراقة ورعة . وأكرم البابا كليينت السادس 

الدى خلف يبنديكت وفادتهم » واستقبلهم مظاهر التشريف معترفا 
براءة مليكهم : والشسى له العذر فى اللمائب الث ززلت به ء وشاد 
بمروءته » وأظهر معرفة واسعة بحالة الامبراطورية اليونانية وثرواتها 
وكآن قد .حصل عليها من أنباء صادقة حملتها اليه سيدة من سافوى 
كانت من وصيفقات الامبراطورة آن . وكان لكلينت » وان لم بحظ 
بفضائل القسيسين » روح الأمراء وعظمتهم » وكان جوادا بوزع بيده 
الكريمة الوظائف الكنسية والممالك بنفس القدر من السهولة واليسر . 
وف أثناء حكيه كانت أفتيون مركز الهاء واللهو » وتحاوزت 'اناحيته 
فى ثسابه اباحية البارونات . وازدان قصره » بل غرفة نومه » أو دنستء 
بزدارة محظياته من النساء . وكانت حروب فرنسا وانجاترا لا تتشتح 
بالقيام بهذا المشروع المقدس ه: ولكن غرروه سر بهده الفكرة العظيمة . 

وعاد سفراء اليونان » و فيصحبتهم اثنان من الأساقفة اللانين من ؤزراء 
البأبا . وعند وصولهما الى القسطنطينية تفارض كل من الامبراطور 
والرسولين التشاء والاعحان تتقوى صاحه وفصاحته . وملثقت 


اا 


اجتماعاتهم المتكررة بالمديح والوعود المتبادلة التى ابتهج لها الطرفان ؛ 
ولكنهما لم بخدعا بها . قال كانتا كوزين الورع : « انى مسرور بمشروع . 
حرا المقدسة النى ستمنحنى مجدا شخصيا كما ستأتى بالنفع العميع 
على العالم المسيحى . وستقدم مملكتى ممرا حرا لجيوش فرنسا ء 
وسأقف: خنودى وسفنى وكنورّى على خسدمة الهسدف المشترك » 
وكيم أكون سعيدا محظوظا لو أصبحت جديرا بتاج الشهداء وحظيت 
به.. ان الألفاظ لا تكفينى للتعبير عن الغيرة الثى تملكنى لجمع أشلاء 
المسيح المبعثرة . وان كان موتى يحقق ذلك » فانى أقدم بكل سرور 
سيفى وعنقى . وان كان الطائر الروحانى يمكن أن يخرج من رماد 
حثتى > فانى أجمع الكتل الخشسة وأوقد النيران ببدى » . ومع ذلك 
كان امبراطور البونان تحرأ على أن بلاحظ أن نود العقيدة التى قسمت 
الكنيستين أوحدها كرباء اللاتين وتسرعهم . وأعلن عدم أرتباطه 
بالخطوات الذليلة التعسفية النى قام بها أول ملوك أسرة باليولوغوس » 
وأعلن فى قوة أنه لن يخضم ضميره الا لقرارات مجمع حر . ثم أردف : 
د« ان الأوضاع الراهنة لن تسمح لى بالاجتماع بالبابا سواء فى رومه 
أو. القسطنطينية : ولكن من الممكن اختبار اجدى المدن الساحلية على 
حدود الامبراطوريتين » اجمع الأساقفة وتوحيه المؤمنين فى الشرق 
والغرب » . وأظهر رسولا البايا أنهما راضيان عن هذا الاقتراح . 
ونتظاهر كنتاكوزين بالرثاء لآماله التى ذهبت أدراج الرياح » والتى 
قهى عليها موت كليمنت بعد وقت قصير » وتباين مزاج خليفته . 
ولقد طالت سنى حياته » ولكن فى آحد الأديرة . واذا صرفنا النظر عن 
صلواته » فقد أصبح الر اهب الذليل غير قادر على أن يوجه آراء تلميذه 
أو حكومتةه . 
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لاه ون بال ولوعوس لرؤمه 


ومهما يكن من أمر » فانه من بين جميع أمراء بيزنطة + كان ذاك 
التلميذ جون بالي و لوغوس » أكثرهم استعدادا لمعانقة راع ىالعغربو الادمان 
به والامتثال له . لقد عمدت أمه آن دى سافوى فى أحضان الكنيسة 
اللانينية . وقد فرض عليها زواحها من أندرو نيكوس أن تغير اسمها 
ولياسها وطقوس عبادتها » ولكن قليها بقى على ولاثه لوطنها ودئها . 
ولقد شكلت طفولة ابنها وتحكمت فى الامبراطور حتى بعد أن أصبح 
عقله » أو على الأقل قامته » قدر عقلية الرجل أو قامته . وفى السنة الأولى 
من نجاته وعودته الى عرشه كان الأتراك لا يزالون يسيطرون على 
الدردنيل . وكان ابن كانتاكوزين يحمل السلاح فى أدرنة » ولم يكن 
باليولوغوس يستطيع أن يعتمد على نفسه أو شعبه . وعملا بنصيحة 
أمه وآملا فى الحصول على عؤن خارجى تنازل عن حقوق الكنيسة 
والدولة سواء بسواء . وعهد سرا بوثيقة العبودية بعد أن وقع عليها 
بالحبر الأرجوانى » وختمت بالخاتم الذهبى ء الى عميل ايطالى . 
ويحوى أول ند فى هذه المعاهدة سين الولاء والطاعة لانوسنت السادس 
وخلفائه من بعده ؛ ولأحبار الكنبسة الرومانية الكاثوليكية . وتعهد 
الامبر اطور أن يستقبل نوابهم ورسلهم بالاحترام اللائق بمقامهم ع 
وأن بخصص قصرا لاقامتهم ومعبدا! لعباداتهم » وأن سلم ابنه الثانى 
عمانويل رهينة لولاثه وصدقه . وهو فى حاجة لقاء هذه التنازلات الى 
نجدة سريعة تتآلف من خمس عشرة بارجة حربية مع خمسسائة جندى 


مسلح وألف من الرماة ؛ لمقاتلة أعدائه من المسيحيين والمسلمين . ونتعهد 
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اليولوغوس بأن يفرض على رجال الدين وعلى الشعب هذا القيد 
الروحى نفسه . ولكن » لا كان يتوقم بحق مقاومة اليو نانيين » فانه يلجا 
الى الوسيلتين اللتين تؤديان الى تنيجة محققة وهما الرشوة والتعليم ٠.‏ 
فسمح لنائب البايابأن يوزع الوظائف الكنسية الشاغرة على من يوافق 
على مذهب الفاتيكان . وفتحت ثلاث مدارس لتعليم شياب القسطنطينية 
عه اللانين ومذهيبهم . وسحل اسم أندرو يكوس » ولى عهمد 
الامبراطورية » كأول تلميذ فيها . فان قدر لوسائله من الاقناع أو القوة 
أن تبوء بالفشل » فان باليولوغوس يعلن أنه غير جدير بالحكم » وينقل 
الى البابا كل سلطاته الملكية والأبوية » ويفوض الى انوسينت سلطة 
كاملة فى ادارة شئون أسرته وحكومته وزواج ابنه وخليفته . ولكن 
هذه المعاهدة لم تنشر ولم تنفذ . فقد كانت البوارج الرومانية هباء 
وخيالا » قدر ما كان خضوع البونانيين . وكان كتمأن السر هو الذى 
أنقذ مليكهم من عار هذا الذل الذى لا طائل تحته , 
وسرعان ما أطبقت عليه الجيوش التركية . وبعد سقوط أدرنه 
ورومانيا أحبط به فى عاصمته كنا بع مراد المتكير . وكان أمله اليائس 
هو أن بيكون آخر ضحية يفترسها ذاك المتوحثشى . وف حالته الذليلة 
تلك » قرر باليولوغوس أن ,بحر الى البندقية » وأن يلقى بنفسه تحت 
قدمى البابا . وكان أول أمير يزنطى زار تلك الأقاليم المجهولة فى 
الغرب . ومع ذلك ففيها وحدها قد يجد مواساة أو نحدة . ويسكنه » 
مع امتهان أقل لكرامته » أن يظهر فى المجمع المقدس » خيرا من أن يظهر 
أمام الباب العالى . وكان البابا الرومانى قد عاد بعد غيبة طويلة من 
أفنيون الى شواطىء التيبر . وقد شحجم اربان الخامس » و كان ذا طبع 
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هادىء فاضل »© أو سمتم بزيارة أمير اليونانين له . وفى هذه السنة 
نفسها حظى بشرف استقبال الشبحين الامبراطوريين فى الفاتيكان » 
وكانا سثلان عظمة قسطنطين وشرلان . وق زيارته الضارعة قدم 
امبر اطور القسطتطيتية ؛ وقد أودت ضائقته بغروره + أكثر مما كان 
ينتظر من الألفاظ الجوفاء والخضوع الشكلى ؛ وفرض عليه أولا 
اختبار مقدم : فأقر أمام أربعة من الكرادلة بوصفه كاثوليكيا مخلصا » 
سيادة الابا والانثاق المردوج للروح القدس . وبعد هذا التطهير قدم 
الى الشعب فى كنيسة القديس بطرس » وجلس اربان على عرشه » خف 
بيه كرادلته . وبعد أن ركم أمامه ثلاث مرات » قبل ملك اليونان فى 
خشوع قدميه ويديه » وف النهابة قبل فم الأب المقدس الذى قام بتقديم 
قداس كبير فى حضرته » وسمح له بأن بمسك بلحام بغلته » ثم أولم له 
وليمة فاخرة فى الفاتيكان . لقد استقبل باليولوغوس كصديق » وقويل 
بمظاهرات التكريم . ولكن فرقا واضحا ظهر لأعين الناس بين امبراطورى 
الشرق والغرب . فلم يكن للأول أن بتمتع بالميزة النادرة » ميزة ترقيل 
الانجيل بوصفه شماسا . ورعاية لمن اعتنق المذهب الكاثوليكى على 
هديه » جاهد اربان لاشعال حماس ملك فرنسا ودول أوربا الأخرى . 
ولكنه وجد أنهم قد انصرفوا عن الهدف المشترك » و نشطوا فى منازعاتهم 
الداخلية وحدها . وتركز آخر أمل للاميراطور فى أحد المرتزقة من 
الانحليز . وكان جون هوكوود 181281000 هطمل + أو أكوتى منتاعه 
قد أعمل السلب والنهب مع فرقة من المغامرين » « الاخوة البيضاء » 
فى ايطاليا من جبال الألب حنى كالابريا » وباع خدماته للولاءات المتعادبة 
وجلب على تفسه حرمانا عادلا من الكئيسة تسديد سهامة الى القصر 
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البابوى . فأصدر البابا قرارا خاصا سمح فيه للامبراطور بالتفاوض مع 
هذا الطريد . ولكن قوات هوكوود أو جرأته لم تكن تكفى للقيام 
بهذا المشروع . وكان من صالح باليولوغوس أن يخيب أمله فى نحدة 
ستكون بلا شك غالية المن » دون أن بكون لها أثر فعال وربما كانت 
محفوفة بالمخاطر . وفى قنوط أعد الامبراطور اليونانى العدة للعودة 
الى وطنه . ولكن حتى عودته وقفت فى طرشها عقية شائنة حدا . فعند 
وصوله الى البندقية » كان قد اقترض مبالغ ضخنة يفوائد ربوية 
باهظة . ولكن خزائنه كانت خاوية » ودائئوه لا يصيرون فاحتجز شبخصه 
كأحسن ضمان لدقع الدين . وألح على ابنه الأكبر » ونائبه ى 
القسطنطينية » أندرو ننكوس »؛ مرارا أن بحاول بتكل الوسائل » ولو أدى 
الأمر الى سلب الكتانس » انقاذ والده من الأسر والعار . ولكن هذا 
الشاب العاق لم يشعر بالعار » بل اغتبط فى سره لآسر الامبراطور . 
كانت الدولة فقيرة » ورجال الدين سادرين ق عنادهم 4 ولم يكن مة 
افتقار الى شكوك دينية تبرر الاستهتان والتباطؤ . ولكن هذا الاهمال 
العاق لقى لوما شديدا من ورع أخيه عمانويل الدى باع أو رهن كل 
ما ملك ؛ وأبحر الى التدقية وأتقد والده » وجعل حرته الشخصية 
ضسمانا لدفع الدين . وعند عودته الى القسطنطينية كافاً هذا الملك 
والوالد ابنيه » كلا بما ستحق . ولكن. ولاء باليولوغوس الخامل 
وألخلاقه لم بصبها تحسن بسبب ححه الى رومه . وسرعان ما نسى 
اليونائيون واللاتين ردته أو اعتناقه للمذهب الكاثوليكى ؛ حيث خلا 
هذا أو تلك من أية تنائج دنيوية وروحية . 
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دطاة عمافمل برريطاليا وفرنسا واجلسا 


وبعد ثلاثين سنة من عودة باليولوغوس » زار ابنه وخليفته » 
عبانويل : مرة أخرى : ولكن على نطاق أوسع » أقطار العرب بحدوه 
حافز مثاءه . وف الفصل السابق رودت قصه عقده معاهدة مع بايزيد » 
واتنهاك هذه المعاهدة وحصار القسطنطينية أو تطويقها » والنجدة التى 
جاءته من فرنسا » تحت قيادة بوسيكولت عاددوءءد80 الصنديد . وكان 
عمانويل قد طلىي العون من القوى اللانينية على لسان سفرائه » ولكنه 
فلن أن وجود ملك مكروب مكتئب كصل بأن يستدر الدمع والعون 
من أقمى المشريرين قلوبا . وأعد المارشال الذى نصح بالسفر العدة 
لاستقبال أمير بيزنطة . وكان الأتراك يحتلون اليابسة » ولكن الطريق 
البحرى الى البندقية كان آمنا ومفتوحا . وقد استقبلته ايطاليا كأول 
الأمراء المسيحيين أو على الأقل ثانيهم . وآشفق الناس على عمانويل 
كزعيم العقيدة مقر بها . وقد منع وقار سلوكه هذه الشفقة من الانحدار 
الى حضيض الاحتقار . وتقدم من البندقية الى بادوا وباقيا . ومنحه » 
حتى دوق ميلان » وهو حليف سرى لبايزيد » ممرا آمنا » وآحاطه 
بمظاهر التكريم حتى نهاية ممتلكاته . وعلى حدود فرنسا تولى الضباط 
الملكيون رعاية شخصه وشئون رحلته وتكفلوا بدفم تفقاته . وخرج 
لاستقباله ألفان من أغنى المواطنين يحملون سلاحهم ويمتطون ظهور 
جيادهم حتى وصلو! كار تتون » بالقرب من باريس . وعلى أبواب بأريس 
حياة رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان . ورحب شارل السادس يحم به 
أمراؤه ونلاؤه » بأخيه وعائقه عناقا وديا . وكان خليفة قسطنطين يرتدى- 
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لياسأ من الحرير الأيض » ومتطى صهوة جواد أشهب : وهذا أمر 
ذو أهمية خاصة فى المراسيم الفرنسية + لأن اللون الأبيض يعتبر رمز 
الملكية . وقد اضطر امبراطور ألمانيا فى زيارة متأآخرة » بعد طلب 
متعجرف ورفض متبرم + أن يقنم بجواد أسود . وأقام عمانويل ى 
قصر اللوفر . وتوالت الولائمي وحخملات الرقص . وتنوعت مباهج 
الولام والصيد بمهارة وعبقرية » تأدبا من الفرنسيين واظهار! لعظمتهيء 
وتخفيفا من أحزّان عمانودل . وقد أطلقت له حربة العسادة فى كنيسته 
الخاصة . ودهش علماء السربون » ان لم يكونوا صدموا » للغة رجال 
الدين اليونانيين وطقوسهم ولباسهم » ولكن أقل نظرة الى حال 
المملكة كانت كفيلة بأن تبعث الى قليه اليأس من أبة مساعدة فعألة . 
وعلى الرغم من أن شارل المنكود كان يحظى بفترات من الصحو ء 
الا أنه كان يعود باستمرار الى جنون هائج أو غبى ؛ وأمسك بمقاليد 
الحكم أخوه وعمه دوق أورليائز ودوق برجاندى » كل بدوره . وقد 
مهدت منافستهما التحزيية الطريق لشرور الحرب الأهلية . وكان الأول 
إشاغ؟ ماجنا أفنى نفسه فى الترفه والحب . وكان الثانى والد جون 2 
كونت نيقير و2606 الذى افقتدى منلذ وقت قصي من 
أسر الترك . وإذا كان الابن غير الهياب تواقا الى الاتتقام لهزسسته ؛ 
فان ابن برجاندى وهو أكثر حزما ؛ كان قانعا بنفقات التجرية الأولى 
وأخطارها . وبعد أن أشبع عمانويل فضوله عند الفرنسيين أو أرهق 
صبرهم + قرر القيام بزيارة للجزيرة المجاورة . وف أثناء 'تقدمه من 
دوقر » استقبله فى كاتتربرى » با يليق بمقامه من مظاهر التبجيل : 
رئيس دير القديس أوستن ورهبانه . وى بلاكهيت حيا الملك هثرى 
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١‏ لرسيزطورية الرويافة 27ج 
الرباطورية الععانية ([<5 


الرابع ومعه البلاط الانجليزى البطل اليونانى ( هنا أنقل بالنص من 
مورخنا القدم ) الذى آقام أياما طويلة فى لندن » كان يعامل فى أثنائها 
كأمبراطور الشرق . وكانت حالة بريطانيا لا تسمح بالتفكير فى: حرب 
مقدسة . ففى السنة تمها عزل الملك الذى ورث العرش عن آبائه 
وقئل . وكان الأمير الحاكم مغتصبا ناجحا » وقد عوقب طموحه بالحقد 
والندم . ولم يكن هنرى أوف لنكستر بمستطيع أن يتخلى هو أو قواته 
عن الدفاع عن عرش تهتز قوائمه باستمرار تشبحة المؤامرات والثورات. 
لقد أبدى عطفه على امبراطور القسطنطينية وآأثنى عليه » وأولم له 
الولائم . ولكن اذا كان ملك الانجليز قد اتشح بالصليب فقد كان 
ذلك لتهدئة شعبه وربما لتهدئة ضميره بثواب هصذدذه النية الورعة 
أو ما يشبهها . وعاد عمائويل الى باريس بعد أن حظى بما أرضاه 
من الهبات ومظاهر التكريم . وبعد أن أقام عامين فى الغرب شق 
الرمّه مخترقا ألمانا وابطاليا ليركب السفينة فى البندقية » واتنظر فى 
صير فى المورة لحظة نحاته أو هلاكه . ومع ذلك فقد نجا من عار الجاحة 
الى عرض عقيدته للبيع العام أو الخاص . كان الشقاق الكبير بمزق 
أوصال الكنيسة اللاتينية : ولقد توزع ولاء الملو ك دلأم والجامعات 
فى أوربا بين رومه وبابا أفنيون . ولهمذا امتنع الامبراطور ؛: 
رغبة منه فى كسب صداقة الطرفين : عن مراسلة أى من المتنافيد 
العدمين البفيضين . ووافقت رحلته عام اليوبيل . ولكنه اخترق ابطاليا 
دون أن يرغب أو يستحق الغفران التام الذى محو الاثم أو يعفى 
لمؤمن من التكفير عن ذتوبه . فخضب باب رومه لهذا الاهمال ؛ واتهمه 
باحتقار ممثل المسيح » وحض أمراء ايطاليا على أن يهجروا المنشق 
العليدك وشيدوه 


1 


وف وقت الحروب الصليبية » نظر اليونانيون فى دهش وفزع: الى 
سيل من الهجرة لا ينقطع » تدفق واستير ف التدفق من مختلف البقاع 
المحهولة فى الغرب . وقد نزعت الزبارات التى قام بها آخر أباطرتهم 
حجاب الفرقة » فظهرت أمام أعينهم أمم أوربا القوية التى لم يجرؤوا 
بعد ذلك على دمغها باسم المتبربرين . وقد دون مؤرخ بيزنطى عاش فى 
تلك الأيام ملاحظات عمائويل وأتباعه الأكثر فضولا واستقصاء » 
وسأجمع أفكاره المتنائرة وأوجزها . وقد يكون من الممتع حقا » وربما 
كان من المفيد » أن تنمعن فى الصور البدائية التى يرسمها لألمانيا » 
وفرنسا وانجاترا » وحالتها قديما وحدثا معروفة لنا تمام المعرفة . 

١‏ س يقول المورخ اليونانى خالكو ندبليس وءلوقصمء1ة08 : ألمائيا 
ذات اتساع كبير من فينا الى المحيط » وتمتد ( ويالها من جغرافية 
عجيبة ! ) من براغ فى بوهيميا الى نهر تارتيسوس وجبال اليرانس . 
وأرضها مثمرة الى حد كاف ؛ فيما عدا التين والزتون . وهواوؤها 
صححتى وأجسام أهلها قوية و صححدهم جيدة ويندر أن تزور كوارث 
الأوئة والزلازل تلك الأجواء الماردة . وفيما عدا السكيذين والتثار » 
يعتبر الألمان أكثر الأمم عددا . وهم شجعان صابرون . ولو أنهم 
اتحدوا تحت رئيس واحد + لكانت قوتهم لا تقاوم . وكمئحة من 
البابا ؛ أصبح لهم الحق فى اختيار امبراطور الرومان . وليس هناك 
من شعب يتعلق فى ورع ببطريق اللاتين أو يطيعه أكثر منهم » ويوزع 
الجزء الأكبر من هذا القطر بين الأمراء ورجال الكنيسة . ولكن 
ستراسبورج وكولونيا وهمبرج وآأكثر من مائتى مدينة حلرة » 
تحكمها قوانين حكيمة عادلة تعا لارادة كل الشعب ولمصلحته . 


ما 


ويسود أبينهم الالتحاء إلى المنارزات والمعارك الفردية على الاقدام فى 
الحرب والسلم . وتنفوق صناعتهم فى كل الضون الميكانيكية »ويمكن 
للألان أن يفخروا باختراع البارود والمدافع التى اتنشرت الآن فى أكبر 
جزء من العالم » . 

؟ ب المتد مملكة فرئسا لمسيرة أكثر من خمسة عشر أو عشرين 
يوما من ألمانيا الى أسبانيا » ومن جبال الألب الى المحيط البريطاتى . 
وهى تحتوى على كثير من المدن المزدهرة . ومنها مدينة باريس © وهى 
مقر الملك » وتتفوق على بقية الدن فى الترف والغنى . ويننظر كثير من 
الأمراء واللوردات ؛ الملك » كل بدوره فى قصره ؛ ويعترفون به كمليكهم 
جميعا . وأكثر هؤلاء قوة دوق بريتانى + ودوق يرجاندى > وسملك 
الأخير ولابة فلاندرز الغنية . ونتردد على موانيها تجارنا وسفننا 
كما يتردد عليها التجار والسفن من أقصى البحار . والفرنسيون شعب 
قديم غنى » ولغتهم وأخلاقهم كثيرة الشبه بلغة الايطاليين وأخلاقهم » 
وان وجد بينهم بعض الاختلاف.وقد غرتهم عظمة شارلمان الامبراطورية 
وانتصاراتهم على العرب ومغامرات بطليهما أوليفر ورولاند » ومن ثم 
يظنون أنهم أول أمم أوريا الغربية . ولكن هذه الغطرسة الحمققاء 
قد أذلتها الأحداث التعيسة التى نزات بهم أخيرا فى حربهم ضد 
الانجليز » وهم سكان الجزر البريطائية . 

م ب يمكن اعتبار بريطانيا التى تقم فى المحيط » وق مواجهة 
شواطىء فلاندرز » جزيرة واحدة أو ثلاث جزر وجدت بينها كلها 
مصلحة مشتركة » وأخلاق وحكومة مماثلة . ولغ محيطها خمسة 


84 


آلاف ستاديا © » وتنتشر فيها البلدان والقرى . ومع آنها خالية من 
الكروم » » ولا تكثر فيها أشحار الفاكهة فان أراضيها خصية تنتج القمح 
والشعير » وتنننئج الشهد والصوف » ونسسج مكانها كثيرا من 
الأقمشة . ومن حمث عدد السكان والقوة والثروة والترف » يمكن 
أن تدعى لندن » وهى عاصمة الجزيرة » أن لها الصدارة على جميع 
مدن العرب . وهى تقع على نهر التاميز » وهو تمر عريض سريع 
الجريان » يصب بعد ثملاثين ميلا فى بحر الغال ويسمح المد والجزر 
اليومى للسفن التحارية بالدخول والرحيل فى أمان . وبرأس الملك 
طلقة أرستقراطية قورة ومحة للشعب . ويضع أشاعه الرئيسيون 
أبدهم على مقاطعاتهم سكوك ملكية حرة لا سبيل الى تبديلها . 

وانعين القوائين حدود نتفوذه وحصدوه اعتمم . . . وقد نكرت هيده 
الملكة فى أحيان كثيرة بالفتح الأجنبى والشقاق الداخلى . ولبكن 
أهلها شحعان أشداء » لهم شهرة فى القتال » وقد اعتادو! النصر ق 
الحرب . وشكل تروسهم أو دروعهم مأخوذ عن الابطالبين » كما أخدذوا 
شكل سيوفهم عن اليونان » أما استخدام القوس الطويلة فهو ميزة 
حاسمة خاصة بالانجليز . وليس للغتهم صلة واضحة بلغات القارة . 
ولا يسكن أن نميز بسهولة بين عاداتهم فى حياتهم الخاصة وبين عادات 
جيرانهم فى فرنسا . ولكن أعحب شىء فى آخلاقهم هو عدم مبالاتهم 
بشرف الزوجية ولا بالعفة بين نسائهم . وق زباراتهم المتبادلة يستقبل 
الضيف فى أحضان زوحاتهم ونناتهم 6 كآول واجب من واجيات 
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الضيافة . وشادل الأصدقاء اعارتهن واستمارتهن دون استحياء ؛ 
ولا شور سكان الحزر لهذه الاتصالات الغرسة غير المشروعة ولا لنتائحها 
المحتومة . ولعلمنا بالعادات العرشة فى انحلترا وتأكدنا من فضائل 
أمهاتنا » فان لنا أن نبتسم لسذاجة هذا اليونانى » أو نغضب لمجافاته 
جادة الانصاف ؛ حيث خلط بين تحية بريئة 2 ؛ وعناق آثم . وللكن 
سذاجته وظلمه قد يلقاتنا درسا فى ألا ثثق فى أخبار الأمم الأجنبية 
القاصية » وألا تومن بكل حكاية تخرج عن قوانين الطبيعة » أو تنافى 
طباع البشر . 

وبعد عودته . واتنصار تيمورلتك ؛ حكم عمانويل سئين عديدة 
فى رخاء وسلام . وطالما التمس ابنا بايزيد صداقته وابتعدا عن ممتلكاته, 
ظل الامبراطور قانعا بعقيدة قومه » واستخدم وقت فراغه فى وضع 
عشرين محاورة فى الدفاع عنها . أما ظهور سغراء بيزنطه فى مجلس 
كونستانس فهو اعلان عن عودة القوة التركية » والكنيسة اللاتينية 
على حد سواء . ذلك أن فتوحات السلطانين محمد ومراد أصتلحت 
ما بين الامبراطور والفاتيكان . وكاد حصار القس_طنطيئية أن يشريه 
بالرضوخ للانبثاق المزدوج للروح القدس . وعندما ارتقى مارتن 
الخامس عرش القديس بطرس دون منافس »+ استؤوتفت المصسلات 
الودية من رسائل ووفود بين الشرق والغرب . لقد أملى الطموح من 
ناحية والكرب من ناحية أخرى عين اللغة المهذية : لغة البر والسلام . 

(؟) فى مؤلفات ارزم قطعة جميلة عن عادة الانجليز فى تقبيسل 
الأجانب عند استقبالهم وعند توديعهم + ولكنه مع ذلك لا يستخلص منها 
استنتاجات مخزية ٠‏ 


و دثكلا . 


وأبدى اليونانى الماكر رغبته فى تزويج أنائه الستة من أمسيرات 
انطاليات ؛ وبعث الحبير الرومانى » وهو لا يقل عنه مكرا ولا دهاء ؛ 
ابنة مركيز موتتفيرات ومعها فريق من العذارى النبيلات ليخففن 
بروعة جمالهن من عناد المنشسقين . ولكن تحت هذا القناع من 
الحماس لايد أن 'ندرك أية عين فاحصة أن كل شىء فى بلاط 
القسطنطنة وكتبستها كان أجوف محردا من الولاء والاخلاص . لقد 
تقدم الامبراطور أو ترأجع تبعا لظروف الخطر أو الهدوء » كما كان 
أحيانا يأمر وزراءه وأحيانا تنصل منهم ٠‏ وكان تهمرب كلما ألح 
عليه الضغط ؛ بالقول بوجوب البحث والتحرى ونهم ما يقصده . 
البطارقة والأساقفة ؛ مع استحالة دعوتهم للاجتماع » فى وقت تقف فيه 
جيوش الأتراك آمام أبواب القسطنطينية . ومن استعراض المناقشات 
العامة سيتضح أن البونانين ألحوا على ثلاثة أشياء : فحدة » فمجلس 
ثم اتحاد نهائمى جديد . غير أن اللاتين تهربوا من الثانى ؛ ووافقوا على 
الأول » على أن يكون مكافآة اختيارية تأتى ننيجة للثالث . ومع ذلك 
فلدنا فرصة لكشيف الححاس عن أشد نوايا عمانويل خفاء كما شرحهاأ 
هو في محادثة خاصة دون لف أو دوران . وعندما كيرت سنه أشرك 
الامبراطور معه جون بلابولوجوس » وهو الثاتى دين من حملوا هدا 
الاسم ء وهو أكبر آبنائه » وعليه ألقى الجزء الأكبر من سلطة الحكومة 
وأعبائها . وذات مرة ‏ وكان المورخ فرانزا وحسده فى حضرة 
الامبراطور » وهو أمينه المحبسوب ‏ اطلع عمانويل زميله وخليفته 
على الأساس الحقيقى لفاوضاته مع ابابا » فقال : « ان آخر ملحا لنا 
ضد الأثراك هو خوقهم من اتحادنا مع اللاتين » مع أمم أوريا الغرسة 


املك 


المحبة للقتال الذين قد يحملون السلاح لنحدتنا وهلاكهم ( أى 
الأتراك ) . كلما هددك الكفار » قدم هذا الخطر أمام أعينهم » واقترح 
مجمعا وتفاوض على الوسائل ؛ ولكن أرجىء وسوف دائما متحاشيا 
دعوة جمعية عامة » لا تميل الى تحقيق أى نفع لنا من الناحية الروحية 
أو الزمنية » فاللاتين مزهوون مغرورون وكل بونانى عنيد . ولن يتراجع 
أى من الفريقين أو بتزحزح عن موقفه . ومحاولة الاتحاد التام لابد أن 
تؤكد عوامل الشقاق وتنغضب الكنائس . وستتركنا دون أمل أو دفاع 
نحت رحمة البرابرة » . ولما لم يستطم الملك الشاب صبرا على هذا 
الدرس النافع نهض من مقعده وخرج فى صمت . ويسلمر فرائزا فى 
روايته قائلا ان الملك الحكيم اتحه سصره الى واستطرد تقول : 
« ان انى يظن أنه أمير عظيم وبطل . ولكن » واأسفاه » ان زماتنا البأنس 
لا يسسح بمجال للبطولة أو العظمة . ان روحه الجريئة ربما كانت اتلتثم 
مع الآزمنة السعيدة فى عصور أحدادنا » لكن الأمر نتطلب الآن 2 
لا امبراطورا : ولكن خازنا أمينا حذرا للبقية الباقية من ثرواتنا . انى 
أذكر جيدا الآمال الكبار التى عقدها على حلفنا مع مصطفى » وكم 
أخثى . أن تعحل ثتنحاعته المتهورة بخراب أسرتنا » وأنه حتى الديانة 
قد تعجل بسقوطنا ». ومم ذلك فقد حافظ تفوذ عبانويل وتجاريه 
على السلام » وتهرب من المجمع ؛ حتى أنمى وهو فق الثامئة والسبعين 
من عمره » وى زى راهب ؛ حكمه » وقسى منقولاته الشيله بين 
أولاده » ودين الفقراء ».وأطائه » وأحب خدمه اليه . ومن بين أبنائه 
الستة » منح أبنه أندرو نيكوس الثانى مقاطعة سالونيك . ومات من 
مرض الحذام » فور ببع تلك المدينة الى أهل البندقية واسستيلاء 


مقا 


الأتراك عليها نهائما . وقد أعادت بعض الأحداث السعيدة بلاد المورة 
الى الامبراطورية . وثى أيامه الأكثر ازدهارا حصن عمانويل البرزخ 
الضيق الذى يبلغ طوله ستة أميال بسور من الحجر وبمائة وثلاثة 
وحُمسين برجا . وقد هدم هذا السور أول هجوم شته العثمانون . 
وكان من الممكن ان يكفى شلب الحزيرة الخصب الأخوة الأربعة 
فى منازعات داخلية كل ما بقى لديهم من قوة . واضطر أنعس المننافسين 
وأقلهم توفيقا الى أن بعيشوا أتباعا فى القصر البيز نطى . 


جمله حوث راليولوعوس الئاف 


اعترف بجون بالابولوغوس الثانى أكير أبناء عمانويل » بعسيد 
موت أبيه ؛ كاميراطور اليونانيين الوحيد . فشرع نوا فى تطليق زوجته 
وعقد زواج آخر مع أميرة طرايزون . وكان الحمال فى نظره أول. 
مؤهلات الامبراطورة . وتراجع رجال الكنيسة أمام تو كيده القوى 
آنه اذا لم يسم له بهذا الطلاق ؛ فانه سيئزوى ف دير » ويرك العرش 
لأخيه قسطنطين . وكان أول نصر أحجرزه بالابولوغوس » وهو فى 
الحقيقة نصره الوحيد ؛ على بهودى أقنعه بعد نقاش طويل ظهر فيه 
علمه » باعتناق الدين المسيحى . وقد دون هذا النصر الضخيى بدقة .فى 
كتب التاريخ فى تلك الأيام . ولكنه سرعان ما جدد فكرة توحيد 
الشرق والغرب . ولم يلتفت الى نصيحة أبيه » بل أصغى باخلاص » 
على ما يظهر الى اقتراح بمقابلة البابا فى مجمع عام يعقد فيسا وراء 


نمض 


الأدريائيك . وقد شجخ البابا مارتن الخامين هذا المشروع الخطر » 
ولكنه قوبل بفتور من خليفته يبوجينيوس . وبعد مفاوضات مملة تلقى 
الامبراطور دعوة من جمعية لانينية ذات طابم جديد آلغها ريجال الدين 
الستقلون فى بازيل » الذين سسموا أنفسهم ممثلى الكنيسسة 
الكاثوليكية وقضاتها . 


لقد كان الحبر الرومانى قد حارب واتتصر فى الدفاع عن حرية 
رجال الكنيسة . ولكن رجال الدين المنتصرين نعرضوا بسرعة الى 
طغيان منقذهم . وكان شخصه المقدس يتمنع بمناعة ضد تلك الأسلحة 
التى اكتشفوا أنها حادة ومؤثرة فى الحكام المدنيين . وان صك 
حريتهم وهو حق الاتنخاب » قضت عليه الالتماسات » وأمكن التخلص 
منه عن طريق الاتتدابات والتفويض الى الثقاة : كما أحبطته المح 
التى تعود الى أصحابها » وحلمحله التحفظات السالفة الاستبدادية . وأقيم 
مزاد عام فى بلاط رومه : واهتم الكرادلة والمقربون بأسلاب الأمم . 
ومن الممكن أن يش كو كل قطر من أن أهم وظائف رجال الدين 
وأكثرها قيمة تجمعت فى أيدى الأجانب والغائبين . وانحصر طسوح 
البابوات أثناء اقامتهم فى أفنيون فى الشهوات الخسيسة كالجشه 00 
والترف . ففرضوا بشدة على رجال الكنيسة ضرائب البكور والعشور 


)١(‏ ترك البابا جون التاني والعشرون ( 523؟١‏ ) وراءه ١,4‏ مليون 
فلورين من الذهب » وما قيمته سيعة ملابين من الأوانى والجواعر ٠‏ 
( انظر تاريغ حون فيلاني نصفلاتلا .[ كه ماعتصمعطكن0 الذى استقى آخوه هذه 
المعلومات هن الأمناء على خزائن البابا ) + أن سنة أو ثمانية ملاين من 
الجنيهات فى القرن الرابع عشر , مبلغ هائل لا يكاد يصدق ٠١‏ 0 
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ولكنهم كثيرا ما احتملوا تفثى نفشى الرذيلة وسوء النظام والرشوة:.. وقد 
زاد من شدة هذه الماسى العديدة الشقاق الكيير الذى نشأ فى العرب 
واسثتير لأكثر من خمسين سنة . قفي المنازعات الوحششية بين رومه 
وأفنيون فضح كل فريق رذائل خصلهه » وقلل من نفوذهم تزعلم 
مر كَرْهم » فتراخى نظلامهم وكثرت مطأليهم وعسفهم . ولشفاء هده 
الجروح ولاعادة سلطان الكنيسة » عقسد على التوالى مجمعا 
بيزا وكونستانس . ولكن هاتين الجمعيتين العظيمتين » لشسعورهما 
بقوتهما » قررنا حماية الامتيازات الأرستقراطية المسيحية . فبعد أن 
أصدروا حكما شخصيا ضد اثنين من اليابوات كانوا قد نبدوهنا ع 
وضد حبر ثالث هو رئيسهي المعترف به الذى عزلوه » شرع آباء 
الكنيسة فى كونستانس فى فحص طبيعة السيادة الرومائية وحدودها . 
ولم ينفضوا قبل أن يف كدو تفوذ مجمع عام أعلى من البابا . فصدر 

قرارهم تأنه لتدس شكون الكنيسة واصلاحها نبغى عقد أمثال هذه 
الجمعيات العمومية فى أوقات منتظمة » ويجب على كل مجمع قبل 
انفضاضه أن يحدد زمن الاجتماع التالى ومكانه . وقد أغفلت سهولة 
دعوة المجمع التانى فى سييئا قصمءةة يسبب تقود بلاط رومه . 
وكادت قرارات مجمع بازل الجريئة القوية أن تقضى على البابا فى ذلك 
الوقت © وهو يوجيئيوس الرابع . وقد دفع شك له ما بسرره ق 
مقاصده ع آباء الكئيسة الى أن نشروا أول قرار لهم : وهو ينص على 
أن ممثلى الكنيسة المحاربة على الأرض قد منحوا ولاية قدسسية 
وروحية على جميع المسيخيين بما فيهم البابا » وأن أى مجمع عام 
لا بسكن حله أو تأجيله أو نقله الا برضاه » وعد مناقشة حرة . وعندما 


م 


الاحظوا أن يوجديوس قد أصدر قرارا بابوظا كأنه الصاعقة » لذلك 
الغرض »؛ فائهم تحصرءوا على دعوة خليفة القديس بطرس المنمسرد 
وتحذيره وتهديده ولومه . وبعد تأجيلات كثيرة لافساح الوقت للندم 
أعلنوا لى النهاية أنه اذا لم بخضع فى ظرف ستين بوما فهو موقوف 
عن مباشرة سلطانه الكنسى والزمنى . ولاظهمار أن الأمير خاضع 
لولابتهم خضوع رجل الدين لها » أمسكوا فى أبديهم بمقاليد الحكم 
فى أفنيون » وأبطلوا بيع التراث المقدس » وحموا رومه من فرض 
ضرائب جديدة عليها : وقد برر جرآتهم ؛ لا الرأى العام بين رجال 
الكنيسة فحسب » بل كذلك مساندة أول ملوك العالم الممسيحى 
وقوته : حيث أعلن الامبراطور سيجيسيوند أنه تفسه خادم المجيع 
وحامه . واتضمت فرئسا وآلمانا الى قضيتهم » وكان دوق ميلان عدو 
البابا يوجئيوس . وطرد البابا من الفاتيكان تنيجة ثورة قام بها 
الشعي الرومانئى . وبعد أن نيذه فى الوقت نفسه رعاياه من رجال 
الدين والشعب » لم يبقللبابا سبيل الا الخضوع ؛ فأصدر قرارا 
عابويا شائنا الى أقصى حد ؛ ألغى به قراراته التى كان قد أصدرها : 
ووافق على قرارات المجمع » وضم نوابه وكرادلته الى هله الهيئة 
الموقرة » وبدا أنه قد خضع لقرارات ذلك المحلس التشربعى الأعلى . 
وقد ذاعت شهرتهم فى أقطسار الشرق . وى حضرتهم استقبل 
سيحيسمو ند سفراء سلطان الأتراك الذين وضعوا نحت قدميه ائنى عثر 
صندوقا كبيرا مليئة بأثواب الحسرير والقطع الذهبية . وقد داعب 
آباء الكنيسة فى بازل الأمل فى أن بحظوا بمجد اخضاع اليونائيين 
وأهل بوهيميا وضمهم الى حظيرة الكنيسة . ووجه مندوبوهم الدعوة 


كن 


الى الامبر اطور والى. بطريق القسطنطيئية للاتضمام الى جمعية حازت 
ثقة الأمم الغريية . ولم يكن بالابولوفوس يعارض هذا الاقتراح . 
وقدم سغراؤه بمظاهر الشكربم اللائقة الى السناتو الكاثوليكى . ولكن. 
اخثيار المكان وقف عقبة كأداء : فقد رفض أن يعبر حبال الألب أو بحر 
صقلية » وطالب بشدة أن جل المجمع حتى يقل الى مدينة ملاثمة فى 
إيطاليا أو على الأقل على نهر الدانوب . ولكن تست الوافقة سرعة أكس 


لتغطية نفقات اقامة رجال الدين اليو نانين » وعلى أن 8 ف أتساء 
غيان الاميراطور اعانة قدرها عشرة لاف دوكات م مع أعداد ثلثمانه 

من رمه و بمشن ن الموادج الحريهة - لحساية القسطنطيئنية . كال فسنه 
لإبحار من مرسيليا بعد بعض المتاعب والتآخير .. 

وتنازعت القوى الكنسية فى الغرب كسيب صداقة باليولوغوس 
فى محنته » ولكن براعة الملك ونقاطه تغلبا على ال مناقشات الوشيدة : 
دعلى طباع الجمهورية المفتقرة الى المرونة »> واستمرت قرارات باأزله 

ثميل إلى الحذد من استيداد اليابا والى تأسيس محكية عليا دائمة في 
الكسة 9 وما 9 قو حيو سل ليصير على 57 القسود التي طوقو م 
بها . وربما هيآ الاتحاد مع اليوئان مبررا لاثقا لتقل هذا الجمع الثورى 
من اأرآان الى اليو ولكن اذا عبر الاباء جيال الألى م ضاع استقالا لهم . 
القسطنطينية » على أنها تقع فيما وراء أعمسسدة هرقل » وتوجين 
الامبراطور ورجال 5نيسته خيفة من أخطيار رخلة بحرية طويلة . 


با 


وساءهم اعلان متعجرف بأنه بعد اخضاع الهراطقة الجدد فى بوهيمياء 
سيسارع المجلس الى القضاء على الهرطقة القديمة فى اليونان . 
أما فيما يتعلق بالبابا يوجينيوس فقد بدا كل شىء من جانبه هينا لينا 
.ندعو الى التقدير والاحثرام . وقد دعا امبراطور بيزئطه الى أن برأب 
بمقدمه الصدع فى الكنيسة اللاتينية وفى كنائس الشرق سواء بسواء . 
واقئرحت فيرارا وعددع57 على شاطىء الأدرباتيك كمكان للقائهي الودى. 
وباستخدام بعض أفانين التزييف والاغتصاب حصل على قرار مختلس 
شقل المجمع بموافقة أعضائه الى تلك المدينة الايطالية . وحهزت لهذا 
الغرض تسع بوارج حربية فى البندقية وق جزيرة كانديا » وكانت 
هذه » بفضل اليقظة والحد » أسبق من سفن بازل التى هى أيطأ . 
وفوض الأميرال الرومانى فى أن بحرق وأن دمر . وكان من الممكن 
أن تلتقى هذه السفن الكنسية فى تمس البحار التى التحمت فيها 
فيما مض ىأثينا واسبرطه لاحراز قصبالسبق فى مضمار المجد . واستبد 
الخوف والقلق بعقل باليولوغوس » نتيجة الحاح الأحزاب التى كانت 
على استعداد للقنال بغية الظفر بشخص الامبراطور » ومن ثم تردد 
قل أن شرك قصره ووطنه للذخول فى تحربة خطرة . كانت نصيحة 
والده لا تزال عالقة بذاكرته » وكان لابد أن يملى عليه العقل أن اللانين 
لن نتحدوا قط للدفاع عن قضية خارجية ماداموا. مختلفين فيما بينهم . 
وحاول سيجيسبو ند أن يثنيه عن هذه الرحلة غير الملاثم أوانها . وكانت 
تصيحته محردة غير مغرضة » اذ أنه كان يشايم المجلس . وقوى من هذه 
النصيحة اعتقاد غرم ف أن قبصر الألمان سيعين بوتانيا ليرثه و مخلفه على 
عرش الامبراطورية فى الغرب . وحتى.سلطان تركيا كان من بين من 


يا . 


أشارو! على امبر اطور القسطتطيئية » وربما كان من الخطر الاطمئنان 
الى نصيحة السلطان ء ولكن كانت الاساءة اليه خطرا كذلك . ولم يكن 
مراد بارعا أو خيير! بهذا النزاع » ولكنه كأن يخثى اتحاد المسحين. 
وقد عرض أن يسد حاجات البلاط البيزنطى من أمواله الخاصة » ومم 
ذلك فقد أعلن فى شهامة ظاهرية أنه بحب أن تقى القسطنطينية آمنه 
مطمئئة فى أثناء غاب امبراطورها . وحسمت أعظم الهدايا الثمينة 
والوعود البراقة موقف بالابوتلوغوس . وكانت تراوده رغية فى أن 
يرك » ولو لوقت قصير » مسرم الخطر والكوارث . وبعد أن صرف 
سغراء المجلس برد غامض ملتو » أعلن عن عزمه على الابصار على 
بارجة رومانية . وكانت سن البطريق جوزيف آنذاك تبعث 

الخوف أكثر مما توحى بالأمل . لقد ارتعد أمام أخطار البجر . وغبر 
عن مخاوفه من أن صسسوته الضشعيف ‏ ومعه ثلاثون من اخواته 
الأرثوذكس ربمأ طغت عليه قوة مجمم لاتبنى وعدد أفراده . 
ولكنه خضع لأمر المليك »؛ وللملق الذى أكد له حسن الاصغاء اليه 
على أنه نبى الأمم » وارغيته الخفية فى أن يتعلم من أخيه فى الخسرب 
كيف ينقد الكنائس من نير الملوك . وكان على حملة الصلبب الخمسة 
فى أياصوفيا » أو الرؤساء الخمسة » أن يقوموا على خدمته . وقد وضع 
واحد من هؤؤلاء ‏ رئيس الكنيسة العظيم أو الواعظ الأثبر ء وهو 
سبلفستر سيرو بولس ١‏ قوتلأتتصهجرز8 مععوع17ن 59‏ ب تأر متا غر يبا وغير 
دقيق للاتحاد الزائف . وفيما بتعلق برحال الدين الذين لبو! كارهين 
ئداءات الامبراطور واللطريق : كان الخضوع هو أول الواحات ؛ 
والصبر أنفع الفضائل . وف بت بحوى عشرين أسقفا وقع عليهم 
الاختيار » سكن أن ترى رؤساء الدين فى العواصم : هيراقليا 


حضس 


وسيزيكوس ونيقيا ونيقوميديا وافسوس وطرابزون * وترى فينهم 
الأبوين مرقص ويساريون اللذين رفعا الى منصب الأساقفة اعتمادا 
على علمهما وفصاحتهما . وقد ذكرت أسماء بعفن الرهيان والفلاسفة 
لاظهار علم الكنيسة اليونائية وتقواها . وقام بمهمه الترئيم فريق منتقى 
من المرتلين والموسيقيين . وكان يمثل بطارقة الاسكندرية وأنطاكية 
وبيت المقدس نواب حقيقيون أو زاثفون . ومثل رئيس أساقفة روسيا 
الكنيسة الوطنية . وقد يستطيع اليونانيون أن نازعوا اللاتين فى مدى 
انساع امبراطوريتهم الروحية . وقد تعرضت 'الأوانى الثمينة فى 
أياصوفيا لأخطار الربح والأمواج حتى يستطيع البطريق أن يقوم 
بالواخبات الدشية فى أبهة لاثقة . وقد أتفق الامبراطور كل ذهب 
استطاع أن يحصل عليه ف اازينة الضشخمة التى حلى بها سريره وعرتته. 
وبينما كانوا نتظاهرون بالاحتماظ بعظمة ثرواتهم القديمة كانوا 
يتنازعون على تقسيم خمسة عشر آلف دوكات » هى باكورة صدقات 
الحبرالرومانى . و بعدالاستعدادات الضرؤرية أبحر جون بالايولوغوس 
مع حاشية كبيرة » يصحبه آخوه ديمتريوس وأبرز التسخصيات 
الكنسية والحكومية فى ثمان سفن مزودة بالأشرعة والمجاديف شقت 
طريقها فى مضيق غاليبولى التركى » الى بحر الأرخبيل فالمورة ثم بحر 
الأدرياتيك . [ 


ص كس +0 » ور 
١كحاد‏ مرفي بس اليوئانس واللزئس 
القوية وعظمتها . فغندما كان أوغسطس المتواضع بحكيم العالم لم نتطلب 
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قط من رعاياه مظاهر تكربي كتلك التى قدمتها حكومة مستقلة لخليغته 
الضعيف » وقد جلس فى مؤخر السفينه على عرش مرتضع © 
ورحب بزيارة الدوج وأعضاء السناتو ‏ وق لفة البلاط 
البونانى » بحفاوتهم به وتقديسهم له . وأبحروا على السفيئة المسماة 
بوكنتور التى كانت نصحبها اثنتا عشرة بارجة ضخمة » وقد اتنشر 
فوق المأء. عدد لا حصر له من الجندولات المعدة للاأبهة واللهو . وردد 
الهواء أصداء الموسيقى والهتافات . وقد ارتدى المحارة ثيابا من الحرير 
موشاة بالذهب »؛ كما كسيت السفن بمثل ذلك . وق جميع الشعارات 
والزينات اختلطت النسور الرومانية بآساد القديس مرقص . ومسر 
موكب النصر وهو يصعد القناة العظيمة تحت قنطرة ربالتو . وحملق 
الأجانىي الذين جاءوا من الشرق فى ذهول الى القصور والكتائس 
وكثرة غعدد سكان مدية لدو كأنها تعوم على صدر الأمواج . 
وصعدوا الزفرات وهم يرون الأسلاب ونصب النصر التى ازدافت بها بعد 
نهب القسطنطينية . وبعد ضيافة كرسة دامت خمسة عشر يوما تأبع 
الابولوغوس رحلته يرا وبحرا من الندقية الى قيرار! . وخمف من 
كمرباء الفاتيكان فى هذه المناسية » سياسة ترمى الى الاغضاء عن 
العظمة القديمة لامبراطور المشرق ؛ فدخل البلدة منتطبا صهوة جواد 
أسود : ولكن حواد! أشهب أقتيد أمامه » وكانت زخارفه تزدان بنسور 
من الذهىي . وحمل المللة فوق رأسه أمراء استى :850 ع وهم أناء 
أو أقرباء نيقولا مركيز المدينة » وهو حاكم أقوى مله ولم يترجل 
بالابولوجوس حتى وصل الى أسفل الدرج » وتقدم البايا الى باب 
الجناح المخصص له » وأراد الامبراطور أن يركع أمامه فأبى . وبعد 


5١ 


عناق أبوى قاده الى مقعد الى بساره . ورفض البطريق أن ترك 
سفيلته حتى 'نم الاتفاق بين أساقفة رومه والقسطنطينية على مراسم 
كاد تنم عن المساواة بين الحبرين . وطبع الأول على حبين الشانى 
قبلة الاتحاد والأخوة » ورفض جميع رجال الدين من اليونانيين أن 
يقبلوا قدمى بابا الغرب . وعند افتتاح المجمع طالب الزعيم الزمنى 
والرئيس الدينى بمكان الصدارة فى الوسط . ولم يستطع بوجينيوس 
أن بتفادى السوابق القديمة لقسطئطين وماركبان الابادعائه أن اسلافه 
لم يحضروا بأشخاصهم فى مجمعى نيقيا وخلقدونيه وبعد نفاش طويل 
تم الاتفاق على أن تحتل كل أمة جائيا من الكنيسة : الاسمن أو الأدسرء 
وأن كرسى القديس بطرس » وهو مقعد وحيد » بجب أن يرفع الى 
أول الصف اللانينى » وأن عرش الامبراطور البيزنطى » على رأس 
رحال دينه » بحب أن يكون مساوبا مقايلا للمكان الثانى . أما المكان 
الخالى فهو كرسى امبراطور الغرب 20 . 

ولكن سرعان ما اتنهت الولاثم والشكليات وانصرف الجميع الى 
النظر فى معاهدة أكثر جدية حتى شعر اليونانيون بعدم الرضا عن رحلتهم 
وعن أنفسهم وعن البابا . لقد كان قلم سفرائه الماكر قد صوره بأنه 
بعيش فى دولة بعمها الرخاء على رأس أمراء أوريا ورحالها الدشيين » 
الذين كانوا بطيعون كل كلمة تخرج من فيه خاصة بالاسان أو الحرب. 
وقد أظهر ضعفه قلة من حضروا المجمع العام فى فيرار! . وافتتح اللاتين 
الحلشسة الأولى بخمسة منن: كبار الأساقفة فقط » وثمانة عثر أسقفا 





)١(‏ أغرت غرابة الملابس اليونانية غوغاء اللاتين بالضحك + ولا سبماً 
طول تثيابهم وأكيامهم ولحاهم ٠‏ ولم بتميز الامبراطور من بيئهم الا باللون 
إلأء حرانى . وناحه أو لباس رأسه الذى كانت تعلوه جو هر ة وهع ذلك 
يعترف أحد النظارة بأن الزى اليونانى أكثر رزائلة ووقارا * 
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وعشرة من رؤساء الأديرة كان أكثرهم رعايا الحبر الايطالى أو من 
مواطنيه » واذا ‏ استثنينا دوق ببرجاندى »؛ لم يتفضل أحد من حمكام 
الغرب بأن يحضر بنفسه أو يرسل سفيرا نوب عنه . ولم يكن من 
الممكن وقف قرارات بازل الشرعية ضد كرامة بوجينيوس وشخصه 


أ لمم 


جاءت المطالبة بهدنة أو تأجيل » وتمت الموافقة على ذلك » لعل 
بالابولوغوس يحظلى من موافقة اللانين ببعض الحزاء الدنيوى لاتحاد 
غير مسائحب . وبعد الحلسة الأولى أجلت الاحراءات العلنية لمدة 
ستة أشهر تقريبا . وقد اختار الامبراطور لشخصه مقرا صيفيا » ولفريق 
منتقى من أصفيائه وللاتكشارية ديرأ جميلا متسعا يبعد سستة أميال 
عن فيرارا . ونسى فى مياهج الصيد كوارث الكنيسة والدولة » وألح 
فى قتل الصيد دون أن يصغى لفسكوى المركيز أو المزارعين . وفى أثناء 
دلك تعرض اليو نانيون اليانسون الى كل شرور النفى والفقر . فد حدد 
لمؤونة كل أجنبى فى الشهر ثلاثة أو أربعة فلورينات من الذهب . ومع 
أن المبلغ كله لم يصل الى سسعمائة فلورين » فكتسيرا ما تكدست 
المتأخرات اما لفقر بلاط روه أو يسبب سياسته 237 . وكم تعالت. 
أهاتهم لخلاص عاجل . ولكن هروبهم وقفت فى طريقه أغلال ثلاثة : 


)١(‏ بعد صعوبات مة أجيب طلب اليرنانيين فى أن توزع عليهم ثقود 
بدلا من المؤن : أربعة فلورينات شهريا لكل شخص ذى منصب شريف 
وثلاتة لخادمه 2 بمالاضافة الى ثلاتن فلورين للامبراطور ٠‏ واخمسة وعثم بن 
لنبطريق ٠»‏ وعشرين للأمير أو الطاغية ديمتر يوس ٠‏ وقد بلغ ما دفع فى أول 
شهر 59١‏ فلورين ٠‏ وهو مبلخ لا يسم لنا بأن نحصى أكثر من مائتين من 
اليونانيين من جميع الطبقات ٠‏ وفي اليوم العشرين هن شهر اكتوبر فى 
عام 201558 كانت المتآخرات مستحقة عن أربعة أشسهر ء وفى أتر دل 
سنة ١4559‏ - كانس المنآخرات تستحق عن ثلاثة » وفى شه وليه »2 فى 
وقعن الاتنحاد 2 كانت المتآخرات تستحق عن خمسة أشهر ونصف شهر ٠‏ 


١ 


1 كان لايد من جواز مرور من ركيسهم يقدم عند أبواب فيرارا. 

ب - وقد تعهمدت حكومة البندقية بالقبض على كل هارب 
واعادته . 

ج ‏ وكان العقاب المحتوم ينتظرهم في القسطنطينية : الحرمان 
من الكنيسة » والغرامات » وحكم لم بحترم كرامة رجال الدين » بأن 
بجردوا من شنابهم وأن يشريوا بالسياط علانية . 

ولم يكن من المستطاع اقناع اليونانيين بافتتاح الموتمر الأول 
الا بأحد اثنين : الجوع أو الجدل . وقيلوا على كره شديد منهم ؛ 
أن يذهبوا من فيرارا الى فلورنسة ليجلسوا مع مؤخرة مجمع متنقل 
طائر . وقد أغرت الحاحة التى لا مفر منها » بهذا الاتتقال الجديد . 
نقد حل الطاعون بالمدينة » وأصبح ولاء المركيز موضع شك » وكان 
جنود دوق ميلان من المرتزقه على الأبواب . ولا كانوا قد احتلوا 
رومانا هموددهه ؛ فان البابا والامبراطور والأساقفة لم ستطيعوا 
الا بشق الأنفس » مع التعرض للأخطار » أن يكشسفوا طريقا عبر 
الممرات غير المطروقة فى حمال الأشين . 

ولكن الزمن والسياسة ذللتا كل تلك العقبات . ولقد أفاد عنف 
آباء بازل قضية «وجينيوس أكثر مما أضر بها . فقد كرهت أمم أوربا 
الشقاق وأتكرت اتتخاب فليكس الخامس : الذى كان على التوالى : 
دوق ساقوى ‏ وراهيا زاهدا » وبانا . وأعاد مناقسه » على مر الأيام : 
الأمراء العظام الى حياد موات له والى تعلق شديد به . وهرع النواب 
ومعهى بعض الأعضاء المبجلين الى فريق رومه الذى زاد غدده وحسلنت 
سمعته دون أن شعر أحد . وهبط عدد المجلس فى بازل الى سعة 
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وثلائين أسقفا ونلشيائة من ذوى المراكز الدنيا فى الكنيسة بينما كان 

للانين فى فلورئسة يسكتهم أن يبرزوا باشتراك البابا نفسه وثانية من 
الكرادلة ويطرقين وثمانية من رؤساء الأساقفه واثنين وخمسين من 
الأساقفه وخمسة وآريعين من رؤساء الأديرة + أو رؤساء السرق 
الدشية . وبعد جهد دام تسعة أشهر وتقاض أ ستمر كمسا وعشربن 
حلسة ؛ حظوا بمزانا ود عودة البوائين الى الاتعد . وقد اند 
النقاش بين الكنيستين حول أريع مسائل أساسية . 

أ سب استخدام الخبز يدون خميرة فى تقديم قربال جسد المسيح. 

؟ سس طبيعة المظطهر . 

خ ب سسادة البأنا . 

: سس أنيثاق الروح القدس الوحيد أو اللْردوج . 

وحمل غبء الدفاع عن قضية كل أمة عشرة من علماء اللاهوت . 
واستعان الجاف اللاتينى بفصاحة الكاردينال جوليان التى لا شضب 
معينهسا وكان مرقص ( من اقسوس ) وبيسب ايد 7 من نيقيا ) ؛ 
وهما زعممان حرئان قادران » على رآس الفرق اليونانى . وقد تزجى 

عض الثناء على التقدم الذهنى بين البشر : سلاحظة أن أولى هسده 

المسائل نظ اليا الآن على أنها طقس غير أسأسى + بسكن أن شعير 
دون جريرة ؛ تمعا للنظام السائد فى العصر أو القطر . وفيما مخص 
المقكلة الثانة اتفق الغريقان في الاعتقاد بوجود حألة وسط من التطهير 
لآثام المؤمنين التى يمكن الصفح عنها . أما عن السئوال : هل تطهر 
النار المادية أرواحهم : فأمر مشكوك فيه + ومن الممكن بعد سئوات 
قليلة أن ينتهى المنازعون فيه ( فى هذا الموضوع ) الى رأى بطريقة 


ماو 


مناسبة . وكانت مزاعي السيادة على ما يظهر أهم وأضخم . غير أن آهل 
الشرق استمروا دائما بحترمون أسقف رومه كأول الطارقة الخمسة . 
ووافقوا دون شك على أن ولاننه يحب أن نستخدم بما يتفق والقوانين 
الالمية . وهو تراجع غامض يمكن تحديده أو التنصل منه فى الوقت 
المناسب . وكان النبثاق الروح القدس من الآب فقط » أو من الآب 
والاين » بندا من نود العقيدة التى رسخت أكثر فى أعماق عقول النأس. 
وفى الجلسات التى عقدت فى فيرارا وفلورنسة تفرعت الاضافة اللاتينية 
(ومن ابنه) عددوه:]1 الى سكرالين : آكان ادخالها مشروعا ؟ وهل هىاضافة 
أرثوذكسية ؟ وقد لا يكون من الضشرورى أن أفخر فى هذا الموضوع 
بحيادى وعدم اهتمامى » ولكتى أظن أن اليونائيين كان بريدهم هنا 
قوة تحرم مجمع خلقدونية اضافة أى ند مهما كان الى عقيدة 
نبقيا أو بالأحرى القسطنطينية (2 أما فى الشئون الدنيوية فليس من 
السهل ادراك كيف أن جمعية تشريعية تستطيع أن تتحكيم فى الخلف , 
وقد منحالخلف من السلطات ما يساوى سلطاتها . ولكن ما يمليه 
الوحى يحب أن مكون صادقا لا نتغير . ولا شبغى أن تجرأ أسقف 
بصفته الشخصية » أو مجمع اقليمى على أن بحدد فى أى ثىء مخالما ذلك 
ما قضت به الكنيسة الكاثوليكية . أما فيما ديمس موضوع النظرية فقد 
تساوى النقاش وامتد بلا نهاية . فلقد حير العقول ائيثاق اله . وكان 


)١(‏ لم يرغب اليونانيون الذين كرهوا الاتحاد أن ينطلقوا أو يهاجموا 
من هذه القلعة الحصينة ٠‏ وقد زاد من عار اللائين ابرازهم لمخطوط قديم 
لجمع فِيقيا الثانى وبه عبارة « وابنه » فى عقيدة نيقيا + وهدا تزييف 
مليوس ! . . 
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الانجيل ال موضوع على المذبح صامتا لا نطق بشىء : ومن اللحائز أن. 
تكون نصوص الآباء العديدة قد أفسدها الغششن أو أضطريت يفعسل 
السفسطة . وكان النوتاتيون تحهلون شخصيات القديسين اللاتين, 
وم لفاتهم 290 , وقد سحوز لنا أن تتأكد من النقعلة التالية على الأقل » 
وهى أن ححج أحد الجانيين لا يسكن أن تقنع الجاب الآخر » وقد 
يستئير الهوى بالعقل » وقد نصحم لمحة سطحية عابرة بنظرة فاحصة 
أكثر كمالا أتبحت لنا ولكن الأساقفة والرهبان قد دربوا مند طفولتهم 
على ترديد طراز من الأساليب مكون من ألفاظ لا يدرك أحد كنهها . 
وتعتمد كرأمتهم القومية والشخصية على تكرار هذه الكلمات بعيئها.. 
وقد قست عقولهم الضيقة وألهبتها حدة المناقشات العامة . 

وببنما ضل المجتمعون السبيل فى سحب من الغبار والظلام » كان. 
البابا والامبراطور بتوقان الى الوصول الى وحدة ظاهرية » هى وحدما 
التى تفى بالغرض الذى احتيغا من أجله . فخففت المفاوضات الخاصة 
والشخصية من عناد المناقشات العلنية . و كان البطريق جوزيف قد 
سقط تحت عيء السن والعلة . وعند موته نصح وهو يلفظ أتفاسنبه 
الذخيرة : بالمر والوفاق . وربما أثار متصبه الشسساغر مطامع رجال 
الكنيسة وأهاج آمالهم . ولقد استثير الامتشسال السريع الحاد لدى 


عبد و" 


سريعة الى مرتية الكرادلة . كان بيساريون فى المناقشات الآولى أعتفه 
(1) « عندما أذهب الى كئيسة لاتشة » قانى لا أحنى رأسى أمام 
القديسين هناك . لأنى لا أعرى أحدا منهم » ( ترسمة ملاحظة أبداها 
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زعماء الكنيسة الشرقية وأفصحهم . واذا كان المرتد وابن الزنا قد 
أنحى عليه قومه باللائمة » فانه يبدو فى تاريخ الكنيسة كمثال نادر 

للوطنية » قدمته للبلاط معارضة صاخبة ورضوخ جاء فق حينه . 
ويمعونة مساعديه الروحبين » استخدم الامبراطور ححجه مطبقا اباها 
على الموقف العام وعلى أخلاق الأساقفة الشخضية . وتأثر كل منهم 
بددوره بالسلطة وبالقدوة . كانت مواردهم فى أبدى الأتراك ؛ 
وأجسادهي فى أبدى اللائين . وقد نفد بسرعة الكتز الأسقفى المكون 
من ثلاثة أثواب وأربعين دوكات . ولازال الأمل فى عودتهم الى وطنهم 
بعتمد على سفن اللندقية وصدقات رومه . وقد يلغ من عوزهم أن 
دفع متأخراتهم ء وهى دين واجب الأداء » كان من الممكن أن بعتسر 
عطقا » وربما كان له فاعلية الرشوة . وربما سرر الخطر المحدق 
بالقسطنطينية واتقاذها منه بعض الرياء المعقول الذى لا ضرر منه . 
“نع أشير من طرف خفى الى أن الهراطقة المعاندين الذين بقاومون اتحاد 
الشرق والغرب سيتركون فى بلد معاد لاتتقسام الحبر اللاتينى 
أو لعدالته . وفى أول اجتماع خاص عقده اليو نانيون وافق على صيغة 
االاتحاد أربعة وعشرون عضوا ورفضه اثنا عشر . ولكن حملة الصليان 
الخمسة فى أياصوقيا الذين أملوا فى أن يمثلوا البطريق » لم يكن لهم 
حق التصويت طبقا للنظم العتيقة » وحل محلهم فى التصويت جماعة 
الخنوعة من الرهبان والنحاة والرجال العاديين من غير رجال الدين . 
ونفذت ارادة المليك باجماع زائف ذليل . ولم يوجد غير اثنين من 
المحبين لوطنهم كان لديهما من الشجاعة ما يمكنهما من التعبير عن 
احساسهما وشعور وطنهما . وعاد ديميتريوس أخو الامبراطور الى 


ا 


البندقية حتى لا يشهد هده الوحدة . ومن المحتسل أن مرقص 
الهر اعلقة اللانين » وأعلن أنه هو نفسه زعيم العقييدة الأرثود كسة 
الصحرحة والمعتنق لها 230 , وفى هذه المعاهدة التى عفدت إن الأمتين 
اقترحت عدة صيغ : مما قد يرتضيه اللاتين » دون جرح كرامة اليونان » 
فوزنوا كل ذرة من الشك الذى قد تثيره أنة كلمة أو مقطع » حتى, 
اهترز ميزان اللاهوت ميل سير نحو الفاتيكان . وقد ام الاتصاق 
( وأرى أزاما على أن أوجه هنأ نظر القارىء ) على أن 'الروح القدس, 
إشئق بوساطة الاب والابن » انبثاقا من ميدأ واحد وجوهر واحدا» 
وأنه شبثق بوساطة الابن لأنه من عين الطبيعة والجوهر » وأنه شئق 
نود المعاهدة البدئية : على البابا أن يقدم تفقات عودة اليونان الى وطنهم 
وأن بهوم على اعداد بارجتين وثلثمائة جندى للدفاع عن القسطنطشة. 
وعلى جميع السفن النى تنقل الحجاج الى بيب المقدس أن تمر بتلك 
الميناء : وعلى الأنا كلما ع اللحاجة أن جهن غخشر بوادي لمدة سلف 
أو عشرين بارجة لمدة ستة أشهر » وأن يلح بشدة على أمراء أوريا »> 
اذا كان الامبراطور ىل حاجة الى قوة من المشأة . 

تميزت السنه نفسها وعين اليوم تقريا فى بازل بعزل بوجينيوس »ء 
وق فلوزنسه باتحاده من جديد مع اليونانيين واللاتة . 1ه 1ل 3ك ار 


0-6 ا 





)١(‏ لأقد سيت معارضيا أر وذ سما معروفا 
محظيا يرقد عادة فى هدوء تحت تقدمى الامبراطور ؛ 
ولكنه مح تباجا وسحشسيا عندما كالمت وثيقة إلاك 
نخدم الملك أن يسكتوه بالربت أو بالسياط ؛ ٠‏ 


١‏ معي “آي اث 
مر مر . صضصيي ”ي 


لجسم لمع يم 


ا 


( الذى سماه جمعية الشياطين ) رمى البابا بجرائم الاتجار بالمقدسات 
والحنث والطغيان والهرطقة والانشقاق . وأعلنوا أن مبساوته غير 
قابلة للاصلاح وأنه غير لاق وغير قادر على تولى أى منصب كنسى . 
وف المجمع الثانى حظى بالتبجيل والاجلال بوصفه الممثل الحقيقى 
المقدس للمسيح » وأنه الذى جمع بعد فرقة ستمائة عام كاثوليك 
الشرق والغرب فى صعيد واحد وتحت راع واحد . وقد وقع على 
ونيقة الاتحاد البابا والامبراطور وأهم أعضاء الكنيستين » حنى أولئك 
الذين كانوا قد حرموا من حق التصويت ( مثل سيروبولوس ) . وربما 
أمكن الاكتفاء بنسخة الشرق وأخرى للغرب . ولكن يوجينيوس لم 
ينع الا بأربع نسخ حقيقية ومطابقة للأصل » وقد تم التوقيع عليها 
وتوثيقها كآثار خالدة لاتتصاره . وفى بوم مشهود » فى السادس من 
شهر يوليه » ارتقى خليفتا القديس بطرس وقسطنطين عرشيهما , 
واحتمعت الأمتان ف كاتدرائمية فلورنسة وصعد المسر ممثلا الأمتين 

الكاردينال جوليان وسساريون رئيس أساقفة نيقيا » وبعد أن قرأ كل 
منهما فى لغته وثيقة الاتحاد تبادلا العناق باسم اخوانهم » وق حضرتهم 
ووسط استحسانهم . وقام البايا ورجاله بالصلاة طبقا للمراسم الرومانية, 
وترنم الناس بالعقيدة وقد أضيف اليها : وانه عنو8/10 . وقد برر 
سكوت اليونائيين جهلهم نتلك الأنغام الشحية ولكنها أعحمية ٠‏ ورف 
أكثر اللاتين لشككا اقامة أى طقس بيبز نطى علانية . ومع ذلك فلم يكن 
الامبراطور ورجال دينه غافلين عن الشرف القومى . لقد وقعوا على 
المعاهدة برضالهم . ولكنهم اتفقوا فى صمت على عدم ميحاولة ادخال 
أى تجديد على العقيدة أو الطقوس .ولم يلحقوا أى أذى بمرقص 


رين 


( من افيسوس ) سل لقد احترمو! في الس ثائه الكريم . وعنك وكأة 
البطريق رفضوا! اتتخاب سلفه الا فى كاتدرائية أباصوفيا . وف توزيم 
الحوائز العامة والخاصة تحاوز الجر الحواد آمالهم ووعوده . وعاد 
اليونانيون » فى أبهة وكبرياء أقل » عن طريق فيرارا والبندقية نفسه . 
وقد قوطوا فى القسطلطينية باستقبال سنصفه فى الفصل التالى . وقد 
شجع بوجييوس تحاحه فى التحرية الأولى على أن يكرر هذه المناظر 
التهذيبية تفسها . فأدخل تباعا تواب الأرمن والموارئة واليعاقبة فى سوريا 
ومصر والنساطرة والأحباش ليقبلوا أقدام الحبر الروماتى وأن يعلنو! 
طاعة المشرق وسلامة دنه . وهذه الوفود الشرقيه التى لا تعرفهما 
الدول التى تجرأت على تشلها » أذاعت فى أنحاء الغرب. شسهرة 
بوجينيوس . وتعالت الصيحات التى أحسن تدبيرها ضد بفية من 
المنشقين فى سوسر! وسافوى » لأنهم وحدهم عطلوا الوفاق ف العالم 
المسحى . وجاء خمول اليأس فى أعقاب شدة المقاومة . فائحل فى صمت 
محلس بازل . ونبذ فيلكس القبعة المثلثه أوعاد الى ص ومعته الورعة 
أو المممتعة في رساى ءالنوم81 2 . وقد وطدت أركان السلام العام 
بنصرفات متبادلة من النسسيان والتعويض . وتوارت كل فكرة عن 
الاصلام . واسثكمر البابوات فى ممارسة أو سوء اسستغلال طعيا نهم 
الكنسى . ولم يقلق رومه مند ذاكُ الحين شرور اتئخاب مطعول فية . 


إصاء العلوى الونائية فى إيطالسا 


لم تكن رحللات الأناطرة الثلاثة محدية ف اقاذهم ف حباتهم الدذناء 
وريما حياتهم الأخرى . غير أنه كان لها تتبحة حسئة هى احياء العلوم 
اليونانية فى ابطاليا ء ومنها اتنشرت الى أقعى أمم الغزب والشمال . 


م1 ل اضمصسلال الامبراطورية الرومائية جا؟ فض 


فان رعايا الأمسراطورية البيزنطيه وهم يرزحون تحت أحط آلوان 
العبودية وأقسى ألوان الضيق » كانوا لا يزالون بملكون مفتاحا ذهيا 
ينفذون بفضله الى كنوز العالم القديم ؛ ولغة موسيقية خصبة تضفى 
على الأشياء المادية روحا ء وعلى المجردات الفلسفية جسدا . ومنذ أن 
وطئت "نحت الأقدام حواجز المملكة : بل حواجز العاصمة » أفسد 
البرابرة دون ريب شكل اللغة القومية ومادتها . وقد وضعت معاجم 
كبيرة لتبيان معانى كثير من الألفاظ التى ترجع الى أصل عربى أو تركى 
أو سكلافونى أو لانينى أو فرندى » ولكن ثمة لمة أنقى كان يتتحدث بها 
فى الملاط وتعلم فى الكليات . وقد وصف ازدهار اللغة » ورنما زئه »> 
عالم ايطالى أقام مدة طويلة بالقسطنطينية واقثرن بزوجة نبيلة » وتجنس 
بالجسسية البيزنطية قبل الفتح التركى بنحو ثلاثين عاما . قال 
فيليلفوس : وسطصاءائطم 
ظ « ان لغة الشعب قد أفسدها العامة ولوثتها جماهير 
الأجانب والتحار الذين ,«فدون كل يوم الى المدينة 
وبختلطون بسكانها . ومن أتباع أمثال هذه المدرسة تلقت 
اللعة اللاتبئية ترجمة أرستوفانيس وأفلاطون . وهى غامضة 
المعنى حقيرة الروح . أما اليونانيون الذين نجوا من هذه 
العدوى فهم وحدهم روادنا وهم وحدهي الجديرون 
بالمحاكلة . ففى الحديث العادى لا زالوا تكلمون لغة 
أرستوفانيس وبوربيديس » ولغة المؤرخين والفلاسفة ى 
أثينا . أما أسلو بهمفى الكتابه فهوأصح وأدق .أما الاشخاص 
الذين يرتبطون » بحكم المولد أو المنصب بالبلاط البيزنطى 


فضي 


فانهم بحتفظون بالمستوى القدم من الرشاقه والنقاء 

أقل مزج ممكن . ويتألق جمال اللغة الأصيل أعظم ما يتألق 

بين السيدات التبيلات اللاثى لا سمح لهن بالاختلاط 

بالأجاف . هل قلت : بالأجاف ؟ انهن بعشن فى عزلة : 

مححبات عن أعين مواطنيهن . وقلما يرين فى الطرقات . 

وعندما يغادرن منازلهن فانهن بفعلن ذلك تحت فللام 

الليل لزيارة الكنامس أو أقرب أقاربهن . وفى هذه الأوقات 

بمتطين ظهور الخيل » وهن يرتدين الحجاب » ويحيط بهن 

آباوّهن أو أزواجهن أو خدمهن » . 

وخصص لخدمة الدين عند اليوناننين عدد كيير غنى من القساوسة. 
وقد نميزت أخلاق رهبانهم وأساقفتهم على الدوام بالوقار والصرامة . 
ولم تلههم » كما ألهت رجال الدين من اللاتين » مباهج الحياة الدشوية 
أو حتتى العسكرية ومشاغلها ه وعد أن تسقط من حسانا ؛ الزمن 
والمواه التى ضاعت فى الخنوع والخمول والنزاع الذدى مزق 
الكنيسة والأديرة ء فلارد أن العقول الأكثر حيا للاطلاع والأكثر طموحا. 
ترعغسب فى ارتياد الثقافات الدينية والمدنية الموجودة فى لعتهم . وقام رجال 
الدين على تعليم الشباب . واستمرت مدارس الفلسقة والبلاغة حتى 
سقوط الامبراطورية . ويمكن أن نحزم بأنه كان هناك بين جدران 
القسطنطيئية ما سكن أن نثر فوق أرجاء الأقطار الشاسعة فى الغرب . 
ولكن هناك فرقا هاما سيق لنا أن أوضحاه : كان اليونانيون ثابتين فى 
أما كنهم 4 ان لم تكونوا متراجعين الى الوراء » بينما كان اللاتين 
يتقدمون بحركة سريعة تقدمية . لقد حفزت الأمم: روح الاسستقلال 


بام 


والمنافسة » حتى عالم الولابات الايطالية الصغير كان يضم أناسا أنثر 
جدا ونشاطا أكبر من دائرة الاميراطورية البيزنطية المتناقصة . ثنفى 
أوربا تحررت الطبقات الدنيا من المجتمع من نير العبودية الاقطاعية . 
والحرية هى أول خطوة نحو حب الاستطلاع والمعرفة . وقد احتفظت 
الحامعسات من وولونا قدهماه8 الى أكقورد 00 تنزخشر بألوف 
الباحثين . وريما وجه حماسهم الذى ضل السبيل » الى دراسات أكثر 
حرية وآكثر رجولة . وق بعث العلوم كانت ابطاليا أول من شزع عنها 
أكفانها ويمكنانصافا وعدلا أن يمتدح بترارك الفصيح » لدروسه وللمثل 
الذى ضربه » على أنه أول بشير ببزوغ النهار . وانبثق عن دراسة كتاب 
رقمة القدسة ومحاكاتهم 4 أسلوب فُْ التأليفف أكثر ثقاء ‏ وسلسلة 
من المشاعر أكثر حرية وتعقلا . واقترب تلاميذ شيشرون وفرجيل » 
احتقر الفرنسيون وحتى البنادقة أعمال ليسببوس وهوميروس 
ودمروها . وهب سكن القضاء غلى الأثار الفنية بضربة واحدة 3 ولكن 
العقل الخالد سكن أن تحدد وبزداد بالنسخ التى مخطها القلم وكان 
كل طموح بترارك وأصدقائه أن يقتنوا أمثال هذه النسخ ويسنتوعبوا 
مكتوناتها . ولا جدال ف أن أسلحة الأتراك قد عحلت بفرار ربات 

٠ فى أواخر القرن الخامس عشر كان فى أوريا «والى خمسيل جامعة‎ )١( 
ومن هؤالاء عشر أو اتنتا شمر هم جامعة أأسرسست قبل سمه + +5 , وكثانت‎ 
مزد جيه نظر ا لندرتهاء و كان فى بولونا عشرة آلاف طالب »2 يدرس أكثرهم‎ 
وفى /ا05؟١ نقص عدد الطلبة فى أ كسفورد من ثلاثن آلفا‎ ٠ القانون المدنى‎ 
+ ومع ذلك فان هذا النقص أكثر نكثر من عدد الطلبة الآن‎ ٠ ال ستة آلاف‎ 
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الشعر . ومع ذلك فقد رتعد فرقا اذا خطر بالنا أنه كان من الحائز أن 
تطمر بلاد اليونان بمدارسها ومكتباتها قبل أن تخرج أوريا من طوفان 
الهمحبة » وأن بذور العلم كان من الجائز أن تذروها الرياح قبل أن 
تصبح ترية إيطاليا صالحة لانباتها . 

اعترف أكثر الايطالبين علما فى القرن الخامس عشر بالآداب 
البونائية: وامتدحوا احياءها » بعد أن جر النسيان عليها ذيوله نات 
من السئين . ومع ذلك ففى ذاك القطر وفيمأ وراء الألب ؛ ذكرت أسماء 
بعض الياحثين المتعمقين الذين كانو! فى العمصسور المظلمة تميزوت 
شرف معرفة اللغة البونانية . وقد دوى الغرور القومى عاليا فى امتدام 
هذه الأمثلة النادرة للمعرفة والعلم . ومن الحق أن نلاحظ + دون تمعن 
دقق فى جدارة الأفراد : أن علمهم لم .يكن له هدف ولم يكن 
ذا أثر وأنه كان من السهل ارضاء أنفسهم وارضاء معاصريهم الأكثر 
جهلا ء وأن اللغة التى عرفوها بأعجوبة دونت فى مخطوطات قليلة ؛ ولم 
تكن تدرس ف أبة جامعة فى الغرب . وفى أحد أركان ايطاليا بقيت هزيله 
كلهحة عامية أو كنسية » فالأثر الأول للمستعمرات الدورية والأدونية 
لم يمح تماما قط . وظلت كنائس كالابريا مدة طوللة مرتيطة بعرش 
القسطنطينية . وتابع رهيان القديس بازيل دراساتهم على جبل نوس 
وفى مدارس الشرق . وكانت كالابريا موطن بارلام الأصلى .وقد ظهر 
فيما سبق كسفير مشايع لمذهب معين . و كان بارلام هو أول من أحيا 
ذكرى هوميروس أو على الأقل كتاباته » فيما وراء جبال الألب .وقد 
وصفه كل من بترارك وبوكاشيو بأنه رجل قصير القامة » ولكنه عظيم 
حتا فى مدى علمه وعبقريته . وكانت نظرته نافذة » ومنطقه بطيئا مولا . 


حرفن 


وهما بحزمان بأآن بلاد اليونان لم تنحجب مثله قرونا عديدة فى علمه 
بالتاريخ والنحو والفلسفة . وشهد بفضله أمراء القسطنطينية وعلماؤها. 
ولاتئزال احدى هذه الشهادات باقية الى الآن . وقد اضطر الاميراطور 
كاتناكوزين » حامى خصومه ؛ إلى القول بأن ذاك المنطيق العميق كان 
ملما باقليدس وأرسطو وأفلاطون . وفى بلاط أفتبون عقد صداقة 
متينة مع بترارك أول الباحثين من اللانين . وكانت الرغية المتبادلة فى 
التعلم هى عماد اتصالاتهما الأدبية . وقد انهمك ابن توسكانيا فى لهف 
وشوق وجد متواصل قى دراسة اللغة اليوئانة . وفى أثناء كفاحه 
المرير » نظرا اجفاف المبادىء الأولى وصعوبتها ؛ بدا يدرك معانى 
الشعراء والفلاسفة وأن بحس بروحهم » وكانت عقولهم تلتئم مع عقله . 
ولكنه سرعأن ما حرم صحية هذا المعاون النافم ودروسه . فقد تنحى 
بارلام عن سفارته التى لاا جدوى منها . وعند عودته الى بلاد البونان 
أثار فى تهور جماعات الرهبان المتعصبين : بأن حاول أن بحل نور العقل 
محل نور البطن . وبعد فراق دام ثلاث سئوات التقى الصديقان مرة 
ثانية فى بلاط نابلى . ولكن هذا التلميذ الكريم تخلى عن أجمل فرصة 
للتقدم فى دراسته » وبناء على توصيته استقر بارلام تهائيا فى أسقفية 
صغيرة فى كالاباريا » موطنه الأصلى . ان أعمال يترارك العديدة وحه 
وصداقته ورسائله الكثيرة ورحلاته المتكررة والاكليل الرومانى ع 
ومؤلفاته الدقيقة باللغتين اللاتبنية والايطالية شعرا ونثرا » قد حولت 
اتجاهه بعيدا عن اللغة الأحنسة . وكلما تقدمت به السن أضعحى تعلم 
اللعه اليونانية موضع رغبته لا محط آماله . وعندما كان فى الخمسين 
من عمره تقريبا قدم له سفير من بيزنطه » وكان صديقًا له » وكان متمكنا 
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من اللغتين اللاتبنية واليونانية » نسخه من هوميروس . وجاء ود بترارك 
معبر! عن فصاحته واعترافه بالجميل وندمه فى الوقت تفسه . فبعد 
أن أثنى على كرم من وهه هذه النسخة ء وأبان أن قيمة هذه الهدية 
أثمن فى نظره من الذهب والياقوت ء استطرد قائلا : « ان أهداءك اباى 
نسخة من النص الأصلى الحقيقى للشاعر الأقدس + مصدر كل خلق 
وابداع » أمر جدير بك وبى . لقد بررت بوعدك » وأشبعت رغبتى ء 
ومع ذلك فحودك لا يزال ناقصا . وكان بجحب مع هوميروس » أن تهبنى 
نمسك كمرشد يستطيع أن يقودنى فى مصادر النور » ليكشف لعينى 
المذهولتين عن معجزات الالياذة والأوديسية . ولكن ء واأسفاه ! اما أن 
هوميروس أبكم أو أنى أنا أصى . وليس فى مقدورى أن أستمتع 
بالحمال الذى أملكه . لقد وضعته الى جاب أفلاطون : آمير الشعراء 
بالقرب من أمير الفلاسفة . وانى لأفاخر بمنظر ضيفى اللامعين . لقيد 
اطلعت على ما ترجي من كتاباتهى الخالدة الى اللغة اللانينية . ولكن ان 
لم مكن ثست كسب » فهناك متعة النظر الى هؤولاء اليونانيين الأجلاء 
فى ثوبهم القومى الأصيل ( بقصد لغتهم ) . الى مسرور بمنظرهم » 
وكلما عاتقت هذا المجلد الصامت تنهدت صائحا : أبها الشاعر المبرز » 
أى سرور كان يجب على أن أصغى الى أغانيك » لو لم يكن سمعى قد 
ضاع وأصابه صمم لموت صديق ولغياب الآخر ! ولكنى لم أيأس 
بعد » ونموذج كاتو يسرى عنى : وبعث فى نسى الأمل » فقد تعلم 
اللغة اليونانية ى آخر خترة من حياته . 

لقد حصل بوكاشيو » صديق بترارك وأبو النثر التوسكانى ء 
بحظه وجده ؛ على الجادزة التى لم تستطع جهود بترارك أن تحظى بها. 


فض 


وهذا الكات المحبوب الذى تعتمذ شهرته على مؤّلفه «ديكاميرون» وهو 
عبارة عن مائة قصة كلها لهو وحب » قد يمكنه أن يؤمل فى ثناء أكثر 
جدية ؛ وهو أن بكون أول من أعاد الى انطاليا دراسة اللغة البوتانية . 
ففى عام ١٠‏ عطلت نصيحة بو كاشيو و كرمه تلميذا من تلاميد بارلام : 
كان فى طريقه الى آفنيون » واسمه ليو أوليوتنيوس ببلاتس » وأسكنه 
بوكاشيو فى داره ؛ وأثر على جمهورية فلورنسه لتمنحه معاشا سنوي » * 
ووقف أوقات فراغه على أول مدرس دونانى علم تلك اللغة فى أقطار 
أورما الغربية . وربما كلن منظر ليو كفيلا بتنفير أكثر التلاميذ شوقا : 
فلقد ارتدى ثوب فيلسوف أو شحاذ ؛ وكان وجهه كيبا » بغطيه شعر 
أسود » ولحيته طويلة شعئثاء ؛ وسلو كه ساذحا ء وطيعه حزنا ومتقلما. 
ولم يكن يستطيع أن بزين حديثه بمحسنات أو حتى بوضوح الفصاحة 
اللاتينية . ولكن ذهنه كان حافلا يكنز من العلوم اليو نانية : من التاريخ 
والقصص ؛ والفلفة والاحو » كل, أولئك كان بحذقه ندر سواء . 
وقد قرأ أشعار هوميروس فى مدارس فلورنسه . ومن شرحه استمد 
بوكاشيو ما دونه وترجمه من الالياذه والأوديسية : ترجمة حرفية نثرا 
وهى الترجمة التى روت غله صديقه بترارك » واستخدمها سرا في 
القرن التالى لورتنيوس فالا » المترجم اللاتبنى . ومن أحادشه جمع 
بوكاشيو نفسه المواد الخاصة بكتابه عن أصل آلهة الوثشسين + وهو 
مؤلف كان بعد فى ذلك الوقت مليئا ثسنا . وقد حضشاه » زهواء 
بشخصيات بوناننة وقطع يونانية ليحفز قراءه الأكثر جهمالة الى أن 
انتعجيوا وهللوا . ان أول خطوات يخطوها العلم بطيئه ومجهدة . فلم 
يكن من المستطاع احصاء أكثر من عشرة مريدين لهوميروس ف جميع 
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ايطاليا . ولم تستطع رومه أو البندقيه أو نابلى أن تضيف اسما واحدا 
الى هذا الثثبت من المجدين المجتهدين . ولولا أن ليو ترك بعد ثلاث 
سئوات » تنيجة تقلبه » منصما مشرفا ومحزيا » لتضاعف عددهى » 
وأسرع تقدمهم . وفى أثناء مروره » استضافه بترارك فترة قصيره فى 
بادوا » وقد استمتع بعلمه » ولكن ساءه حقا طبعه الكثيب الفظ . 
ولما كان ليو غير راض عن عالمه وعن نفسه » فانه اتتقص من قيمة ما كأن 
ينعم به » وكان الأشخاص الغائبون والأشياء الغائبة محببة الى خياله. 
كان فى ايطاليا رجلا من تساليا » وفى بلاد اليونان مواطنا من كالاباريا . 
فاذا كان بين اللانين ازدرى لعتهم ودينهم وعاداتهم » وسرعان ما فصل 
الى القسطنطينية حتى بتنهد مرة أخرى أسفا على 'ثراء البندقية ورشاقة 
فلورنسه . وأصم أصدقاؤه من الابطاليين آذائهم ولم يستمعوا الى 
الحاحه والحافه . فأبحر فى رحلة ثانية معتمدا على حبهم للاستطلاع 
وصبرهم . ولكن عند دخوله بحر الأدرياتيك داهمت العاصفة سفينته» 
وكان المعلم المتكود الحظ قد ربط نفسه الى الصارى كما قعل 
بوليسيس »؛ ولكن انقضت عليه صداعقة من البرق فقتلته . وذرف 
نترارك ذو القلب الرحيم الدمع حزنا على هذه الكارثة . ولكنه تلهف 
أبما تلهف عمسا اذا كان فى الامكان انقاذ نسسخة من بورسديس 
أوسوفو كليس من أبدى البحارة . 

ولكن المبادىء الضئيلة من علوم اليونان التى شجعهما بترارك 
وغرسها بوكاشيو سرعان ما ذبلت وانقرضت . وقنع الحيل التالى 
لفئرة مأ بالتقدم الدى حدث فى الأسلوب اللانينى . ولم بحدث قبل 
نهابة القرن الرابع عشر أن أضاءت شعلة جديدة متصلة فى ايطاليا . وقبل 


هف 


أن يقوم الامبراطور عمانويل برحلته : أرسل رسله وخطباءه ليستدروا 
عطف أمراء الغرب . ومن بين هؤلاء الرسل كان أشهرهم أو أكثرهم 
علما هو مانويل خريسولوراس ؛ وكان من أصل نبيل » والمظنون أن 
أجداده من الرومان قد هاجروا الى ااقسدلنطيئية مع قسطنطين الأ كس. 
وبعد أن زار بلاط فرنسا وانجلترا » وحضل منهما على بعض التبرعات 
وعلى كثير من الوعود » دعى هدا السفير ليشغل منصب أستاذ . والمرة 
الثائية حظيت فلورنسه يشرف ارسال هذه الدعوة الثانية . وكان 
خربسولوراس جديرا بمعاشه » لا لمعرفته باللفة اليونانية وحدها + بل 
ولعلمه باللغة اللاتينية آيضا » وفاق ما كانت الجمهوريه تنتظر منه . وقد 
امتلآت مدرسته بجمهور من التلاميذ من كل مرتبة وكل سن . وقد 
وصف أحدهم ف تاريخ عام حوافزه ونحاحه . قال لبونارد أرتين : 
« فى ذاك الوقت »+ كنت أدرس القانون المدنى + ولكن كان شْسلكنى 
حمس الأدب » وقد وجهت بعض عناتى الى المنطق والبلاغة . وعند محىء 
مانويل ترددت بين هحر دراساتى القانونية أو ثرك فرصتى الدهبية . 
وف حماس الشباب قلت فى تفسى : أو تقصر فى حق نفسك 
ومستتقبلك ؟ أو تنرفض أن 'تنعرف الى هوميروس وأفلاطون ودبسئئيس 
وتتحدث حدثاوديا الى هؤلاء الشعراء والفلاسفة والخطباء الذين 
'تروى عنهم أمثال هذه العجائب » والذين تغنى كل جيل بمديحهم كأعظم 
أساتذة للعلوم البشرية ؟ سيكون هناك دائما لى جامعاتنا عدد كاف من 
أساتذة القانون المدنى والباحثين فيه .ولكن معلما 6 ومعلما من هذا 
الطراز ؛ للغة المونانبة » ان سمحت أن يغلت من بدى » فلن أحظى به 
الئة فيما بعد . فلما أقنعت نسى بهذه الأسباب » التحقت سدرسة 
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خريسولوراس » وسيطر على الهوى بحيث أن ما تلقيت من الدروس 
فى أثناء النهار » أصح دوما موضوع أحلامى فالليل.. » وفى نفس الوقت 
والمكان شرح جون دى رافنا وهو تلميذ بترارك الخاص © كتنب 
اللانين الكلاسيكية . وقد نشسآ الابطاليون الذين ازدان بهم جيلهم 
وقطرهم فى هذه المدرسة المزدوحة . وأصبحت فلورنسه الترية الخصيية 
للمعارف اليونانية واللاتينية . وعندما جاء الامبراطور الى ابطاليا 
استدعى خرسولوراس من الكلية إلى البلاط . ولكنه قام بالتدريس 
فيما بعد فى باقيا ورومه بالهمة نفسها التى استحقت الثناء نفسه . وتوزع 
الجزء الباقى من حياتة » وهو ما شرب من خمسة عثر عاما » بين انطاليا 
والقسطنطينية » بين السفارات والدروس .وق مهمته النبيلة » ألا وهى 
تعليم أمة أجنبية » لم نس عالم النحو واحما أكثر قدسية نحو أميره 
ونحو بلده . وقغى مانويل خريسولوراس نحبه فى كونستانس : وكان 
الاميبراطور قد أرسله فى بعثة عامة الى المحلس . 

واقتداء به قام عدد من المهاجرين باحياء الآداب اليونانية فى 
ابطاليا . وكانوا معدمين من الناحية المادية » ولكنهم أوتوا حظا من العلم 
أو على الأقل من اللغة . نزح أهل سالونيك والقسطنطينية هربا من ظلم 
الأنراك أو من اضطهادهم وأسلحتهم الى بلاد الحرية وحب الاستطلاع 
والثروة . ولقد حاء المجمع الى فلورنسه » بأضواء الكئيسة البونانية 
وعلماء الفلسفة الافلاطونية . وكان للهاريين الذين استمسكوا بالوحدة 
أجر مضاعف » لأنهم هجروا أوطانهم » لا من آجل القضية المسيحية 
وحدها » بل من أجل القضية الكاثوليكية أبضا . فالوطنى الدى يضحى 
بقبيله وضميره لينعم بالحظوة » قد يكون من المتمسكين بالفضائل 
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الشخصية والاجتماعية » وهو لايعود يلقى بالا الى النعوت البديئة مثل 
« عد » أو « مرتد » وسيعيد المركز الذى يحظى به بين أصحابه 
الحدد ؛ أمام عبنيه » ما كان لشخصه من مكانة . و كانت الحلة الرومانية 
الأرجوانية جزاء وفاقا لا انسم به ببساريون من امتثال حصيف . وقد 
جعل مقره الدائم فى ايطاليا ولقى الكاردينال اليونانى + بطريق 
القسطنطينية الشرفى كل التبحيل بوصفة زعبما و<اميا لأمته . وقد استهلت 
قدراته فى العثات التى أوفدت الى بولونا واللندقية وألمانيا وفرنسا . 
آما فكرة اتتخابه ليشغل كرسى القديس بطرس فقد رفرفت لبعض 
الوقت فى سماء المجمع المقدس التى لا تستقر على حال 27 . وقذ 
أضفت أمحاده الكنسية رواء وسموا على عبقرته الأدبية وعلى خدماته. 
وكان قصره مدرسة . وفى كل مرة زار الفاتيكان صحيته حاشية من 
العلماء من كل من الأمتين » ومن رجال رضوا عن أنفسهم ورضى الناس 
عنهم : ممن كانت كتاباتهم التى غلاها التراب الآن ٠‏ ذائعة ونافعة فى 
عصرهي . ولن أحاول احصاء من أحيوا أدب اليونان فى القرن الخامس 
عشر . ويمكننا أن تكتفى مع الشكر والتقدير يذكر الأسماء التالية : 
ثيودور جازا »:وجورج دى طرايزون » وحون أرجيرو يولي : 
ودسيتربوس خالكو نديلس » الدين علموا لعتهم فى مدارس فلورنسه 
ورومه . ولم تكن جهودهم تقل عن جهود ببساريون ؛ وكانوا سجلون 
رداءه الأرجوانى 2 وكان حظه موضع حقدهم الدفين . وكانت حياة 
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النحاة متواضعة مغمورة » ولقد عزفوا عن السير فى ركاب الكنيسة وهو 
مجز مربح . وحالت ثيابهم وسلوكهم دون اختلاطهم بالناس » ولا كانوا 
قد اقتصروا على فضل العلم فقد حق عليهم أن يقنعوا بجوائزه . 
ويسلحق انوس لاسكاريس أن ستثنى من هذه الفئة . فأن فصاحته 
وأدبه ونسيةه الامبراطورى : كل أولئتك أوصى به خيرا لدى ملوك 
فرنسا . وف المدن تفسها كان يستخدم للتعليم أو التفاوض . وحفزهم 
الواجب والمصلحة أن يوجهوا عنابتهم الى دراسة اللغة اللانينيية . 
واكنسب أكثرهم توفيقا القدرة على الكتابة والتحدث بطلاقه ورشاقة» 
بلغة أجنبية . ولكنهم احتفظوا على الدوام بغرورهم الوطنى المتأصل 
واحتفظوا بمديحهم » أو على الأقل بتقديرهم » لكتابهم القوميين الذين 
يدينون لهم بشهرتهم وأرزاقهم . وقد أظهروا فى بعض الأحيان ازدراءهم 
لشعر فرجيل وخطب تولى والن1 فى نقد أو هحاء فاجر . وبرز تفوق 
هؤلاء الأساتذة بفضل استخدامهم المألوف للغة حية . ولم يكن تلاميدذهم 
الأول يستطيعون أن يدركوا مبلخ انجدارهم عن معارف أجدادهم 
أو حتى عن طرائق أجدادهم العملية . وبفضل ذكاء القرون التالية : 
اختفى من المدارس المنطق المعبي الدى أدخلوه . وكانوا تحهلون قوة 
النيرات الصوتية فى اللغة اليونانية . وكانت اللغمات الموسيقية ‏ النى 
اذا ما خرجت من فم أتيكى الى أذن أنيكية ؛ فهى حتما روح الانسحام 
الخفية ‏ لا تزيد فى نظرهم » كما هى فى أغانينا اليوم » عن علامات 
صماء لا تعنى شيئًا » بل لا فائدة منها فى النثر » وهى مجهدة ق 
الشعر . وكانوا يلمون حقا بعلم النحو . وقد امترجت البقايا القيية من 
أبولونيوس أو هيروديان بدروسهم . ولا زال لكتبهم فى النحو 


ازاقفلا 


والاشتقاق » وان خلت من الروح الفلسفية » تفع لدى الطلية اليو نانيين. 
وفى أثناء تدمير المكتيات البيز نطية أمسك كل لاحىء بأثارة من كنز , 
شسخة من بعض المؤلفين الذين لولا حرص هثؤلاء اللاجئين وحدهم 
لكتب عليها الدمار . وزاد عدد هذه المخطوطات فضل قلم لآ يعرف 
الكلل أو قلم رشيق . وقد صحح النص أو وشرح بتعليقات من أقلامهم 
أو تعليقات مأخوذة من الشراح القدامى . فنقل المعنى » وان لم تنقل 
روح كتاب اليونان الكلاسيكيين الى العالم اللاتينى . ان جمسال 
الأسلوب ليتبخر اذا أريد تقله الى لغة أخرى . ولكن ثيودور جازا اختار 
من مؤلفات أرسطو وتيوفراستوس أكثرها قيمة . وقد فتحت كتبهم فى 
التاريخ الطبيعى للحيوان والنبات آفاقا واسعة من العلم الأصسيل 
والتجريبى . 

ومع ذلك فقد تعقبوا ظلال الميتافيزيها السريعة الزوال » بفضول 
أكبر وحماس أشد . فبعد نسيان طويل بعث أفلاطون فى ايطاليا على يد 
عالم يونانى جليل 230 كان يقوم بالتدريس فى دار كوزمو ميدتشى . 
وبينما كان مجمع فلور نسه منهمكا فى نقاش لاهوتى » كان من الممكن 
الخروج ببعض النتائج الطيبة من دراسة فلسفته الرشسيقة . وقد 
بلغ أسلوبه أنقى مستوى فى اللهجة الأتيكية . وفى بعض الأحيان كانت 
أفكاره السامية تلتئم مع أسلوب الحديث العادى » وفى أحيان أخرى 
نحد أنه قد نمق أسلويه بأزهى ألوان الشعر والفصاحة . فمحاورات 
أفلاطون صورة مثيرة لحياة حكيم وموته . وكلما هبط من بين السحب 
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أو من علياله ؛ غرس زهجه الأخلاقى فى النفوس حب الحق م وحب 
الوطن » وحب الجنس البشرى . وقد حبذت تعاليم سقراط وأمثلته 
شكا متواضعا وبحنا حرا . واذا كان أنبساع أفلاطون قد تعلقوا 
فى ولاء أعمى برؤّى وأخطاء معلمهم المقدس » فان حماسهم قد بصحح 
من منهج مدرسة المشائين الجاف المرتبط بالعقيدة . واذا كانت 
مناقى أفلاطون وأرسطو متساوية تماما » فانها متضادة تماما » حتى 
اله يمكن موازتنها فى مناظرات لا نهاءة لها . ولكن قد سكن احداث 
شرارة من الحرية تنبحجة الاصطدام بين ألوان العبودية المتضادة . 
وقد القسم النوثانودت المحدثون فى ولاثهم بين المدهبين . لقد حاربوا 
تحت رايات قادتهم فى عنف أكثر منهم فى براعة . وعند هروبهم اتتقل 
ميدان القتال من القسطططيئية الى رومه . ولكن هذا الجدل 
الفلسفى انحط بسرعة الى نزاع شخصى غاضب بين النحاة . ودافم 
بيساريون » على الرغم من أنه من أنصار أفلاطون ؛ عن الشرف القومى 
باستخدام مشورته وتفوذه للوساطة بين الفريقين . وقد تمتع المهذبون 
والعلماء ق حذائق دى مدتثى بالنظر بات إلذكادسة . ولكن جمعيتهم 
الفلسفية انفضت بسرعة . واذا كانت كتابات الحكيى الأتيكى تقراً فى 
الغرف الخاصة » فقد بقى فيلسوف ستاجيرا » وهو أكثر قوة » تتحكيم 
فى الكنيسة والمدارس . 


البايا سموبر انامس 


لقد عرضت عرضا منصفا مناقب الونانين الأدسة : ومع ذلك 
فيجب أن نعترف بأن حماس اللاتين ثنى عليها » بل وتفوق . وكانت 
أبطاليا مقسمة الى ولابات كثيرة مستقلة . وفى ذلك الوقت كان طموح 


دام 


الأمراء والجمهوريات يدفعها الى المباراة بعضها مع بعض فى تشجيع 
الأدب وبدل المكافاة عليه . وكانت شهرة نيقولا الخامس لا ترتفع الى 
مستوى فضله . لقد ارتقى من بين صفوف العامة تتبحة فضائله وعلمه . 
وسما فى شخصه » خلق الانسان والرجل فوق مصالح البابا . وقد شحذ 
تلك الأسلحة النى سرعان ما وجهت ضد الكئيسة الرومانة . وكان قد 
عقد أواصر الصداقة مع أبرز علماء العصر . ثم أصبح حاميهم . وقد 
لغ تواضعه حدا جعل هذا التغيير لا نكاد بحسه هو نشسه ولا هم 
أتفسهم . فاذا ألح فى قبول هدية كريمة » فلم يكن ذلك مقياسا 
للجدارة » وانما هو دليل على البر . فاذا أمت الحدارة المتواضعة شول 
المنحة » فائه كان يقول وهو ,شعر بقيمته : « اقبلها » فلن يوجد بينكم 
تبقولا على الدوام » . وقد اتنشر تعوذ البابا فى أنحاء العالم المسيحى . 
واستخدم هذا النفوذ فى البحث عن كتب لا فى البحث عن مرتبات 
للكهنة . وجمع من أطلال المكتبات البيزنطية ومن أحلك الأديرة ظلاما 
فى ألانيا وبريطانيا مخطوطات كتاب العالم القديم التى علاها التراب . 
وعندما تعذر تقل الأصل من مكانه » كتبت نسخة مطابقة وأرسلت اليه 
لاستعماله الخاص . وفى كل بوم كان بأتى الى الفاتيكان وهو المستودع 
القديم لقرارات البابا والأساطير » وللخرافات والتزييف ء مصنفات أكبر 
قيمة . وقد بلغ نشاط يقولا حدا بحعله بجمع فى حكم دام. ثمان 
سنوات مكنية تحوى خمسة آلاف مجلد . ويدين العالم اللاثينى لكرمه 
تر جما نلا كسينوفونء وديودورء و بو ليبي وس وث و كيديديس»؛وهيرودوت 
وأبيان » وجغرافية استرابون ؛ والألياذة » وأكثر مو لفات أفلاطون 
وأرسطو قيمة ؛ وبطلميوس وتنيوفراستوس » وآباء الكنيسة اليونانية. 


بابي 


وقد سبق هذا المثل الذى ضربه البابا أو حاكاه تاجر من فلورنسه حكم 
الجمهورية دون سلاح ودون ألقاب . كان كوزمو ميدتثى أبا لجيل 
من الأمراء يكاد اسمهم وعصرهم يكون مرادفا لاحياء العلوم . لقند 
زاد فضله فذاع صيته ؛ ونذر ثروته لنفع الجنس البشرى . وراسل فى 
الوقت تمسه القاهرة ولندن . وكثيرا ما حملت الكتب البونائية مع 
التوابل الهندية على السفينة نفسها . أما عبقرية حفيده لورنزو وتعليمه 
فقد جعلاه ؛ لا حاميا » ولكن حكما ومرشحا فى السباق الأدبى . وق 
قصرم كان من حق من نزلت به كارثة أن بحد غوثا » وكان من حق 
الحدارة أن تحفى بحائزة . وكان شفى ساعات فراغه ميتهجا ىق 
أكاديبية أفلاطون . ولقد شحم دسميتريوس خالكد ديلس وأنجيلو 
بوليتيان على التنافس . ولقد عاد ميعوثه النشيط ؛ بانوس لاسكاريس» 
من الشرق يبحمل كنزا ,تتألف من مائتى ممخطوط » لم تكن ثمانون منها 
معروفة بعد فى مكتبات أوربا . وقد ساد فى بقية ايطاليا روح مشابهة » 
وعوض تنقدم الأمة جود الأمراء . واحتكر اللاتين ملكية آدابهم دون 
منازع . واستطاع تلاميذ اليونان هؤولاء أن ينقلوا الدروس التى تلقوها 
وأن يدخلوا عليها تحسينا . واستمر مجىء المعلمين الأجانب فترة قصيرة» 
انحسر بعدها مد الهحرات . ولكن لغة القسطنطينية اتنشرت فيما وراء 
جبال الألب . وسلم أهالى فرنسا وآلمانيا وانجلترا 2١(‏ الى أوطانهم تلك 








)١(‏ دخلت اللغة المونانية الى جامعة أكسفورد فى السنوات الأخرة من 
الفرن الخامس عشر , على بد جروكين » وليناكير ولا تيمير ٠‏ وقد درس 
جميعهم فى فلورنسة على بد ديمتر نوس خالكوندبليس ٠١‏ أنظي « سيرم 
ارزم » العحيبة التى ألفها الدكتور نايت ٠‏ وعلى الرغيم من تعصبة الهائل 
لجامعته . اضطر الى أن يعترف بأن ارزم تعلم اليونانية فى أكسفورد وعليها 
فى كمبردج ٠‏ 


م 79 ب اضبحلال الامبراطورية الرومانية جم يضرننا 


النار المقدسة التى أشعلوها فى مدارس فلورنسه ورومه . وق الاتتاج 
الفكرى ؛ كما هو الحال فى اتتاج التربة » نتفوق الجد والمهارة على 
هبات الطبيعة . فا م لفون اليوئانيون الدين نسيهم الناس على شو اطىء 
هر ابليسوس حظوا بالتعليق والشرح على شواطىء تهرى الالب 
والتاميز .. وكان من الممكن أن يغبط بيساريون أو جازا البرابرة على 
تفوقهم العلمى » وأن يغيط بودابوس على دقته ؛ وارزم لذوقه ) 
وستيفنز لغزارة ماده وسكاليجر لعلمه الواسع » وريسكلى أو بينتلى 
على نفاذ بعسيرته . وفى الحان اللاتينى كان اختراع الطباعة فائدة 
عرضية . ولكن ألدوس وخلفاءه الدين لا حصر لهم استخدموا هذا 
الفن النافع لتخليد المؤلفات العتيقة والاكثار منها (22 . فان مخطوطا 
وحيدا أتى من بلاد اليونان قد بعث حيا فى عثر آلاف نسخة » وكل 
نسخة أجمل من الأصل . وفى هذا الشكل الجديد كان يمكن لهوميروس 
وأفلاطون أن نتصفحا كتاباتهما الخاصة ؛ فى رضا أكثر . وبحب على 
شراحهم القدامى أن ينزلوا عن الجائزة اجهود الناشرين الغرببين . 


لكا 





)١(‏ أسست مطبعة الدوس ماتوتيوس »2 وهو رومانى » فى البتندقية 
حوالى سلئة 145 * وقد قام بطبع أكثر من ستين موّلفا ضما من الآدب 
اليونانى , وكلها تقريبا لأول مرة ٠‏ وكثير منها يحتوى على رسائل مختلفة 
ومؤلفين مختلفين » وقد صدرت طبعتان أو ثلاث أو أربع لمؤلفين عديدين ٠‏ 
ولكن محده يحب ألا بتسينا أن أول كتاب فى اللغة اليو نانية « أحرومية 
قسطنطين لاسكارسى » طبع فى ميلان فى سنة ١519/6‏ وأن طبعةهومروس 
فى كلورنسا ١58/8‏ تتميز بكل فنون الطباعة الأنيقة ٠‏ 


م 


ان د ماده من اللو الشَريمه , وسو إستئ ارا 


قبل احياء الآداب الكلاسيكية كان المنبريرون فى أوربا غارقين فى 
: ظلمة الجهالة . وكانت لهحاتهم العامية تتميز بعدم الصقل وبالفقر فى 
الأساليب . وقد فنح أمام طلبة اللغتين اللاتينية واليونانية » وهماأ أكثر 
كمالا, أبواب عالم جديد من النور والعلم خ وأبواب الاتصال أمم 
حرة مثقفة من العالم القديم » والاختلاط الودى مع أولئتك الخالدين 
الذين تكلموا لغة عالية » هى لغة الفصاحة والعقل . ومثل هذ! الاختلاط 
بهذب حتما من ذوق المحدثين ويسمو بعبقرتهم . ومع ذلك » فريما بدا 
منذ التحربة الأولى ؛ أن دراسة القدامى قد كبلت العقل اليشرى بالقيود 
أكثر مما منحته أجنحة بطق بها . ومهما كان من أمر الثناء الذى بحب 
أن تمتدح به روح المحاكاة » فالتقليد موصوم بطابع العيودية . وكان 
أول تلاميذ اليونان والرومان عبارة عن مستعمرة أجنبية وسط زمانهم 
ومكاتهم . وكان من المسكن أن يرفع النشاط الذى بذل فى التعرف على 
آثار القرون الغايرة » من أحوال المحتمعات الحاضرة أو يزينها . لكن 
كان النقاد والباحثون فيما وراء الطبيعة ( الميتافيزها ) عبيدا لأرسطو . 
وكان الشعراء والأورخون والخطباء شخرون ترديد أفكار عصر 
أوغسطس والفاظه . وكانوا شظ رون الى أعمال الطبيعة بعين بلينى 
وثيوفراستوس . وأظهر بعض مريدى الوثنية ولاء خفيا لالهة هوميروس 
وأفلاطون 24١١‏ وأرهق الابطاليين قوة معاونيهم القدامى وعددهم . 

 )١( ٠ سأختار ثلاثة أدثلة فريدة لهذا الحماس للكلاسيكية‎ ١ 
قال جمستوس. بايتو فى مدمع فلورنسةه فى حدبث ودى مع جورج أوف‎ 


هين 


وامتلأ القرن الذى أعقب موت بترارك وبوكاشيو بحمهور من 
مقلدى الرومان » وهم يرقدون الأن على رقوفنا فى هدوء واحترام . 
ولكن فى تلك الفترة من عصر احياء العلوم كان من الصعب ادراك 
كشف علمى حقيقى » أو مؤلف «تميز بالابداع والفصاحة » كتنب بلعة 
البلد . ولكن ما ان تشبعت الترية بالندى السماوى تشيعا عميقا » حتى 
سارعت الى الانبات والحياة . فصقلت اللغات الحديثة ؛ وأوحى الكتاب 
الكلاسيكيون فى أثينا وفى رومه بذوق نفى ومنافسة كريمة . وى ايطالياء 
ومن بعدها فى فرنسا وانجلترا » أعقب عصر الشعر والقصص البهيج » 
ضوء الفلسفة التأملية والتجرسية . قد تسبق العبقريه زمن التضوج . 
ولكن فى تعليم الشعوب » كما فى تعليم الأفراد » يجب تمرين الذاكرة 
قبل أن تتفتح قوى العقل والخيال . وقد لا يكون فى مقدور الفنان 
آن يؤمل فى النساوى مع أسلافه » أو فى التفوق عايهم » قبل أن بتعلم 
كيف يحاكى أعمالهم . 


سرعان ما أغقب اتحاد الكنيستين الذى حفقه مجمع فلورنسسة ء 
الانفصال النهانىي للكئيسة الدونانية ( 1-5541 غ4١ ٠)‏ وعوقت 
عمليات لادساذوس ملك بولنده , والمجر . وثورات يوحنا همونياد 
واسكتدر ترج لاعوقت تقدم الاتراك ء ولكتها لم تسستطع الحملولة دون 
الننيحة النهائية ٠‏ وأصبح قسطنطن بالبولوغوس كما ثبت من الأحداتب 
آخر أهبر اطور رومانى فى القسطنطنية ( م9590-515:5ن5١‏ ) + وسرخ 
حسون مامه الأحدات 3 ى الفصل السابع والستين ٠‏ 
طرايزون » سوف ينبدذ البئس عما قر يبالانجيل والقرآنءالى ديانة الأمميين: 
( الكفار ) + (ب) ‏ اضطهد بول الثانى الأكاديمية الروهانية »: التى كان 
قد أسسها دميو يوسن لاتوسى ء وآأتهم أعضاءها الأصليين ء بالهر طقة قة والزيخ 
والوانسة + (<) نافى القرن التثالى احتفل دعضص الأدباء والشعراء فى فر نسسا: 
بنحاح تمشباية حودل كليو دائرة » احدفالا أجمر وخدهوا معزاح قر بانا - 
على ما قمل ٠‏ عنى أن روح التعصب الأعمى قد تتبين زيفا خطيرا فى لعية 

الخال والعلم * . 
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العصل الثامن والستون 
لأمع١-‏ المرع١)‏ 


خلق محمد الثانى وحكمه ٠‏ حصاره للقسطنطشية واسشلاؤه عليها ٠‏ 


دخوله المدينة ٠‏ حزن أوربا وذزعها 

على عورالا ومامه 
بجذى حصار الأتراك للقسطنطينية اتتياهنا أولا الى شخص«المدمر» 
العظيم وأخلاقه . كان محمد الثانى بن مراد الشانى » وعلى الرغم 
من أن أمه ازدانت بلقب أميرة ومسيحية ؛ فمن المرجح أنها لم تختلف عن 
الخليلات العديدات اللائى ملأن حريم السلطان من كل قطر . وكانت 
ترسئة وأحاسيسه الأولى هى تربية وأحاسيس مسلم ورع . وكلما 
نحدث الى كافر » طهر يديه ووجهه بالمراسم الشرعية للوضوء . ويبدو آن 
السن والملك قد خففا من هذا التعصي الضيق . وقد احتقرت عبقرئئه 
الطامحة أن تعترف بآن هناك قوة أعلى من قوته . وثابر هذا السلطان 
على اظمار التبجيل اللائق لشرائع القرآن وسلته . أما حماقته 
الخاصة فلايد أنها أخفيت عن آذان العامة . وبحب أن ترتاب 
فى سذاحجة الأحاني والمتثسيعين الذين يسلون الى الاعتقاد بأن 
أى عقل متحجر ضد الحق »ء لابد أن يتسلح باحتقار فائق 
للسخف والخطاً . وتحت رعاية أمهر المعلمين تقدم محمد بنجاح 
مبكر وسريع فى مسالك المعرفة . ويقال جزما انه فضلا عن لغته 


9١ 


القومية كان تكلم أو بفهم خمس لغات هىالعربية والفارسية والكلدانية 
أو العبرية واللانينية واليونانية . ومن الممكن حما أن تزيد اللغه الفارسة 
فى مللعته واللغة العرية فى 'نهذسه . وأمثال هذه الدراسات مألوفة لدى 
الشباب فى المثشرق . وف الاتصالات بين اليونانيين والآتراك قد برغب 
فاتح فى أن يتحدث الى الشعب الذى يطمع فى أن يحكمه ؛ وقد بحد 
مديحه » باللائينية » شعرا أو ثثرا » طريقا الى أذنه الملكية . ولكن أى 
نفع أو فضل يحبب سياسيا أو باحثا فى تعلم اللهجة البشعة التى يتحدث 
بها عبيده من اليهود ؟ كانت ذاكرته تعى تاربخ العالم وجعرافيته . وقد 
حفزته سير أبطال الشرق » وربما الغرب » على منافستهم . ويمكن تبرير 
مهارتنه ف التنجيم بحهالة زمائه © وهنا سرض الماما سسادىء 
الرياضيات . ونمت عن تذوقه البسيط للفئون دعوته الكريمة وجوائزه 
الثنيئة للمصورين الايطاليين237 . غير أنه لم يكن للدين أو الغلم أى أثر 
على طبيعته الوحشية واباحيته.. وانى لن أكنب + ولست أعتقد اعتقادا 
جازما فى الحكايات التى تقول بأن أربعة عشر من خدمه بقرت بطو نهم 
بحثا عن بطيخة مسروقة . أو بأن جارية جميلة قطع رأسها بالسيف ليثبت 
للأتكشارية أن مولاهم لا بخضع لسلطان الحب 7" . ويشهد على عدم 
ادمانه الخمر الحوليات التركية التى تنهم ثلائة فقط » من البيت 

)١(‏ اتصرف من مجلسة جنتيلى بللينو الشهير الذى كأن قد استدعاه 
من البندقية بسلسلة وطوق من الذهب وكيس به ثلثقمائة دوكات ٠‏ 
وانى لأسخر مع قولثير من الحكاية السخيفة التى تقول بأن عبيذا قطعت 
رأسه عمدا لتلقين المصور درسا فى قوة العضلات. ٠‏ 

53 دنيت قصة الدكتور حو تنسون * (« أدر دن » على هده المكاية + 


وقد أكد الكتابالمدأخرون صحة شكوك حيبون » ويذكربيورى أن الحكاية 
موجودة فى كتاب سبنكا ( ولد سنة 8ه ق+م+ ) +*دءم0ل* 


ان 


العثمانى برذللة الخمر 2 . ولكعن لا سكن أن تتكر أن أهواءه كانت 
فى الوقت نفسه عنيفة ولا 'نعرف الرحمة . وأنه فى القصر كما فى مبدان 
القنال » جرى الدم سيلا جارفا لأقل اثارة . وأنه كثيرا مأ دنس 
شهواته غير الطبيعية أنبل الشبان من الأسرى . وفى الحرب الألبانية 
استفاد من دروس أسه » وسرعان ما تقوق عليه . ونسب الى سسيفة 
الذى لا يقهر فتح امبراطورتين واثنتى عشرة مملكة ومائتى مدينة ء 
وهذا احصاء كله عبث وماق . وكان بلا رب جندنا » وربيما كان 
قامد! . وكانت القسطنطنية مناط محده . ولكنا إذا قارنا الوسائل 
والعقات والمنحزات ء لوجب أن ثعرو محمدا الثانى حمرة الخحل » اذا 
شيه بالاسكندر أو تيمورلتك . وفى عهده كانت القوات العثمانية التى 
تحت امرته داما أكثر عددا من أعدائها » ومع ذلك فقد حال نهر الفرات 
والأدريانيك دون تقدمه » ووقف هوناد واس كندر برج 4 وفرساث 
رودس » وملك فارس » فى وجه جيوشه . 

وق حكم مراد » ذاق مرتين طعم الملك » ونزل مرتين عن العرش . 
وكان صغيرا لا يقوى على الوقوف فى وجه عودة أبيه الى الحكم . ولكنه 
لم ستطع قط أن بعنمو عن الوزراء الذين نصحوا باتخاذ هذا الاجراء 
السليم . وقد احتفل يزواجه من ابنة أحد أمراء التر كمان » وبعد أفراح 


دامت شهرين رحل مع زوجته من أدرئه ليقيم فى ولابة ماغنيسيا ٠‏ وقبل 
انتقضاء ستة أسابيع استدعى فجأة برسالة من الدبو أن > سلغه فيها دموث 





)١(‏ هؤلاء الأباطرة المتهمون بادمان الخمر عم سليمان الآول وسيليم 
الثاني وعراد الرابع . و يستطيع المنصو فون في فارسن أن بقدموا ششينا 
أكثر انتظاما + وفى العصر الأخير كان الرحالة الأورسون شهودا وندماء 
فى -حفقلات شرابهم ٠‏ 


ردقن 


مراد وتمرد الانكشارية . وقد أجبر هم سرعته وشدته على الطاعة » 
وعبر الدردنيل ومعه حرس اختاره واتتقاه . وعلى بعد ميل من أدر نه 
خر الوزراء والأمراء والأثمة والقضاة والجنود والشعب ٠»‏ راكعين أمام 
السلطان الجديد . وتصنعوا البكاء » وتصنعوا الفرح . واعتلى العرش 
وهو اين احدى وعشرين سنة وأزال أسباب الخيانة والغدر بقتل اخوته 
من الأطفال » وهو عمل لم يكن منه مفر . وسرعان ما مثل سفراء أوربا 
و آسيا أمامه ليهنئوه بارتقائه العرش » وليلتمسوا صداقته » وقد 
تحدث الى كل بلغة مها الاعتدال وحب السلام »: وأحيا ثقة 
امبراطور اليونان بالأيمان المغلظة والتوكيد القوى الذى ختم به 
التصديق على المعاهدة سنهما . وخصصت منطقة غنية على شواطىء نهر 
ستريمون نظير ثلثماثة آلف أسبر ؛ وهذا المبلغ هو النفقة الستوية التى 
كانت تدفع لأحد أمراء آل عثمان الذى احتجز لى اليلاط البيزنطى بناء 
على طلب السلطان . ومع ذلك » فربما جاز لحيرانه أن يرتعدوا فرقا للشدة 
التى استخدمها هذا الملك الشاب فى اصلاح الحسال ف قصر أبيه . 
فالنفقات التى كانت تصرف على اللهو وجهت ناحية الطموح » وطردت 
حاشية لا فائدة منها » تتألف من سبعة آلاف ممن بصطادون بالصقور ؛ 
من خدمته أو جندت فى جيوشه . وفى أول صيف من حكنه زار ومعه 
جيشه ولابات آسيا . وبعد أن أذل من كبرياء القاراميين تقبل 
خضوعهم » حتى لا تحوله أصغر العقبات عن مشروعه العظيم . 

شيد محمد قلعة فى أسوماتون عل البسفور ء وأعد العدة لخصار 
القسطنطينية » وصنع مدفعا ذا قوة هائلة ٠‏ وفى أثناء ذلك حاول 
ار 74 فسطنطين بالامو لوجوس دون جدوى أن يحصل على العون 
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القسطنطينية على شكل مثلث » وقد حصن الشلعانالمتدان علىساحل 
البحر فامتنعا على أى عدو ء و تحجر مرزمرة محصن بالطبعة ؛ أمأ الممناء 
فقد حصنتها بد الانسان . وبين الماءين أقيم سور مزدوج . وحفر خندق 
عمقه مائة قدم لحمانة قاعدة المثلث ع أعنى جات الاسسة . وقد وحه 
الأتراك شحو مهم الأساسى ضد هذا الخط من التحصينات الذى شول 
عنه فرانرا » وهو شاهد عيان ‏ انه بمتد الى مسافة ستة أميال . وبعد 
أن وزع الامبراطور مهام العمل واختار القفواد فى اخطر المواقع » 
اضطلع هو نفسه نعسء الدفاع عن السور الخارجى . وق اليام الأو لى 
من الحصار نزل الحنود اليونانيون الى الخندق أو خرجوا فق هجماتهم 
الى الميدان ؛ ولكنهم سرعان ما كشفوا أنه أدا روعت النسبة بين عدد 
الحيشين ٠‏ فان الحندى المسيحى كان أكبر قيمة من عشرين تركيا . 
وبعد هذه المقدمات الحريئة » قنعوا » فى حزم » بالمحافظة على الحصن 
بقذائفهم . وينيغى ألا ترمى هذا الحزم بالجبن وان كانت الأمة اليونانية 
موصومهة حتنا بالخور والحطة . ولكن آخر قسطنطين يستحق لقب 
البطولة . وقد استلهست عصيته النبيلة من المتطوعين فضشائل الرومان . 
ودافعت القوات المساعدة الأجنسة عن شرف الفروسيهة العربة . فكان 
الرمى المتصل بالحراب والسهام يقترن بدخان مدافعهم وينادقهم وجلبتها 
ونيرانها . وأطلقت أسلحتهم الصغيرة فى الوقت نفسه كمس » بل عشر 
طلقات من الرصاص قى حجم الحوز ًّ وانمعأ لتقارب الصقوف وقوه 
اليأرود م اخترقت الرصاصة الو اده عددا من الدروع والأجساد | 
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ولكن سرعان ما تحولت طرق تقدم الأتراك الى حفر أو غطيت بالأنقاض. 
وكسب المسيحيون كل يوم علدا أو خبرة جديدة . غير أن كميه البارود 
القليلة التى-كانت لديهم ضاعت ف العمليات يوما بعد يوم . ولم يكن 
عتادهي قويا من حيث الحجم أو العدد . واذا كان لدبهم بعض المدافم 
الثقيلة » فانهم خشوا أن ينصبوها على الأسوار لثلا تخلخل الاتفجارات 
تلك المنشئات العشقة وتهدمها . وقد عرف المسلمون عين السر المدمر , 
فاستغلوه بأكبر طاقة من الحماس والمال والاستداد . ولقد أشرنا ى 
موضعم منفصل الى المدفع الضخم الذى أطلق عليه مدفع محمد » وهو 
حدث هام بارز فى تاريخ تلك الأزمنة . وقد أحاط ملك" الآلة الهائلة 

مدفعان آخران بكادان ساوبانها فى الضخامة » وقد سددت فوهات 
مد افع الأئراك فى صف طويل نحو الأسوار . وصبت أربع عشرة فرقة 
من المدفعية التركية نيرانها فى وقت واحد ضد أقل المواقع مناعة . و كانت 
احدى هذه الفرق مجهزة ‏ كبا ذكر فى عبارة مبهمة ‏ بمائة وثلاثين 
ندقية » أو أنها أطلقت ماثة وثلاثين رصاصة . مع ذلك يمكن أن ندرك 
طفولة العلم الجديد من قوة السلطان ونشاطه . وفى عهد مليك كان يعد 
اللحظات ؛ لم يكن من المستطاع حشو المدفع الكبير واطلاقه أكثر 
من سبع. مرات ى اليوم . ولكن لسوء الحظ اشتدت حرارة المعدن 
واتفحر » وقتل عدد من العمال . وقد أعحب الناس سهارة صانع فنان 
فكر فى درء الخطر والحوادث » بصب زيت فى فوهة المدقم بنعهد 
اطلاقه فى كل مرة . 

أتنحت الطلقات الأولى التى أرسلت اعتاطا دوبيا أكبر وآثرا أقل . 
وكانت نصحة أحد المسيحيين هى التى هدت المهندسين الى أن بصوبوا 
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مدافعهم نحو الحانبين المتقايلين من الزوايا الناتئة للبرج البارز . ومهما 
كانت عيوبها فان قوة النيران وتكرارها تركت بعض الأثر فى الأسوار . 
وتقدم الأتر ا حنى حافة الخندق وحاولوا ردم هذه الفحوة الهائلة 
وتشييد طريق لزحفهم . فألقيت فيها حزم من العيدان الطويلة لا حصر 
لها وبراميل وجدوع أشحار بعضها فوق بعض . وقد بلغ من تهمور ‏ 
الحشود أن من وقف فى الصقوف الأواى أو كان ضعها دقع نه الى 
أسفل الهاوية فاختفى لتوه نحت الأكوام المتكدسة . وكان هم 
المحاصرين أن دملأو! الحفرة » على حين كانت سلامة المحصورين تتطاب 
ازالة هده النفابات | و دعد صدام دموى طويل » بات النسيج الذى 
أحكم حبكه أثناء النهار » سليما لم تقمسسه بد بالليل . وكانت الحيلة 
الثانية التى لحأ اليها محمد هى حفر الأنفاق . ولكن التربة كانت 
صخرية . وق كل محاولة » اضطره المهندسون المسبحون الى التوقف 
وهدموا أتفاقه ٠‏ ولم يكن معروفا بعد فن ملء الممرات المحفورة تحت 
الثرى بالبارود ونسف قلاع ومدن كاملة . وائه لما سميز حصسار 
القسطنطينية الجمع بين المدفعية القديمة والمدفعية الجديدة . فقد 
اختلطت المدافم بالآلات الميكانيكية التى تقذف بالحجارة والسهام . 
وقد وجه الرصاص و الكش 437 ضد الأسوار تسها . ولم يحل 
اكتشاف البارود دون استخدام النار السائلة التى لا تنطفىء . وتقدمت 
قلعة من أضخيم القلاع حجما على أسطوانات . وكان بحمى هذا 
المخزن المتنقل الملىء بالذخيرة وحزم العيدان الطويلة » غطاء مكون من 
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ثلاث طبقات من حلود الثيرآن . واستمر القاء القذائف بدقة من 
الفتئحات . ومن الأمام تحابلوا على فتح ثلاثة أبواب لهجوم الجنسود 
والعمال أو تقهقرهم . لقد صعدوا بسلالم الى الطابق الأعلى » ورفعوا 
بالبكر سلالم الصعود الى ارتفاع مساو لذاك الطابق » لتتكوين قنطرة 
تمسك بالحصن المقايل . وبأفانين المضاقات العديدة هذه » وبعضها 
كان جديدا كما كان مؤؤذيا لليونانيين » هدمت ف اانهاية قلعة القديس 
رومانوس . وبعد نضال شديد ارتد الأتراك عن الحزء الدى صصدم 
وعوق الظلام استمرارهى فى الهجوم . ولكنهم كانوا على ثقة من 
استكاف الهحوم عند بزوع النهار » بقوة جديدة ونحاح حاسم . وق 
فتره التوقف » أو خترة الأمل هذه ؛ زاد فى قيمة كل لحظة منها » نشاط 
الامبراطور وجستنيانى اللذين قضيا الليل ف الميدان » يستنهضان 
الهمم لعمل كل ما تفنضيه سلامة المدينة والكنيسة . وى فجر ذاك 
اليوم لاحظا السلطان الذى عيل صيره » فى دهش وحزن » أن قلعته 
الخقسية قد تحولت الى رماد » وآن ااحفرة قد أزيل منها كل النفايات 
وعادت كما كانت وأن قلعة القديس رومانوس عادت مرة أخرى متينة 
كاملة المنيان » فرئى لفشل خطته . وثقوه بألفاظ بذيئة صائحا بأن كلمة 
سبعة وثلاثين ألف نبى لم تكن لتجبره على الاعتقاد أن الكفسار 
يستطيعون تنفيذ مثل هذا العمل فى مثل هذا الوقت القصير . 

حالماتوجس خيفة من الحصار » قد اتصل بحزر الأرخبيل والمورة 
وصقلية للحصول على أهم المعدات التى لا غنى له عنها . وى وقت 
مبكر » فى أوائل أبريل » كان على خمس سفن كبيرة مجهزة لحسل 


1060 


البضائع وللقتال » أن تبحر من ميناء خيوس » لوللا أن الريعم هعبت 
باستمرار من الشسمال . وكأنتِ احدى هسذه السفن ترفع العلم 
الامبراطورى . أما السفن الأربع الأخرى فكانت ملكا لجثوه » وكاننته 
محملة بالقمح والشعير والنسد والومت والخشروات + وخاصة بالجنود 
والبحارة للدفاع عن القسطنطينية . وبعد تآخير ممل حملهم نسيم رخاء. 
وفى اليوم التالى هبت ريح عاصصخة قوية من الجنوب حملتهم غبر 
الدردئيل وبحر مرمرة . ولكن المدينة كانت محاصرة بحرا وبرا . وكان 
الأسطول التركى يستد على مدخل البسفور من الشاطىء على شسكل 
هلال لعترض ؛ أو الاقل لبصد هذه القواتالمساعدة الحرئة . وسستخيل 
القارىء الذى سستحفر ف ذهنه الصورة الحغرافية للقسطنطينية > 
عظمة هذا المنظر وسبعحب به . واستمرث السفن المسيحية الخمس ق 
التقدم مع صصسيحات بهيجة ودفع من الريح والمجاديف ضد أسطول 
الاعداء المؤلف من ثلثمائة سفينة . واصطف نظارة لا حصر لهم على 
الحصن وق المعسكر على شواطىء أوريا وآسيا نتظرون فق قلق تتبحة . 
النجدة الخطيرة . ولأول وهلة لم يكن من الممكن أن بتطرق أى شللئه 
فى النتيجة . وكان تفوق المسلمين فوق كل تقدير وكل بان . وق حو 
ساكن » كان من المحتوم أن تتغلب أعد ادهع وشسحاعتهم . ولكن 
أسطولهم الذى جمع ب.رعة وبطريقة مرتحلة » لم يكن تنيجة لعبقرية 
الشعب + ولكن اطاعة لارادة السلطان . ولقد اعترف الأتراك » وهم فى 
ذُروة ازدهاره. ؛ أنه أذ! كاي الله قد أعطاهم الأرض » فقد ترك البحر ‏ 
للكفار . وقد أثيت العديد من الهزائم والسير السرم نحو الاتحلال. 
صدق اعترافهم المتواضم . واذا استثنينا ثمان عشرة بارجة لها بعض 
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القوة » فان باقى الأسطول كان بتألف من قوارب مفتوحة » شيدت على 
نهحح سبىء وأبحرت بطريقة خاطئة . وازدحمت بالجنود » وخلت من 
المدافع . ول كانت الشحاعة الى حد كبير ولبدة الشعور بالقوة » نقد 
يرتعد أشجع الاتكشارية فرقا أمام عنصر جديد . وكان لدى المسيحبين 
خمس سفن ضخمة عالية يقودها ملاحون مهرة ؛ وعللها قدماء المحاريين 
فى ايطاليا وبلاد اليونان ممن توفرت أهم الخبرة يفنون البحر وأخطاره. 
وقد وجه ثقلها لاغراق العقبات الهزيلة التى اعترضت سيرها ونثسنيتها . 
واكتسحت مدافعهم المماه . وصت النار السائلة على رءوس الأعداء الدين 
تجرأوا على الاقتراب من سفنهم : وكان هدفهم الصعود على ظهور 
السفن اليو نانية .. وتقف الربح والأمواج دائما الى جاني أمهر البحارة. 
وف هذا النزاع أنقذ بحارة جنوه السفينة الامبراطورية التى كادت تنهزم. 
ولكن الأنراك ف هجوم بعيد وهجوم أقرب ردوا على أعقابهم مرتين 
بخسارة' جسسمة . ووقف محمد نفسه على ظهر جواده على الشاطىء 
ليستحث اله بصوته ووحوده . واعد! بالثواب » متتنوعدا يعقاب دونه 
الخوف من العدو . وكانتخلجات نفسه ؛ بل وحركات جسمه تحاكى على 
ما ظهر أعمال المقاتلين . وهمز » وكأنه سيد الطيعة » فى جهد جرىء 
ولكنه عظيم » جواده ليقتحم البحر . وحفز سبابه المدوى وصيحات 
المعسكر العشيائيين على القيام بهحجوم ثالث أكثر تدميرا ودمويه من 
سابقيه . ويجدر بى أن أكرر شهادة فرائزا » ولو أنى لا أثق فيها . فهو 
يجزم بأنهى فقدوا , كما ذكروا هم أتفسهم ؛ أكثر من اثنى عشر ألف 
رحل فى مذبحة فى ذلك اليوم » وهربوا دون نظام الى شواطىء أور با 
وآسيا » بينما سارت الفرقة المسيحية منتصرة دون أن مسها أذى 
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بحوار ساحل السسفور ورست فى طيآانيئة داخل سلسلة الميناء . وفخرو! 
فى ثفة المنتصر بآن قوة الأتراك كلها لابد أنها تراجعت أمام أسلحتهم . 
ولكن الأميرال التركى أو الباشا القبطان وجد بعض العزاء عن جرح 
أليم أصابه فى عينه » زاعما أن ذاك الحادث كان السبب فى هزيمته . 
كان « بالتاأوغلى » مارقا من أمراء البلغار . وكان الحشع » وهو رذطة 
مذمومة يدنس صفاته الحرية » وفى ظل استيداد السلطان أو الشعب 
بعتبر سوء الحظ دليلا كافيا على الذف . فحرد من منصيه واستخنى 
عن خدماته لعدم رضاء محمد عنه . وفى الحضرة الملكية طرح أربعة من 
العبيد الباشا القبطان على الأرض » وضرب مائه جلدة بعصا من ذهب. 
وكان قد حكم عليه بالاعدام . ولكنه يشيد برفق السلطان الذى قنع 
عقوبة آأخف ألا وهى مصادرة أموأله ونفيه . وقد أحيا دخول هذه 
المؤونة الى مدينة القسطتطينية آمال الاغريق ٠‏ كبا كان سبة فى جبين 
حلفائهم الغربيين ؛ واتهاما لهم بالتقاعس .ففى وسط صحارى الأناضول. 
وصخور فلسطين وجد ملاين الصليبين لأنهم بارادتهم قبورا لا مقر 
منها . ولكن مركز المدينة الامبراطورية كان منيعا ضد أعدائها » ولكنه 
فى متناول أصدقائها . وكان من الممكن أن قوة معقولة ومتواضعة من 
الدول البحرية ننقذ بقايا الاسم الرومانى ؛ وتحتفظ بقلعة مسيحية فى 
قلىب الاميراطورية العثمانية . ومع ذلك فقد كانت هذه هى المحاولة 
الضعيفة الوحيدة لانقاذ القسطنطيئية . ولم تشعر الدول النائية بخطرهاء 
وأقام سفير المجر : أو على الأقل سفير هونياد » فى المعسكر التركى 
يزيل مخاوف السلطان وبوجه عملياته العسكرية . 

وكان من الصعب على اليونانين أن بصلوا الى أسرار الديوان . 
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ولكن النونانين اعتقدو! أن مقاومة عنيدة ومذهلة كهذه قد أرهحةت 
جلد السلطان ؛ فبداً بفكر فى التفهقر . وكان من الممكن أن يرفع الحصار 
بسرعة » لولا أن طموم الوزير الثانى أو حقده عارض التصيحة 
الخائنة التى قدمها خليل باشا » وكان هذا لا يزال يراسل البسلاط 
البيزنطى سرا . وبدا أنه لا أمل فى اخضباع المدينة » الا اذا حدث هجوم 
مزدوج من الميناء ومن اليابسة فى الوقت عينه ولكن الميناء كان منيعا » 
وكانت هناك ثمان سفن كييرة وأكثر من عشرين سفينة أصغر ححما )2 
مع يوارج عديدة وسفن ذوات سارية واحدة . وكلها تحرس الأن 
سلسلة لا يمكن -اختراقها . وبدلا من اقتحام هذا الحاجز » ريما كان 
الأنراك بخشون هجوما بحريا وصداما آخر فى عرض البحر . وق غمرة 
هذه الحيرة نهذ محمد خطة جرئة عحيبة » كانت عبقرته قد تفتقت 
عنها » ذلك أنه نقل سفنه الخفيفة ومخازنه العسكرية من البسفور الى 
الحزء الأعلى من الميناء . وتبلع المساحة عشرة أميال قرسا . وكانت 
الأرض غير مستوية ومغطاه بالأحراش . ولما كان الطريق يجب أن يبقى 
مفتوحا وراء ضاحية غلطه ؛ فان حرية مرورهه » أو تدميرهم تدمير! تاما 
كانت تعتمد على ارادة بحارة جنوه . غير أن هؤلاء. التجار الأنانيين 
كانوا بطمعون فى أن يكونوا آخر من يفترسهم الأتراك » على أن قوة 
الألوف المطيعة عوضت عن النقص فى الفن والمعرفة . فتمت تغطية 
طريق مستو بسطح عريض من قطع الخشب القوية الصلبه » ودهنت 
يشحي الغنم والثيران لحعلها ملساء صالحة للائزلاق . وأنزات الى المر 
على شاطىء البسفور شمانون بارجة خفيفة وسفينة مزدوجة الصوارى, 
لكل منها خمسون أو ثلاثو نمجدافا » ووضعت تاعا على بكر وجرت الى 
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الأمام بشوة الرجال والبكرات . ووضع دليلان أو مرشدان أحدهما 
عند الدفة والآخر فى مقدمة السفينة » ونشرت الأشرعة أمام الريح 
والشرحت صدوور المشتركين فى هذا العمل بالأغانى والهتافات . وفى ليلة 
واحدة صعد هذا الأسطول التركى الل بصعوية . وشق طريقه على 
السهل : ونزلت السفن من المنحدر الى مياه الميناء الضحلة ىق موضع 
تكون فيه بمنأى عن تحرش سفن البونانيين التى كانت تقف فى مكان 
أكثر انخفاضا . وقد زاد من الأهمية الحقيقية لهذه العملية الحريهة 
ما أحدثته من ذعر » وما بعثنه من ثقة . ولكن هذه الحقيقة المشهورة 
التى لا تزاع فيها » حدثت أمام أعين الأمئين ووصفتها أقلام كل من 
الجانبين . ولكم استتخدم القدماء خدعة مشابهة مرارا وتكرارا . وبحب 
القول بأن بوارج الأتراك قوارب كبيرة ( وبجدر أن أكرر كذلك ) ء 
واذا قارنا الشخامة والمسافة » والعوائق والوسائل . فمن المحتمل أن 
الحد والمثابرة فى زماننا هذا قد خلقا ما بساوى هذه المعجزة التى كانوا 
شاخرون بها . وسرعان ما احتل محمد الجزء الأعلى من الميناء بأسطول . 
وحيش » حتنى أنشا فى أضيق مكان قنطرة ؛ أو بالأحرى حاحِرًا عرضسه 
خمسون ذراعا وطوله مائة ذراع تتكون من براميل صغيرة وكبيرة ربط 
بعضها الى بعض بعارضات من الخشب مثبتة بالحديد ومغطاة يأرضية 
متينة . وعلى هذا الرمث العائم وضع محمد أحد مدافعه الضخمة ؛ بينما 
اقثردت البوارج الثمانون مع الجنود وسلاام الصعود الى الحانب الأقل 
منعة » وهو الحزء الذى كان قد امستولى عليه الغزاة من اللاتين عنوة . 
وقد انهم المسيحيون بالخمول لعدم تدميرهي هذه الأعمال قبل أن تثم . 
ولكن نيرانهم تحكمت فيها وأسكتتها نيران أكثر تفوقا » ولم تتقصهم 


م #و# ءى افمحلال الامبراطورية الرومانية ج؟ بابح به 


الهمة ليقوموا بهجوم ليلى محاولين احراق سفن السلطان » وقنطرة 
السلطان سواء بسواء . ولكن يقظته حالت دون اقترابهم . وأغرقت 
قواربهم الأمامية أو أسرت ؛ وقتثل أريعون شانا 6 هم أشجع شسان 
إبطاليا وبلاد اليونان » بطريقة وحشية بأمر منه . ولم ,يكن من الممكن 
أن يخفف من لوعة الامبراطور ذاك الاتتقام العادل » ولو أنه قاس » 
بعرض رعوس ماثتين وستين مسلما فوق الأسوار . وبعد حصار استمر 
أربعين يوما » لم بعد من المسكن تجنب مصير القسطنطينية . لقد 
أنهك الهجوم المزدوج الحامية الصغيرة . وهشمت المدفعية العثمانية 
من كل جانى التحصينات التى وقفت عصورا ضد عنف الاعداء . وقد 
فتحت فرج كثيرة فى الأسوار . وسويت بالأرض بالقرب من باب 
القديس رومانوس أريع قلاع . واضطر قسطنطين لكى يدفع أجور 
جنوده الضعفاء المشاغبين : الى أن سلب الكنائس تحت وعد برد 
أربعة أمثال القيمة . وعطلت روح الشقاق البقية الباقية من القوة 
المسيحية . فاتهم جستينيانى والدوق العظيم كل متهما الآخر بالخيانة 
والجبن » ولم يكن الخطر العام قد أخمذ طموحهما . وراحت القوات 
المساعدة من البندقية وجنوه تؤكد تفوق الخدمات الخاصة التى قام 
بها كل فريق منهما . 

وى آثناء حصار القسطنطنة كانت كلمات السلم والتسليم لردد 
على الألسنة فى بعض الأحيان » وترددت سفارات عديدة بين المعسكر 
والمدنة . لقد أذلت الكارثة امبراطور اليوتان » فكان على استعداد 
أن يقبل أى شروط تتفق مع أندين والملك . وكان سلطان تركيا يرغب 
فى تفادى سفك دم جنوده . كما كان أشد رغبة فى الاستيلاء على 


164 


كنوز بيزنطه لاستتعماله الخاص . وكأن ينفذ أوامر الشرع عندما عرض 
على الكفار اختيار الختان أو الجزية أو الموت . ورسا أرضي جشع 
محمد مبلغ سنوى مقداره مائة ألف دوكات . ولكن طموحه تعلق 
بعاصمة الشرق . فعرض على الأمير مبلغا ممائلا وعلى الأهالى تسامحا 
حرا أو خروجا آمنا . ولكن بعد بعشن المفاوضات العقيمة » أعلن عزمه 
على أن يبنى له تحت أسوار القسطنطينية عرشا أو يحفر قبرا . ثم ان 
باليولوغوس أبى عليه احساسه بشرفه وخوفه من لوم الناس له » أن 
يسلم المدنة الى أبدى العشمانيين . وقرر أن يخوض غمار الحرب الى 
أقصى نهائتها . وقفى السلطان عدة أيام فى اعداد هحومه . وقد أمده 
التنحيم » وهو العلى الأثير لديه » سمهلة أو فترة هدوء وراحة » حيث 
حددت له النجوم اليوم التاسع والعشرين من شهر مابو على أنه 
الساعة السعيدة الفاصلة . وقى مساء اليوم السابع والعشرين أصددر 
أوامره النهائية 4 وجمم فى حضرته رؤساء الحيش » وبعث رسله فى 
أرجاء المعسكر معلنين وجوب القيام بهذا المشروع المحفوف بالمخاطر 
وحوافزه . ان الخوف هو أول مبادىء حمكومات الطغيان . وقد ساق 
'تهديداته فى أسلوب الشرق فقال بأن الهارين والفارين © ولو كانت 
لهم أجنحة الطير » لن بنحوا من عدله الذى لا بعرف الصفح . وكان 
الحزء الأكير من باشواته واتكثارئه يتنحدرون من والدين مسبحين. 
ولكن مواصسلة التبنى خلد اسم الأتراك ومج دهم . وف التغبير 
التدربجى الأفراد حفظت روح الكنيبة أو العرقه أو الغرفة » حبسة 
بفضل المحاكاة والنظام . وفى هذه الحرب المقسدسة أمر المسلمون 
يتطهير أتقسهم بالصلاة » وأجسامهم بالوضوء سبع مرات وبالامساك 
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عن الطعام حتى نهاية اليوم التالى . وزار عدد كبير من الدراوورش 
الخيام لغرس الرغبة فى الاستشهاد والتوكيد بحياة شباب دائم بين 
أنهار الحنة وحدائقها فى أحضان العذارى ذوات العيون السود . 
ولكن محمدا اعتمد أساسا على فاعلية الحوائز الدنوية المرئية . فوعد 
بدقع الأجر مضاعفا للجنود المنتصرين : فقال محمد : « المدينة والمبانى 
لى » ولكنى متنازل أشجاعتكم عن الأسرى والأسلاب » وكتوز 
الذهب > والجمال ؛ فانعمو! بالثراء والسعادة . ان الولايات التى 
تتألف منها امبراطوربتى كثيرة : وسيكافاً أول جندى جرىء بتسلق 
أسوار القسطنطينية بحكم آغناها وأجملها » وسيزيد اعتراق بجميله 
من أمجاده وثروته أكثر بكثير مما تومل » . ونشرت أمثال 
هذه الحوافز القوية المختلفة بين الأتراك حساسا عارما » غير عائين 
بالحاة ؛ متعحلين ساعة العمل . وردد المعسكر هتافات المسلمين : 
« الله أحد . لا اله الا الله » محمد رسول الله » . وسطعت نيرانهم الليلية 
قأضاءت البحر والبر من غلطه الى الأيراج السبعة . 

دون جدوى » وهم يندبون خطاباهم أو العقاب الذى تزل بهم من 
أجلها . لقد عرضت صورة العذراء السماوية فى موكب جليل . ولكن 
حاميتهم المقدسة أصمت آذانها دون توسلاتهم . وعابوا علىالاميراطور 
عناده ؛ اذ رفض التسليم فى الوقت المناسب » وتراءى لهم أمام أعينهم 
مصيرهى البشع . وتنهدو! فى لهفهم على الهدوء والطمأنينة فى ظلل 
العبودية التركية . ودعى أنبل اليوتانيين وأشحم الحلفاء الى القصر فى 
مساء الثامن والعشرين لاعدادهىم لواجبات الهجوم العام وأخطاره . 
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وكانت آخر خطبة ألقاها بالابولوغوس » هى رثاء الامبسراطورية 
الرومانة . وبدل الوعود واسةترجم الماضى + وحاول عيثا أن بحيى 
أملا خمد فى فاده . فكان كل شىء فى هذا العالم مضنيا كثيبا . ولم 
يقدم الانجيل أو الكنيسة جزاء وفاقا للأبطال الذين سقطون فى 
ميدان الدفاع عن أوطانهم . غير أن المثال الذى ضربه مليكهم وتضييق 
الحصار سلحا هئولاء المحاربين بشحاعة اليأس . وقد وصف هذا 
المنظر المولم المورخ فرائرا وأودع ف وصفه جميع أحاسيسه : وكان 
هو نفسه أحد من حضروا هذا الاجتماع الحزين : « أنهم نكوا 
وتعاتقوا دون نظر الى نسب أو حسب أو ثروة + وندذروا حياتهم . 
وعاد كل قائد إلى مركز قيادته وأقام حراسة قلقة يقظة طوال الليل على 
الحصن . ودخل الامبراطور وبعض رفقائه الأوفياء الى قبة أياصوفيا 
التى قدر اها أن تنحول الى مسجد بعد ساعات قلائل » وتسلم القربان 
المقدس فى خشوع ء بين البكاء والدعاء . ثم آوى بعض الوقت الى 
القصر الذى ضح بالصياح والعويل + وطلب الامبراطور الصفح عمن 
يكون قد ألحق به أى أذى وامتطى جواده ليزور الحرس » وليستطلع 
حركات العدو . ان كارثة آخر قسطلنطين وسقوطه لأكثر محدا من 
الرخاء الطويل الذى استمتع به قياصرة بيزنطه . 


ابزسسيدلء على الم طنطينية 
قد يحالف التوفيق أحيانا محاريا شن الهجوم تحت جنح الظلام. 
ولكن أملت على محمد فى هحمته العارمة العظيمة » حكمته الحربية 
وعلمه بأسرار النجوم ؛ أن ننظر فلق الصباحق اليومالتاسع والعشرين 
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من شهر مادو سنة ١40‏ م . واتفضت الليلة السابقة فى عمل دائب 
وجهد متواصل . وتحركت الجنود والمداقم وحزم الأعواد الى الأمام 
حتى بلغت حافة الحفرة التى هيأت فى بعض أجزائها ممرا مسستويا 
أملس الى الفحوات . وكادت بوارجه الششسانون أن تمس بمقدماتها 
وسلالم التسلق آقل اسوار الميناء مناعة . وفرض الصمت التام وجعل 
الاعدام عقوبة المخالفة . ولكن قوانين الحركة والصوت لا تخضع للنظام 
أو الخوف . وقد بخفض كل شخص من صوته وبحد من خطواته » 
ولكن سير ألوف من الناس وأعمالهم لابد أن تحدث ضوضاء مغطربة 
غير ناطقة تصل الى آذان المراقبين فى الأبراج . وعند بزوغ النهار ؛ 
ودون اطلاق مدفم السباح » وهى العلامة المعتادة » هاجم الأتراك 
المدينة برا وبحرا . وقد شبهت صغوف هحجومهم فى تراصها وامتدادها 
المتصل بخيط مفتول محدول . وكانت نفاية الحيش تؤلف مقدمته 
الأولى » وتتكون من عديد من المتطوعين حاربوا دون نظام ودون 
قادة . وكانت نضم الضعاف فى سن الكهولة أو الطفولة » والفلاحين 
والمشردين » وكل من لحقوا بالمعسكر بحدوهم أمل أعمى فى السلب 
والاستشهاد . وقد دفعهم الحافز العام نحو الأسوار . وقذف فى 
التو بأشد المتسلقين جرآة وصلابة . ولم يضع سدى أى سسهم 
أو قديفة أطلقها المسيحيون على هذه الكثل البشرية . ولكن قوتهم 
وذخيرتهم نفذت فى هذا الدفاع الشاق . وسرعان ما ملئت الحفرة بحن 
القتلى » فسار عليها ر فقاو هم . فكان موت هذه الطلاكع المتفانة أحدى 
من حياتها . وسيق جنود الاناضول ورومانيا بعضهم وراء بعض الى 
الهجوم قود كل فريق باشواته وسناجقه . وكان نجاحهسم متفاونا 
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ومشكوكا فيه . وبعد صدام دام ساعتين كان اليو نانيون لا يزالون 
يحتفظون بامتيازهم » بل لقد حاولوا نحسين موقفهم . وسمع صوت 
الامبراطور وهو يشجع جنوده على بذل آخر جهد لانقاذ وطنهم . 
وق نلك اللحظة الحاسمة ظهر الانكشارية الدين لم شتركوا بعد ع 
أقوباء لا شهرون . وكان السلطان تفسه على ظهر جواده وبيده 
صولجان من الحديد يرقب شحاعتهم ويقدر بسالتهم وكان يحيط به 
عشرة آلاف من جنوده الأتراك الذين احتفظ بهم للحظة الفاصلة . 
وكانث صوته وعينه توجهان سير الحرب وتدقعانها . وكان وزراؤه 
العديدون » وكأنهم قضأة. + قد اتخدوا أماكنهم فى مؤخرة الصموف 
ليحثوا الجنود وليمئعوا هروبهم ويعاقبوا الفارين . واذا كان الخطر 
يواجه الفارين فى المقدمة » فان الخزى والموت المحتوم ينتظرهم فى 
المؤخرة . وقد غطت الموسيقا الحربية من الطبول والأبواق على صيحات 
الخوف والألم . وقد دلت التجربة على أن الأصوات الميكانيكية : 
نتنشيطها الدورة الدموية وتقويتها الروح المعنوبة » كوثر فى الآلة 
البشرية أكثر مما تؤثر فصاحة الشرف والعقل . وقصفت المدفعية 
العثمانية فى جميع الجهات من الخطوط والبوارج والقنطرة 

سحب الدخان المعسكر والمدينة » واليونانين والأتراك . ولم يكن ى 
الامكان أن ينقشم هذا الدخان الا باتقاذ الامبرطورية الرومانية 
أو تدميرها تهائيا . ان المبارزات الفردية بين أبطال التاريخ أو الأساطير 
يطرب لها خيالنا » وتستهوى أفئدتنا » أما التطوير البارع لفنون الحرب 
فانه يغذى عقولنا » ويرتفع بمستوى علم ضرورى وان يكن قتالا . 
ولكن فى الهجوم العام » وهو يتخذ صورا متكررة كريهة » ليس 
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ثمة شىء غير الدم والفزع والاضطراب . ولن أحاول بعد .ثلائة قرون 
على بعد ألف ميل » أن أرسم صورة لمنظر من المحال أن يوجد فيه نظارة 
أو متفرجون » وممثلوه أو المشتركون فيه أتفسهم لا يستطيعون أن 
دكوئوا عنه فكرة عادلة كافة . 

ومن الحائر أن نسب ضياع القسطنطينية المباشر الى الرصاصة 
أو السهم الذى اخترق قفاز جون جستنيانى . لقد أرهق منظر الدم 
والألم الشديد شحاعة هذا الزعيم الذى كان سلاحه كما كانت تصائحه 
أقوى وأثبت حصن للمدينة . وعند تركه موقعه للبحث عن حراج » 
لاحظ الامبراطور الذى لا يعرف الكلل هربه واستوقفه ؛ وصصاح 
بالابولوغوس : « حرحك بسيط » ولكن الخطر بدهمنا ووجودك 
ضرورى . ثم الى أبن أنت ذاهب »© ؟ وأجاب ابن جنوة وهو يرتعد : 
سآذهب فى الطريق نسه الذى ذتحه الله للأتراك » . وبعد أن فاه بهذه 
الكلمات سارع باختراق احدى الفجوات فى السور الداخلى .وقد دنس 
حياته الحربية بهذا العمل الجبان + وقد امتلأت الأيام القليلة التى عاشها 
بعد ذلك فى غلطة أو جزيرة خيوس بلمرارة : مرارة تأنيب الضمير ء 
ومرارة لوم الناس . واقتفى أثره الجزء الأكبر من القوات المساعدة من 
اللاتين » وبدأ الدفاع فى التراخى ؛ عندما ضغط الهجوم بقوة أكبر . 
وكان عدد العثمانين خمسين ورسا مائة مرة قدر عدد المسحين . وقد 
حولت المدفعية السور المردوج الى أنقاض . وى محيط عدة أميال 
لادد أنه كان ثمة مواقع أقرب منالا + أو كان الدفاع عنها أضعفا . 
واذا استطاع المحار دون أن نفذوا من نقطة واحدة » فقد ضاعت حتما 
المدنة كلها دون أمل فى استعادتها . و كان أول من اس تحق جائزة 
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السلطان جندى من الاتكشارية اسمه حسن » وكان ذا قامة فارعة ‏ 
وبأس شديد . فتسلق التحصينات الخارجية منسكا باحدى بديه 
سيفه وبالأخرى ترسه . ومن بين الثلاثين اتكشاريا الذين كانوا ينازعو نه 
البطولة هلك ثمانية عشر فى المغامرة الحريئة . ولكن حسن ورفاقه 
الاتنى عشر وصلوا الى الذروة . وقد قدف بهذا العملاق من فوق 
السور ؛ ولكنه نهض على ركبة واحدة ليواجه سيلا من 
السهام والأحجحار . على أن نحاحه قد برهن على أن اتحاز 
العملية ممكن » وامتلات الأسوار والقلاع تو! بأفواج من 
الأتراك » وتغلبت الجسوع المتزايدة على اليونانيين الذين طردوا 
من مواقعهم المرتفعة . ووس ط هذه الجماهير الغفيرة كان 
الامبراطور '' الذى أدى جميع واحبات القائد والجندى » على مرأى 
من الجميع طول الوقت ؛ ثم افتقد نهائيا . ودافع النبلاء الذين حاربوا 
حوله الى آخر احظة من حياتهم عن شرف اسمى باليولوغوس 


وي د ا ا 


من بقطع رأسى ؟ » اذ كان يخثى آخر ما بخثي » أن بقع حيا فى أبدى 








)١(‏ يقول دوكاس انه خر صريعا بضربتين من جندى تر كى ٠‏ ويقول 
خلقنديليس أنه جرح فى كتفه , ثم بعد ذلك وطتته الأقدام ٠‏ أما فرائز! 
فيقول بأنه ١ندسى‏ بين الأعداء » وبهذا يتخلص المؤرخ الحزين من تبيان 
الصورة الدقيقة لموته - ولكنا نستطيم أن نستعير دون ملق هذه الأآبيات 
النبيلة لدريدن : [ْ 

وحيث يجدون خبلا من القتلى » 

فلسعثوا برحل ليصعد هذا الحبل ٠‏ ولينظروا الى أسفل »2 
فسسحدو ذه ماقى عميددا نطو له العظيم َ 

وو عحهك ينظر الى أعلى الى السسماء فى ذاك اليدث الأحير # 

الذى حفره له سسيفهة العظيم ٠‏ 


م 


الكفار . وقد ألقى قسطنطين فى بأسه الحازم بالحلة الأرحجوائنة + وفى 
غمرة هذا المعترك سقط قلا سد محهولة . وتوارى حثسانه نحت 
أكداس الحثث . وبعد موته لم بعد هناك مقاومة ولا نظام . خهرب 
البونانيون فى اتجاه المديئة . وسقط الكثيرون فاختنقوا فى الممر الضيق - 
الموصل الى بوابة سانت رومانوس . وسارع الأثراك المنتصرون الى 
الدخول من الفحوات فى السور الداخلى . وعندما تقدموا فى الطرقات 
احق هم سرعة اإخوانهم الذين حطموا بوابة فيل ار مفدعطم 
على جانبي المناء . وفى حمأة المطاردة الأولى قثل حوالى ألفين من 


المنتصرون بآأنه كان بحب عليهم الامتناع عن التقتيل مباشرة لولا أن 
مقاومة الامبراطور وفرقه المنتقاة قد حذرنهم من مقاومة مماثلة فى كل 
جزء من العاصمة . وعلى هذا النهج » وبعد حصار دام ثلاثة وخمسين 
بوما » سقطت الى الأبد أمام جيوش محمد الثانى » القسطنطينية التى 
كانت قد نحدت قوة خسرو وحنكزخان والخلفاء . ان اللاتين هم الدين 
قضوا على امبراطوريتها . ولكن المسلمين الفاتحين هي الذين امتهنوا 
دياتتها. 0-000 

ونطير أخبار الكوارث على جناح السرعة . الا أن مساحة 
القسطنطينية كانت من السعة بحبث أمكن للأحياء اللعيدة أن تطيل 
لوقت قصير أمد جهلها بالخراب الذى حل بالمدينة . ولكن فى الفزع 
العام وق الأحساس بالقلق الذاتئى أو الاحتماعى وق صخب المحوم 
ورعده + لايد أن.الناس لم يذوقوا طعم النوم فى ليلهم أو نهارهم . 
ولست أستطيع أن أصدق أن كثيرات من السيدات اليونائيات قد 
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أشظهن الانكثارية من سبات عميق هادىء . وعند التأكد من الكارثة 
العامة » هحرت فى التو الدور والأديرة » وازدحم الأهالى وهم برتعدون 
فرقا فى الطرقات » كأنهم قطيع من الحيوانات المذعورة . وكأن الضعف 
ادا ثرا كم يسح قوة : أو كأنهم قد راودهم أمل كاذب فى أن الغرد 
قد يشعر وسط الزحام بالأمن » وكأنه لا براه أحد . وتدفق الناس 
من جميع الجهات فى العاصمة الى كنيسة أباصوفيا . وى ظرف ساعة 
أمثاة الحرم المقدس والمكان المخصص للحوقة والصحن والشرقات 
العليا والسفلى بعديد من الآباء والزوجات » من النساء والأطفال » من 
القساوسة والرهبان ٠‏ والعذارى القديسات . وأغلقت الأبواب 
بالمتاريس من الداخل . وطلبوا الحمابة من هذه القة المقدسة التى 
كانوا يبغضونها منذ وقت قريب كبناء دنس ملوث . وقد ينون تقتهم 
على نبوءة متحمس أو دجال بأنه فى يوم من الأيام سيدخل الأتراك 
القسطنطينية وسيطاردون الرومان حتى عمود قسطنطين فى ميدان 
أناصوقيا » وأن ملكا سيهيط من السماء وسده سيف 6 وأته سيسلم 
الامبراطورية وهذا السلاح السماوى الى رجل فقير جالس فى أسفل 
العمود قائلا له : « خذ هذا السيف وانتقم لشعب الرب » وعند سماع 
هذه الكلمات المثيرة » سيفر الأتراك توا ؛ وسيطردهم الرومان المظفرون 
من الغرب ومن الأناضول الى حدود فارس . ونتهز دوكاس تلك 
الفرصة لبوجه اللوم » فى شىء من الخيال وى كثير من الصدق ء 
الى شقاق اليونانين وعنادهم : فيصيح هذا اللورخ : « لو أن هذا 
الملك قد ظهر فعلا » ولو أنه عرض عليكم أن يدمر أعداءكم تدميرا 
تاما » شريطة أن توافقوا على وحدة الكنيسة » ارفضتم سلامتكم 
أو لخدعتم ربكم حتى فى هذه اللحظة المصيرية » . 
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وبنما كانوا ينتظرون هيوط هذا الملك المتباطىء » حطمت الأبواب 
بالفثوس ولم يلق الأتراك أية مقاومة ؛ فانصرفوا دون حرب أو قتال الى 
اختيار أسراهم العديدين وربطهم . وقد جذب الشباب والجمال 
ومظهر ااثراء أنظارهم » وحدد حق التملك فيما بينهم بالسبق ى 
الاستلاء أو القوة الشخصية أو سلطان القيادة . وفى ظرفه سساعة 
كان الأسرى من الرجال قد ربطوا بالحبال » والأسيرات من النساء قد 
ربطن بالنقب والأحزمة . وربط اعضاء السناتو مع عبيدهم » ورجال 
الكنيسة مع بوابيها » وسيدات الطبقة الدنيا مع عذارى نبيلات لم تر 
الشسمس أو أقرب أقربائهن وجوههن . وفى هذا الأسر العام اختلطت 
طبقات المجتمع » ومزقت الروابط الطبيعية » ولم بلق الجندى العنيد 
الصلب بالا الى آهات الأب أو دموع الأم أو عويل الأطفال . وكانت 
الراهبات آكثرهن نحيبا » فقد اتنزعن من المذابح بصدور عارية وأيد 
ممتدة وشعر أشعث : ويجدر بنا أن تومن فى ورع بأن القليلات منهن 
أمكن اغراؤهن بابثار السهر فى الحريم على التهجد فى الدير . ومن 
هؤلاء اليونانين البائسين » من هذه الحيوانات الوديعة » سقطت 
صفوف ضخمة بطرقة شعة فى الطرقات . ولما كان المنتصرون تتحرقون 
شوقا الى الرجوع للاستيلاء على ضحايا أكثر » فقد أسرع أسراهم 
بخطى مرتعدة تحت تأثير التهديدات والضريات . وف الوقت نفسه 
حدث سلي مماثل فى كل الكناقس والأديرة ؛ فى كل القصور والدور 
فى العاصمة . ولم يستطع مكان ما سواء أكان مقدسا أم بعيدا عن 
الذعين أن بحمى أشخاص البو نا نين أو ممتلكاتهم . فنقل حوالى سين 
ألفا من هذا الشعب المتفانى : من المدينة الى المعسكر والأسطول :وقد 
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استبدلوا أو سعوا وفقا لمشيئة سادتهم أو مصلحتهم » ووزعوا فى رق 
سحيق فى جميع أنحساء ولايات الامبراطورية العثانية . ومن بين 
هؤلاء سكئنا أن نمبز بعض الشخصيات البارزة . لقد لقى المصير العام 
نفسه » المورخ فرانزا وأسرته » وهو الأمين الأول والسكرتير الخاص » 
وبعد أن قاسى متاعى الأسر أربعة أشهر » استعاد حريته . وفى السنة 
التالية غامر بالذهاب الى أدرنة وافتدى امرآته من أسر « ميرباثى » 
أو رئيس الخيالة . ولكن طفليه : وكانا فى ريبعان الشباب والحجمال , 
قد اسشقيا لخدمة محمد نفسه . وقد ماتت ابنة فرانزا فى السراى » 
ومن المحتمل أنها ماقت عذراء . أما انه وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره فقد فضل الموت على العار : وقد طعنه العاشق الملكى بيده . 
وهذا العمل الوحثى لا سكن أن بكفر عنه بكل تأكيد الذوق 
أو الكرم الذى أطلق سراح سيدة بونانية واينثيها بعد تسلمه قصيدة 
غنائية «اللغة اللاتينة كشها فبليلفوس الذى كان قد اختار زوجته من 
هذه الأسره النبيلة . ولكن كيرباء محمد أو قسوته كان من الممكن 
أن شيعها الى درجة محسوسة أسر أحد نواب البابا قي رومه . ولكن 
مهارة الكارد سال ابزيدور تخلصت من مغية البحث والتنقيب > فهرب 
من غلطة متنكرا فى ثياب العامة . وكانت السفن التجارية والزوارق 
الحرسة الانطالية لا تورال تحتل السلسلة ومدخل المبناء الشارجى » 
ولقد اشتهرت شحاءتهى فى أثناء الحصار » فاتتهزوا الفرصة للانسحاب 
نما كأن البحارة الأتراك قد انهمكوا فى أعمال السلى فى المدنة . 
وعندما بدءوا نششرون أشرعتهم ه كان الشاطىء مزدحما بجمهور من 
الضارعين الذين يدعو منظرهم الى الرثاء . ولكن وسائل النقل كانت 
ضئيلة . خآاثر البنادقة وأهل جنوه مواطنيهم . ورغم ما بذل السلطان 


لفن 


من أجمل الوعود » هحر سكان غلطة دورهم وأبحروا مع أثمن ‏ 
أمتعتهم . ظ 

لبت شعرى ؛ هل كنب على أى مرخ » عند سرده لقصة سقوط 
المدن الكبرى أو نهبها » أن يكرر الكارثة على تهج واحد بعينه » 
فتنتهى الأهواء نفسها ء الى النتائج نفسها فى كل قصة ! وعندما يترك 
لهذه الأهواء العنان دون قيبد أو شرط ‏ فان الغرق + واأسفاه يكون 
ضئيلا دين الانسان المتوحشسى والانسان المتحشر . وفى وسط الصيحات 
الغامضة للتعصب والكراهية » لانتهم الأتراك بالافراط فى سفك الدم 
المسيحى ارضاء لشهواتهم » أن دم المقهورين طبقا لقواعدهم ( العتيقة ) 
مهدر . وجائرة الفاتح المنتصر الشرعية تقاضاها عن طردق خدمات 
الأسرى من كلا الجنسين » أو بِيمهم أو قبول الفدية علهى » ولقد وهب 
السلطان ثروة القسطنطينية لحنوده المظفرين . ونهب ساعة قد بأتى 
أكبر مما بأتى به الحجد والكد فى سنين . ولا لم تبذل محاولة لتوزيع 
الأسلاب نوزيعا منظلما » فان الأنصية لم تحدد طيقا لمقايس الحدارة . 
فاختطف الأتباع فى المعسكر جوائز الشجاعة » وهم الذين أبوا مشاق 
القتال وأخطاره . ولا سعث وصف سلبهم سرورا ولا تفعا . وفى 
ظروف الفقر الأخيرة التى حلت بالامبراطورية قدرت القيمة الكلية 
للأسلاب بأربعة ملادين دوكات . وكان جزء صغير من هذا امال ملكا 
للمنادقه وأهل جنوه وفلورنسه وتجار أتكونا . فرأس مال هؤلاء 
الأجاي كان دائما فى ازدياد » تنيحة المعاملات السريعة المستمرة . 
أما ثروات الونانين فكان قوامها أدوات التفاخر السخيف العقيم ق 
القصور وخزائن الثياب » أو آنها كانت سيائك وعملات قديمة مدفونة 
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على عمق كبير حتى لا تظهر للعيان فيطاليون بها للدفاع عن وطنهم . 
وقد أثاى الاعتداء على الكنانس والأديرة ونهبها أشد الشكاوى حزنا . 
وقد سلبت قبة أياصوفيا تفسها » وهى التى تحكى السماء على الأرض 
القة الزرقاء التانية » وعرءة الملانكه وعرش محد الله » وهى هيات 
قدمت فى قرون عديدة . وحول الأثم فى أقسى صوره الذهب والفغة ع 
واللؤّلمٌ والجواهر : والأوانى والثيان المقدسة + لاستعمال الحنس 
البشرى . وبعد أن اتنزع من الصور المقدسة كل ما تظنه العين. الخبيثة 
ذا قيمة » مزق الخيش أو الخشب أو حطم أو أحرق أو طراح تحت 
الأقدام » أو ترك لأحقر استعمال فى الأسطبل أو المطبخ . ومهما يكن 
من أمر فان هذا الأسلوى فى الاعتداء على المقدسات قد استخدمه 
اللاتين عند استيلائهم على القسطنطينية . وتلك المعاملة التى لقيها 
المسيح والعذراء والقديسون على أبدى الكاثوليك الأشرار قد يكون 
من الممكن أن نزلها المسلمون المتحمسون بآثار الوثية . وقد بلاحظ 
اليلسوف بدلا من أن شارك فى الصيحات والعويل : أنه بعد اتحطاط 
الفنون لم تكن الصنعة أكبر قيمة من العمل » وأن دهاء القساوسة 
وسذاجة الشعب يمكن أن يبتدعا بسرعة قدرا جديدا من الرؤى 
والممحزات . وسيندب هذا الفيلسوف ؛ وهو أشد حزنا * ضياع 
المكتبات البيزنطية ألتى دمرت أو بعثرت فى أثناء الاضطراب العام . 
وبقال بأن مائة وعثشرين ألفا من المخطوطات قد اختفت » وبأنه كان من 
الممكن شراء عشر مخطوطات مقابل دوكات واحد ؛ كان يدفع فى جميع 
مؤلفات أرسطو وهوميروس » أعنئى أنبل الانناج العلمى والأدبى فى 
العالم الأغريقى القديم . وقد نذكر بسرور أن جزءا لا بقدر بشمن 
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من كنوزنا الكلاسيكية كان قد أودع فى أمان ف ابطاليا . وأن علم 
المبكانيكا فى بلدة ألمانية قد أخرج لنا فنا مسخر مما بأتى به الزمان 
والهبحية من خراب أو دمار . 
عول كير النّاف 

ساد الاضطراب والتهب والسلب فى القسطنطينية منك الساعه 
الأولى من ذاك اليوم المشهود ؛ وهو التاسم والعشرون من شهر مادوء 
حتنى الساعة الثامنة من اليوم نفسه » حينما مر السلطان نفسه فى مو كب 
نصر من ناب القديس رومائوس ؛ بحيط به وزراؤه وباشواته وحرسه 
وكان كل واحد منهم ( كما يقول مؤرخ بيزنطى ) فى القوة مثل هرقل 
وفى الراعة مثل أبوللو كما كان يساوى فى ميدان القتال عشرة من 
الأفراد العاديين . وألقى الفاتح نظرة رضا ودهثة على مظهر القباب. 
والقصور » وهو مظهر باهر رغم غرابته » يختلف كثيرا عن الطراز 
الشرقى فى العمارة . وفى حلبة السباق أو الميدان افغت نظره عمود 
الثعابين الثلائة المجدول » واختبارا لقوته حطم بصولجائه الحديدى 
أو سلطتنه الحرية الفك الأسفل لأحد هذه الوحوش » التى كانت قى. 
نظر الأتراك أوثانا أى تمائم وطلاسم للمدينة . وأمام الباب الرئيسي 
لأياصوفيا ترجل عن جواده ودخل القبة . وقد اشاندت يفظته وحرصه 
على المحافظة على هذا الأثر الخالد لمجده » الى حد أنه عندما رأى 
مسلما يحطى ع فى حماسة » الرصيف الرخامى » هدده بسيفه قائلا له 
اله اذا كان الأسرى والأسلاب قد وهبت. للحنود » فقد :احتفظ لالأآمير 
بالمبانى العامة والخاصة . فحول مركز الكنيسة الشرقية بأمر منه الى 


1 


مسحد . وكانت الأدوات الدينية الثمينة المسسور نقلها قد حملت 
بعيدا » وأنزلت الصلبان ونظفت الحوائط التى كانت مغطاة بالصور 
والفسيفساء وطهرت وآعيدت الى حالة من البساطة المحردة . و 
اليوم نفسه أو فى يوم الجمعة التالى صعد المؤذن أعلى برج + وأعلن 
الأذان أو الدعوة العامة الى الصلاة اسم الله ورسوله . وخطب الامام 
وأدى محمد الثانى فريفة الصلاة والشكر » على المذبح العظيم الذى 
شهد منذ وقت قصير الاحتفاء بالأسرار المسيحية أمام آخر القياصرة . 
وتقدم من أباصوقيا الى القصر العظيم » ولو أنه الممجور ؛ الذى عاش 
فيه ماثة من خلفاء قسطنطين : الذى اتنزع منه فى ساعات قلائل رواء 
الملك وأبهته . خالحت على فؤاد السلطان خطرات حزينة من تقلب 
العظمة البشرية . فردد مقطوعة جميلة من الشعر الفارسى : « لقد نسج 
العسكبوت ببته فى قصر الامبراطور » وترنمت البوم بأتشودة الحراسة 
على قلاع « أفراسياب » ؛ ( انتى ورد ذكرها فى الأساطير العارسية ) . 
ولكن السسلطان لم يكن سعد راضى الال »> وقد خيل الله أن 
النصر لن مكون كاملا قبل أن يعرف مصير قسطنطين : هل فر : 
أو وقع أسيرا أو سقط فى ميدان القنسال . وقد ادعى اثنان من 
الانكشاردة شرف قتله ؛ وطاليا بسكافآتهما : على أن حثمانه وحد تحت 
أكداس من حثث القتلى . وقد كتف عن شخصيته حذاؤه المزركشس 
باللسسور الذهبية . وتعرف اليونانيون وسط الدموع على رأس 
مليكهم الراحل . وبعد عرض هده التذكار الدامى للنمر » تفضل 
محمد على مئافسه شرف الدفن بالمرأسم اللائقة بمقامة . وبعد موت 
الامبراطور كان لوكاس نوتاراس : الدوق العظيم والوزير الأول في 


م 75 ل امضبحلال الامبراطورية الرومائية جام سه 


الامبراطورية : أعظم الأسرى شأنا . وعندما قدم نفسه وكلوزه تحت 
قدمى السلطان ؛ قال له السلطان غاضبا : « ولاذا لم تستخدم هذه 
الكنوز فى الدفاع عن أميرك ووطتك » ؟ وأجاب هذا العبد : « انها 
ملك لكم . لقد احتفظ الله بها لشخصكيم .. » . وأجاب الطاغية : 
( واذا كان الله قد احتفظ بها لى » فلم حبسستها عنى هذه المدة الطويلة 
وأنت تقاوم مقاومة عقيمة قتالة ؟ » . وتعلل الدوق العظيم بعاد 
الأجااف ‏ وبعض التشجيع السرى من الوزير التركى . واتنهت هذه 
المقابلة الخطيرة بالانصراف » مع التوكيد بالعفو عنه والمحافظة على 
سلامته . وتنازل محمد فزار زوحته » وهى أميرة جليلة » أضناها 
المرض والحزن . وكانت مواساته لها فى مصابها » من أرق مظاهر 
الانسانية والاجلال البنوى . وقد امند عطف مماثل فشمل أهم موظفى 
الدولة » وقام بدفع الفدية عن كشيرين منهم من ماله الخاص . وفى 
أيام قليلة أعلن أنه صديق الشعب المغلوب على أمره وأبوه . ولكن 
سرعان ما تغير المشسهد . وقبل مغادرته القسطنطينية » غرقت حلية 
السباق يدم أنبل الأسرى . وقد صب المسيحيون اللعنات على قسوته 
وخياتته » وهم تصورون لآلوان الاستشهاد البطولى اعدام الدوق 
العظيم وابنيه ؛ وانهم لينسبون موته الى رفضه الأبى أن يدفع بأطفاله 
لاشباع شهوة الطاغية . ولكن لفظا أفلت + عفوا وبلا حذر » من 
مؤرخ بيزنطى عن مثرامرة ؛ وائقاذ » ونجدة ايطالية . وقد تكون مثل 
هذه الخيانة عملا محيدا » ولكن الثائر الذى يغامر فى شحاعة » قد 
هدر دمه غدرا , كمأ بحب ألا لوم فائحا على تدمير أعداء لاا ستطيع 
أن بوليهم ثقنه بعد ذلك . وفى اليوم الثامن عشر من شهر بونيه عاد 


با 


السلطان المظفر الى أدرنه ء وابتسم للوفود الجوفاء الهزيلة التى بعث 
بها الأمراء المسبحيون ٠‏ الذين رأوا فى سقوط الامبراطورية الشرقية 
ايذانا بدو ساعة سقوطهم . 

لقد تركت القسطنطينية عزلاء مهجورة بلا أمير ولا شعب . ولكن 
لا بمكن أن تسلس مكاتتها التى لا تيارى والتى تميزها التكون عاصمة 
لامبراطورية عظيمة . وستتغلب على الدوام عبقرية االكان على 
تصاريف الزمن وااحظ . اقد انحطت أدرنة وبورصة » وهما العاصمتان 
القدمتان: للعثمانيين الى مصاف الللدان فى الولابات » وشاد محمد 
مقره ومقر خلفاثه من بعده على الريوة المتحكمة نمسها التى اختارها 
قفسطنطين من قبل . وقد دمرت استحكامات غلطه التى قد بأوى الها 
اللاتين . وكان من الحرم تدميرها . وسرعان مأ أصلح الفرر الذى 
ألحقته المدفعية التركية . وقبل شهر أغسطس كانت كمية كبيرة من 
الحير قد أحرقت لاعادة دة ناء أسوار العاصية . ولما كانت ملكية الأرض 
كلها دمأ فيها الترية الزراعية وأراضى البناء سواء كانت عامة أو خاصة ء 
مقدسة أو غير مقدسة + قد اتتقلت الآن بأجمعها الى الفاتح » فانه 
أفرد أولا مساحة ثمانية فراسخ من مركز المثلث لبناء قصر » أو سراى 
له . ومن هذه النقطة » وق أحضان الترف » سدو السيد العظيم 
( على حد تعبير الابطاليين ) وهو بحكم أوريا وآسيا . غير أن وجوده 
على شواطىء البسفور قد لا نكون دائما بمنحأة من اساءات الأساطيل 
المعادية . وى وضعها الجديد كمسحد » وقفت على أياصوفيا موارد 
ضخمة وتوجت بماذن مرتفعة وأحيطت: باجام ونافورات »© للتروسم 
عن المسلمين » وهم يدون فرائض الصلاة . وقد حوكى اللمودج 


ين 


نفسه فى بناء الجامع أو المسجد الملكى . وأول هذه المساجد “يناه 
محمد لنفسه فى مكان كنيسة الرسل المقدسين ومقابر أناطرة البو تان. 
وبعد الفح بثلاثة أيام كشف عن طريق الرؤيا » قبر أبى آبوب الذى 
سقط فى أول حصار قام به العرب للقسطنطينية . وأمام قبر هذا 
الشهيد يتمنطق السلاطين الجدد سيف الامبراطورية . ولم تمد 
القسطنطينية تخض المؤرخ الروماتى . وانى لن أعدد المبانى المدنية 
والدينية التى دنسها أو يدها سلاطين الأتراك . وسرعان ما عاد 
السكان الى سايق عهدهم وعددذهم . وقضل شهر سيتسر » امتثلت 
خمسة آلاف أسرة من الأناضول ورومانا لأمر السلطان الذى قفضى 
أن تحتل كل أسرة مساكئها الجديدة فى العاصمة ؛ وجعل الاعدام 
عقوبة المخالمة . وقام على حراسة عرش محمد رعاياه من المسلمين 
بأعدادهم الوفيرة ووفائهم . ولكن سياسته المتعقلة تطلعت الى ضم 
البقية اللاقية من اليونائيين الذين عادوا زرافات ووحدانا » حالما تأكدوا 
من ضمان حياتهم وحريتهم » وممارسة تسعائر دنهم . وأحيوا فى 
اتتخاب البطريق وتنصيبه مراسم البلاط البيزنطى وقلدوها . وتطلع 
المسيحيون فى مزيج من الرضا والفزع الى السلطان » وهو جالس على 
عرشه » يضع فى يبد جناديوس قدثةههمء© صولحان البطريق ؛ أى 
عضا الرسل » وهى رمز المنصب الكثسى : ويسير بجواره الى تاب 
السراى . وبقدم له جوادا جهز بأبهى زينة وأغلاها ويطلب الى وزرائه 
وباشواته أن بكونوا فى معيته الى قصره الذى خصص لسكناه . وقد 
قسنت كنائنس القسطنطينية بين الدياتتين ؛ وعينت حدودهما . واستمر 
اليؤنانيون نتمتعون أكثر من ستين عاما » بميزة شطر المدينة الى 


ميامي 


تصفين متساويين » حتى اعتدى على هذا التقسيم السلطان سليم حفيد 
محمد الثانى . وشجع وزراء الديوان الدين أرادوا تفادى تعصب 
السلطان ؛ أنصار التقسيم من الذين تجرءوا على الزعم بأن قسمة المدنة 
كان عملا من أعمال العدالة لا الجو والكرم » وأن ذلك كان عقدا 
لا امتبازا ء وأن نصف المدنة أخدذ عنوة » ولكن النصف الآخر 
استسلم ناء على شروط مقدسة . وأن الوصية الأصلية حقا أحرقت » 
ولكن هذه الخسارة تعوضها شهادة ثلاثة من قدماء الانكشارية الدين 
لا زالوا يذكرون هذا العمل . وأبمانهم المشتراة أكثر وزنا فى نظر 
كاتتمير 2١‏ من اتفاق تاريخ تلك الأزمنه الجازم والاجماعى . 

سأئرك المقية الباقية من المملكة اليونانية فى أوريا وآسيا للحيوش 
التركية . ولكن القضاء النهائى على آخر أسرتين حكينا القسطنطيية 

بجب أن يختم تاريخ اضمحلال الاميراطورية الرومانية الشرقية 
وسقوملها . لقد أذهل طاغيتى المورة » ديمتريوس وتوماس » الأخوين 
الذين شيا من أسرة بالابولونغوس موت امبرطورها قسطنطين وخراب 
مملكته . ولما لم يكن لدبهما أمل فى الدفاع عن نفسيهنا فقد أعدا 
العدة مع نبلاء اليونان الذين بقوا على ولاثهم »التماسا لملجا فى 
ابطاليا » بمنأى عن خطر الأتراك العثمانيين . وقد أذهي السلطان المنتصر 
مخاوفهم الأولى » حيث قنع بجزية قدرها اثنا عشر ألف دوكات » وسئما 

)١(‏ عأصسعادصمنه أسرة شهيرة من النتار » نزحت من القرم الى ملدافيا 
فى القرن السابع عشر » منها ديمتر يوس أمير ملدافيا الذى طوح الأنراك 


بعرشه فى ١+لا١ا‏ + وكتب ه تاريخ الامبر اطور بة العثمانية » وهو من 
أشهر مؤلفاته الباقية ٠‏ ( الترجمة ) 


انفضل 


كان طموحه برتاد القارة والحزر بحثا عن ضحة » فانه منح المورة راحة 
امتدت سبع سنين . ولكن هده الراحة كانت فترة حزن ونزراع وشقاق 
ووس . ولم يكن فى استطاعة للثماثة من الرماة الايطاليين الدفاع 
عن الميكساميليونل «ولاتصوعء11 ,+ حصن البرزخ ؛ الذدى كثيرا 
ما أقيم وكثيرا ما هدم . فاستولى الأثراك على مفاتيح كورنثه » وعادوا 
من رحلتهم الصيفية بعديد من الأسرى والأسلاب . وقويات شكاوى 
اليونانيين المتكوبين والازدراء . وأعمل الألبائيون + وهم قبيلة 
مشردة من الرعاة واللصوص : السيف والتهب والسلب ق شسيه 
الجزيرة . وقد طلب الطاغيتان العون من الباشا المجاور » وهو عون 
محفوف بالخطر مشوب بلمالة . وما ان قغى على الثورة » حتى 
كانت دروسه قد غرست أو. حددت قواعد سلوكهم ف المستقبل . ولم 
تستطع روابط السدم ولا الأيمان المغلظة عند تناول القربان وأمام 
المذيح ؛ ولا ضغط الحاجة وهو أشد وأنكى ‏ أن تصلح بينهما 
أو توقف نزاعهما الداخلى . فخرب كل منهما أملاك الآخر باللنار 
والسيف . وضاعت صدقات الغرب ونحداته فى اعنداءات أهلية . 
وبرزت قوتهما فى التفتيل الوحثى الاستبدادى وحده . وحدا الكرب 
بأضعف المتنافسين واتتقامه الى الاتحاه نحو سيدهما الأعلى . وأعلن 
محمد فى الوقت المناسب للانتقام أنه صديق لديمتريوس » واخترق 
المورة بقوة لا سبيل الى مقاومتها . وبعد أن استولى على اسبرطهة » 
قال السلطان لديمتريوس : « انك أضعفا من أن تحكي هذه الولاية 
المشاغية . سأنى بانتنك وستمفى بقية حياتك فى أمأن وشرف »© . 
وتنهد دبمتربوس وامتثل . وسلم ابلته وقلاعه » وتبع سلطانه وابنئه 


اا 


الى أدرنه » وتسلم لقاء نفقاته ونفقات أناعه مدئة فى تراقيه » والحزر 
المجاورة : امبروس وليمنوس وساموتراس . ولحق به فى السنة التالية 
رفيق له فى تكد الطالع » هو آخر أسرة كومنينوس الذى كان قد 
أسس بعد سقوط القسطنطينية فى بد اللاتين امبراطورية على ساحل 
البحر الأسود . وف تقدم فتوحاتهق الأناضول » حاصر محمديا سطوله 
وجحشه عأصمة « داود » الذى تجراً على أن يسمى تقمسه أمبراطور 
طرايزون ؛ واقئصرت المفاوضات على سوال قصير حاسم : « أتريد أن 
تطمئن على حباتك وثروتك بالتخلى عن مملكتك : أم تفشضل أذ 
نضيم مملكتك وكنوزك وحياتك » ؟ وفت فى عضصد كومنينوس 
الضعيف مخاوفه » وما حدث لجار مسلم هو أمير سينوب الذى سم 
عند صدور أمر مماثل له ؛ مديئة حصينة بها أربعة آلاف مدفع وعثرة 
آلاف أو اثنا عشر آلف جندى . وتفذت بأمانة شروط تسليم طرابزون : 
وتقل الامبراطور وآسرته الى قلعة فى رومانيا » ولكن لشك ضئيل 
فى أنه يراسل ملك الفرس » ضحى بداود وجميع أسرة كومنينوس 
قربانا لحقد الفاتح وجشعه . ولم ستطع لقب « الوالد » أن تحمى 
دستريوس الملسكود مدة طويلة من النفى والمصادرة . وقد حرك 
خضوعه وذلته شفقة السلطان وازدراءه . فخفف من آلام ذقره معاش 
قدره خمسون ألف أسبر » حتى خلص ثوب الدير والموت بعد طول 
العناء ؛ بالابولوغوس من سيده فى هذه الحيأة الدنيا . وليس من 
السهل أن تقول أبهما أعظم محدا : استسلام دستربوس للعبودية أم 
منفى أخيه توماس ؟ فعند تنح المورة هرب هذا الطاعية الأخير الى 
كورفو ؛ ومنها الى ايطاليا ومعه. بعض الأتباع العزل . وقد هيأه اسمه 


ب 


وآلامه ورأس القدس أندراوس لترحيب الفانبكان وكرمه . 
وقد أطال من أمد حياته البائسة معاثى من البابا والكرادلة قدره ستة 
كلاف دوكات . وقد ربى اناه + أندرو ومانويل ءق ابطاليا . وكان 
أكبرهما موضعا للزراية لدى أعدائه » وعيئا على أصدقائه . وحط من 
قدره وضاعة حياته وزواحه . وكان لقبه هو ميراثه الوحيد . وقد 
باع هذا التراث لملكى فرنسا وأرجون على الترتيب . ففى أثناء رخائه 
العابر طمع شارل الثامن فى أن بضم الامبراطورية الشرقية الى مملكة 
نايلى : وى حفل عام اتخذ لقب أوغسطس »ء واتشح بحلته الأرجوائية. 
وانتهج البونانيون + وارتعد الأتراك » فى اتتنظار مجىء الفرسان 
الفرئسيين . وأغرى باليولوغوس الابن الثانى بأن يزور وطنه الأصلى. 
وقد بنال رجوعه رضا الباب العالى » ومع كل فهو لن يضر الباب 
العالى فى شىء . فعاش فى القسطنطينية على نفقة السلطان فى طمأنينة 
واذا كان هناك نوع من الحيوان ذو طبيعة كرسمة ؛ فيأبى أن يجب 
وهو فى الأسر ؛ فان آخر أسرة بالايولوغوس الاميراطورية بحب أن 
يكون من نوع أحقر » فقد تقبل من سخاء السلطان امرأتين جميلتين ع 
وضاع ابنه الذدى عاش من بعده فى رداء عبد تركى » معتنقا الدين 
الاسلامى . 


حزن اوريا و فزعريا 
بعد ضياع القسطنطينية أحس الناس بأهميتها وبالفوا فى هذه 
الأهسة : ومهما كان عهد البانا تقولا الخامس عصر سام ورشاء : 
فقد دنسه سقوط الامبراطورية الشرقية . فأحيا حزن اللانين وفزعهم : 


مض 


أو بدا أنهما أهاجا الحماس القديم للحروب الصليبية . ففى قطر 
من أقصى أقطار الغرب » استضاف فيليب » دوق سرحاندى :؛ فى ليل 
دنا من أعمال فلاندرز » جماعة من نبلاله . وى أسلوب بارع 4 
هيا لهم من مظاهر الأبهة والكرم ما يرضى خيالهم وأحاسيسهم . وى 
وسط الوليمة دخل عربى عملاق » القاعة وهو يقود فيلا زائفا يحمل 
فوق ظهره قلعة . ورأى المحتمعون امرأة فى ثياب الحداد ؛ وهى رمز 
الديانة » تخرج من قلعتها وهى تندب ما حاق بها من ظلم وجور ء 
واتنهم حماتها بالتباطؤ . ونتقدم رميس فرسان « الحزة الذهبية » (0) 
وهو بحمل فى بده حجلة حية » يقدمها ؛ تبعا لمراسم الفروسية ؛ 
للدوق . واستحاية لهده الدعوة غير العادية وقف قلبب . وهو أمير 
هرم عاقل » شخصه وقواته للحرب المقدسة ضد الأتراك . وحذا حذوه 
البارونات والفرسان الحاضروق . وأقسموا أمام الله والعذراء 
والسيدات والححلة ء ولم تكن عهسود هم وندورهم الخاصة بأقل 
تطرفا من القسم الذى تعاهدوا جميعا على البر به . غير أنهم علقوا 
التنفيد على احتمال وقوع ثىء خارج عنهم فى المستقبل . ومن الجائز 
أن دوق برجاندى + طوال اثنى عشر عاما وحتى آخر لحظة من حمانه 
كانت توسوس له تفسه أنه على وشك الرحيل ؛ وريما كان مخلصا 

)١(‏ عمع216 معقاوت طائفة من الفرسان أسسها قيليبب الطبب ملك 
برجنديا فى ١559‏ من أكرم النبلاء خلقا وفضكر - وكانوا يش كلون ٠.‏ 
مجلس الشورى ٠‏ ولعل الجزة نرمز الى الصوف الذى هو مصدر كل ثروة 
الفلاندز ٠‏ ( أصلها فى الأساطر البونانية 2 جزة من الذهب كانت معلقة 


فى أبكة مقدسيكه ؛ محرسها تنين . حتى انتزعها حاسيون | ٠‏ 
( تاريخ العالم » المجلد الخامس ‏ ( الترحمة ) 


باب 


فى ذلك . ولو أن كل صدر اشتعل بالحماس نفسه » ولو أن 
اتحاد المسيحيين كان معادلا لشحاعتهم » ولو أن كل قطر من 
السويد الى نابلى قدم.نسبة عادلة من الخيالة والرجالة . من 
الرجال والأموال » لكان من المتمسل حفا انقاذ القسطنطينية ؛ 
ومن الممكن طرد الأثراك الى ما وراء الدردنيل أو الفرات . 
ولكن كاتم سر الامبراطنور الذى دبج كل رسسالة وحضر كل 
اجتساع » وهو انياس سيلفيوس » وهو سياسى وخطيب » بصف 
من تحاربه الشخصية » حالة العالم المسبحى وروحه المثفرة . فهو 
يقول : « انه جسد بلا روح » جمهورية بلا قوائين أو حكام . وقد 
يتألق البابا والامبراطور فى ألقاب سامية : وصور فخمة ؛ ولكنهنا 
عاجزان عن الحكم + وليس هناك من يريد أن يمتثل . لكل دولة أمير 
مستقل » ولكل أمير مصلحة مستقلة . أية فصاحة تستطيع أن توحد 
بين هذا العدد من القوى المتنافرة المتصارعة تحت رابة واحدة ؟ ولو 
أمكن تسليحهم وجمعهم فى مكان واحد ؛ فمن ذا ألذى يجرؤٌ على 
شغل منصب القيادة ؟ أى ترتيب سكن الاحتفاظ به ؟ وأى نظام 
عسكرى ؟ ومن تتكفل باطعام مثل هذا العدد الضخم ؟ من الذى 
يستطيع أن يفقه لغاتهم المتباينة أو أن يوحد سلوكهم الغريب الناشر؟ 
أى بشر يستطيع أن يوفق بين الانجليز والفرئسيس » بين جنوه 
وأراجون : بين الألمان وسكان المجر وبوهيميا ؟ فاذا جند فى الحرب 
المقدسة عدد قليل » هزمهم الكفار لا محالة » وان جند عدد كبير 
غلبتهم كثرتهم واختلال أمرهم ! » . ومع ذلك فان انياس هذاء 
نفسه بعد أن اعتلى عرش البابوية باسم بيوس الثانى » نذر حياته 
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لتابعة الحرب التركية . وفى مجمع مائتوا أشعل بعض ومضات من 
حماس ضعيف أو زائف : ولكن عندما شخصى البايا الى أتكونا 
ليبحر هو نفسه مع الجنود » ضاعت التعهدات ف المعاذير » وأجل اليوم 
المضروب الى أجل غير مسمى . وكان جيثه العامل تتألفه من بعض 
الحجاج من الألمان الذين اضطر أن يسرحهم مع بعض صكوك الغفران 
والصدقات . ودون نظر الى المستقيل ؛ استعرقت مشروعاتث الطموح 
الداخلى والراهن حهود خلفاته وجهود دويلات إبطاليا . فحدد بعد أى 
ثىء أو قربه فى نظرهم عظمته الظاهرية . ولو أنهم نظروا الىمصلحتهم 
من زاوية أوسع » لأدركوا أنه يجب عليهم أن يشنوا حربا دفاعية بحرية 
ضد العدو المشنترك . ومن الحائز أن مساعدتهم سكندريرج وأتباعه 

من الألبانيين الشحعان كانت تحول دون غزو مملكة تابلى فيما بعد . 
وآأثار حصار أوتراتتو ونهبها على بد الأتراك فزعا عام . وكان اليابا 
سيكستوس كتنء«قة على أهبة القرار الى ما وراء الألب :6 عندما 
أخمد موت محمد الثانى العاصفة فورا . وكان عمره آنذاك لحدى 
وخمسين سنة . لقد رنت عبقرتته العالية الى فتح ايطاليا . وكان 
السلطان ملك مدنة قويه وميناء متسعا . ورسا ازدان حكبه كذلك» 
تدذكارات النصر فى رومه الجديده ورومه القدسة معا . 


وثمة نتبحنان من نتساتج طلب العون من الغرب ( أنظر الموجز , 
ص 54 ) حديرتان بالذكر هنا : أخداهما هى أرسال ألفين من الحلود 
من جنوه نحت قبادة جستئيانى > والأخرى بعنة برأسها الكاردينال ايزبدور 
كنائب عن البابا ٠‏ ووصف سلوك جستئيانى فى ص 56١‏ أمس بصمحيح 
من الناحبة الناريخية ٠‏ ولبس بمنصف ٠‏ والسبب المباشر فى الاستيلا. 
عل الديلة كان دخول بعض الأتراك من باب خلفى كان جستئيانى قد 


م 


فتحه للهجوم خارج الأسوار ٠‏ ولم يكن لبعثة ابزيدور من أثر > الا اذكاء 
نار العداء بن البونانين واللاتن + وقد أشار بعضهم ال أله بفضل أن 
برى فى المديئة عمامة مسلم عن أن برى قبعة كارد يكال ٠‏ فبعد اقامة 
الصلوات فى الكنيسة أبا صوفيا وفقا للطقوس اللاتينية 2 هجر الناس 
هذه الكنيسة و « خبم على تلك القبة الخليلة صمت عميق حزين » * 
وهذا بشسر الاشارة الى التدنيس > ص “35 ٠‏ 


دك 


6 * 27 هي 
رومه ف العصوي ا لويطى . _الزرضة 


الفصل الناسع والسنون 


زعم -وام*١)‏ 


سلطان البابوات فى رومة +٠‏ طرق اتنتخضاب البسانوات ٠‏ 
هحرة المادوات الى أفلبون ٠‏ نشأة اليويل » أو السلةللقدسة ٠‏ 
اللبلاء الروماان ٠‏ 


فى العصور الأولى من اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء 
تنركز أعيننا دون تحول » على المدينة الملكية التى زودت معظم بقاع 
العالم بالقوانين . وانا لنمعن التفكير فى حظ المدينة » تفكيرا أوله 
اعجاب » و آخره اشفاق » ولكن الاهتمام أبدا طابعه . وعندما حول 
هذا الاهتمام من الكابيتول الى الولايات » نرى أنها لا تعدو أن تكون 
مجموعة كبيرة من الأغصان التى انفصات واحدا بعد الآخر عن الجذع 
الامبراطورى . ولتأسيس رومه ثانيه على شواطىء اليسفور » اضطر 
المورخ أن ميخ خلفاء قسطنطين + وقد أغراه حب الاستطلاع أن يزور 
أقصى أقطار أوريا وآسيا ليكشف عن أسباب ومسببى تدهور الملكية 
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البيزنطية الذى طال أمده . وبعد فتوحات جستنيان عدن الى 
شواطىء نهر التسر » لتخليص العاصمة القديمة : ولكن هذا الخلاص 
لم يكن سوى تفيير فى العبودية أو بالأحرى زبادة فيها . لقد اتتزعت 
من رومهة تذكارات نصرها ٠»‏ وآلهتها » وقياصرتها , ولم مكن حكم 
القوط أكثر محدا أو أشد عسكا من طغيان اليونانيين . وفى القرث 
الثامن بعد الميلاد حفز نزاع دينى » هو عبادة الصور » الروماث الى 
اعلان استقلالهم » فأصبح أسقفهم الحاكم الزمنى والأب الروحى 
لشعب حر . ولا يزال اللقب والصورة المأخوذتان عن الامبراطورية 
الغربية التى أعادها شرلان » تزينان الدستور الفريد فى ألمانيا الحدشة. 
ولا زال اسم رومه يفرض علينا احتراما لااراديا . ولم بعد الملناخ 
) مهما يكن تأثيره ) كيا كان فى القديم ؛ وتلوث نقاء الدم عن ألف 
طريق وطر يق . ولكن جلال أطلالها وذكرى عظيتها أشعلتا قبسا من 
طابعها الوطنى . وتعرض ظلمة العصور الوسطى بعض المشاهد التى 
لا بجدر اغفالها . ولن أفرغ من هذا المؤلف قبل أن أستعرض حاله 
المدينة الرومانية وثوراتها : تلك المدينة التى أذعنت لحكم البابوات 
المطلق » حوالى نفس الوقت الذى استعبدت فيه الجيوش التركية 
مدنة القسطلنطيئية . 

فى مستهل القرن الثانى عشر ٠ ١‏ أعنى فى عصر الحرب الصليبية 
الأولئ » نظر اللاتين الى رومه بعين الاجلال والاكبار بوصفها عاصمة 
الدنيا » وعرش البابا والامبراطور اللذين استمدا من المدينة. الخالدة 


)١(‏ [قد تغسب القارىء مهدة طويلة عن رومه 2 ولذا فانى أنصحه أن 
ستعيد أو بتصفح مرة أخرى الفصل التاسع والأربعين من هذا التاريخ ٠‏ 


تلن 


ألقابهما وشرفهما وحق الحكم الزمنى أو مباشرته . وبعد هذه الفترة 
الطويلة » قد يكون من المفيد أن تكرر أن خلفاء شرلان وأوتو كانوا 
بدختارون فيماً وراء الراين فى محالس وطنية©ء1 ؛ وأن أولئك الأمراء 
قنعوا بلقب ملك المانيا وابطاليا » الى أن عبروا جبال الألب والأبنين 
للحصول على التاج الامبراطورى على شواطىء نهر التيبر . وعلى 
مسافة ما من المدينة كان يستقبلهم موكب طويل من رجال الدين 
والشعب بحملون السعف والصلبان . وقد مثلت الرموز الرهيبة من 
الذئاب والسباع والحيات والسور التى سبحت فى الرايات العسكرية 
مثلت كتاثب الجمهورية وفرقها السالفة . وتردد القسم الملكى على 
الاحتفاظ بحربات رومه ثلاث مرات : عند القنطرة » والبوابة » وعلى ‏ 
درج الفاتيكان . وجرى الوزيع الهات المعتادة : فى محاكاة هزيلة 
لسخاء القياصرة الأولين . وى كنيسة القديس بطرس قام خليفت» 
بمراسم التتويج . واختلط صوت الرب بصوت الشعب » وأعلنت 
الهتافات عن رضاء هذا الشعب : « العمر المديد والتصر لمولانا: البابا . 
العمر المديد والنصر لمولانا الامبراطور . العبر المديد والنصر للجيوش 
الروماشة والشيوتونية »6 . ودعم اسما قيصر وأوغسطس » وقوانين 
قسطنطين وجستنيان » والمثل الذى ضربه كل من شرلان وأونو 
كل أولئنك دعم السلطان الأعلى للأميراطورية . وقد نقفشضت 
صورهم واآلقابهم على نقود البادوات ؛ وتميزت ولايتهم الشرعية بأنها 
سيف العدالة الذى كانوا يسلمونه الى محافظ المدنة . ولكن اسم أى 
سيك مشرير ولغته وعاداته كانت تهبج الكراهية فى صدر كل رومانى . 
وكان قياصرة ساكسونيا وفرانكونيا رؤساء أرستقراطية اقطاعية . 


ام 


ولم دكن ق وسعهم ممارسة نظام السلطة العسكرية والمدنية » وهى 
وحدها التى تضمن طاعة شعب قاص لا يطبق العبودية » رغم أنه من 
المحتمل أنه لا بقدر على الحرية . وهبط كل امبراطور من جبال الآلب 
مرة واحدة ؛ وواحدة فقط » مع جيش. من أتماعه التبوتون . ولقفد 
وصفت نظام دخوله السلمى وتتويحه . ولكعن ذاك النظام اختسل 
عادة يسبب صيحات وهياج الرومان الذين قابلوا مليكهم وكآنه غاز 
أجنبى . وكان رحيله دائمما سربعا » وفى أكثر الأحيان شائنا . وادا 
قصرت مدة حكمه امتهن سلطانه ع وضاع اسه فى زواا النسيان . 
'ان نمو الاستقلال فى ألمائيا وايطاليا قوض أركان السيادة الامبراطورية 
على حين كان فى اتنصار البابوية اتقاذ لرومه . 

كان لرومه سيدان : أما الامبراطور فقد حكم حكما غير مستقر 
مستندا الى حق الفح » أما اليأنا فقد أسس سيادته على قاعدة مربحه 
ناعبة » ولكنها أكثر صلابة ٠‏ قوامها الرأى والعادة . ان اسستتيعاد 
النفوذ الأجنبى أعاد الراعى الى رعيته وحببه اليهم . وددلا من 
تعبين تعسفى أو مشترى عن طريق البلاط الالمانى » اتتخب تائمب 
المسيح انتخابا حرا فى مجمع الكر ادلة الذين كان أكثرهم من المواطنين 
أو من سكان المدينة ٠‏ ودعم اتتخابه استحسان الحكام والشعب له 
ورضاهم عنه . وكانت السلطة الكنسية المطاعة فى السويد وبرنطانيا 
نابعة فى جوهرها من أصوات الرومان . هذه الأصوات تمسها هى 
التى هيآت للعاصمة أميرا » كما آأخرجت لها حبرا . وكان هناك اعتقاد 
اه قسطتطين وهب للبابوات السلطة الّمنية ى رومه . وقنع أشد 
المدنين حرأة وأكشر الملحدين تشككا بمناقشة حق الاميراطور 


0 


ومشروعة هذه الهرة . وارشطت حقيقة هذه الواقعة وححصة صده 
الهبة ارتاطا وثيقا بالجهل والتقاليد التى تأصلت فى أربعة قرون . 
وفنى أصلها الخراف. فى تنائجها الحقيقية التى ثبتت على الزمن . 
و تقش اسم السد :سعهنتصه2 أو لورد على تقود الأساقفة » واعترفت 
بهذا اللقب هتافات الئاس وأيمان الولاء التى أقسموها » ومارسوا 
بموافقة القياصرة الألمان طوعا أو كرها : مارسوا مند زمن طويل 
الولابة على المدينة وعلى أملاك القديس بطرس .وكان حكم البابوات 
الذى صادف هوى فى النفوس ء ملدمّما مع حريات رومه . على أنأ 
لو دققنا النظر وتعمقنا فى البحث » لتكشف لنا مصدر أكثر نبلا لهذه 
القوة .ذلك هو اعتراف أمة بجميل من أنتقدوها من هرطقة الطاغة 
اليونانى وجوره . ومن المحتوم في عصر سادت مه الخرافات + أن 
دو لأعين الناس أن فى اتحاد السلطتين الزمنية والدثية ما بحصن 
بعضها بعضا » أو تقوى الواحدة منهمسا الأخرى ٠»‏ وآن مفاتيح 
المردوس قد اتكون أوثق ضمان على الأرض . والحق أن قدمسة 
النصي قد تحط من قدرها الرذائل الشخصية لشاغل هذا المنصب . 
ولكن فشائح القرن العاشر محتها فضائل جر يجورى السابع وخلفانه. 
وهى فضائل آشد خطرا : طابعها الصرامة والتقشف . وإن صراعاتهم 
الجريئة التى خاضوها دفاعا عن حقوق الكنيسة . ونجاحهم فى هذا 
الصراع أو شقاءهم به ء تقول ان كل أولئتك سواء بسواء : كان لايد 
أن يدعو الناس الى تبجيلهم واجلااهي . فكم هأموا على وجوههم : 
وتم فوا من الأرض : فقراء معدمين : ضحاءا للظلم والاضطهاد . 
وكان لراما أن تثير الغيرة الرسولية النى جعلتهم يستعة بون الأإستشهاد 


ءق؟ - افضبحلال الامبراطورية الرومانية جا؟ ع د بعه 


ل نثنيضا 


فى الفاتيسكان بدوى كالرعد ؛ فيشسنتعون ن الملوك أ حاكموفي 
وبعزلو نهم . وما كان أى رومانى مهما. كان .من أمره. وغرورم » أن 
ستشعر عارا.ى الخضوع لقسيس كان خلفاء شرلان. بقبلون . قدميه 
ويمسكون بركابه .. بل .ان المصلحة الزمنية للمدينة كانت. تقتفى 
المحافظة فى سلام وشرف على مقر البابا » ومنه يستيدٍ شعب كسبللان 
معر ور أعظم جرء من رزقه ولثروانه . ومن الحائز أن موارد البابوات 
الثابتة كانت قد ضعفت > اذ استولت أيد نجسة على كثير من المزارع 
الموقوفة القديمة فى كل من امطاليا والولايات . وما كانت المطالبة بحقهم, 
قْ منسح سين وذراريه السخية لتعوض عن الاستيلاء عليها . ولكن, 
الفاتتنكات والكابيتول كان تعشهما ويغدق عليهما اسيل متتزايد لا ينقطع 
من الحجاج والمتبثلين .واتسعت حدود المسيحية , وغرق البابا واللكرادلة 

فى الفصل فى القضاءا الدشة والدنونة . وقرر فقه "قا نونى جديد ف 
الكنبسة اللانينية حق الاستئناف وسيل ممارسته . ومن الشسمالء 
والغرب ذعى الأساقفة ورؤساء الأديرة أو استدعوا » ليقدموا 
الالتماسات أو الشكاوى : أو تهموا أو يدافعوا أمام مئنصة الرسل ‏ 
وسحلت مرة احدى العحائب النادرة : فقيل ان حصائين سلكهنا 
رئيس أسناقفة مانتز ورئبس أساقفة كولونيا عبرا الألب عائدين محملين. 
بالذهب والفضة'. ولكن سرعان ما هم الناس يأن: نجاح. الحجاج 
والخصوم على السواء لا يعتمد على عدالة قضيتهم قدر ما يرتكز على 
قبمة هباتهم . و كم .عضت فى كثير من التفاخر ثروة هؤلاء الأجات. 
وورعهم + على أن وحوة الانفاق »> مقدسة أو مدنسة + كانت كثيرة 
متنوعة : و كلهأ لنفم الرومان وخيرهم . 000 


امن 


وكان لزاما أن نوثق أمثال هذه الحوافز القوبة » من روابط 
الامتثال.الارادى المؤمن بين الشعب الرومانى وأسه الروحى والزمنى 
ولكن نوبات الأهواء الحامحة كثيرا. ما تحدث الاضطراب. فى. عملبة 
التحيز والمصلحة . فان الهندي الذى ببقطع الشحرة ليجمع ثمارها » 
والعربى. الذى يسلب قوافل التحارة ‏ كليهما ؛ تحفزهيا الى هذا 
العمل طبيعتهما. الوحشية التى 'تغفل أمر المستقبل من أجل الحاضر. » 
وتنخلى من أجل عرض عاجل عن خير محقق آجل طويل. الأمد عظيع 
القيمة.: وهكذا فعل الرومان فى. غفلتهم ., حين دنسوا ضريح القديس. 
بطرش ولهبوا- القرابين وآذو! الحجاج .. ولع بحسبوا حسابا. لأمثال 
هذه. الؤيارات. لى. عددها وقيمتها : نلك الزمارات التى. وقفوا فى سسلها : 
باعتدانهم الاثم على المقدسات .. ان آثر.الخرافة ,أو .العقيدة. نفسها متقلب : 
ومزعزع ء والرقيق. الذى أخضع عقله » كثيرا ما.نقذه حشعه أو كبرياؤه:” 
ووثر التصديق الساذج بخرافات القساوسة ومعحرزاتهم أشدد. تأثبي 
على عقل المتبرير: ؛ ولكن مثل هذا العقل هو أقل :العقول قدرة على 
ابثار. الخيال على .الحس ٠‏ أو .التضحية. شهوات هذه الحياة الدنيا من 
اجل دافع بعيد ؛ أو هدف لا تراه عيناه.» وريما كان هدفا مثاليا . 
مثل هذا الانسان فى عنفوان. صحته ونضارة ششسابه تتناقضن أعماله 
دائسا مع مايؤؤمن به ..حتى اذا ما أبفظ مخاوفه تقدم السن أو اشتداد. 
العلة أو نزول الكوارث.: اضطر أن بسدد دنه من الورع والندم ْ 
مضاعفا . وقد أسلفت الاشارة الى أن الأزمنة: الحديئثة بما شترن بها 

من عدم أكتراث بالدين : هى أكثر الأوقات ملاءمة لرخاء رجال الديه” 
وأمنهم كما كان لهم فى عصور الخرافة أن بعقدوا أكبر الآمال على جهل 
البشر ؛ كيا كان عليهسم أن تتوجسوا أكير الخيفة من عننهم . 


بآث ؟ ١‏ 


والثروة التى أغدقها عليهم الوالد بلا حساب فى حال توه 
وتدمة هُ حنى اثوا ملاك الأراضى الوحدين ًُ كان يسليهم أنأها 
الولد ف غمصرة حشسعة وطمعية ً وعد النساس أشسخاصهم., 
بأندبهم هم الذين وطنوه فى التراب بأقدامهم . ففى النظشسام. 
الاقماعى ف أوريا ع كانت الأسلحة علامة الأمتياز ومقياس,. 
الولاء . وق وسط صطلها كان شدر أن تسمع أو بطاع صوت القانون, 
والعقل . واحتقر الرومان المشاغبون نير أسقفهم وعابوا عليه عحزه .. 
وما كانت ترييته أو أخلاقه تحيز له أن يمارس على نهج ملام مؤثر 
أعينهم » وأنقص قربه منهم أو وجوده بينهم » حتى من الاجلال الدى 
الفيلوف أن بلحظ الاختلافه فقال : « على الرغم من أن اسم بلاط 
رومه ونفوذه كانا مرهوين أشد الرهة فى أقمصى الأقطار الأورسة » 
التى غرقت فى جهل عميق » والتى لم تكن تدرى شيئا عن طابع هذا 
البلامل وسلوكه » فان اليابا حظى بأقل الاحترام » فى وطنه ء حتى إن 
أعداعه الألداء أحاطوا بأنواب رومه نفسهاأ وسيطرو! على حكو مله 
فى تلك المدنة . حتتى أن السفراء الذين وخدوا اليه من أقصى الأرض 
فى أوربا ليقدموا الولاء المتواضع ء وان شئت الذليل » باسم أقوى 
يلقوا بأنفسهم تحت .قدسه ا 


مييمتسس مدت سا سرس اد ايوب بتحسبتاسصس 


)١(‏ هيوم . « ناريخ انجلترا , » المجلد الأول :ا ص 555 ٠‏ روى لنأ 
الكانب نفسه نقلا عن فتزستيفن عملا فريد! من أعمال القسوة ضد رحال 


ليق 


لقى البابوات هنذ الأيام الأول مقاومة وعنفا ٠‏ ففى أواسط القرن 
الثانى عثر بدأ أرنود أوف برشيا وزكنوعج حركة لاعادة اللمهورية ٠‏ 
وقد طرد البانا أدريان الرابع ( البايا الانجليزى ) والامبراطور فردرياك. 
بارباروسا أرنولد هن رومه ء ثم أحرق حيا بعد ذلك + غير أن شكلا من 
أشكال الكم الطمهورى ٠‏ بما فيه عمل السئاتو . استقر فى رومه ٠‏ 


طروه إنتذاب الرابوات 


كان الطموح عشبا مبكر! سريع النمو فى كرمة المسيح . فى زمن 
الأمراء المسعحين الأوائل تنازع كرسي القديسن بطرس الإأصوات. 
والرشوة والعنف المألوف فى الاتنخابات العامة » ودنست الأماكن 
المقدسة فى رومه بالدماء . ومنذ القرن الثالث وحتى القرن الثانى عشرء. 
تمزقت الكنيسة شرور الخلافات والاتنقسامات المتكررة . وطالما نقسته 
الكلمة الأخيرة للحاكي المدنى : كانت هذه الشرور مؤؤقته ومحلية . 
وكان العدل أو المحاباة أو العطفف مقياس الجدارة . ولم يكن من 
الممكن أن بمكر المنافس الذى لم ينحح صفو غريمه المنتصر أمدا 
علوبلا . ولكن بعد أن اتتزعت من الأباطرة امتيازاتهم » وبعد أن 
استهمرت القاعدة القائلة بأن انب المسيح لا بخضع لأية محكمة 


لسيسيسسسطل_ د لد 





الدبن قام به حوفرى » والد عنرى الثانى ٠‏ « فعندما كان حاكميا عل 
نورهانديا + تحرأ القساوسة فى سين 8562 على القيام » دون موافقته , 
بانتخاب أسقف ٠‏ فأمر بخصيهم جميعا بما فبهم الأسقف المنتخب ٠‏ 
وآمر باحضار خصاهم اليه فى صحفة » ٠‏ كأن من حقهى عدلا الشكوى من. 
الألم والخطر ء ولكن لا كانو! قد نذروا أنفسهم للعفة 2 فقد حرمهم من 
كنز لا خائدة فمه + ' 


امن 


أر ضنية م شد الحدل أو اشتعرت : و الحرب قْ ؛ العالم ا مسيحى فى 
كل _مرة بخلو فيها الكرسى الوسولى . وكانت مزاعم الكرادلة ورجال. 
العنيية من ذوى الرنت الدتيا *: ومزاعم النبلاء: والشعت » منهنة 
قدر ما كانت مثارا للنزاع . وطغى على حرية الاختبار مشاغات مدنة 
لم تكن تعتزف بسيد أو تمتثل له . فعند موت البايا » ذهب حزيان 
الى كنانس مختلفة لاجراء إنتجاب مزدوج : ؤرما “تعادل عدد الناخبين 
وأهمية أصواتهم ؛ والأسبقية فى الزمن » وجدارة المرشحين بعضها 
مع يعض 6 وانقسم أكير رجال الدين مقاما  ٠‏ دلم يستطع الأمراء فى 00 
النلاد النائية والذين كانوا تركعون أمام العرش الروحى ؛ أن يميزوا 

7 الصنم 6 الشرعى من 2 الصلم » الزائف . وكان الأباطرة ف أغلب 
الأحيان هم اسبب الاتشقآق » خيث ضربوا بدافع سبياسى حيرا صدديا 
بحبر معاذ 4 ووصل الحال بتكل من المتنافسين الى د المير على 
احتنال اهانات أعدائه الذين لا تزنبهم ضمائرهم » والى شراء تأبيد 
أتباعه الذين حفزهم الحشع والطموس . وقد ضمن اسكندر | لثألث 
تعاقب البابوات تعاقبا سلميا دائما 6 حين أبطل نهائيا أصوات رجال 
الدين والشعب الموصومة بالشغب والفتنة » وقصر حق الاتتخاب. 
على متجمع الكرادلة وحدهم ٠‏ وسوى هذا الامتياز الهاء بين الفئات 
الثلاث : الأساقفة والقساوسة والشمامسة , وحظى .رجال الكنيسة 
فى أبروشية رومه بالمرتبة الأولى فى :ترتيب الوظائف الكنسية . ووقع 
الاختيار عليهم من جميع الأمم المسيحية دون تمييز . ولم مكن امتلاك 
أغنى اقطاعية أو التعبين فى أهم أسقفية بتعارض مع لقبهم ووظيفتهم . 
وراتدى أعضاء السناتو ف الكنيسة الكاثوليكية » أعنى أعوان' الحبر 


لخدا 


الأعظم ونوابه » ثيابا أرجوانية » وهذا اللون الأرجوانى هو رمز 
الاستشهاد أو الملكية . وزعبوا » مفاخرين ؛ أنهم مساوون للملوك . 
وقد رفم من شأتهم صسغر عددهم الذى.قلما زاد » حتى حكم 
ليو العاشر ؛ على عشرين أو خمسة وعثرين كردا . ويهبذا التنظيم 
الحكيم أزيل كل شك وفضيحة » واتتزعت تمأما جذور الانشقاق 
حلى اله فى كئرة “أمتدت سّة قرون أحجدث اتنخاب مزذو بج مرة واجدة 
اتقساما فى وحدة المجمع المقدس . ولا أصبح الحصول على ثلثى 
الأصوات شرطا ضروريا » فقد تأجل الاتتخاب فى أكثر الأحيان بسبب 
مصالح الكرادلة وأهوائه الخاصة . وعلى ححين أطالوا هم كثرة حكلهم 
المستقل » يقى العالم المسيحى بلا رأس . وقد :بقى كرمى البابوية 
شاغرأ ثلاث سنوات تقربا قبل ارتقاء جريجورى العاشر الذى صمم 
على القضاء على هذ! العسث فى المستقبل وقد وضع مرسوعه بعد 
بعضى المقاومة » فى مجموعة القانون الكنسى . وسممم بلسعة أيام لأداء 
مراسم دفن للبايا المتوقى وعودة. الكرادلة العاثبين . وى اليوم العاشر 
يححزون + ومع كل منهم خادم واحد : ى شقة مشتركة أو مجمم 
مقدس بدون حوائط أو أستار فاصلة . وقد تركت ثافذة صغيرة 
لادخال الضروويات . ولكن الباب مقفل من الناحيتين » ويقوم على 
حراسنه حكام المدينة . لمنعهم من أى أتصال بالعالم الخارجى . فاذا 
لم تم الاتتخاب فى ثلاثة أيام » اختزلت مائدة الطعام الزاخرة الى 
صحفة واحدة فى العداء والعشاء . وبعد الوم الثامن قتصرون على 
كمية ضئيلة من الخبز والماء والنبيذ . وف أثناء خلو الكرسى الرسولى؛ 
حرم على الكرادلة مس الموارد الخالة أو الاضطلاع محكلومة الكئيسة 


لوس 


للا فى أمور عاحلة نادرة . وتطسلل تماما كل اتفاقات ووعود مع 
الناخبين » وحصنت نزاهتهم بأسان حاسمة وصلوات كاثوليكية . 
وقد خففت تدريحيا بعض البنود غير المناسبة المفرطة فى الشدة بلا 
جدوى . ولكن مبدأ الحجز لا يزال قويا لم يمس . ولا زالت تستحثهم 
الحوافز الشخصية من الحرص على الصحة والحرية أن بتعحلوا انقاذ 
أقسهم . وقد لف تحسين طريق الاتنخاب ؛ أو الاتتخاب السرى : 
نضال المجمع فى قناع حريرى من البر والأدب . وقد حرم الرومان 
بهذه النظم من اتتخاب أميرهم وأسكمهم . وبدا » فى حمى الحرية 
الحامحة الأ قتة ع أنهم لا بحسون فقدان هذا الامتاز الذى لا غدر 
يشمن . وقد أحيا الامبراطور لويس ؛ امبراطور باقاريا » مثال أوتو 
العظيم . وبعد بعض المفاوضات مع الحكام اجتمع الشعب الرومانى 
فى الميدان أمام كئيسة القديس بطرس وعزل جون. الثانى والعشرين » 
بايا أفنيون . وقد وثق اختيار خلف له برضاهم وهتافهم . وصدقوا ‏ 
باستحسانهم وموافقتهم » وصوتوا تصويتا حرا » على قانون جديد 
يقضى بأنه يجب على أسقفهم الا يتغيب أكثشر من ثلائة أشهر فى 
السنة ء والا بستعد أكثر هن مسيرة ومين من المدنة » وأنه اذا أهمل 
العودة بعد أن بطلب اليه الرجوع ثلاث مرات » وجب عزل خادم 
الشعب هذا وتجريده . ولكن لويس نسى ضعفه هو تفسه : كما 
نبى حزازات تلك الأزمنة . فقد رفض الناس شبحه الذى لا فائدة فيه 
خارج حدود المعسكر الألانى . واحتقر الرومان ما صنعت أبديهم . 
والتمس خصم البابا الرحمة من مليكه الشرغى . وثبت حق الكرادلة 
شكل أقوى » بفضل هذا التهجم الذى جاء فى غير أوانه . 


م 


لتر ابا بوات إلى أفنيون 


لو أن الاتتخاب حرى دائما فى ااغفاتيكان ؛ لا اعتدى أحد على 
حقوق السناتو والشعب دون عقوبة . ولكن الرومان نسوا ء كبا 
تتاساه الناس » فى غياب خلفاء جريجورى السايع الذين لم يداوموا 
على اقامتهم فى المدينة والأبرشية كقاعدة مقدسة . وكانت رعاية ‏ 
شئون هده الأبوشية أقل أهمية من حكم الكنيسة فى العالم المسيحى. 
ولم يكن من الممكن أن مبتهج البابوات بالاقامة فى مدينة يلفى فيها 
نفوذهم مقاومة على الدوام » وتنعرض فيها فى أكثر الأحيان أشخاصهم 
للخطر ‏ لقد فروا من ظلم الأباطرة ومن الحروب فى انطاليا : الى 
ما وراء جبال الألب الى أحضان فرنسا الكريية . وانسحبوا فى حزم 
من شغب رومه وصخيبها لبعيشوا وسوتوا فى أماكن أكثر هدوءا مثل 
أناجنى وبيروجيا وفيتربو والمدن المجاورة . وعندما يلحق بالقطيع أذى 
أو بعضه العوز سسب غياب الراعى : كان البابوات يستدعون فى تقريعم 
خشن » مع نذكيرهم بأن القديس بطرس أقام كرسسيه : لا فى قرية 
مغمورة » ولكن فى عاصمة العالم ؛ وتهديدهم تهديدا وحثيا بأن. 
اثرومان سيحملون السلاح ويسيرون لتدمير ذلك المكان وذاك الشعب. 
الدى تتحراً فيملح البابوات ملحا » ومن ثم عادوا! الى رومه طائعين. 
وجلين » حيث استقبلهم فيها قائمة بالدين الثقيل الدى تراكم عليهم ؛ 
ألا وهو نعويض كل خسارة ألحقها بالمدينة فرارهم منها : مثل أجر 
المساكن . ومع المؤن والدفقات المختلفة للخدم والأحانب الذين كانوا 
يتوددون على البلاط اليابوق . وبعد فترة قصيرة سادها السلام : 


نل 


وربما استردوا فيها النفوذ » نموا مزة أخرى بسنب اسطرابات جديدة ؛ 
ودعوا مرة ثانية بأوامر تعسفية أو بدعوة مهذية من السناتو . 
وى مثل هذا الانسحاب العرضى ٠‏ قل أن طال غياتٍ المنفيين من 
الغاتسكان والهارين منه ء أو اتعدوا كثيرا عن. العأصمة . ولكن ف 
أو القرن الرابع عشر انتقل العرش الرسولى من_التيبر الى الرون + 
وقد تراءى للناس فى ذاك الوقت أن هذا الاتتقال كان الى الأبد . 
وسكن أن نستنتج سبب هذه الهجرة من النزاع العنيف الذى شب 
بين بونيفاس الثامن وملك فرنسا . لقد قام فى وجه الأسلحة الروحية 
د كالبحر مان والطرد من الكئيسة أتحاد الأقاليم الثلاثة وامتيازات 
العنيسة الخالية ( فى العال ) . ولم يكن الابا على استعداد لواجهة 
الأسلحة الدئيئة التى كان لدى شليس الحميل من الشحاعة ما بمكنه 
من استخدامها . وبينما كان البابا يقيم فى أناجنى دون توقم لأى 
خطر » هاجم قصره وشخصه ثلشثائة من الخيالة » جمعهم سرا الوزير 
الفغرنى وليام أوف نوحاريت » وشيارا كولونا ؛ وهو سليل أسرة 
تسبلة ؛ ولكتهأ معادية أرومه . وهرب الكرادلة ؛ وأغرى أهل أناجتى 
بطرح ولاثهم وعرفانهم بالجبيل . ولكن بونيفاس الذى لم يفزع ولم 
يوجل وهو أعزل وحيد » جلس على كرسيه واتنظسر » مثل الآباء 
المجندين القدامى . سيوف الغاليين . وقنع نوجاريت وهو خصم أجنبى؛ 
بأن شقد أوامر مولاه . ونببب ما بين كولونا والبابأ من عداء شخصى» 
انصبت على البابا الشستائم وكيلت له الضربات » وأودع السجن ثلائة 
آيام كانت حياته فيها مهددة تنيجة المتاعس التى لاقاها يسبب عنساده 
الدى شدد منه استفزازهم له . وقد هأ ابطاؤهم الغرس لأنصار 
الكنيسة بعض الوقت وأمدهم ببعض الشجاعة : لانقاذ البابا من هذا 


خم 


الاعنداء الآنم . ولكن روحه المتعحرفة حرحت فى موضع حيوى . 
ومات بونيفاس ق رومه ق سورة العضب والاتتقام . وقد دنست 
ذكراه رذطتين بارزتين » الجشع والكبرياء . ولم تسم شحاعة الشهداء 
بهذا الزعيم الكنسى الى مرتبة القديسين وأمجادهم . وتقول حوليات 
ذاك الزمان انه : از مذنب شهم » دخل كتثعلب » وحكيم كأسد ء ومات 
ميئة كلى » . وحاء بعذه شد نكت الحادى عشر » أكثر البشر اعتدالاء 
ومع ذلك فانه حرم من الكنيسة رسل فيليب الأشرار » وصب على 
مدينة أناجنى وشعبها لعنة كبيرة لا تزال آثارها ظاهرة لأعين المؤمنين 
بالخرافة . 

وبعد موته أكدت براعة الفريق الفرنسى نفس الحيرة المملة فى 
المجمع القلثق نمسه . حيث قدم عرضا ظاهره فيه الرحسة وباطله 
فيه العذانب » وقد قبل هدا العرض » وهو أنه فى ظرف أربعين نوما 
لايد أن يختار واحد من مرشحين ثلاثة يقدمهم خصومهم . وكان 
رئيس أساقفة بوردو وهو عدو عنيد لليكه ووطنه على رأس القائمة ء 
ولكن طموحه كان معروفا . ولبى ضميره دعوة الحظ » وأطاع أوامر 
رجل جواد كان قد أبلغ عن طريق رسول سريع أن اختيار البابا كان 
ند فى بدبه . ووافق على الشروط فى مقابلة خاصة . وتمست الصفقة فى 
سرية وسرعة + ووافق المجمع الملقفدس بالاجسساع ع ورفع كليمنت 
الخامس الى عرثن البابوية . وسرعان ما أذهل كرادلة الفرشين دعوة 
منه للنثول بين بديه فيما وراء الألل : وقد كثفوا بسرعة أنه لا أمل 
لهم فى العودة من ذاك المكان . ولقد التزم » تنيجة لوعده وحبه» 
بالاقامة فى فرنسا . وبعد أن جر بلاطه عبر بواتو وغسقوئيا » وأفقر 
نفقاته المدن والأديرة التى مر بها » استقر تهانيا فى أفنيون التى ازدهرت 


وم 


مدة سبعين سنة كمقر الحبر الرومانى وعاصة العالم المسيحى . وكا 

الطريق الى أفنيون ميسورا من كل جائب : برا وبحرا وبوساطة نهر 
الرون : ولا بسكن أن نسلم ولابات فرنا الجنوبية تفسها لايطاليا . 
وقامت. قصور جديدة لسكنى البابا وكرادلته » ومرعان ما جدنت 
كنوز الكنيسة فنون الثرف . وكانوا سلكون المنطقة المحاورة : مقاطعة 
تنسان هلووزونع8؟ وهى بقحة خصية كثيفة السكان . واشتردت مملكة 
أفنيون فيما بعد من جين : أول ملكة لنابلى وكوئيتس لبروفانس ع 
نظر!' لصغر متها وكرويها » ثقاء ثمن يخس هو ثمانون ألف فلورين . 
وف ظل الملكية الفرنسية » وى وسط شعب مطيع : تمتع البابوات 
بالهدوء والشرف اللذين لم بعرفوهما منذ مدة طويلة . ولكن ايطاليا 
لحز نمت لعيا بهم . وتحتمل أن تكون رومه ندمت وهى تعانى الوحدة 
والفقر ء على حريتها الجامحة التى طردت خليفة القديس بطرس من 
الفانكان . وحاء ندمها متآخرا غير محد . وبعد موت الأعضساء 
القدامى ء امتلاً المح ع المقدس بالكر ادلة الفر نسيين الدين نظرو! الى 
رومة: نبعين الكراهية لاحر 5 داومو على اتتخان سلسلة من 


راصي 


لا تفص آلبنة ؛ 


0 
شر جاخ سن ان 
ساء السو صل اثأالسية الممفرسة 
خلق تقدم الصناعة الجمهوربات الابطالية وكان سببا فى ثرائها : 
وكانت فترة حرئلهم هى أكشر الأوقات ازدهارا ىن عدد السكان 
والزراعة » وتحولت صناعتهم وتحارتهم : وأعمالهم الميكانيكية 


بالتدريج الى فنون الرثاقة والعبقرية . ولكن موقم رومه كان أقل 
«ملاءمة ؛ ومتنطقتها أقل خصويءة ؛ وكانت أخلاق أصلها قد أقكدها 
'الخمول وأبطرها الغرور » وتمسكوا بشدة برأبهم فى أن الحزية التى 
.بدفعهما الرعايا بحب أن تنعش على الدوام عاصمة الكتيسة 
,والامبراطورية . وقد شحع تردد الحجاج على أضرحة الرسل هذا 
الهوى ألى درحة ما » ولم دكن آخر تراث للبابوات ء وأعنى به نشأة 
السنة المقدسة » أقل نفعا للأعالى عنه لرجال الدين . فمئذ ضسياع 
فلسطين بافت هبة الغفران الكامل التى كانت تمنح للصليبيين غير ذات 
.موضوع . ونعطل أهم كنوز الكنيسة أكثر من ثبان سنوات من 
التداول العام . وقد فتحت يقظة بونيفاس الثامن ‏ الذى وفق بين 
.رذطى الطموح و الجشع سبيلا حديد! وكان لدى البابا من العلم 
.ما نكفى لندكر وأحماء الألعاب القرنة التى كان بحتفل بها فى رومه 
.فى نهابة كل قرن ٠‏ ورغبة فى سبر أغوار السذاجة الشعبية دون خطر : 
ألقيت عكلة قى حنها » ونشرت أشاعة سهارة » واستحضر عديد من 
'شهود العيان القدامى . وى اليسوم الأول من شهر ناير من عام 
.آلف وثلثمائة » ازدحمت كنيسة القديس بطرس بالمومتين الذين طاليوا 
بالغفران المعتاد فى هذا الوقت المقدس . ومرعان ما اقتنع البابا الذى 
أراقباء كما أهاج قلقهم الورع » بعدالة مطلبهم الذى أبده الشهود 
القدامى . وأعلن غفرانا كاملا لكل كاثوليكى زار فى خلال تلك 
اللنة وفى كل خترة ممائلة » فى خشوع + كليستى القديسين بطرس 
«وبولس الرسولين . وقد نشر هذا الخبر المحبوب ف جميع أتحاء العالم 
«المسيحى : فازدحمت الطرق بأفواج من الحجاج ؛ أولا من أقرب 


با 


محافظات ايطاليا ء وفى النهاية من مملكتى المجر وبريطانيا البعيدتين © 
وقد سعوا لمحو خطاباهي فى رحلة شاقة غالية النفقة » ولكنها خاليه 
من أهوال الخدمة العسكرية . وى غمرة النشوة العامة أغفل أى اعتبار 
للمنصي والحنس » والسن والضعف » وق الطرقات والكنائس لقى. 
كثير من الناس مصرعهم نحت الأقدام بسبب التحرق الى الختصوع 
والتقوى . وليس من السهل احصاء عددهم » ون يتكؤن الاخحضاء 
دقيقا » ورما ضاعف القساوسة البارعون فى الأعداد لعلمهم اليقينى 
يعدوى القدوة » ومع ذلك فقد أكد لنا مرخ محقق » اشترك فى. 
الطقو س » أنه لا شل على الاطلاق عسدد من زاروا رومه عن مالتى. 
آلف من الأجاف . وأكد واحد من شهود العيان أن مجموع الزوار فى 
تلك السنة بلغ مليونين . وربما شكلت تلك التقدمة الصغيرة التى. 
بحود بها كل فرد ثروة ملك . ووقف قسيسان ليلا ونهارا ويد كل 
منهما جاروف ليحمعا دون حساب » أكوام الذهب والفضة التى انهالت 
على مدبح القديس بولس . وكان من حسن الحظ أن الوقت وقت 
سلام ورخاء . واذا كان العلفه نادرا » واذا كانت الخانات والمسائن 
باهظة الأجر على نهج مبالغ فيه . فقد. كانت هناك كميات لا تنفد 
من الخبز والنبيذ » ومن اللحوم والأسماك » أعدتها سياسة بو تيفاس 
وجود الرومان المشترى . ان أبة ثروة جاءت عرضا الى مدينة لا تجارة. 
بها ولا صناعة لابد أن تتبخر بسرعة . ولكن جشم الجيل التسالى 
وحسده أهاب بكليينت السادس أن يستيق خترة القرن وهى طويلة 
المدى ٠‏ واستجاب البايا الرحيم رغيات الناس . ومنح رومه ده 
المواساة الهزلة تعويضا عن فقده » وبرر هذا التغيير بالاشارة الى 
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اسم اليوبيل الموسوى وطقوسه . فلبى الناس' نداء . .ولم ينقص. عدد 
الحجاج ولا حباسهم ولا جودهم عن العيد الأول .. ولكنهى.-قايلوا 
العذاب المثلث : الحرن والوياء والقحط ء فاعتدى على كير من 
النساء العذارى فى قلاع ابطاليا » و نهب كثيرون من-الأجانب أو قتلوا ؛ 
بأندى الرومان المتوحشين : الذين لم بعد بحثهم على الاعتدال وجود 
أسقفهم بينهم . ومن الممكن أن ينسب الى تفاد صصسبر البابوات ع 
اتفاص تلك المدة على التوالى الى خمسين » وثلاث وثلاثين » وخمس 
وعشرين سنة » على الرغم من أن الرقم الثاني يعادل عمر السيح . وقد 
0 منح التفران + وثورة 
البروتستانت وانهيار الخرافات . ومع ذلك فان اليوبيل التاسع عشر 
والأخير كان. سنة لهو وغنم 30 . ولن تعكر انتسامة فلسفية 
ساخرة.فوز القس أو سعادة الشعب . 


فى بدابة القرن الحادى عشر .كانت أبطاليا معرضة لطعيان الاقطاعء 
.وهو نظام مرهق للملك وللشعب على السواء . وقد داقفعت جمهورياتها 
العديدة عن حقوق الطبيعة البشرية . ومدت هذه الجمهوريات حريتها 
وآملاكها من المدينة الى ما جاورها . وحطم سيف اللبتلاء » وحرر 
عبيدهم » وهدمت قلاعهي . وتخلقوا بأخلاق المجشمع وتعودوا على 
الطاعة » واتحصر طموحهع فى الحصول على المناصب البلدية . وق 

( أعظم ارستقراطيات البندقيه وجلوه كبرياء » كان كل رجل من 
"الطبقات العليا خاضعا للقوانين . ولكن حكومة رومه الضعيفة المرتيكة 


وم 


لم تكن قادرة على الحد من ثورة أنائها الذين حقروا سلطان الحكام 
فى داخل رومه وخارجها . ولم بعد الأمر نزاعا مدنيا بين النبلاء والعامة. 
على حكم الدولة : حيث أكد البارونات اسبتقلالهم الشخصى بأسلحتهم 
وكانت قصورهم وقااعهم محصنة ضد الحصار » واحسل أتباعهم, 
وخدمهم عبء استمرار منازعاتهم الشخصية . أما من حيث أرومتهم 
وتعلقهم بوطنهم فقد كانوا أجاب عن هذا الوطن . وربما تبر الرومانى, 
الأصيل » ان وحد مثل هذا الرجل » من همؤلاء الأجاب المتعجرفين. 
الدين احتقرو! لقب المواطن وأطلقوا على أتفسهم » فى كبرياء وغرور » 
أمراء رومه ؛ وبعد سلسلة من الثورات فقدت كل سحلات النسب > 
وأبطل امتياز لقي الأسرة » واختلط دم الأمم بألوف من الطرق . 
وحبظى القوط واللومبارد ؛ واليونان والألمان والنورمان بأجبل. 
المنتلكات ؛ بفضل منحة ملكية أو جزاء على الشجاعة . وقد تستساغ 
هذه الأمثلة سهولة » ولكن ارتقاء رجل بهودى الى مرتبة أعضاء. 
السناتو والقناصل حدث لا مسه له فى الأسر الطويل لهؤلاء المنفيين. 
البائسين . ففى زمن البابا ليو التاسع اعتئق المسيحية يهودى غنى, 
عالم . وقد كرم فى تعميده باسم أبيه الروحى وهو البابا الحاكم . وقد 
برزت حماسة بطرس ابن ليو وشجاعته فى الذود عن جر :جورى. 
السابع الذى عهد الى تابعة الأمين بحكي « ميناء هادريان » ٠‏ أى. 
قلعة ركريسنتيوس أو كما تسمى الآن: قلعة القديس أنجيلو . وقد 
أنجب كل من الولد وابنه ذرية كبيرة . وقد اشترك فى ثروتهم : وهى. 
من مار الربا » أنبل الأسرات ف المدينة . وقد انسعت صلاتهم الى 
حد أن حمد المرتد الأول رفع الى عرش القديس بطرس نفضل مكائة- 


+ 


عشيرته . ووقف إلى جاننه أكثر رجال الدين والشعب . وحكم عدة: 
سنين فى الفاتيكان . وكانت بلاغة القديس بركارد والنصر النهائى 
لانوسينت الثانى هما اللدذان :وصما أناكليتوس يبلقب « خصم البابا » . 
وبعد هزدمته وموته + لم تعد سلالة ليو من اللامعين البارزين . وليس, 
ثمة أحد من التبلاء المحدثين يرغب فى أن ينتسب الى أصل بهودى . 
ولست اعتزم احصاء الأسرات الروماتية التى أخفقت وخبت فى فترات. 
مختلفة ؛ أو التى استمرت تحتفظ بدرجات متفاونة من العظمه والبهاء. 

ى الوقت الحالى . فأسرة فراتحبانى العربقة التى احتفظت سئنصب. 
القنصل يوما ء 'تكشف عن اسمها فى ذاك العمل الكريم وهو « كير ». 
الخبر أو تنوزبعه فى زمن القحط . والحق أن مثل هذا البر أكير 
محدا من احاطة ( حى 0251 » وهو حى متسع من أحاء المدنة » 
مع حلفا ثهم » سلسلة من التحصينات . وقد احتفظ السافيلى 53011. 
يمركزهم الأصيل وهم من سلالة السابين » كما نبغى أن يتبين من. 
اسمهم . وقد تقش لقب الكابيزوتشى عنامت على تقود أعضا 
السناتو الأوائل . وتحتفظ الكوتنى مه0 شرف ء لا بمزارع » دوق. 
سنيا هنصعز5 .أما أسرة أتبالدى : قلايد أنهم كانوا غابة فى الحهل 
أو غاءة فى التواء ضع »ء أن لم يرجعوا نيهم الى بطلل قرطاجه 
(هانييال). 

ولكن من بين ؛ أو ريما فوق ؛ لوردات المدينة وأمرائها » لابد أن 
أميز أسرتين متنافستين » هما أسرة كولونا وأسرة أورسينى » وتار دخهما 
الخاص جزء أساسى من حوليات رومه الحدثة . 

١‏ كان اسم أسرة كولونا وشعارها موضوع كثير من الاشتقاق 


5# ب افمحلال الامراطورية الرومانية هيم [ 2١١‏ 


المنكوك فيه . فلم يفل الخطباء أو علماء الآثار عمود تراجان أو أعمدة 
هرقل أو عمود ضرب المسيح أو عمود النور الذى أرشد .شى إشرائيل 
فى الصحراء . وكان أول ظهور لهم ف التاريخ ف عام ١4‏ . وهذا 
بشهد بقوتهم وقدمهم » بينما بشرح المعنى البسيط لاسنهم .. لقد 
استفزت أسرة كولونا أسلحة باسكال الثانى. باغتصاب كاقاى ووبوح 
ولكنهم كانوا سلكون بصفة شرعية فى ريف رومه اقطاعيتين 
وراثيتين هما مقاطعة زاجارولا ومقاطعة كولونا . ومن المحتسل أن 
المدينة الثانية من هاتين المدينتين تألق فيها عمود مرتفع هو بقية باقية 
من احدى الدور الريفية أو المعايد .كما كانوا يملكون نصف المدئنة 
المجاورة وهى مدينة توسكولوم صدالتهون1 . وهنا زعم قوى بأنهم 
بننسبون الى دوق توسكولوم . وكانوا فى القرن العاشر طغاة الكرسى 
الرسولى:. وتبعا لرأبهم الخاص » وللرأى العام » يرجع الأصل الأول 
والبعيد الى شواطىء نهر الرين . ولم يستح ملوك ألمايا من قرابة 
حقيقية أو مزعومة مع أسرة نبيلة اشتهرت فى الكثير الغالن: بالجدارة 
والفضل » ودائا بالحظ الحسن ء رغم تقلبات الزمن طيلة سبعمائة 
سنة . وق أواخر القرن الثالث عشر تقريا تألف أقوى فرع لى الأسرة 
من عم وستة آخوة ؛ كلهم ذوو شهرة فى الجيش أو الكنيسة . ومن ببنهم 
اتنخب بطرس عضوا فى سناتو رومه ؛ وأخذ فى عربة نصر الى الكابيتول 
وحيته بعض الهتافات العقيمة بلقب قيصر . على حين أعلن تقولا الرابع 
جون مركيزا على أنكونا وستيفن دوقا على رومانا . وكان راعنا لهذه 
الأسرة متحيزا! لها حتى انه رسم فى صور هحائية وكأنه قد سحن 
فى عمود أجوف . وبعد موته أثار سلوكهم المتعجرف غضب أقسى 


0 


البشر . لقد أنكر الكاردنالان ؛ العم واين أخيه ؛ اتنخاب بو نيفاس 
الثامن . وخمدت لفترة ما شوكة أسرة كولونا بفعل أسلحته الروحية 
والزمنية . وأعلن حربا صليبية ضد أعداته الشخصيين . فصودرت 
ممتلكاتهم » وحوصرت حصو نهم على ضفتى نهر التيبر بجنود القديس 
بطرس وجنود خصومهم من اللبلاء ؛ وبعد تخريب باليسترينا 
أو برانستى » وهى مقرهم الرئيسى ؛ قلبت الأرض قلبا بمحراث : 
علامة على الخراب الأبيدى . وانزل الأخوة الستة من مراكزهم ونفوا 
وأهدر دمهم » فجاسوا خلال أورنا متنكرين تحف بهم الأخطار من 
كل جاف » دون أن نفقدوا الأمل فى النحاة والثأر . وفى هذا الأمل 
المزدوج كان بلاط فرنسا لهم أكثر ملحا أمنا . فديروا مشروع فيليب؛ 
وقاموا على تنفيذه . وكان لزاما على أن أمتدح شهامتهم لو أنهم 
قدروا تكة الطاغية الأسير واحترموا شحاعته . لقد أبطل الشسعب 
الرومانى أعماله المدنية » ورد الى أسرة كولونا ألابها وممتلكاتها . 
ومن الممسكن أن تكون فكرة عن ثروتهم من خسائرهم » وعن خسائرهم 
من التعويضات النى مذنحت لهم ضد ثشركاء الاب المتوفى وورثنه ء 
ومقدارها مائة ألف فلورين من الذهب » وأبطل خُلفاؤه العقلاء كل 
لوم روحى أو تجريد من الحقوق . ولم تزد هذه العاصفة الطارته 
حظ الأسرة الا قوة . واشتهرت حرأة شيارا كولونا فى أسر بونيفاس » 
وبعد ذلك بيفترة طويلة ى تتومج لويس البافارى . ويسبب اعتراف 
الامبراطور بجميلهم أحيط العنود » وهو رمز أسرتهم » بتاج ملكى . 
وكان ستيفن الأكر هو قبة هذه الأسرة فى الشهرة والفضل » وقد 
أحبه رارك واعتبره بطلا أعظم من زمانه » وجديرا كل الجدارة برومه 
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القدبية . وقد كشف الاضطهاد والنفى للناس عن قدراته فى الحرب 
والسلم . ففى أيام الشدة والضيق كان موضع احترام لا شفقة » وقد 
حفزه أاحداق الخطر به الى أن بعلن عن اسه ووطنه . وعندما سئل : 
« وآبن قلعتك الآن » ؟ وضع بده على قلبه وأجاب : « هنا » . وقد 
استقبل عودة الرخاء بالروح نفسها . والى أن آذنت شمس حياته 
بمغيب ٠»‏ بعد أن تقدمت به السنون + رفع أجداد ستيفن كولونا 
| وأخلاقه وأناتؤه من مكاتته فى الجمهورية الرومانية وفى بلاط أفنيون. 

؟ ‏ هاجرت أسرة أورسينى هلودلا من سبوليتى . فهم أبناء 
أورسوس 172805 كما سموا فى القرن الثانى عشر » وهو شخصية 
لامعة بارزة : وقد عرف فقط لأنه أب لهذا العرق . ولكن سرعان 
ما برزوا بين نبلاء رومه بكثرة عدد عشيرتهم وشجاعتهم ؛ وبقوة 
قلاعهم » وشرف العضوية فى السناتو والمجمع المقدس » وارتقاء اثنين 
الى كرمى البابوية هما سلستين الثالث ونيقولا الثالث » وقد اتتسيا 
الى هده الأسرة وحملا اسمها . ورسما اتهست ثروتهم بأنها جاءت من 
سوء استغلال مبكر لللحاباة » فقد تنازل لهم سلستين الجواد عن 
أملاك القديس بطرس . ومن أجلهم كان طموح تقولا الى محالفة 
الملوك والى تأسيس مملكتين جديدتين فى لومبارديا وتوسكانيا والى 
الحصول لهم على العضوية الدائمة فى سناتو رومه . وكان ما قلنا عن 
عظمة أسرة كولونا يضفى محداء سوا بسواء ؛ على أسرة أورسينى 
خصومهم الدائبين المساوين لهم فى النزاع الوراثى الطويل الذى مزق 
الحكومة الكنسية أكثر من ماثتين وخمسين سنة . وكان الحقد الذى 
تولد من الشهرة والقوة هو السبب الحقيقى لنزاعهم » ولكن ؛ كعلامة- 
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خداعه على الامتياز : اتخدت آسرة كولونا اسم الحبليين معمةاءقنظة© 
على أنهم حزب الامبراطورية ؛ أما أسرة أورسيتى فحملت لقب الولف 
وطعاعيق : وانحازوا الى الكنية . وقد عرض النسر و انفاتح .فى 
راباتهم المتضادة ؛: كما ثار النزاع الوحثشى بين حزبى إنطاليا بعد أن 
نسى الناس مند زمن طويل أصل النزاع وطبيعته . ويعد أن اتسحب: 
البابوات الى أفنيون ٠‏ تقاتلوا على الحمهورية الشاغرة > واستيرت 
شرور التراع / يسبب الخل الوسط المتكود الدذى قفى أن شتخش 
كل عام عضواق , متنافسان للسناتو » فأقغرت المسدن والقرى يسيب 
عدائهم الثتخمى ودارت الحرب ينهما سحالا » وتأرجحت ميتهنا 
كفة !1: نصر » ولم يسقط أى من الأسرتين بالسيف قبل أل تاجيىء 
ستيفن كولونا الأصغر أشهر أبطال أسرة أورسينى وبرديه قثيلا . وقد 
تلوث اتنصاره باتهامه بخرق الهدنة . وجاء الاتتقام للهزيمة إنتقاما 
خسيسا ؛ اذ راح ضحيته طفل برىء وخادماه أمام باب الكتيسة . 
ومع ذلك فان عضو أسرة كولونا المنتصر انتخب عضوا لمدة لخسس 
سنوات ف السناتو ؛ وانتخي زمله لمدة سنة .وقد أوحتارم الشعر 
الى ترارك برغبة أو أمل أو نوءة فى أن بعيد ذاك العتى الكريم 

بطله المبجل ؛ رومه وايطاليا الى مجدهما الأول : وأن قطم عدله د 
الدئاب والأسود والحيات والدبية التى تجاهد لتقوضى للأساس 
#تخالد للعمود الرخامى . 
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بنرارك + رينلرى وعودة الحكومة الفاضلة , + ازدهار الجمهورية 

الروهانية ٠‏ فروسية ريلزى > وتتويحه 2 حماقاته ٠‏ عودة البابوات الى 

رومه ٠‏ الانسقاق العظيم فى الغرب ٠‏ حكومة رومه فى القرن الخامس عثلى ٠‏ 
الحكوهمة الكنسسية ٠‏ 
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ترارك فى مفهوم العصور الحدشئة : هو الشاعر الابطالى الدى 
تغنى بالحبيبة « لور! » وبالحب . وعلى أنفام قوافيه التوسكانية 
تصفق ايطاليا » أو بالأحرى تقدس أبا شعرها الغنائى . وتردد على 
الألسنة شعره : أو على الأقل اسمه + فى حماس أو ميل شعث من 
احساس بالمحبة . ومهنا يكن الذوق الشخمى للأجنبى » فان معرفته 
الضئيلة السطحية بحب أن تذعن فى تواضع أمام ذوق أمة مثقفة . ومع 
ذلك ؛ فانى أؤمل أو أفترض أن الابطاليين لا بقارنون الرتاية المملة 
فى المقطوعات ذات الأزبعة عشر بيتا وفى المراثى » باتتاجهم الرائع 
الرصين من الشعر البطولى » وبالطبيعة الأصيلة عند داتتى : وبألوان 
الجمال المنتفلم عند ناسو » وبالتنوع الذى لا ساري عند أريوستو . 
ولا زلت غير أهل للحكم على مناقف العاشق . ولست أهتم اهماما 


ا 


كبيرآ يهوى ميتافيزيفى لحورية فاتنة » ومجرد شبح » مشكوك فه 
وحودهط ‏ أو سيدة ولود أنحت أحد عشر طفلا شرعيا ؛ بيتما عاشقها 
الولهان نتهقف ويعنى بحوار نافورة فو كلوز عكنااديء8 . ولكن ف 
نظر رارك ومعاصريه الأكثر رزاتة + كان الح أثما + والشتسعر 
الابطالى لهوة كأفها . إن ملفاته التى كتبت باللغة اللاتينية فى الفلسفة. 
والشعر والبلائة » هى التى: بنت شهرته الحقيقية ٠‏ التتى سرعان 
ما اتنشرت من أقنيون الى جميع أرجاء فرنسا وابطاليا . وقد ازداد: 
عدد آأصففقائه وتلاميذه فى كل مدنة . واذا كانت المجلدات الضخمة 
من ملقاته قد #ودعت الآن الرفوف فاننا ‏ اعتزافا منا بالجميل » 
بحب أن قشيف برجل أحيابالتعليم وبالقدوة روح عصر أوغسطس, 
ودراساته . ومتق شباءه المبكر تاق بترارك الى الحظوة بتاج الشعر . 
وقد آوحكت مرانب الشرف الجامعية فى الكليات الللاتث درجه 
ماحصتر أو دكتوراه فى فن الشعر . وكان قياصرة المانيا هم أول من 
انتدع لقب شاعر البلاط » الذى خلدته » فى البلاط الانجليزى » 
العادة : قا الغرور . وكان الفائز فى المباريات الموسيقية فى العالم 
اتقديم سنح جائزة . وقد أشعل الاعتقاد بأن فرجيل وهوراس توجا 
ق. معيد اتكابتول روح المنافسة فى شاعر لانينى ؛ وقد أغرم العاشق. 
أكشل الغاو للشاكلة لفظية بينه وبين أسم الحسة . وقد زادت صعوبة. 
السعى من قيمة كل من الهدفين . واذا كانت فضيلة لورا ( الحبيبة ) 
آم وواصية لا ترحي » فقد استمتع » أو رسا استطاع أن شاخر .أنه 
تمت تعروس الشعر . ولم يكن غروره شديد الحساسية اذ أنه كأن, 
ستدح تحاح حهوده . وكأن اسمه محيويا » وكان أصدقاوه نشيطين . 
وقد تغلنت الوعية الصامدة البارعة على العداوة العلنية أو الخمية 
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#التى سليها الحقد والحسد والغضاء . وفى السادسة واكثلاثين من 
عمره طلي اليه أن شيل ما كان نصبو اليه » وق البوع ص ء وهو 
«وحيد فى فوكلوز » جاءته دعوة كريمة مماثلة من الستاتو ق برومه ومن 
جامعة باريس . وكان علم مدرسة اللاهوت » وجه فى الدتة التى 
لا محكمها قانون » كلاهما غير أهل لمنح هذا الاكليل المثاقلى ‏ والو أنه 
خالد ‏ الذى يمكن أن تحظى به العبقرية من الثناء #لعام الخالصس 
ومن الأعقاب . ولكن مرشحنا رفض هذا الخاطر المتعمب ‏ وعد أحظات 
.من الرضا والتمهل فضل دعوة عاصمة العالم ٠.‏ 

وقد قام براسم هذا التتوبج فى الكابتول صدقه وحاميه الحاكم 
الأعلى فى الحمهورية . وصحب الموكب اثنا عقر شاط من علية. القوم 
بملايسهم القرمزية » وستة من ممثلى الأسر الكبيرة وملاسهم 
الخضراء وعلى رءوسهم أكاليل من الزهر . ووسط حشه من الأمراء 
والنبلاء ؛ اعتلى عضو الشيوخ »2 ودوق أنجويلارة وكرب أسرة 
'كولونا » عرشه . وعندما جلحل صوت النادى » وقفه تراركك . و بعد 
:أن تحدث عن نص من فرحيل ؛ وبعد أن كرر ثلاث مرات دعاعه بالرخاء 
والازدهار لرومه » ركع أمام العرش وتسلم من عضو الستاتو أكليلا 
.من الغار » مع اعلان أكثر قبمة : « هذه هى جائزة الجدارة © - وصاح 
الشعب : « العمر المديد للكاييتول وللشاعر » . واستمع الثامن الى 
مقطوعة شعرية فى مديح رومه » كنتاج لعبقريته وومو لاعترافه 
بالجميل . وبعد أن زار الموكب بأجمعه الفايكعان ‏ عقق الاكليل 
الدنيوى أمام ضريبح القديس بطرس .. وى الوثيقة أو الدرحة التى 
كيدمت اليه » بعث لقب « شاعر اللاط » وامتتازاته قى الكاتحول بعد 
مفى ألف وللثمائة سنة 6 ومنعم الامناز الدانيم أن “طبس : إذا لأراد , [ 
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ناجا من الغار أو البلاب أو الآس ء وأن يرتدى لباس الشعراء » وأق 
ْ يدرس ويناقش. و شرح وولف فى جميع الأماكن وفى كل الموضوعات. 
الأدبية ... ووافق مجلس . المسيوح والشعب .على هذه المنحة .: وكان. 
0-37 لقب: المواطن جزاء وفاقا. لتعلقه. با سم . الرومان. . لقد أبسسيعوا 
عليه ,شرفا + ولكنهم. أنضفوم ومنجوه.ما يستحق.. فقد .تتسع. بأفكار 
المواطن: العتيق لكثزة صحته لشيشرون ولبيفى ..وقد. حول خساله. 
المتقد. كل فكره الى احساين + وكل. احساس الى هوى - وقد ثبت 
منظر التلال السسعة وأطلالها- الحليلة :هذه الانطتاعات. الحيوية.. انه 
أحت وطنا نؤجه وتبناه بروح كريمة . وقد أهاج فقر رومه وانحطاطها 
غنضل إبنها البار وشفقته ٠.‏ لقد أخفى أخطاء نواطليه . وشاد فى حب . 
وتحيز بآخر أبطالهم وسيداتهم .:وأثلج.صدره أن يسى يوس الحاضر 
2 ذكريات المافئ .' وى أمل المستقبل . ولا زالت رومه سيدة العالم. 
الشرعية ؛ ولكن البانا والامبراطور : أسقنها وقائدها » قد اعتزلا 
متضبيهنا وَانسحا غلى نهجم * شائن + الى الرون. والداتوت . ولكن 
ان كأن فى الامكان أن تستتعيد مكاتتها ؛ فلردما دعمت الجمهوربة مرة 
أخرى حُريتها ومستلكاتها . وف غمرة الانهماك فى الحماس والبلاغة ' 
أذهلت ترارك وابطاليا وأوربا ثورة حققت لفترة ماء أروع ما تصور 
من رؤّى . وسيحتل ظهور التربيون رينزى وسقوطه الص فحات 
التالية . فالموضوع هام والمادة موفورة » ولا بد أن تبعث نظرة شاعر 
وطنى. ف بعض الأحيان » روح الحياة 0 الوصاف الغزير 6 ولكنه 
البسيط » الذى دبحه مرخ فلورنسة » وشكل أخص : اد 
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ىو وعور م الحلوية الفاضلي ٠‏ . 


َك حى من المدئة كان سكنه الصناع اليعانيكيون واليهود 
أنجب زواج صاحب خان من امرأة غسبالة 4 "6. منققك رومه 02 
الستقبل . ولم كن فى امكان. نيقبولا رترى جار بنى.. تموعزه ١‏ 
أن يرث عن مثل هدين الوالدين مكانة أو ثروة:. :ولكن التعليج الح ' 
الذىٍ تلقاه » كان هو_الهبة الكرسة .التى. كاسى أبوادءفي 
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الآلام » كما. كان سبب محده وموته المبكر. قبل الأوان. :.وقد سم 
دراسته للتارجخ. ,والبلاغة ومؤؤلفات يششرودن |وسميكا ولف وقيصر. : 
وفال, ر دوس ماكسيموس . 3 سمبت تعيقر به .هذا . المنىن اذى اخرج من . 
صفوف العامة ؛ فوق_قرثائه ومعاصبربه . ولقد تصفخ بحد لا يعرف 
الكلل المخطوطات العتيقة_والنقوش القدسسة © وكاق ميل“ الى "نثر. 
معارفه فى لغة عادية مألوفة ٠‏ وكثيرا ما ثارت فيه ., فصاح : 
« أين هم الآن أولئك. الرومان.؟ أبن فضيلتهم ؛.وعدلهم ؛ وقوتهم 5 
لماذا لم أولد فى-تلك .الأيام السعيدة ؟ ».وعندما بعثت الجهورية نوف 
الى عرش أفنيون مؤرلفه من الطبقات ااثلاث » رشحت. رينزى روحه 
وخصاحئه لاحتلال مكانة .ين الأعضاء الثلاثة عشر الدين وقع عليهم 
الاختيار من .بين العامة .. وحظى هذا الخطس شرف القاء كلمة فى. 
حضيرة البابا كلبمنت السادس »؛ والتحدث الى بتزارك » ؤهو ذو عقلية 
ممائلة . ولكن آماأله الطموحة أخمدها العار والفقر . واضظر هذا. 
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الوطنى اقغيور أن يكتفى برداء واحد . وبا يمنحه المستشفى من 
صدقات ‏ وقد أتمقنه من هذا الؤس شعور بالحدارة » أو اننسامة 
الحنلوة + وكفلت له وظلفة موثق بابوى مرتبا «وميا قدره خمسة 
فلورينات من الذهب » وصلات أكثر شر فا واتساعا : كما مكنته من 
مقار نل تداهته كوللا وعملا بمساوىء الدولة . وكانت قصاحة رنئزى. 
شظة ومقتعة . والجماهير دائما سالة الى الحقد والتقريع واللوم . 
وقه آثاره ققد آخيه وافلات. السفاكين من العقاب . ولم يكن من الممكن, 
تيرير المصاثي العامة أو المالغة فى وصفها . وقد اختفت من رومه. 
نعمنا اقسلام والعدالة » اللتان من أجلهما أنثىء المجتمع المدنى . 
كما آن المواطنين الغيورين الذين كان من الممكن أن يحتملوا أى, 
أذى قه أجادهى أو أموالهم ؛ آضييوا بجر عميق غاية العبق »6 فى. 
هتكه أعراض زوجاتهم وبناتهم وعصفف بهم سواء بسواء غمطرسة. 
التلاء وكساد الحكام . وكان سوء استعمال الأسلحة أو القانون. 
هو الأمر الوحيف الذى ميز بين سباع الكابتول وبين كلابه وأفاعيه . 
وتكررت وتوعت هذه الاشارات الرمزية فى الصور التى كان. 
بعرضهة ونزى فى الطرقات وفى الكنائس . وبينما حملق النظارة فى. 
دهشة غربية ء كان هذا الخطيب الشجاع السريع الخاطر يوضح 
وصحو ء وهيج المشساعر ؛ كما يبعث فيهم أملا بعيدا فى الراحة 
والخلاص . وكاتت امتيازات رومه وسلطانها الداثم على أمراثئهما 
وولانانها حى موضوع أحاديثه الخاصة والعامة . وتحول فى بدنه 
أثر مح ار العيودية الى عنوان على الحرية وحافز اليها . لقد نقش 
قرار السناتو الدى منح فيسباسيان أعظم الامتيازات على لوح من 
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النتحاس لا يزال قائما فى مكان الحوقة فى كئيسة القديس بوحنا 
لاتيران . وقد دعريت حجماعة كبرة من النبلاء والعامة الى هذه 
المحاضرة السياسية . وشيد مسرح مناسب لاستقبالهم . وظهر الموثق 
وهو برندى لباسا فخما غربا . وشرح النقوش بعد أن ترجمها وعلق 
عليها » وأفاض بطلاقة فى الأمحاد العتيقة الستاتو والشعب » 
وهما مصدر كل سلطة شرعية . ولم يكن جهل النبلاء المطبق بمستطيع 
أن شين الاتحاه الحقيقى لهذه الأحاديث . وكان فى اسستطاعتهم ف 
بعضى الأحمان » بالألفاظ واللكمات » تأدب هذا المصلح الذى خرج 
حن صفوف العامة ٠‏ غير أنه كثيرا ما سسح له فى قصر أسرة كولونا 
بأن يسلى المجتمعين بتهديداته وتنب ةؤانه . وكان بروتوس العصر 
الحديث بتنكر تحت قناع الحماقة » وفى شخصية المهرج . وبينما 
كانوا سادرين فى غيهم واحتقارهي : كانت « عودة الحكومة 
الماضلة » : وهو تعبيره المفضل : تنتشر بين الناس كحدث مرغوب 
فيه » أو ممكن ؛ وف النهاية وشليك الوقوع . وبينما كان الجميع 
يميلون إلى التصفيق لمنقدهم « المننظر » © أوتى بعضهم من الشجاعة 
م دسكنهم من معاوتته . 

كانت النبوءة أو بالأحرى النداء الذى علق على ناب كنيسة 
القديس جورج هو أول شاهد علنى على خططه + كنا كان عقد 
جسعية ليلية مؤلفه من ماثة مواطن على جبل آقنتين أول خطوة ى 
تنفيذها . وبعد أن أقسم الملآمرون سين السرية والساندةء 
بين لهم أهمية مشروعهم وسهولته ؛ وأن النبلاء ؛ الذين لا تجبعهم 
وحدة : وليست لدهم موارث ؛ كانوا أقوباء فقط فى خوف الناس من 
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قوتمم الخيالية » وأن كل قوة ».وكذا كل حق » فى أبدى الشعب ء 
وآن موارد الخزانة الرسولية سكن أن تخمفه من الضائقة العامة غ: 
وأن ,البابا. سيبارك اتنصارهم على العدو المشترك للحكومة والحرية . 
و دعد أن جمع حوله .عصية .موالية لتأيد اعلانه الأول » أعلن 
الأبواق ف مختلف أرجاء المدينة » أن على الجميع أن يجتمعوا فى 
مسباء .أليوم التالى أماء كنيسة القديس أنجيلو دون أن بحملوا أسلحة». 
وذلك للاعداد لتأسيس < الحكومة الفاضلة » . واتققى الليل كله فى 
اقامة. ثلاثين حفلا .لتقديم. قربان الروح القدس .. وى الصباح خرج 
رينزى .من الكنيسة عارى. الرأس مدجحا بسلاحه » بحيط به المتآمرون. 
المأئة.: وقد أقنم ناب البابا » أسقف أورفيتو. السناذجع » :بالاشتراك 
فى هذا الحفل , الغرس... فسار. على .دين رتئزى وحملت .مامه .ثلاثة 
ألوية .كيرة كرموز على هدفهم. . .ففى اللواء. الأول .وهو رانة الجرية.ع 
جلست رومه. على أسدين وق احدى ببديها بسعف التخيل .وق 
البد الثائية الكرة الأرضية.. ورسم على اللواء الثانى راية العدالة. 
القديس بولس وهو. سك سيف. مس لول . وعلى. اللواء الثالثك 
رسم القديس بطرس وهو يقيض على مقاتيح الوفاق والسسلام .: 
وقد سعجعم رشزى وحود جماهير لا حصر لها نهتف وتهلل » وهى اتفقه 
القليل وتؤمل فى الكثير... وسار الموكب ببطء من قلعة القديس 
أنجيلو .الى الكاييتول . وقد أثار نصره بعض الاتفعالات الى جاهد 
ف اخمادها ., وارتقى دون مقاومة وق ثقة ظطاهربة قلعة الحمهورءة » 
وخطب. فى النساس من الشرفة » وتلقى موافقة متملقة على أعماله 
وقوانيله . ونظر. النبلاء فى فزع صامث الى هذه الثورة الغريبة »2 
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وكأنهم عزل من السلاح مجردون من-الرأى. والمشورة . وقد الختيرت 
اللحظة المناسبة فى.دقة وجزم عندما كان ستيفن كولونا » وهو أقوى 
البلاء شكيمة ٠‏ غاثيا عن المديْة .. وعند أول اشاعة سارع: بالرجوع ظ 
الى قصره . وتظاهر بأنه يحتقر هذا الشغب الشعبى > .وأعلن الى 
رسول رينزى أنه سيلقى ؛ عندما ,بردد » بهذا الملحب ون من نوافذ 
الكاييتول . فدق الناقومن البكير توا.ء انذارا . وتتابعت الأحداث 
سرعة وأحدق الخطر. » حتى ان كولونا تفسه ندر. بالهرب الى 
ضاحية القديس لورسشسن + ومن هناك » بعد أن اسستراح .لحؤلة , 
جد السير حتى وصل فى أمان الى حصن باليسترينا » وهو يندب قلة 
حزمه فى أنه لم .فض على الشرارة التى أشعلت هذه النار الكبرى . 
وصدر من الكابيتول أمر عام حاسم لجميع النبلاء بالذهاب بطريقة 
سلمية الى مزارعهم . فأطاعوا وقد لفسال لخروجمم هدوء مواطئى 
رومه الأحرار المطبعين . 

ولكن مثل هذه الطاعة الاختياربة تتيخر . مع أول تشلسوات 
الحماس . وشعر رينزى بأهمية تبرير استيلائه على الحكم بتشكيل 
منتذلم ولقب قانونى . وتبعا لاختياره هو ؛ كان. الشعب الرومانى 
مستعدا لاظهار تعلقهم. به ولاظهار تفودهم بأن شثروا على رأسسه 
لقب عضو السناتو أو قنصل أو ملك أو الامبراطور » ولكنه فضل 
اسم التربيون » وهو لقب: قديم متواضع . وكانت حماية .العامة هى 
جوهر هذه الوظيفة المقدسة-. وكانوا يجهلون أنها لم تمنح صاحبها 
قط أى.قسط فى السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الحمهورية . وق 
هذا المنصب وسوافقة الرومان أصدر التريبون أنجم القوانين لاعادة 
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« الحكومة الفاضلة » والاحتفاظ بها . وفى أول همده القوانين كان 
يحقق رغبة الرجل الأمين غير المجرب » فقفى بآلا يطول الفصسل فى 
آنة قضية مدنية لأكثر من خمسة غثر يوما . وقد سرر الخوف من 
تكرار الحنث ؛ الحكم على من اتهم آخر كذيا بالعقوبة نفسها التى 
كانت أدلته تردى اليها . ان الفوضى والاضطرابات التى سادت العصر 
ترغم المشرع على أن يعاقب على كل قتل بالاعدام و كل اعتداء بقصاص 
ممائل . ولكن تنفيذ العدالة كان أمرا لا أمل فيه » قل أن بشقغبى أولا 
على طغيان الثبلاء . فنص صراحة على أنه لا تجوز لأحد سوى الحاكم 
الأعلى أن ستولى على » منافذ الدولة أو قتاطرها أو قلاعها أو أن 
تتحكم فيها . وأنه بحرم الاتيان بحاميات خاصة الى مدن الأرض 
الرومائية أو قلاعها . وأنه لا يجوز أن تحمل أحد سلاحا أو بحصن 
داره فى المدينة أو الريف . وعلى البارونات مسئولية حماية الطرقات 
وحربة مرور الْموْنْ . وأنه يعاقب على حماية الأشرار واللصوص بعرامة 
مقدارها ألف مارك من الفضة . ولولا أن سيف السلطة المدنية أرهب 
النبلاء الداعرين » لبقبت همده التشريعات عديمة القوة والقبمة . 
واستطاع انذار مفاجىء من ناقوس الكابيتول أن يضم الى اللواء أكثر 
من عشرين ألف متطوع . ولكن تأبيد الترببون وقوانينه كانت ى 
حاجة الى عون مستمد من قوة دائمة أكثر اتنظاما . فى كل ميناء 
على الشاطىء وضعت سفينة لتأمين التحارة . وحندت قوة ثاتة من 
الحرس » قوامها ثلثمائة وستون من الخيالة وأآلف وثلثسسائثة من 
الرجالة » ,تسلمون لباسهم ويتقاضون أجورهم ؛ فى أحياء المدنة 
الثلاثة عشر . ويمكن أن نتتبع أثر روح الكومنواث ف الئحة المشسكورة 
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وقدرها مائة فلورين أو جنيه تدفع لورثة كل جندى يفقد حياته فى 
سيل الدفاع عن وطنه . واستخدم رنرى - دون خوف من 'تهمة 
الاعتداء على الأموال المقدسة ‏ موارد الخرزانة الرسولية لانشساء 
قوة للدفاع العام وأقامة مخازن للغلال واسعاف الأرامل اليتسامى 
والأديرة الفقيرة . وكان كل خرع من الفروع الثلاثة » أعلى ضريبة 
الوقود والملح والمكوس ندر ماثة ألف فلورين س؛ئويا . ولابد أن 
سوء الاستغلال كان شنيعا » اذ كانت ضريبة الملح وصلت فى أربعة 
أشهر أو خمسة الى ثلاثة أمثال حصيلتها السابقة » وذلك بسبب تدبيره 
الدقيق . وبعد أن أعاد قوى المهورية ومألتها » استدعى الترسونُ 
النبلاء من عزلتهم واستقلالهم » وطلب منهم الحضور شخصيا الى 
الكابتول وفرض عليهم سين الولاء الحكومة الجديدة والخضسوع 
لقوانين < الحكومة الفاضلة »م . وخاف الأمراء والبارونات على 
سلامتهم » ولكنهم توجسوا خيفة أكثر من الرفض » فعادو! الى 
دورهم فق رومه وهم يرندون لباس المواطن البسيط المسالم . واختلط 
أعضاء آسرة كولونا وأورسينى وساقيلى وقرانجيا أمام منصة هذا 
الفرد العادى من الرعاع ‏ ذاك الممرج الدنىء الذى طال ما سخروا! منه : 
وزاد فى عارهى ذَاكُ السخط الذى كانوا يجاهدون عبثا لاخفائه . 
وقد نطقت بالقسم نفسه طبقات المحتمع العديدة على الترئيب : رجال 
الدن والأعان والقضاة والموثقون والتحار والصناع ٠‏ وقد مير هذا 
الهبوط التدريجى ارتفاع فى درجة الاخلاص والحماس : أقسسوا 
أن يحيوا وبموتوا للجمهورية والكنيسة » وقد أدمجت مصسالح 
الكنيسة بطريقة ماكرة + بتعيين أسقف أورفيتو تانب البابا ىق وظيفة 
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الترييون اسميا فقط . وكان رينزى يفخر بآنه خلص عرش القديس, 
بطرس وأمواله من أرستقراطية مشاغبة متمردة . وقد تظاهر كليمنت 
الذى ابتهج لسقوطها » بآنه تمن باراء خادمه الأمين + وأنه شيد 
بمآثره ويوافق على لقبه . وقد ألهم حرص قوى على تقاء العقيدة : 
لغة التربيون + ومن المحتمل أنه آلهم عقله كذلك » فآشار من طرف 
خفى الى دعواه بأنه يتلقى رسألة مقدسة من الروح القدس . وفرض 
كواجب سنوى « الاعتراف © وتسلم القربان » وعاقب على مخالفة 
ذلك بغرامة ثقيلة . وقام بدقة على رعاية شعبه الوفى وسعادته الروحية 
والدنيوية معا . 


دما امريور الرومانيهة 


ريما لم يسبق قط من قبل أن أحس الناس بطاقة عقل والحد 
وأثره » أشد من احساسهم باصلاح رومه على بد التريون رينزى ع 
وهو اصلاح مفاجىء » ولكنه عاير . وتحولت نورة لصوص الى 
معسكر أو دير . فكان يصعى فى صبر » ويسارع الى تضميد الجراح 
وتخفيف الالام » ولا شبل شفاعة عند انزال العقوبة » وكان الوصول. 
الى ساحته دائما سهلا على الفقير والغريب . ولم .يكن المولد أو المركز 
أو حصانة رجال الكنيسة لتحمى المذنب أو شركاءه . وأبطل امتيازات. 
بعض الدور والمعايد الخاصة فى رومه ٠‏ تلك التى لم يكن أى مندوبه 
من مندوبى العدالة بحرو على دخولها » واستخدم أخشاب حواجزها 
وحديدها فى تحصين الكاتول . وتعرض رب أسرة كولونا المبجل الى 
العار المزدوج » فى أنه لا يستطيع فى قصره أن بحمى مجرما على الرغم 
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من رغبته الشديدة فى ذلك . وسرق يوما بغل يحمل اناء من الزيت 
بالقرب من كابرانيكا » وقد حكم على رب أسرة أورسينى بأن بعوض 
الخسارة وأن يدقع غرامة قدرها أربعماثة فلورين لاهماله ى حراسة 
الطرق العامة . ولم تتمتع أشخاص البارونات بعصانة أكثر من 
أرضهم ودورهم . ومن الجائز أنه حدث اتفاقا أو عمدا أنْ عين الصرامة 
المحايدة انصبت على رؤساء الأحزاب المتعادية . فقيض على 
ستر أجابيت كولونا الذى كان عضوا فى السناتو فى رومه سبب 
عدوان أو دين » واستراح ضمير العدالة باعدام مارتن أورسيئى » 
ولو بعد حين ؛ وكان من يبن أعمال العنف واللهب التى ارتكبها آنه 
اعندى على سفينة غارقة فى مصب نهر التيبر وسلبها . ولم يسا 
التربيون الذى لا قبل شفاعة والذى كان قد اخثار ضحيته ‏ لم بعباً 
باسمه ولا بالرداء الأرجوانى لاثنين من الكرادلة » هما عماه » ولا بزواج 
حديث » ولا سرض قتال . فحره ضباط الحكومة من قصره » من 
مخدع الزوجية » وكانت محاكمته قصيرة ومرضية » وجمع ناقوس 
الكاييتول الناس . ونزع رداؤه . وركع على ركبنيه وقد ربطت /نداه 
وراء ظهره . وسمع الحكيم عليه بالاعدام . وبعد اعتراف قصسير » 
اقنيد أورسينى الى المشنقة . وبعد هذا المثال » لم يطمع امرؤٌ يدرك 
خطيئته فى الافلات من العتقوية . وسرعان ما طهر هروب الأشرار 
الداعرين والخاملين مدينة رومه وما حولها . وهنا يقول المورخ : 
« وفى هذا الوقت بدأت الغابات تبتهج اذ خلت من اللصوص »؛ 
والثيران تحرث ع والحجحاج زورون المعايد ٠‏ وامتلات الطرقات 
والحانات بالمسافرين . وعادت التحارة والأمانة والرخاء الى الأسواق . 
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ومن الممكن عرض كيس ملىء بالذهب دون خطر فى وسط الطريق ١‏ 
العام . وحالما يطمئن المرء على حياته وماله » ندب الحماة تلقائميا فى 
فلون الصناعة وتوتى أكلها . وكانت رومه لا تزال عاصمة العالم 
المسيحى ؛ وقد اتنشرت شهرة الترسون وحظه فى كل قطر : على لسان 
الغرياء الذين اسشيتعوا بخيرات حكومته . 

وأوحى انقاذ الوطن الى رينزى بفكرة عريضة » وقد تكون 
خيالية » هى توحيد ابطاليا ى جمهورية اتحادية ( فدرالية ) كبرى 
تكون رومه هى مركزها الشرعى والعتيق . وتكون المدن الحرة والنبلاء 
الأحرار أعضاءها وحلفاءها . ولم يكن قلمه أقل فضاحة من لسانه » 
وقد سلمت رسائله العديدة الى رسل سريعين موثوق بهم » اخترقوا 
على أقدامهم : وهم يمسكون بعصا بيضاء ؛ الغابات والجيال »ع 
وتمتعوا فى أكثر الولايات عداوة بحصانة السفراء » وعادوا شولون 
فى لغة الملق أو الصدق ان الطرقات التى مروا بها كانت مليتة بالجماهير 
الراكعة التى تدعو الله لنجاح مساعيهم . فكان من الحمكن لو آن 
الهوى استمع الى العقل » ولو أن المصلحة الخاصة آخلت السميل 
للمصلحة العامة » أن تخفف المحكمة العليا والاتحاد الفيدراقى 
لجحهورية ايطاليا من شقاقها الداخلى فتغلق جبال الالب ضد برابرة 
الشمال . ولكن هيهات : لقد فات الأوان . واذا قدمت اللندقة 
وفلورنسه وسيينا وبيروجيا وكثير من المدن العسغيرة أرواحها 
وأموالها للحكومة الفاضلة + فان طاغيتى لوساردط وتوسكانيا كان 
يحتقران أو يمقتان حتما الرجل الذى خرج من صغوف الرعاع » وافذى 
أذاع دستورا حرا . ولكن التربيون تلقى منهما ومن كل جزء فى 
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إبطاليا ردودا بلغت الذروة فى المحبة والاحترام . ثم جاء فى أثرها سفراء 
الأمراء والحمهوريات . وين هذه الحماعات الأحنبية قي ساعات 
اللهو والعمل كان الموئق الوضيع قادرا على أن تخلق بآداب الملوك 
فى تواضعهم أو يحاكى جلالهم 27 وكان أعىي حسدث فى حكية ؛ 
التحاء لوس ملك المحر الى عدالته . فقد أرسل اليه شكو من أن 
جين ملكة أبلى خنقت غدرا آخاه وهو زوحها . وعد أن سهد 
التربيون المحاكمة الرعيبة فى رومه » واستمم الى محامى الدفاع » 
أجل هذه القضية الهامة » ولكتها البغيضة » وألنى سرعأن ما فصل 
فيها ملك المحر بهد السيف . وقيما وراء الألب وعلى الخصوص فى 
أفنيون : كانت الثورة موضع تساؤل ودهثة وثناء . وكان بترارك 
الصديق الخاص لرينزى » وربما كان مستشاره السرى ء وكانت تشع من 
كتاباته روح الوطنية المشتعلة والايتهاج . لقد ضاع كل احترام للبانا 
وكل اعتراف بالحميل لأسرة كولوةا فى أسكى واجبات المواطن 
الرومانى . ويدافع شاعر البلاط فى الكابتول عن الثورة ٠‏ ويثنى على 
البطل » وسرج ببعض المخاوف والنصائح أروع الآمالغة فى ارتقاء 
الجمهورية مدارج العظية ودوامها . 


)١(‏ وسكذ! ؤمل معارف أوليفر كرومويل القفسدامن ارين تذاكروا 
دخولة الى مجلس العسوم البر يطانى بطريقة خشنة فظة غير قرسة ‏ عندماً 
قرا سلاسة إخلاق حامي مبى المبهورية , وعيو جالس عل عريضشه يحفب 
به جللال ٠‏ ان الشعور بالقدرة والقوة ٠‏ قد يرقى غى نعضي الا جيات 
بالساوك لبصل الى مستوى المرتثبة التى يسغلها المرء * 
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روسية رشررى » سوه » اانه 

وستما كان ترارك غارقا فى أحلامه ونوءاته » كان اليطصضل 
الرومانى يموى سرعة من ذروة شهرته وقوته . ويدأ الشعب الذى 
كان يتطلع فى دهش الى صعود السراس الوهاج » يلاحظ عدم اننظامه 
فى مساره وتعاقب الظلام والنور . وبات أكثر فصاحة وأقل حمكمة ء 
وأكثر جرأة وأقل عزما » فلم يكن تحكم فى مواهب رينزى منطق 
هادىء مسيطر . فكان يبالغ فى تضحيتهم مناط الأمل وموطن الخوف 
عشر مرات . أن الحزم الذى لم مكن ليقيم عرشه » لم يكن فى وسعه 
أن بحصنه . وف ذروة رخائه وازدهاره كانت فضائله تلتاث » دون 
وعى منه ء بالرذائل القريبة منها : العدالة بالقسوة » والكرم بالاسراف» 
والرغبة فى الشهرة بالغرور الصبيانى الموصوم بالتباهى والتفاخر : 
كان فى مقدوره أن يتعلم أن التربيون القديم الذى كان فى نظر الناس 
قويا مقدسا لم سكن يختلف عن الرجل من العامة فى أسلوب أو لباس 
أو مظهر » وأنه كلما زار المدينة على قدميه ؛ أعانه فى مهيته مساحب 
واحد أو تابع واحد . ولو أن الأخوين الجراكيين ابنى جراكوس قرا 
ألقاب خلفهما الطنانة ونحوته الرنانة ء لعمسا أو اثسما ساخرين : 
« نيقولا ؛ قاس ورحيم ؛ مثقد رومهة . حامى ايطاليا . صديق الحنس 
اليشرى » نصير الحرية والسلم و العدالة ٠‏ ترييوث محل © . وعاونت 
منواكبه المسرحية على الاعداد للثورة : ولكن رينؤى » ترفا وغرورا » 
أساء استغلال المثل السياسى القائل بأن يتحدث المرء الى عون 
الجماهير . كما شحدث الى عقولهم . فلقد منحته الطبيعة وسسامة 
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وملاحة » ولكن أفسدهيا ومشخهما الافراط والادمان . وقد حد من 
ميله الى الضحك تكلف الرزانة والحرم » وهو على منصة الحكم . 
وكان برتدى : على الأقل فى المناسات العامة » ثوبا متعدد الألوان 
من المخمل أو الأطلس ء مبطنا بالفراء ومزركشا بالذهب . وكانت 
عصا العدالة التى يحملها فى بده عبارة عن صولجان من الصساب 
الصقيل متوجا سكرة وصليب من الذهب » وبه قطعة صسغيرة من 
الخفي الحقيقى المقدس . وفى مواكبه المدئية والدينية خلال المدئة 
كان يمتطى جوادا أشهب » هو رمز الملكية . وكان علم الجمهورية 
الكبير » وهو بمثل شمسا مع دائرة من النجوم ويمامة مع غصن ‏ 
الزنتون يرغرف فوق رأسه . وكانت القطع الذهبية والفضية تنثر على 
الناس ؛ كما أحاط بشخصه حرس مؤلف من خمسين جنديا يحملون 
الرماح . وسارت أمامه فرقة من الخيالة » يطبولهم وأبواقهم المصنوعة 
من الفضة الخالصة . وقد كشمه طموحه فى الحصول على شرقه 
الفروسية عن وضاعة أصله + كما حط من أهمية منصبه . ولم يكن 
النبلاء الذين انحاز الترببون الفارس الى جانهم + أقل متا له من 
العامة الذين هجرهم وتخلى عن صفوتهم . وقد أنفق فى ذاك اليوم 
كل ما بقى حتى الآن من الكنوز ومن الترف ومن الفن . ركب رينزي 
فى طليعة الموكب من الكائتول الى اللاتيران . وخمفت الزنات والألعاب. 
من ملل الطريق . سارت طبقات رجال الدين والمدئيين والعسكريين » 
كل تحت علمه الخاص به ..وسارت سيدات رومه فى ركاب زوحجنه . 
وكان من المسكن لسفراء ايطاليا أن يهللوا بأعلى أصواتهم أو أن 
يسخروا فى أعماقهم من هذا البهاء المبتدع . وبعد أن وصسلوا فى 
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المساء الى كنيسة قسطنطين وقصره » شسكر المجتمعين + وأذن لهم 
بالانصراف » ودعاهي على كثرة عددهم الى الحفل الدى سيقام فى 
اليوم التالى . ومن .ند فارس محل تسلم رتبة فارس من جماعة الروح 
القدس . وقد سبق ذلك تطهيره بالاستحمام . ولم بحدث أن أتى رينزى 
فى ححاته عملا جل عليه فضيحة ولوما أكثر من استخدامه فى ذلك 
اليوم 6 فق أمر دتوى : الاناء المصنوع من الححر السماقى + الذى 
شفى بوساطته قسطنطين من مرض الجذام ( وهى خرافة سسسحة ) 
على بد البابا سيلفستر . واجترآ بالقدر نفسه » واتلظر التريي-ون 
أو استراحم داخل الحرم المقدس للتعميد . وقد فسر سقوط سريره 
الرسمى على أنه نذير شنؤم بسقوطه الوشيك . وعند اقامة الطقوس 
رأته الجماهير التى عادت الى الكنيسة فى أبهى مظهر من الجخبسلال 
والعظمة » مرتدطا ثوبيا أرجوانا ومتمنطقا بسيقه وحول قدميه مهمازه 
المذهب » ولكن مرعان ما آخل طيشه وحمقه بسير الطقوس المقدسة . 
حيث نمض من عرشه وتقدم نحو المصلين وصاح بأعلى صسوته : 
د انا نطلب الى الابا كليمنت أن بمثل أمامنا ولأمره بالاقامة قى 
أبرشيته » أبرشية رومه . وكذلك نطلب الى مجمع الكرادلة المقدس ؛ 
ونطلب أيفا الى المدعيين » شارل أوف بوهيسا ولوس أوف باقارنا 
اللذين يسميان تفسيهما أمبراطورين » كما أننا نطلب الى جميع تاخبى 
آلمائيا » أن يقولوا لنا بأى حق اغتصبوا حق الشعب الرومانى الذدى 
لا يمكنه التنازل عنه » والشعب هو السسيد الشرعى القعديم 
للامبراطورية » . ثم استل سيفه البكر وأخذ يلوح به مشيرا الى أجزاء 
العالم الثلاثة » وكرر ثلاث مرات هذا الاعلان المتهور : < وهذا أيضا 
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ملكى © . وقد حاول نانب البأبا » أسقف أورفيتو + أن بحد من 
هذا المسلك الطائش . ولكن الموسيقا العسكرية غطت على احتحاجه 
المزيل » وبدلا من الانستحاب من الاجتماع + قبل أن ,تتناول الطعام 
مع أخيه التربيون على مائدة كانت الى ذاك الوقت مخصصة للحبر 
الأعظم . وأعدت للرومان وليمة نلك التى كان يوللها القياصرة » 
ونثرت موائد لا حصر لهسا فى الغرف والأروقة والأفنية فى قصر 
لاثيران لكلا الحنسين ولكل طبقات الشعب ؛ وسال تهين من الثبيذ 
من خياشيم تمثال حصان قسطئطين البرونزى ؛ ولم تسمع أية شكوى 
الا من ندرة الماء . وحد النظام والخوف من عبث الجماهير . وحدد 
بوم تال لتتويج رينرى . فوضع أعظم رجال الدين من الرومان على 
رأسه بالترتيب سبعة تبحان مكونة من أوراق مختلفة ومعادن مختلفة. 
وهى نمثل هبات الروح القدس السبع . وكان لا يزال بعلن أنه يحكى 
مثال الترييونات القدامى . وقد تخدع الشعب هذه المتسساهد غير 
العادية أو تتملقه . وقد أرضى غرور زعيمهم غرورهه . ولكنه فى حياته 
. الخاصة انحرف سرعة عن جادة الاقتصاد والتقشف . ان العامة الذين 
أفزعهم ترف النبلاء + أهاجتهم الآن أهمة الرجل الذى هو من 
نظراثهم . وأبرزت زوجه وابنه وعمه ( وكان حلاقا بالاسم والمهنة ) 
التداقض بين سلوك الوضاعة وبذخ الأمراء . وانغمس رينزى فى رذائل 
الملك ء دون أن يحظى يجلاله . ظ 

فى عام 21؟١‏ خلع ريازى عن مئصيه ونفيى + ثم عاد الى رومه بعد 
سبع سئوات يبحمل لقب عضسو فى السناتو , ولكنه قتل بعد آربعة. 
أشهر > فى مستمير سئة ١65‏ + 
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عوده اليا بوزت إلى سل و اكه 


كانت عودة جمهورية حرة هى أولى رغيات بترارك وأسماها . 
ولكن بعد تفى بطله الذى خرج من صفوف الرعاع وموته ؛ اتجه 
نظره من التربيون الى .ملك الرومان . وكان الكابتول لا يزال ملونا 
يدم رينزى » عندما هبط شاورل الرابع من جبال الألب ليحصل على 
تاجى ايطاليا والامبراطورية » وأثناء مروره بميلان » استقبل سساعر 
ابلاط . ودفع ثمن ملقه . فتقيل وسام أوغسطس » ووعد فى جد 
ورصانة دون اتسامة » أن هلد مترسس الملكية الرومانية . وكان 
التطيق الزاثف للأسماء والقواعد القدسة مصدرا لآمال ترارك 
وخيبته ويأسه . ولكنه لم يكن تستطيع أن يغفل الفرق بين الأزمنة 
والشلسخمات . وثمت شسقة سيدة بين القاصرة الأول وبين 
الأمير البوهيمى الذى اتتخب ؛ يفضل رحال الدين » رئيسا للطبقة 
الأرستقراطية الألمائية اسميا فقط . وبدلا من أن يسستعيد لرومه 
مجدها وولاياتها » كان قد ارتبط مع البابا بمعاهدة سرية على أن 
يغادر المديئة فى يوم تنوبحه . ولم يمت شاعر البلاط أل شيع هذا 
التقهقر الشائن باللوم والتقريم . 

وبعد ضياع الحرية والامبراطورية + كانت رغبة بترارك الثالثة 
والأكثر تواضعا هى أن يصلح بين الراعى والرعية » وأن ندعو أسقف 
رومه الى آأبرشيته القديمة الخاصة . وى حماس الشلباب ووقار 
الشيوخ وجه بترارك رجاءه الى خمسة من البابوات على التوالى . 
وقد ألهسب فصاحته دوما شعوره التدفق ولغته المنطلقة . وكان بترارك 
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ابن واحد من مواطى فلورنسة . وقد آثر داثما البلد الذى ولد فيه 
على ذَاكُ الذى تعلم فيه . وكانت ابطاليا فى نظره ملكة العالم وجنته . 
وعلى الرغم من أحزابها الداخلية » فقد كانت بلا ريب آكثر تفوقا من 
فرنسا فى الفنون والعلوم » فى الثروة والتهذب . ولكن هذا الأشتلاف 
لا يكاد ببرر لفظ متبربر الذى يطلقه دون تسيز على جميع الأقطار 
الواقعة وراء جبال الألب . وكانت أقنيون ؛ بابل الروحية + ظورة 
الرذيلة والمساد » موضم كراهيته واحتقساره . ولكنه شسى أن 
الرذائل والفضائح لا تنبت من الترية » وأنها فى كل مكان مقترنة بقوة 
حاشية الابا وترفه . وهو يعترف أن خليفة القديس بطرس هو أآسقف ‏ 
الكنيسة العامة » ومع ذلك لي يثبت الرسول الدائم على عرشصسه 
الدائم على شواطىء الرون : بل على نهر الثيبر . وبينما تنحم كل 
مدنة فى العالم المسيحى بأسقفها » كانت العاصمة مهحورة بائسة . 
ومندذ اتتقال الكرسى الرسولى ٠‏ تركت المانى المقدسة فى اللاتيران 
والفاتسكان مذابحها وقدسيها فى حالة قر وانحلال . وكثيرا ما صورت 
رومه فى صورة بائسة , وكأن زوجها جواب الآفاق بسكن أن تدعوه 
الى العودة صورة عادية تبين كهولة زوجته الباكية وعللها . ولكن 
السحب العالقة فوق التلال السبعة ؛ سييددها وحجود سسلطائها 
الشرعى . وستكون. الشهرة الخالدة ورخاء رومه وسلام ايطاليا جزاء 
وذاقا لذلك الذى أوتى من الحرأة ما ينفذ به هذا القرار الحكيم . 
' ومن البابوات الخمسة الدين حثهم نترارك 4 ضحر الثلاثة الأول 
وهم جون الثانى والعشرون وييندكت الثانى عشر وكليمنت السادس» 
أو تلهوا بحرأة الخطيب . ولكن التغيير المشهود الذى حاوله أرباذ 
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الخامس نفذه تهائيا جر دحورى الحادى عشر + وكان يحول دون تتقيد 
هدفهم عقبات لها وزنها » بل لا يمكن تخطيها وكان أحد ملوك فرنسا ء 
وقد استحق لفظ الحكيم ؛ لا برغب فى أطلاق سراحهم من تبعية محلية: 
وتعلق الكرادلة , وأكثرصم من رعاياه » طفة أفنيون وعاداتهسا 
وجوها ؛ وبقصورهم العظيسة » وعلى الخصوص بأبذة 
برجندى . وكانت ايطاليا فى نظرهم بلدا أجنييا أو معاديا . 
فأبحروا من مرسيلية على الرغي منهم ؛ وكأنهم يباعون أو ينفون 
الى بلاد العسرب . وأقام اربان الخامس ف الفاتيكان ثلاث سنوات 
فى أمان وتشرف . وقد حافظ على قداسستة حرس مؤلف من 
ألفين من الخبالة . وقد حيا ملك قبرص وملكة تابلى وأباطرة الشرق 
والغرب ؛ فى خشوع ؛ أباهم المشترك الجالس على كرسى القديس 
بطرس . ولكن سرور بترارك والايطاليين تحول سرعة الى حزن 
وغضي . قدعت أسباب هامة ؛ عامة أو خاصة »© أو تقأد صسيره 
أو رحاء الكرادلة ؛ دعت اربأن الى قفرنسا . ونحا الاتتنخاب الثالى من 
وطنية الرومان الطاغية . وكانت قوى السماء تهثم يشكونهم . فلم بوافق 
بريجيت السويدى » وهو قديس وحاج + على رجوع البابا الى 
فرنسا 4 وتنب بموت أربان الخامس . وشحعت القديسسة كاثرين 
( من سبينا ) وهى عروس المسيح وسفيرته الى أهل فلورنسه ‏ شسجعت 
هجرة البابا جريجورى الحادى عشر . ويظهر أن البابوات أنفسهم 
وهم سادة السذاجة البشرية العظام » قد أصغوا الى هتولاء النساء 
الحالمات . ومع ذلك فهذه العظات السماوية أعاتتها بعض الأآدلة المتصلة 
بالسياسة الزمشة . لقد غزا الأعداء فى عنف مقر البابوات فى أفنيون . 
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ولقد اتنزع بطل على رأس ثلاثين ألا من اللصوص الفدية والمغران 
من كانس المسيح و ا مجمع المقدس . وكان شعار المحاردين القر نسيين 
ان تركوا الشعب ونهوا الكنيسة ؛ وتلك هرطقة جديدة ذات أهية 
خطيرة جدا . ويينسا طرد البابا من أفنيون . دعى بالحاح الى رومه 
واعترفه به الشعب والسئاتو سيدا شرعيا لهم » ووضعوا نحت قدميه 
مفاتيح الأبواب والقناطر والقلاع » وعلى الأقل ذاك الحى الذى يع 
عبر نهر التيبر » ولكن هذه التقدمة المخلصة اقترن بها اعلانهم بأنهم 
لن يحتملوا بعد ذلك فضيحة غيابه وكارئة بعده » وأن عنادهم سيحفزهم 
فى النهابة الى احباء حن الاتتخاب اللدائى وتأكيده . واستشير رئبس 
ديرجبل كأسينو ان كان يقبل التاج المثلث من رجال الدين والشعب . 
وأجاب رجحل الكئيسة المسجل : « انى واحد من مواطنى رومه ؛ والقانون 
الأول عندىي هو صوت وطنى © . 

واذ! كانت الخرافة تفسر موط مبكر! ء واذا كانت قيمة النصيحة 
نقدر بنتبحتها » فقد بتراءى أن السماء كانت غاضية على مثل هص ذا 
الأجراء الذى تسم في الظاهر المنطق والذاقة : فلم بعش جر تجورى 
الحادى عشر أكثر من أربعة عشر شهر! بعد رجوعه الى الفاتيكان . 
وجاء فى اثر موته الانشقاق العظيم فى الغرب الذى مزق الكنيسة 
اللاتينية أكثر من أربعين سنة . وكان المجمع المقدس بتألف فى ذاك 
الوقت من اثنين وعشرين كاردينالا : ستة منهم بقوا فى أفنيون . ودخل 
أحد عشر من الفرنسيين » وأسبانى واحد » وأربعة من الايطاليين المجمع 
المقدس بالطريقة المعتادة . ولم يكن اختبارهى بعد مقصورا على من 
يرتدون الثياب الأرجوائية . فاختاروا باجباع الأصسوات رئيس 
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أساقفة بارى . وكان من رعايا نابلى » كما اشتهر غيرته وعلمه . وقد 
ارتقى عرش القديس بطرس باسم اربان السادس . وتثركد رسالة 
المجمع المقدس أن اتنخابه كان حرا سليما » وأنه كان > كما جرت 
العادة » بالهام من الروح القدس . وقد بجل ونصب وتوج طبقبا 
للمراسم المعتادة . وخضعت رومه وأفنيون لسلطانه الزمنى » واعترف 
العالم اللائينى بسلطائه الدينى . واستامر الكرادلة بحفونل سيدهم 
الجديد عدة أسابيع » فى أعظم مظاهر التعلق والولاء » حتى هيا لهم 
حر الصيف هربا وقورا من المدينة . وسرعان ما اجتمعوا فى أناجنى : 
وى فوندى » فى مكان أمين » حتى خلعوا- القناع واتهموا أتفسسهم 
بالكذب والزيف والرياء »وطردوا المرتد وعدو المسيح فى رومه , 
وآخدوا فى اختيار روبرت ( من جنيف ) ياسم كليينت السابع ء 
وأعلنوا للعالم أنه نانب المسيح الحقيقى الشرعى . أما اختيارهم الأول 
فقد كان عملا قهريا غير شرعى أبطله الخوف من الموت وتهصديد 
الرومان . ونسرر شكواهم أدلة قوية مستمدة من الاحتمال والواقع . 
وكان الكرادلة الفرنسيون الاثنا عشر وهم يكونون ثلثى الأصواتء 
سادة الموقف فى الاتنخاب . ومهما تكن الحزازات الاقليمية : 
فلا سكن أن تفترض أنهم كانوا على استعداد للتضحية بحقوةهم 
ومصالحهم من أجل مرشح أجنبى لن يعيدهم قط الى وطنهم الأصلى . 
وفى الروابات المختلفة » وكثيرا ما تكون متناقضة + لونت ظظللال 
العنف ؛لذى آظهره الشعب بألوان قاتمة أو باهتة . غير أنه أهاج 
تطرف الرومان المشاغبين شعورهم بامتيازاتهم وخوفهم من هجبرة 
أخرى . وقد أرهصب المجمع المقدس صيحات ثلاثين ألما من الثائرين 
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الذين أحاطو! به وهم بحملون أسلحتهم . وقد أعلنت أجراس الكابتول 
وكليسة القديس بطرس انذار! + وكانت الصيحة العامة : « الموت 
أو ايا أبطالى ! » وقد تكرر التهديد نفسه على ألسنة حاملى الأعلام 
أو زعماء الأحياء الاثنى عثر على هيئة نصسيحة أريد بها الخير . 
واتخدت بعض الترتييات لاحراق الكرادلة المعاندين . حتى اذا اختاروا 
مواطنا من وراء الألى ؛ لكان من المحتمل ألا خرحوا قط أحاء من 
الفاتكان . واقتضى هدا شيا من الرباء والتظاهر أمام أعين الناس ق 
رومهة وق العالم ١‏ وناج عن كبرياء أرياب وقسوته خطر أثثر حدسة . 
و سسرععان مأ كشفوا مالاميح الطافية الدى استطاع أن سير افق حد ناته 
يضحون من العذاب على المخلعة . وكان من الجائز أن تر بطهم غيرته 
العنيدة سم التى من أحلها دوق صوانة عالما مقا رذائلهم وثرشهم سب 
سقار أبرشياتهم وواجباتهم فى رومه . ولولا أنه ارتكب وزرا مهلكا , 
فأجل ترقية جديدة . لأصبح الكرادلة الفرنسيون أقلية هزيلة فى 
ا مجمع المقدس . خلهذه الأساب وأملا فى أن تحبر وأ الألب مرة أخرى 
اعغتدوا فى تهور عالى سالام الكئيسة ووحدتها . ولا تال همير ات 
اختيارهم المزدوج تنأقشس ىق المدارس الكاثو لبسكية 8 ولقد لل غرور 
الأمة » أكثثر من مصلحتها > اتحاه النلاط ورحال الدين ف فرنسا . 
ومالتِ حكومات سافوى وصقلية وقفمرص, وأراحون وكاسستيل 
وتاقار واسكتلنده » شفوذها وبالمثل الذى ضربته ؛ الى الامتشسال 
لكليمنت السابع » وبعد موته » لبنيديكت الثالث عشر . وتمسكت 
رومة وأهم الحكومات فى ابطاليا وألماناأ والستغفال وبريطانا والأراضى 
الخفضة وممالك الثمال بالا تهاب الأول » أعنى اختيار اردان السادس 
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لدسعامه الطب فى الفرب 


من شواطىء التيبر والرون تراشق الحبران المتعاديان بالقلم 
والسيف . واختل نظام المجتمع المدنى والدينى . وأصاب الرومان 
نصيب وافر من الشرور التى بمكن أن ينهموا بأنهم أول من أثارها . 
لقد عللوا أنفسهم دون حجدوى بالأمل فى اعادة الملكية الدينية وتخفيف 
فقرهم بالجزية والعطايا التى تقدمها الأمم . غير أن انشقاق فرنسا 
واسيانيا حول تيار الخشوع الذى يدر الربح . ولم يكن من المسكن 
تعويض الخسارة بعيدين من أعياد اليوبيل على مدى عشر سنوات . 
وقد اضطر اربان السادس وخلفاؤه الثلاثة الى قطع اقامتهم فى الفاتيكان 
سبب مشساكل الانشقاق والجيوش الأجنية والثورات الشعبية . 
وكانت أسرتا كولونا وأورسينى لا تزالان تشنان حروبههما المهلكة . 
وأكد حملة الأعلام فى رومه امتبازات الحكم الجمهورى وأساءوا 
استغلاله . وعاقبهم نواب المسيح ‏ الذين كانوا قد جندوا قوات 
عسكرية ‏ على ثورتهم بالمشنقة والسيف والخنجر . وفى مؤّتمر 
ودى قتل غدرا أحد عشر ممثلا من ممثلى أو نواب الشعب » وألقى بهم 
الى عرض الطريق . ومنذ غزو رويرت النورمائدى » اعنتمر الرومان 
فى نزاعهم الداخلى دون أى تدخل خطير أجنبى . وللكن فى الاضطرابات 
التى أسفر عنها الانشقاق أعان جار طموح ٠‏ هو لادسلاوس ملك 
نابلى » البابا تارة والشعب تارة » ثم غدر بهما . وقد خلع عليه البابا 
لقب « قائد الكنيسسة » » بينما وضع الأخرون بين بديه أمر تعيين 
حكامهى . وقد حاصر رومه برا وبحرا ودخلها ثلاث مران دخول 


نضرة 


الفاتتح المتمرير : قدنس المذاببح واعتدى على العذارى ونهس التحار ء 
وأدى الصلاة قى كنسسة القدس بطرس » وترك حامية فى قلعة القديس, 
أنجيلو . وفى بمض الأحبان لم ,حالف التوفيق حيوشه :؛ وهو مدين 
بحياته وتاجه اتمهله الذى لم يزد على ثلاثة أدام . ولكن لادسلاوس اتتصر 
بدوره . وقد كان موته المكر وحده هو الذى اإستطاع أن للقسسد 
العاصمة والحكومة الكنسية من الفائح الطموح الذى حظى بلقب 
ملك وومه » أو على الأقل , حغلى سلطانه . 

لم آتخذ على عاتقى كتابة التاريخ الكنسى لهذا الشقاق . ولكن. 
رومة » وهى موضوع هذه الفصول الأخيرة : نهتم اهتمأمأ عميقا 
بالتزاع الذى ثار بين ملوكها حول اعتتسلاهء العرش . وارتفعت أول 
اقتراحات عن سلام العالم المسيحى واتحاده من <امعة بأريس ؛ من 
السوربون التى كان علماوها يعدون : على الأقل فى الكنيسة الغالية ؛ 
أعظم الباحثين فى العلوم اللاهوتية . وتجنبوا عن حكمة كل بحث كريه 
فى أصل النراع أو خصائصهء واتتراحوا كعلاج شاف : أن المتنازعين 
فى رومه وف أفنيون يجب أن عتزلا فى الوقت تفسه ء بعد تمويض | 
كرادلة الحزييئ المعاديين فى حضور اتتخاب شرعى . وأنه يجب على 
الأمم أن تححب ولاءها اذا آثر أحد المتنازعين مصلحته الشخصية 
على المصلحه العامة . وفى كل مرة يكلو الكربيى , حاول أطييساء 
الكنسة هؤلاء أن شجنيوأ شر التسرع فى الاخشار . ولكن سياسة 
المجمع المقدس وطموم أعضائه أصما الآذان عن كل منطق ورجاء . 
ومهسا بذل البابا من وعود ؛ لن يلتزم قط بأبمان أقسمها وهو كاردينال. 
انلك لتحد طوال خمس عكرة سلة أن أهداف الجأمعه السلسة قد 
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قفصت منها حيل الحبرين المتنافسين وشكوك أتياعهم أو أهواؤهم : 
وتقلبات الأحزاب الفرنسية التى تحكمت فى شارل السادس الموصوم 
+الجنون . وفى النهاية اتخذ قرار عظيم > وأرسل وقد جليل مؤلف 
من مطريق الاسكندرية ؛ واثتين من رؤساء الأساقفة » وخمسة 
عن رؤساء الأديرة : وثلاثة من الفرسان ؛ وعشرين عالما الى يلاطى 
وومه وأفنبون ليطلب باسم الكتبسة والملك » اعتزال المدعيين : 
بيتردى لونا الذى سمى نفسه بنديكت الثالث عشر ء وأنجيلو كوراريو 
الذى اتخذ اسم جريجورى الثانى عشر . ومن أجل شرف رومه التليد 
وأملا فى نحاح مشروعهم : طلب السفراء أن يجتمعوا فى مؤرتير مع 
حتكام المدينة الذين أرضوهم باعلان قاطع بأن أفضل الملوك المسيحيين 
لا تراوده آبة رغبة ف تقل الكرسى الرسولى من الفاتيكان الذى يعتبره 
الجميع كرمى خليفة القسديس بطرس الحقيقى والخاص . وباسم 
السناتو والشعب أكد رومانى فصيح رغبتهم فى التعاون للوصول 
الى وحدة الكنيسه , ورثى للكوارث الزمنية والدينية التى جليها 
الانشقاق : وطالب بحماية ملك فرنسا ضد حيوش ملك ثابلى . وكان 
جوابا بنيديكت وجريجورى مهذيين قدر ما كاظا مضللين خداعين . 
وق تفادى طلى الاعتزال كان المتنافسان كلاهيا يصدران عن روح 
واحدة أو مشتركة . فوافقا على ضرورة الاجتماع فى لقاء سابق . 
ولكن لم مكن من المستطاع تحديد الزمان والمكان والنهج موافقة 
الحانين . وشول خادم من خدم جريحورى : « اذا أقدم أحدهما : 
أحجيى الآخر . ويظهر أحدهما وكأنه حيوان. يخثى البر » بينما ظهر 
الآخر وكانه مخلوق يرهب البحر . وعلى هذا النحو » من أجل بقية 


غ2 


قليلة من العمر والقوة » يعرض هذان القسيسان الهرمان سلام العالم 
المسيحى وخلاصه للخطر © . 

وفى النهابة ثار العالم المسيحى يسبب عنادهما وخداعهما ‏ 
فهجرهما الكرادلة الذين عانق بعضهم بعضا كأصدقاء وزملاء . 
وأعانهم فى ثورتهم جمعية كبيرة من رجال الدين والوفود . فى عدالة 
متجردة عصزل مجميع بيزا بابا رومه وبابا أفنيون كليهما . وقرر 
المجمع المقدس بالاجماع اختيار اسكندر الخامس » ثم هلىء كرسيه 
الشاغو بسرعة فى اتتخاب مماثل باخثيار جون الثالث والعشرين أكشسر 
البشر خلاعة وتهتكا . ولكن بدلا من القضاء على الانشقاق » أسفر 
تهور اأفرنسيين والابطاليين عن مدع ثالث لكرمى القديس بطرس . 
ولم تلق أمثال هذه المزاعم التى ادعاها المجلس والمجمع قبولا . 
فانحاز ملوك ثلائة هم ملك ألمانيا وملك المجر وملك نابلى الى جانبه 
جريحورى الثانى عقر . ولا كان يندكت الثالث عشر نفسه أسيانا ء 
فقد أبى على أسبانيا القوية ورعها ووطنيتها آلا أن تعتثرف به . وقد 
أصلح مجمع كونستانس من أعمال مجمع بيزا المتهورة . وقد لعب 
الامبراطور سيجسبوند دورا! بارزا كمحام أو حام للكتيسسة 
الكاثوليكية . وريما بدا من عدد الأعضاء المدئيين والكتسيين 
ومراتبهم فى المجمع أنهم لفون « مجلس الطبقات » ف أوريا . ومن 
البابوات الثلاث كان جون الثالث والعشرون أول ضحية . تمكن من 
المرب ولكنه أعيد أسيرا : وأخفيت أفظعم التهم والفضائح : ولم يتهم 
نائب المسينح الا بالتهم الآتبية وحدها : القرصنة والقتل والاغتصاب 
والشذوذ الجسى وتكاح المحارم . وبعد أن أقر الحكم الذى صدر 
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ضده كفر فى السحن عن حمقه فى أنه أسلم نفسه ووثق فى مدشة حرة 
قيما وراء الألب . أما جر يحورى الثانى عثر الذى اقتصر سلطائه على 
حدود ريمنى الضيقة > فقد اعترل عرش البابوية اعترالا أكثر شرفا . 
وقد دعا سفيره الى الحلسة التى تخلى فيها عن لقب البابا وسلطاته 
الشرعى . وللتغلب على عناد .نديكت الثالث عقر أو أنصاره » قام 
الامراطور شخصه برحلة من كونستاس إلى برثبان . وعقد معاهدة 
مشرفة على قدم المسأواة بين ملك كاستيل وأراجون وناقار واسكتلئده: 
فعزل المجلس بنديكت بموافقة الأسبانيين . وثرك هذا الرجل الهرم 
الذى لا يملك ضرا فى قلعة مهحورة ليحرم من الكنيسة فى كل يوم 
مرتين » الممالك التى ثارت عليه وتخلت عن نصرته . وبعد أن أزيلت 
آثار الانشقاق على هذا النهج » بدأ مجمع كونستانس بخطى وكيدة 
حذرة فى اتنخاب سيد رومه ورآس الكنيسة . وق هذه الناسبة 
الخطيره عزز المجمع المؤلف من ثلاثة وعثرين كاردنالا شلاثين ناميا ع 
ستة من كل دولة من الدول الخمن العظبى ف العالم المسيحى ؛ وهى 
ابطاليا والمانيا وفرنسا وأسيانا وانحلترا . وقد خفف من تدخصل 
الأجانب اثارهى الكرم لابطالى ورومانى : هو أوتوكولونا الدى 
قدمته مميزاته الموروثة وكذا الشخصية الى المجمع المقدس . وتقبلت 
رومه فى سرور وامتثال أنبل أنائها . وقد دافعت أسرته القوية عن 
الحكومة الكنسية . وتميز ارتقاء مارتن الخامس عرش البأبوية بأنه 
تارمخ عودة البابوات الى الفاتيكان واستقرارهم فيه . 
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لاحظ أحد المواطنين فى فخر وسرور أن ملك الرومان حين دمر 
بالكرادلة ورجال الدين الذين يستقبلونه على الباب كان يلقى اليهم 
بتحية خفيفة » ثم نتحه بالتكريم والتحية الحارة الى عضو السناتو فى 
رومه وبحل شخصه . وفى وداعه الآخير هصذا أمسكت محافل 
الامبراطوربة والجمهورية بعضها ببعض فق عناق حبيب . وطبقا 
لقوانين رومه يشترط فى حاكمها الأول أن يكون عالما بالقاتون وأن 
يكون غريبا علها » وأن ينسب الى مكان يبعد على الأقل أربعين ميلا 
من المدينة وآلا تربط بينه وبين أحد من سكأن رومه صلة الدم 
أو النسب حتى الدرحه الثالئة » طبقا للقواعد الكنسية . وكان 
الاتتخاب سئويا وكان سلوك عضو السناتو المعتزل شضحص فحصا 
دقيقا . ولا محوز أن بختار اشغل الوظيفة تسها الا بعد مضى سنتين. 
وقد خصص له رانب كبير بقدر بثلائة آلاف فلورين لنفقاته ومكافاته. 
وكان مظهره العام بمثل عظمة الجمهورية . فكانت ثيابه من الديباج 
الموثى بالذهب أو من المخمل القرمزى . وفى فصل الصيف من حرير 
أخف . وكان بسك فى بده بصواحان من العاج . وكانت أصوات 
الأبواق تعلن قدومه . وكان سبق خطواته الجليلة أربعة من الحجاب 
أو الأتباع على الأقل ؛» وقد لفت عصيهم الحمراء بأشرطة أو قصاصات 
علويلة من اللون الذهبى ؛ أو زى المدنة الرسمى . وكانت اليبين التى 
يفسمها فى الكابتول تعلن حقوقه وواجباته » وأنه بطيع القوانين 
ويقوم على تنفيذها » ويحد من الزهو ء ويحمى الضعيف وينشر العدل 
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والرآفة فى حدود اختصاصه . وقد عاونه فى الاضطلاع بهذه المهام 
الحليلة ثلاثة من الغرباء : انان ملازمان له » وقاض للحنايات 
المستأئفة . وتشهد القوانين بكثرة محاكمتهم للصوص والمغتصبين 
والقتلة . ولكن تتستر هذه القوانين الضعيفة على فوضى المنازعات 
الشخصية والجماعات المسلحة لمدفاع المتبادل . واقتصر عمل عضو 
السناتو على تديير شئون العدالة . وعهد بالكايتول والخزائة وحكومة 
المدينة ومنطقتها الى ثلاثة من الأوصياء أو المحافظين , كانوا يعيرون 
أربع مرات فى كل سئة . واجتمعت الأحماء الثلاثة عشر نحت رايات 
زعمائها » كل نحت رابة زعيمه الذى أطلق عليه اسم خمدمترومون 
.وكان أكبر همسؤلاء تميز باسم الأول منن7 »© » ومركزه. 
وتألفت الهيئة التشريعية الشعبية من محالس الرومان السرية والعامة . 
وكان الأول يتكون من الحكام وأسلافهم المباشرين » ومن بعض 
الموظفين المالبين والقضاثين » وثلاث طوائف من المستشارين تتألف 
كل منها على الترتيب من ثلائة عشر ©» وستة وعشرين » وأربعين » 
فتكون الجملة حوالى ماثة وعشرين شخصا . أما فى المجلس العام 
فكان لكل مواطن ذكر الحق فى اعطاء صوته . وقد زاد من قيمسة 
هذا الامتياز حرصهم الشديد على منع أى أجنبى من اغتصاب لقب 
الروهائى وشخصيته . وقد حد من صخي الدسمقراطية احنياطات 
حازمة يقظة . قفيما خلا الحكام لم يكن يسمح لأى شخص بتوجيه 
سئوال . ولم يسمح لأحد بالتكلم الا من منبر مفتوح أو منصة 
مكشوفة . ومنعت جميع الهتافات غير المنظمة . وحدد رأى الأغلبية 
بوساطة الاقتراح السرى » ونشرت قراراتهم المبجلة باسم السناتو 


278 


والشعب . وليس من السهل أن نحدد الفثرة التى تحولت فيها نظرية 
الحكم هذه الى قواعد عملية دقبقة ودائية » لأن اقرار النظام ارتبط 
تدريجيسا تتدهور الحرية . ولكن فى عام ١58»‏ جبعت القوانين 
القديمة » ورتست فى ثلاثة مجلدات + وكيفت للاستعمال الحديث » 
فى عهد الابا حريحورى الثالث عثر وبسوافقته . وهذه المجبوعة 
المدئية والحنائية هى قانون اللدنة الحديث ٠»‏ واذا كانت الحمعيات 
الشعبية قد ألغيت ء فلا يزال عضو سناتو أجنيى مع ثلاثة من الأوصياء 
' أو المحافظين شيم فى قصر الكايتول . ولقد كرر البابوات سياسة 
القباصرة . وتظاهر أسققف رومه بأنه بحاقظ على شكل الجمهورية ؛ 
بينما حكم كمالك زمنى وروحى ذى سلطات مطلقة . 
الخارمة اللذسية 

تعتمد تهديدات الات كان الروحية » على قوة الرأى . واذ! حل العقل 
أو الهوى محل الرأى : ضاع الصوت نفسه عبثا فى الهواء . وتعرض 
القسيس الذى لا حول له ولا طول الى عسف خصم من التببسلاء 
أو العامة . ولكن بعد عودة اللابوات من أفنيون ؛ كأنَ سيف القديس 
ولس يحرس مفاتيح القديس بطرس . وتحكيت فى رومه قلعسة 
منيعة . وكان المدفع آله قوية تستخدم ضد الفتن الشعبية . وجندت 
قوة نظامية من الخيالة والرحاله تحت علم البانا . وكفلت موارده 
الواسعة نفقات الحرب . ومن أرجاء أملاكه كان يستطيع أن يجلب 
حبشا من الحيران المعادين والرعايا الموالين ضد مدبة كائرة . ومنذ 
انحاد دوقيتى فرار! وأورسو امتدت الدولة الكنسية من اليحصسر 
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المتوسط الى الأدريانيك » ومن حدود تابلى الى شواطىء نهر البو . 
وحتى القرن السادس عشر اعترف أكثر أجزاء هذه الرقعة الفسيحه 
بالدعاوى القانوئية وبالسلطة الزمنية لأحبار الرومان . واس تندت 
دعاواهيى بالفعل الى الهيات الحقيقية أو الخرافية التى نست فى القروذث 
المظلمة . واذا أردنا أن لتلبع الخطوات التى تمت على مر الأيام 
واتنهت باستقرارهم النهائى » فان هذا بجرنا لا محالة بعيدا الى أعماق 
الأحداث فى ايطاليا بل فى أوربا : مثل جرائم اسكتدر السادس وعمليات 
بوليوس الثانى الحربية وسياسة ليو العاشر الكريمة » وهو موضوع 
دبجته أقلام أنل المؤرخين فى تلك الأزمنة . وفى الفترة الأولى من 
فتوحاتهم ربما كان البابوات » حتى حملة شارل الثامن » موفقين فى 
الصراع مع الأمراء والدول المحجاورة التى كانت قواتها مساوية لقوات 
البابوية أو دونها . ولكن حالما بدا ملوك فرنسا وألانيا وأسسانا 
يناضلون بجيوش ضخبة للاستيلاء على ابطاليا فان البابوات كملوا 
بالحيلة والدهاء النقص فى القوة » وأخفوا فى نيه لا حد له من الحروب 
والمعاهدات أراءهم وطموحهم وأملهم الخالد فى أن بطردوا المشربرين 
الى ما وراء الألب . وفى كثير من الأحيان اختل ميزان الفاتيكان 
الدقيق على أبدى جنود الشمال والغرب الذين اتحدوا تحت رابة 
شارل الخامس . وقد عرضت سياسة كليمنت السابع الضعيفة والمثقلية 
شخصه وأملاكه لرحمة الفاتح . وتركت رومه سبعة أشهر نهبا لحيش 
لا عترف بأى قانون » حيش أشد قسوة وحِشعا من القوط والوندال. 
وبعد هذا الدرس القاسى خفف البابوات من طموحهم الذى كاد أن 
يصل الى حد الاشباع ء وانخذوا ثانية صفة الأب المشترك وتورعوا عن 
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كل منازعات عدوانية » اللهم الا نزاع سريع عندما شهر نائب المسيح 
وسلطان تركيا سلاحهها فى الوقت نفسه ضد مملكة نابلى . وف النهاية 
انسحب الفرنسيون والألمان من مبدان القتال . وشدد الأسسبان 
قبضتهم على ميلان ونابلى وصقلية وسردنيا وساحل توسكانى » 
وأصبح من مصلحتهم المحافظة على السلام ء وعلى شعبة ايطاليا التى 
خلت من الاضطرابات تقرييا من منتصف القرن السادس عثر الى 
أوائل القرن الثامن عشر . وخضع الفاتبكان للسياسة الدية لملك 
كاثوليكى واحتمى بها . وقد مالت به أهواؤه ومصالحه الى أن يعاون 
الأمير ضد الشعب فى كل نراع . وبدلا من التشسحيع أو العون 
أو الملحأ الذى قدمته الدول المحاورة » سحن أصدقاء الحريه أو أعداء 
القانون وأحيطوا من كل جانب بنطاق حديدى من الطغيان ؛ 
فأخضعت عادات الطاعة والتربية التى استمرت زمنا طويلا روح التمرد 
والفتلة فى نلاء رومه وعامة الناس فيها . ونسى الباروئات سسلاح 
أجدادهم ء وما كان توزعهم من أحزاب و شيع ه وأصبحوا » ذون 
أن بحسوا ؛ خدم الترف والحكومة . وبدلا من الاحتفاظ بعدد من 
المستأجرين والأتباع » استعمل اتناج مزارعهم فى النققات الخاصة 
التى نزيد من ملاذ اللورد وتنقص من قونه . فتبارت أسرنا كولونا 
وأورسينى فى زخرفة قصورههما وكنائسهما . وناقست ثروات الأسرات 
البابوية المفاجئة أبهتهم القدبمة أو تفوقت عليها . قفى رومه لم بعاد 
بسمع صوت الحرية أو النزاع . وبدلا من السيل أو الموج الهادر » 
كانت ثية » بحيرة ساكنة ملساء تعكس صورة الخمول والعبسودية . 

ان أى مسيحى أو فيلسوف أو محب لوطنه لابد أن برتاع ويصددم 


2١ 


بالممملكة الزمنية لرجال الدين . وستزيد تذكارات عظمة رومه الحلية 
وذكريات قناصلها واتنصاراتها من مرارة عبودتها ومن عار هصسذه 
السودية . واذا نحن وازنا فى هدوء بين مناقب الحكومة الكنسية 
ومثالبها » فقد نمتدحها فى حالتها الراهنة كنظام معتدل » وقور » 
هادىء 4 خال من أخطار أحزان الأقلة ه» وئزوات الشياب وثفقات 
الترف وكوارث الحرب . ولكن يرجح هذه المزايا انتخاب يحدث 
مرارا » وقد يحدث كل سبع سنوات » لمليك يندر أن يكون من أهل 
القطر » حاكم سياسى « شاب فق السياسة » بلغ من العمر ستين عاما » 
فى مغرب حماته وقدراته » بدون أمل » وندون أطفال يرثون ق حكيه 
الموقت . ويختار المرشح الناجح من الكنيسه » بل من الدير . وهو 
بحكم تعلميه وتنشئكته أكثر الناس عداء للعقل والانسانية . والحرية . 
لقد تعلم وهو عبد أسير لعقيدته أن رمن لأنه من الحمق أن جل 
كل ما بدعو الى التحقير » وأن يحفر كل ما يستحق تقدير الرجل 
المتعقل » وأن بعاقب الهفوة وكأنها جرسة » وأن يكافىء الزهد 
والعزوبة كأعظم الفضائل . وأن يضع القديسين المذكورين فى التقويم 
فوق أبطال رومه وحكماء أثينا » وأن بعتر كتاب القداس والصليس 
أداتين أكثر تمعا من المحراث والنول . وف ممارسة وظيفة المبعوث. 
هقهي< أو الكارديال » رسا بحفلى بمزيك من المعرفة عن العالم 4 
ولكن الدنس الأول سيلصق بعقله وسلوكه . ومن الدراسة والتجرية 
قد برتاب فى أسرار مهنته » ولكن القس الفنان سوف ينهل جزء! من 
التعصب الذدى برضع به الناس . وقد تفحرت عقرية سيكستوس 

الخامس من ظلام دير للفرئسيسكان . وق حي دام خمس سلوات » 
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قطع دابر الخارجين على القانون وقطاع الطرق ٠‏ وأبطل معابد 
الرجس فى رومه ؛ وكون قوة بحرية وقوة عسكرية » وجدد الآثار 
العتيقة وحاكاها : وبعد أن استخدم الموارد فى سخاء وكرم » وزاد فى 
هذه الموارد زيادة كبيرة » ترك لخمسة ملايين كراون فق قلعة القديس 
أنجيلو . ولكن عدله دنسته القسوة » وقد ألهب طبوحه الى الفتتح 
نشاطه . وبعد موته تحددت المساوىء . ونضبت الخزانة . وقد جر على 
الخلف خمسا وثلاثين ضريبة جديدة » وشراء الوظائف . وبعد وفاته 
حطم تمثاله » حطمه شعب لا عترف بالحميل أو شعب ألم به الضرر ‏ 
والأذى . وتبرز شخصية سيكستوس الخامس الأصسيلة الجامحة 
فريدة فى ثبت البابوات . ويسكن أن نسستجمع قواعد حكوماتهم 
الزمنمة وآثارها اذا نظرنا نظرة أبحابية مقارئة الى الفنون والفلسفة ء 
الى الزراعة والتحارة ٠‏ الى الثروة والسكان » فى الدولة الكنسية . 
أما أنا » فأريد أن أكون رفيقا بارا بجميع الناس » وما أريد فى أخريات 
أيامى أن أسىء الى البابا ورجال الدين فى رومه . 
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المفصل الحادى والسيعون 
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مقال بوحيو عن أطلال رومه فى القرن اخامس عثر ا ٠‏ آربعة أسباب 
للدمار ٠‏ الكوليزيبوم ٠‏ اغادة المديئنة + تاأملات آخرة فى اضمحلال 
الامبراطورية الرومانبة وسقوطها ٠‏ 


مال لوجي و عن اطدزل رمه 

فى المرن | 4 مسرسس عسص 
فى أواخر أيام البابا يوجنيوس الرايع 17 صعد اثنان من بطائته 2 
العلمة يوحيو مهوهوط وصديق له ؛ تل الكايتولين وجلسا بين أطلال. 
الأعمدة والمعابد » وأطلا من هذه اليقعة المشرفة الشاهقة » على منظر 
هذا الخراب الذى اتسعت رقعته وتعددت مظاهره . وقد أتاح المكان 
وا موضوع محالا واسعا للتأمل فى تصاريف القدر التى لا نحو منهاأ 
لا الانسان ولا أعظلم أعماله فخرا » والتى نوارى الامبراطوريات 
والمدن نفس التراب . واتفقا على أنه ١‏ نغظرا لعظية رومه الغابرة » 

فان سقوعلها أشد وأنكى وآأدعى الى الحؤن والأسى . 
)١(‏ هذا عل ما يبظهر خطأ 2 وسهر بدلا من تبابا مارتن الخامسس ٠‏ 
وفى الفصل 160 2 يشير حيبون الى أن مصاورة بوحيو وضعها قبل موت 


مارين بزمن قصير فى أواشخر ١1*٠0‏ اتنقريبا ٠+‏ وبعلق ميليان على هذ 
السهو : أما ببورى فقد أغفله سد شاءعرء أن * 
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« صور خيال فرجيل حالتها الأولى » كما كان يسكن 
أن مدو فى زمن غاير » عندما استضاف ابفائدر معلمو؟8 
ذَاكَ الرجل الغريب الذى جاء من ترواده . كانت صخرة 
تارسان هذه آنذاك أجمة موحشة متعزلة » نتوجها على 
زمن الشاعر » السقوف الذهبية للمعيد . ولقد هدم المعيد 
وهس الذههى » ودارت عحلة الحظ دورتها وأصسبحثك 
الأرض المقدسة مرة أخرى مغطاة بالأشواك والشحيرات 
الشوكية . وفيما مفى كان تل الكاييتول الذى نجلس عليه 
عاصمة الامبراطورية الرومانية وقلعة العالم » وباعث 
الخوف الى قلوب الملوك ؛ وزادنه شهرة آثار الأقدام فى ٠‏ 
عدد كبير من مواكي النصر » وزادته غلى وثراء أسلاب 
دد كبير من الأمم والجزية التى فرضت عليها . كيف 
سقط منظر الديا هذا ! وكيف تغير ! لقد محت كروم 
'العنب .طريق النصر . وغطت أكسوام الروث مقساعد 
«السناتو .. حدق ببمرك فى تل بالائين وفتش بين البقايا 
١الفسهمة‏ التى فقدت شكلها عن المسرح الرخامى ؛ 
بوالمسلات والتمائيل الهائلة وأروقة قصر نيرون : استعرض 
:التلال الأخرى ف المدنة . تحد أن الفضاء الفسسيح 
:لا يعكره سوى الأطلال والحدائق . أما ساحة ( فورم ) 
:الشعب الرومانى التى اجتمع فيهما لسن القسوانين 
أو اتنخلب الحكام فقد أحيطت يسور لزراعة الخضروات؛ 
أو تركت لاستقبال الخلسازير والحجاموس . وترقد على 
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الثرى تلك الأنية العامة والخاصة التى شيدت للخلود » 
عاربة مهشية + وكأنها أطراف مارد حبار . أن الخراب 
أبرز للعين من البقايا الضخمة التى نجت من أذى الزمان 
والحظ © . ظ 
وقد وصف يوجيو بدقة هذه الأطلال » وهو من أوائمل من رفعو! 
أعبنهم عن آثار الأساطير الأولى الى آثار الخرافات الكلاسيكية . 
| ا فضلا عن قنطرة كستيوس وقوس نصره © وقبره وهرمه » 
أمكنه أن يرى من عصر الجمهورية » صما مزدوجا من الأقبية فى دار 
الملم على الكابيتول » تقش عليها اسى كاتولس ؛ وهى من ماثر كرمه ِ 
؟ ‏ أمكنه أن ثبين الى درجة ما أحد عثر معبدا من الشكل. 
الكامل للباتثيون » وثلاثة أقواس وعمودا من الرخام بقيت من معبد 
السلام الذى بناه قسباسيان + بعد الحروب الأهلية واتتصاره على 
البهود . 
دهن الحمامات العامة » التى حددها فى شىء من التهور 
بسبع حمامات » لم يكن هناك واحد كامل ليمثل استعمال الأجزاء 
المختلفة وتوزيعها . ولكن حمامات دقلديانوس وآانطسونيئنوس 
كراكلا كانت لا تزال تحتتمظ بآلقاب اللوسسين » لتذهل المتفرج المدقق,. 
الذى يلاحظ متاتتها ومساحتها وتعدد أنواع الرخام وحجم الأعمده 
وعددها » وشارن بين الحهد والنفقات وين الاستعمال والأهمية . 
وكان من الممكن أن يحد المرء بعض الآثار اليافية من حمامات. 
قسطنطين واسكدندر » ودومتيان » أو بالأحرى نيتوس . 
ل وقد بقيت أقواس النصر الخاصة بالأباطرة تيتنسوس, 
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وسيفيروس وقسطنطين بقيت كاملة من حيث البناء والنقوش ؛ 
وثمة قطعة سقطت وشرغت بأسم تراحان . وقد نسىب قوسان من 
أقواس النصر » كانا لا يزالان قائمين فى طريق فلامينيوس » الى 
فاوستينا وجالينوس - تخليدا لذكراهما » وعما أقل سموا . 

ه ‏ وبعد ذكر الكوليزيوم ؛ وهو من عجائب العمسالم » كان 
يوجيو يستطيع أن يغضى عن مدرج صغير من الطوب » من المرجح 
أنه بنى لاستعمال المعسكر البرتتورى . وقد احتلت المبانى العامة 
والخاصة ؛ الى حد كبير » مسرحى ماركيلوس وبومبى . وق مكان 
سيرك أجوناليس والسيرك الأعظم لا سكن التساؤل الا عن الموقع 
والشكل . 

+ - وكان عمودا تراجان وأنطونين قائبين فى ذاك الوقت ء 
ولكن المسلات المصرية كانت قد هشمت أو طمرت . ولم ببق من 
جمهور غير من الالهة والأبطال غير تمثال فارس وحيد مصنوع من 
التحاس المذهب + وخمسة من التماثيل _لمصنوعة من الرخام , 
أشهرها حصانا. فيدياس وبر كسيتيليس . 

/ا ب ولم يكن من الممكن ضياع قبرى أوغسطس وهادريان 
الضخمين ضياعا تاما . ولكن لم يكن يرى من الأول غير كومة من 
الأترية . أما عن الثانى : حصن القديس أنحجيلو ‏ فقد حفى : 
بأسم القلعة الحدكة ومظهرهاً . 

وكانت هذه وأمئالها ؛ اذا أضفنا بعض الأعمدة المنفصلة والتى 
لا تحمل أسماء » هى شابا المدينة القديمة . لأن آثار بناء أكثر حداثه 
سكن أن نلاحظ فى الأسوار التى بلغ محيطها عشرة أميال + وكانت 


8 


تحتوى على ثلشسائة ونسع وسبعين قلعة صغيرة ؛ وبها ثلاث عشرة بوابة 
"تودى الى الرئف . 


رسمت هذه الصورة الحرينة منذ أكثر من تسعماتئة سئة بعد 
سقوط الامبراطورية الغريبة ؛ بل حثى بعد سقوط مملكة القوط فى 
ايطاليا . ولم تكن الفترة الطويلة من الكروب والفوضى ‏ تلك الفترة 
التى هجرت خيها الامبراطورية والفنون والثراء شواطىء الثيير ب 
تستطيع أن تستعيد المدينة أو تقوم بتحميلها » ومثل جميع أعمال البشر 
التى لا بد أن تتقهقر : ان لم تتقدم » كان من المحتوم أن يعجل كل 
عصر نال تتلخريب أعمال القدماء . وسيكون قياس تماقم الانهيار 
والتأكد من حالة كل مبنى فى كل فثرة » جهدا لا نهاية له ولا خائدة فيه. 
ودكفنى أنا شخصيا ملاحظتان سكن أن تكونا مقدمة لبحث عن 
الأسياب والتائج العامة . 


١‏ س قبل شكوى يوجيوس الفصيحة بمائتى سنة » ديج كاتب 
مجهول وصفا لرومه . وقد تكد جهله ذكر الأشماء تقفسها تحت أسياء 
غربية وخرافية » ومع ذلك فقد كان لهذا المساح المتبرير عينسان 
وآذنان . فاستطاع أن بلاحظ البقايا الظاهرة » كما استطاع أن يصغى 
الى روابات الشعب . وهو يحصى بحلاء سبعة مسارح وأحد عشر 
حمأما واثنى عثر قوسا وثيانية عشر قصرا » اختفى الكثير منها قبل 
زمن يوجيوس . ومن الواضح أن كثيرا من الآثار القدسمة الفخمة . 
نقيت حنى وقت متآخر : وأن عوامل الدماأ ر عملت بنشاط قوى متزايد 

فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر . 
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؟ ل ويجب خطبيق الفكرة عينها على القرون الثلاثة الأخيرة » 
وسيكون من العبث البخث عن الناقورة ( «ستدمةمء5 ) التى 
ناها. سيفيروس والذى شاد بذكرها بترارك وعلياء الآثار فى القرن 
السادس عشر . وحين كانت الماني الرومانية لا تزال كاملة سلمة ؛ 
فان المتانة والضكامة وتناسق الأجزاء قأومت الشريات الأولى مهما 
كانت قوية وعنيفة » ولكن اقل لمسة سسستعجل باسقاط شَابا أقواس 
وأعسدة كانت آللة للسقوط . 


أربعة إاسباب للمار 


أستطيع بعد البحث الدقيق أن أتبين أربعة أسباب أساسية لخراب. 

مه ه استمرك تعمل عملها » لفثرة تزيد على آلف سنة : 
١‏ - اذى الزمان والطيعة : 

ستتطيع الانان بفنه أن شيد آثارا تدوم أكثر من قثرة عمره 
القصيرة » ومع ذلك فان هذه الآثار » مثل صاحبها » ضعيفة قابلة 
للتناء . وبحب أن تعد حياته وأعماله سواء بسواءء لحظة عايرة ق 
حجولات الزمان التى لا حد لها . ولكن لبس من السهل أن تحدد مدق 
بقاء مبنى بسيط متين . ولقد استهوت الأهرام : كأحدى عحائب الدنيا 
القديمة + أنظار القدماء . وسقط ماثة جيل كورق الخريف فى 
القبور . وذهب الفراعنة والطلمة والقياصرة والخلناء » ولكن لا تزال 
الأهرام نفسها ترتفع مننتصة فق مكانها ثاتة موق فيضانات اليل . 
أما أى شاء معقد مركب من أحزاء كثيرة دفقة . فهو أكثر تعر ضلكه 
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للأذى والانحلال . وكثيرا ما عحلت العواصف والزلازل : والحرائق 
والفيضانات بسير الزمن الصامت . لقد اهتز الهواء والأرض بلا رم» 
ولقد ترنحت القلاع الصعيرة العالية فى رومه من أساسها . ولكعن الثلال 
السبعة على ما يظهر » لم توضع فوق المجوات الكبيرة فى الكرة 
الأرضية ٠‏ ولم تتعرض المدينة فى أى عصر الى اهتزازات الطبيعة التى 
.حولت أعمال القسرون الى تراب فى لحظات قليلة فى جو أنطاكة 
ولشبونة وليما . والنار أقوى عامل من عوامل الحياة والموت . وقد 
شعل هذا الشر السريم وينشره جد البشر أو اهمالهى . وقد امتازت 
كل فثرة من فترات التاريخ الرومانى بتكرار كوارث ممائلة . واستمر 
حريق مشهود ؛ هو خطيئة عصر نيرون أو كارثته » بعنف غير متسأو ء 
سللة أيام أو نسحة . وكان تحت مبأن لا حصر لها »؛ ازدحمت .فق طرق 
متقاربة ملتوية » أمدت اللمب بوقود دائم » وبعد أن خمدت » بيت 
أربعة أحياء من الأحياء الأربعة عشر سليمة لم تمسها النيرانٌ . ودمرت 
ثلاثة أحياء #دميرا ناما » وشوهت سبعة أخضسرى سقايا مبان متهدمة 
لوثها الدخان . وق ذروة الامبراطورية نهيضت الحاصمة من بين الرماد 
فى ثوب قشيب من الجمال . ولكن ذاكرة العمرين رثت لخسائرعم | 
التى لا تعوض من قنون اليونان وتذكارات النصر وآثار العصر القديم 
البدائى أو الخراق . أما فى زمن الكروب والفوضى فكل جرح قاتل» 
وكل سقوط لا تقوم له قائيةه ولا تعويش للضررء لا عناية الحكومة 
العامة ولا بنشاط المصلحة الخاصة . ولكن من الممكن أن تقدم سببين 
عللان لم كانت كوارث الحريق آشد تدميرا فى مدنة مزدهرة منها فى. 
مدئة اتلمزق أوصالها  :‏ 


2١ 


(أ) تذوب أولا المواد الأكثر قابلية للاشتعال » مثل الطوب 
والخشب والمعادن » أو تأكلها الثيران . ولكن سكن أن نقتد الثار ء 
دون ضرر أو تنيحة تذكر + ف الحدران العارية والأقواس الضخية 
األتى نزعت عنها رخشارفها . 

(ب) بين الدور العادية وبيوت العامة أو الرعاع » من السهل جدا 
أن تشعل شرارة صغيرة حرشا هائلا » ولكن سرعان ما تأكلها النيران 
جميعا ؛ ومن ثم تقف المبانى الضخمة التى قاومت ونجت » بمثانة جزر 
كثيرة + في حالة من العزلة والطمانينة . 

وتعرضت رومه مرارا سبب موقعها لخطر الفيضانات . ودون 
استثناء نهر التيبر » فان مجارى الأنهار التى تهبط من جانبى جبال 
الأنين قصيرة وغير مننظية : نهير قليل العمق فى قيظ الصيف : ومسيل 
دافق عندما سلوه في الخريف أو الشتاء سقوط الأمطار وانصسهار 
الحليد . وعندما تصد الرياح المضادة تيارا وتمنعه من الوصسول. 
الى البحر > وعندما يضيق المجرى العادى بثقل المياه » تفيض المياه فوق, 
ما سسقه فى الزمان والمكان دمر كل المانى المشيدة فى أسمل تلال رومه. 
وتبعا لتنوع الأراضى » تنوعت الأسباب والدمار واحد » واكتسحت 
قوة دفع المياه المماحئة ما اعترضها من المانى » أو تقوض أسانها 
فاتهارت » تنيجة لاستمرار الفيضان مدة طويلة . وى زمن أوغسطس . 
تحددت الكارثة نفسها . فلقد اقذلم هذا النهر المتمرد م القكصسور 
والمعايد القائمة على شاطئيه . وبعد أن بذل الامبراطور جهوده ف 


2 


تنظيف النهر وتوسيع. المحرى الذى امتلا بالبقايا والأنقاض + حفزت 
شظة خالفائه أخطار وأهداف مماثلة . ولطلما لَى مشروع تحويل التبسر 
ته أو بعض لهيراته فى محار جديدة معارضة تؤيدها الخزعيلات 
والمصالح الخاصة . ولم نعوض الفائدة التى جنوها شيئًا من الجهد 
والنفقات التى بذلت قى تنفيد المشروع ميتورا بعد قوات الأوان . 
فالتحكي ف الأنهار أنبل وأهم اتتصار أحرزه اليشر على شرور الطبيعة. 
واذا كانت هذه وأمثالها هى أضرار نهر التيبر ى زمن حكومة قونة 
نشيطة » فماذا كان بنع » أو من ذا الذى يستطيع أن بحصى الأضرار 
التى أصابت المدينة بعد سقوط الامبراطورية الغربية . وى النهاية 
أتتج الشر نفسه علاحا له . وأغلب الظن أنأكوام القاذورات والتراب. 
التى اكتسحها النهر من التلال رفعت سهل رومه أربع عشرة أو حمس 
عشرة قدما فوق المستوى القديم »فأصبحت المدينة الحديثة أقل تعرضا 
لطغيان النهر . 


؟ ‏ هحوم الأعداء من امثير بربن والمسبحيين : 

أفيل جبهور الكتان من كل جنس غء أولئك الذين نسبوا تدمير 
الأثار الرومانية الى القوط والى المسبحيين » فى أن بحثوا الى أى مدى, 
كان هؤلاء القوط والمسيحيون يصدرون عن غل وحقد ق تفوسهم » 
والى أى مدى كانوا يملكون من الوسائل والوقت ما يكفى لارضاء 
تهمهم . ولقد وصفت فق الصفحات السابقة من هذا التاريخ اتتصار 
البرابرة والدين . وق وسعى أن ألخص فقط ء فى كليات قليلة » 
صلتهم الحقيقية أو المنضورة بخراب رومه القديمة . وقد نسج خيالنا 
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أو يعتنق فكرة رومانة سارة ؛ مؤداها أن القوط والو ندال انطلقوا 
من اسكند ناوه وهم تحرقون شوقا الى الثآر لهروب أودين 17) 
وتحطيم أغلال بنى البشر : ومعاقية ظالميهم » وأنهم كانوا يرغبون فى 
احراق سجلات الأدب الكلاسيكى » وأن يشيدوا عمارتهم على أتقفاض 
الطرازين التوسكانى والكورنثى . ولكن الحقيقة المحردة البسطة هى 
أن الفاتحين الشماليين لم يكونوا من الوحشية أو التهذريب والصقل 
الى درجة يمكن معها أن يكون لدبهم مثل هذا التطلع الى التدمير 
والثار . وكان رعاة سسكيديا والمائيا قد تعلسوا فى جبوش الامبراطوريةء 
فاكتسبو! نظامها وتغليوا على ضعفها : ولا كانوا قد درجوا على 
استخدام اللغة اللائينية ؛ فانهم تعلموا أن يبجلوا اسم رومه وألقابها . 
ورغم عبجز هم عن مماراتها : فقد مألوا الى الاعجاب يفلون ودراسات 
حقبة متألقة » أكثر من ميلهم الى القضاء عليها . وفى استيلائهم المؤقت 
على عاصمة غنية لا قبل لها بالمقاومة » استولت على جنود أالاريك 
وجنسريك أهواء جيش منتصر . وق غمرة ارخائهى العنان للشهوة : 
أو القسوة » كان جل بحثهى عن الثروة المنقولة ؛ وما كانوا ليستشعروا 
لذة أو زهوا فى التفكر العقيم ف أنهم دكوا آثار القنأصل. والقياصرة. 
وكان وقتهم ثمينا حقا » فقد أخلى القوط رومه فى اليوم السادس »؛ 

)١(‏ أنى أنتهز هذه الفرصة لاأعلن أنى فى خلال اننى عشر عاما نسيت 
أو نبذت فكرة هروب أودين مند0 من آزوف الى السويد ٠‏ وهى فكرة لم 
أومن بهها قط أيمانا عميقا ٠‏ ومن الواضح أن القوط ألمان ٠‏ ولكن كل شىء 


أبعد من قيصر وتاسيتس ككتنفه الظللام ٠»‏ أو هو خرافة > في تاريخ 
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كما تركها الوندال فى اليوم الخامس عثر . وعلى الرغم من أن البناء 
أشق من الهدم فمن الجائز أن هجومهم السريع ترك أثرا ضئيلا على 
الأنية الصلدة التى خلفها العالم القديم . وقد تنذكر أن كلا من ألاريك 
وجنسريك نظاهرا بالأبقاء على مبانى المادنة » وأنهما عاشا فى ظل 
حكومة تيودوردك السعبدة + فى أحضان القوة والحمال . وأن الفشظ 
العابر الدى ألم بصدر توتيلا قد أذهيته رقة مزاجه الخاص و نصيحة 
أصسدقائه وأعدائه . وقد يرتفع اللوم عن رءوس هؤلاء المتبريرين. 
الأبرياء ليقع على رءوس كاثوليك رومه . كانت تماثيل الشسياطين 
ومدابحهم ومنازلهم رجسا ف أعينهم . وكأن فى امسستطاعتهم عند 
تسلطهم على المدينة أن يدأبوا فى حماس على اقتلاع وثنة أمبدادهم. 
وقد هيا أهم تدمير المعأبد فى الشرق مثلا يحتذونه » كما هيأ لنا باب 
للمناقشة . وقد بقع شىء من الوزر ؛ أو بعود شىء من المضل ٠»‏ عدلا 
وانصافا » إلى المؤمنين الرومانيين . ولكن كراهيتهم انصبت على 
آثار الخرافات الوثنية : وكان من المسكن الاحتفاظ بالممانى المدنة 
المخصصة لمنفع العام أو اللهو فى المجتمع دون الاضرار بها أو ارتكاب 
وزر من أجلها . ولقد تم تغيير الديانة » لا بالشغب الشعبى » ولكن 
بقرارات من الأباطرة والسناتو وبفعل الزمن . ومن بين رجال الدين 
المسبحى : كان أساقفة رومه فى العادة أكثر الناس تعقلا وأقلهم تعصساء 
ولا سكن أن بوحه انهام قطعى الى القرار الحكيم الذى يمسسستحق 
الثناء » الذى كان من أثره الابقاء على مبنى الباتئيون الفخى العظيم 
وتحويله . 
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> ه استعمال اواك وسوء استعمالها : 

تتألف قيمة أى شىء يوفر حاجات الجنس البشرى أو ملاذه » 
من جوهره وشكله » من المواد ومن الصنعة . أما ثمنه فبجب أن يعتمد 
على عدد الأشخاص الدذين قد بحصلون عليه ويستخدمونه ٠‏ على 
انساع السوق ؛ وتبعا لذلك على سهولة أو صعوبة تصديره الى البلاد 
البعيدة : وتمعا لطيعة الثبىء ؛ والمكان الذى بوجد فيه وظروف 
العالم المؤقنة . واغتصب التبردرون الدين فتحوا رومه.: فى لحظة 
'قصيرة : حهود الدهور المتعاقبة وكنوزها . ولكن » فيما عدا أدوات 
الترف القائلة للاستهلاك المباشر » كان بحب أن بروا أمامهم : دون لهفة 
أو رغبة ٠‏ أشياء لا مكن نقلها من المدينة في عربات القوط أو على 
أسطول الوندال . وكان الذهب والفضة أول أهداف جشعهم . ففى 
كل قطر : وفى أصغر محال » مثل الذهس والفضة أقصى ما تتطليه 
الصناعة ؛ وأثمن ما يصمو الناس الى اقثنائه . وقد يرضى اناء أو تمثال 
مصنوع من تلك المعادن الثمسنة غرور زعيم متبرير . وللكن جنأهير 
العامة لا تعنى بالشكل ؛ وانما تتمسك فقط بالجوهر . والسسائك 
اذا صهرت قد توزع بسهولة ونصك كعملة متداولة فى الامبراطورية 
واضطر اللصوص الأقل نشاطا أو الأقل حظا الى أن شنعوا بالأسلاب 
الأقل قيبة من النحاس الأصفر والرصاص والحديد والنحاس . وقد 
نهب طعاة البونان كل ما أفلت من أبدى القوط والوندال . وقد انتزع 
الامبراطور كونستانس فى زيارته الحشعة القرميد البرونزى من سقف 
البانثيون . وقد تعشر مسانى رومه منحما متسعا متنوع المعادن . وقد 
تست بالفعل العملية الأولى » وهى اتنزاع المواد . وقد تفيت المعادن 
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وأعيد سبكها . وقطع الوخام وصقل . وبعد اشباع شسسهوة اللهب 
الأجنبى والداخلى ء كان ف رومه ثست بقابا بسكن أن تباع ان وجد 
مشتر . ولقد ناشت ؟ثأر العالم القديم محردة من زنتها !اثمينة » ولكن, 
كان الرومان يستطيعون أن بهدموا بأبدهم الأقواس والحدران » 
ان فاق الأمل فى الربح تفقات الجهد والتصدير . ولو أن شرلان اتخذ 
من أنطاليا مركا للامبراطورية الغريية » لتاقت عقريته الى اعادة أعمال 
القباصرة أكثر منها الى الاعتداء علبها . ولكن السباسة أحيرت الملأك 
الفر نسى على اليقاء فى غابات ألانيا . فلم يرتض ذوقه غير التخرب . 
وزين قصره الحديد فى اكس لاشابل برخام رومه ورافنا . وبعد شرئان 
عخمسما نه عام استمه رويرت ملك صقله : أعقل الملوك وأجودهي 
فى زمانه : المواد نفسها بفضل الرحله الهينة اللينة عبر التيبر كم البحر . 
ونتلهد بتوارك شاكيا محنقا من أن ذخائر العاصسمة القدبمة للعالم 
هى سر الترف الخامل األذى ترفل فيه تابلى . ولكن هذه الأمثلة للتهب 
أو الثراء كانت نادرة في القرون المظلمة . ورسا كان فى اسسستطاعة 
الرومان وحدهي ؛ ودون حسد من أحد : أن يستخدموا لمنفمتهم العامة 
أو الخاصة المبانى الباقية من العالم القديم ؛ لولا أن شكلها الحالى 
وموضعها قد أصبسا لا تفع فيهما الى حد كبير للمدينة ولسكانها . 
ولا زالت الأسوار تحدد محط المدية القديم » ولكن المدشة كانت 
قد هبطت من ثلالها السبعة الى ساحة مارتبوس . وتركت بعض الآثار ١‏ 
البالغة إلروعة والعظمة والتى قأومت أذئ“الزمان + فى قفر بعيد جدا عن 
مساكن الجنس المشرى . ولم تحد قصور أعضاء السناتو تلائم عادات 
حلا نهم المملقين أو ثرواتهم . وكان اسستخدام الحمامات والأروقة 
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قد نسى . وفى القرن السادس عطلت آألعاب المسرح والمدرج والسيرك . 
وخصصت بعض المعايد المعبادة السائدة . ولكن الكتائس المسيحية 
فضلت شكل الصليي المقدس ٠‏ ودذع الطراز السائد أو العقل ؛ 
طبقا للسوذج غريب ؛ غرف الدير ومرافقه . وق أثناء الحكم الكنسى 
زاد عدد مؤسسات التقوى والورع زدادة ضخمة . وازدحمت المدنة 
أربعين ديرا لأرجال وعثرين ديرا للنساء ؛ وسستين دارا ومحمعا 
للقانون الكتسبى والقساوسة : الدين زادوا ولم دخفضوا من تقص 
السكأن فى القرن العاشر . واذا كان طراز الممانئى القدم قد نبذه شعب 
لا ددرك نتفعه أو جماأله ؛ فأن المواد الوفيرة فد استخدمت فى كل أمر 
دعت الله الضرورة أو الخرافة » حتى ان أحجمل الأعمدة المصنوعة على 
الطراز الأيونى أو الكورتثى من أثمن رخام باروس ونوميديا قد 
انحط فأصبح بحمل سقف دير أو اسطيل . وقد يعطينا التدمير اليومى 
الذى يقوم به الترك فى مدن اليونان وآسيا الصغرى مثلا كييا 
محزنا . وق التدمير التدريحجى لأثار رومه قد لتمس العسكر للبانا 
سيكستوس الخامس وحده : لأنه استخدم أححار النافورة فى بناء 
كنيسة القديس بطرس المجيدة . وقد يغمرنا شىء من السرور والأسى / 
عندما نقع أعيئنا على قطعة أو طلل مهما كان مشوها أو مدنساأ. 
ولكن أكبر قدر من الرخام حرم من مادته » كما حرم من مكانه وتناسب 
أحزائنه : فقد أحرق لاعداد الحير ولعمل الأسمنت . ومنذ قدوم يوجيو 
اختفى عن عينيه معد الكو تكورد وكثير من المبانئى الرئيسية . وتعير 
حكمة بارعة سادت فى العصر تفسه عن الخوف الحق الورع من أن 
الاستمرار فى هذا العبل سوف يقفى فى النهاية على جميع آثار العالم 
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القديم . وكانت قلة العدد عى الشثىء الوحيد الذى حةه من مطالبب 
الرومان ونهبهم . وقد يخلق خيال بترارك الشسعور بوجود شعب. 
قوى . وانى أتردد فى الاعتقاد .أنه حتى فى القرن الرابعم عشر كان. 
يمكن انقاصهم الى عدد حقير مثل ثلاثة وثلاثين آلفا من السكان . 
واذا كانوا قد زادوا من تلاث الفترة الى .حكم لبو العاشر : حتى بلغوا 
خمسة وثمائثين ألفا » فان زدادة عدد المواطين كانت ٠‏ الى حد ما .. 
ضارة بالمدينة العتيقة . 


5 النزاع الداخلى بين الرومان : 

نقد أبقيت الى النهاية أقوى وأعظم سبب من أسباب التخريب + 
آلا وهو النزاعات الداخلية بين الرومان أتمسهم . وى أثناء حكم 
الأباطرة اليونانيين والفرنسيين اضطرب السلم فق المدبنة ببعض الفتن 
العارضة » على الرغم من أنها كثيرة . وسسكن أن ترجع تاريخ التهور 
فى الحروب الخاصة الى اضمحلال حكم الأباطرة الفر نسيين أعنى من 
بده القرن العاشر » تلك الحروب التى خرقت دون عقاب التاموس. 
العاه وشرعة الانحيل » دون احترام لجلال الملك الغائب أو وحجود 
نانب المسيح وشخصيته . ففى خثرة مظلة املدت خمسسائلة سلة 4 
مزق رومه النزاع الدموى المتواصل بين النبلاء ويقية الشعب »© بين 
جساعتى الوطف والجيلين + بين أسرنى كولونا وأورسينى . واذا كان 
التاريخ لم بحط بالكثشير : واذا كان الكثير غير جدير سلاحظة. 
المؤرخين : قد أوضحت فى الفصلين السابقين أنسيات الاضطرابه 
العام وتنائنجه . وى مثل هذا الوقت حينما كان السيف هو الحكم 
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الفصل فى كل نزاع + لم يكن أحد يستطيع أن يعهد بحياته وأملاكه 
لحمابة قانون لا حول له ولا طول ؛ فحمل المواطنون الأقوياء السلاح 
طلبا للأمان وعدة للعدوان ضد أعدائهم فى الداخل الدين أبغضوهم 
أو خافوهم . وضما عدا الندقيه وحذها ء كانت عين الأخطظار: 
والأهداف تعم جميع الحمهوريات الحرة فى ابطاليا » وانغختصب النيلاء 
الحق فى تحصين منازلهم ؛ وبناء قلاع قوية تستطيع أن ترد هجوما 
مفاجثا . فامتلات المدينة بهذه المبانى العدائية . والمثل المستمد من لوكا 
81 التى كانت تضى ثلثماثة قلعة : وقانونها الدى حدد ارتفاعها 
بثمانين قدما » يسكن أن يطبق تطبيقا واسعا على الولايات الأغنى الأكثر 
سكانا . وأول خطوة اتخذها برانكليونى عضو السناتو لاقرار 
السلام والعدالة كانت تدمير ( كما رأينا آنفا ) مائة وأريعين قلعة فى 
رومه . وفى أواخر أيام الفوضى والشقاق + حتى عهد مارئن الخامس: 
كانت هناك أربع وأربعون قلعة قامة فى واحد من الأحياء الثلاثة عشر 
أو الأربعة عشر فى المدشة . وقد حولت بقايا العالم القديم بسهولة 
كبيرة جدا لتستخدم فى هذا الغرض الخبيث . وهيأت المعايد 
والأقواس لهذه المانى الحديدة المتخذة من الطوب والححارة ساسأ 
عريضة صلبة متينة . ونسنطيع أن نسمى القلاع الحديثة التى ارتفعت 
على أنقاض الأثار التى كانت قد شيدت تخليدا لاتتصار بوليوس 
أو المدرج أو المقمرة الضخة الى قلعة قوية فسيحة . ولا حاجة بى 
الى أن أكرر أن بناء هادريان الضخم قد اتخذ لقب وشكل قلعة 
القديس أنحيلو . وكانت نافورة سيفيروس تستطيع أن تقاوم جيشا 
ملكيا . وقد سقط قير ميتيلا 31:18 نحت ثقل استحكاماته الخارجة . 
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واحتلت أسرنا سافيلى وأورسينى مس حيو تومبى ومار كبلوس 1 وقد 
حورت ذه الجلعة الخثنة بالتدرم حتى اكتست بهاء القسصسور 
ْ الانطالية ورشافتها . و حدى الكنائس أحصسطت بال سلحة والحعون ع 
وكانت الآلات الحربية الموضوعة فوق سقفه كنيسة القديس بطرس 
تبعث الرعب فى قلوب الفاتيكان : كما كانت وصمة عار فى جيين العالم 
المسيحى . وسيكون كل ما يحصن عرضة للهجوم : وقد يدمر كل 
أنحلو : لأصدروا قرار! عاما تدمير هذا الأثر من آثار السودية . 
وكك ذعر صسك للحصار كل المبانى المخصصة للدقاع : وفى كل حعسار 
اتخدمت فون لَك مر والانه استبخداما بارعا ٠‏ بعك مورب شولا 
الرابع » تركت رومه ؛ لمدة ستة أشهر ؛ دون ملك أو سلاتو . تهمسا 
لحنون الحرب الأهلية . وقول كاردئال وشاعر عاش فى تلك الأزمنة: 
حطمت الدور تحت تقل الححارة الغسحية وسرعتها د 3 تست 
الحدران بغخربات من رأس الكبشنى . واندلعت النار والدخان في 
القلاع ؛ وحفز المهاجمين النهب والثأر » . وأتي العمل طغيان القوانين. 


ضد خصو مهم فهدمو! منأز لهم وقلاعهم حتى ساوت الثرى . وعند 
ممارنة أنام العداء الأجنبى بعصور العداء الداخلى يحب أن تتسرر 
أن العداء الداخلى كان أشد تخريا للمدنة . وبحد رأنا هذا سندا 
خيما ول بترارك شاعر البلاط : « انظر الى بقابا رومه : الى صورة 
عظمتها الأولى ! كلن يستطيع الزمن أو المتبريرون أن تماخروا دنهم 
هم الذين قاموا ذا التخريب الهائل . لقسد ارتكبه مواضوها 
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أنفسهم وتم على أبدى أشهر أناثها . وقد خعل أجدادك ( فهو 
يكتب الى واحد من أسرة هانبال النبيلة ) برأس الكيش مالم يستطع, 
بطل قرطاجه أن يمعل بالسيف » . أما أثر السبيين الأخير بن للاتحطاط >. 
فيحب » الى درحة ما : أن تفضاعف » شعل الواحد منهما فى الآخر .. 
اذ أن الدور والقلاع التى هدمت فى الحروب الأهلية احتاحت الى 
مدد حاددد دام من آثار القدماء . 


اللزليزلٌ يه 

بسكن أن تطبق هذه الملاحظات العامة » بشسكل خاص ء على مدرج. 
تيتوس الدى حظى باسم الكوليزيوه أما لضحامتهة , أو ع أحسل. 
تسثال نيرون الهائل : وهو بناء لو أنه ترك لازمان والطبيعة ء قربا 
ادعى لنفسه خلود! واستمرارا . ويميل علماء الآثار المدققون والذين. 
حسيوا عدد النظارة والمقاعد » الى الاعتقاد بأنه فوق الصف الأعلى 
من الشرقات الخشبية النى أكلتها النيران مرارا » وأعادها الأباطرة . 
والأبطا( » والونات العالة لأعمال النحت : النى صلعيك من النحاس 
أو غطيت بصفائح رقيقة من الفشة والذهب ‏ أصبحت هده كلها 
أول ضحا بأ لعو أو التعصب 3 جاسم المتير برين أو المسعصين 3 
ويسكن أن نرى ثقوبا كشيرة فى أحجار الكوليزيوم الضخية . وق 
ظروف الهياره أقوال كثيرة » قد يرجح منها اثنان . ولقد ربطت أحجارم. 
بعفها ببعض بأربطة متينة من النحاس أو الحديد » ولم تغفل عين. 
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السلب والنهب قبمة المعادن غير الثمينة . وحول الفضاء الخالى الى 
ساحة هولد أو سوق . وورد ذكر صناع الكوليزيوم أن استعراض 
قدي » وقد حفرت الفجوات أو جملت أكثر سعة لتقبل الركائز التى 
تعتيد عليها حوائيت الصناع الميكانيكيين أو خيامهم . وعلى الرغم 
من أنه لم ببق لمدرج الفلافيين غير جلاله المجرد » فقد تطلم حجاج 
الشمال الله فى رهبة واعجاب » وتفحر حباسهم الوحثى فى تعبير 
سام أصبح مثلا : وقد دوي ق القرن لثمن ف نقا نا سك ©8606 
المبحل : « ستدوم رومه ما دام الكوليزيوم » وستسقط رومه عندما 
يسقط الكوليزيوم ؛ وسيسقط العالم عندما سقط رومه » . وى 
نظم الحروب الحديثة : لا يصح اختيار مكان لاقامة قلعة » اذا كان 
هذا المكان تشرف عليه تلال ثلاثة » ولكن قوة الأسوار والأقواس 
كان فى استطاعتها مقاومة آلأت المجوم + وكان من الممسكن اقامة عدد 
كبير من الحامية فى البقعة المحاطة بالأسوار . وينا احتل أحنه 
الحزيين اافاتيكان والكاتول : تحصن الحسزب الآخر فى لاثيران 
والكوليزيوم . 

ويجب أن تأخد الغاء الألعاب القدسية فى رومه فى شىء من البسر. 
وقد نظم قانون المدينة أو أعرافها الألعاب الكرتفالية والماب تل 
الصدفه وسيرك أحوناليس . وكان عضو التاتو برآس الحفلة 
وتحدد الحواتز وبوزعها . وهى خانم الذهبي + أو اليالبوم ع 
كما سمى » ثم القساش أو الحرير . وقد كانت: الحسزية التى 
خرضت على اللهود تعطى النفقات السنوية . وزاد ىق شرف السساق 
على الاقدام وعلى ظهور الخيل أو ق العربات : ألعاب اثنين وسسعن 
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من شباب الرومان والمياربات ينهم . وى سنة ١+‏ احتفل بادخال. 
مصارعة الثيران فى الكوليزيوم نفسه على الطراز العربى والأسبانى . 
وقد وصفت, المصارعات بكل دقائقها فى مدونة بومية ترجم الى ذاك. 
الوقت . فاعد نظام مناسب للمقاعد . ودعا اعلان عام » وصل حتى 
ريمنى ورافنا » النبلاء الى أن بحربوا مهارتهم وشحاعتهم فى هذه 
المغامرة الخطرة . وقد نظمت سبدات الرومان فى قرق ثلاث وجلسن 
فى ثلاث شرفات . وكانت هذه الشرفات فى ذلك اليوم ؛ وهو الثالث 
من شهر سبتلسر » مبطنة بقماش قرمزى . وقادت جاكوفا دى روفيرى 
الجميلة السيدات من وراء نهر التيبر » وهن عنصر طاهر أصيل يمثل 
ملامح القدماء واخلاقهم . آما بقية المدينة فاتقسمت كالعادة بين أسرقى 
كولونا وأورسينى ؛ وكان الحزبان يفخران بعدد نسائهما وجمالهن . 
| وقد أشير بالثناء الى سحر سافيلا أورسينى وجمالها . وقد أسفت 
. أسرة كولونا لغياب أصغر غادة فى أسرتهم + وكانت قد لوت كعبها 
حدائق نيرون . واقترع على الأبطال . وقام بالاشراف على القرعة 
مواطن هرم مبجل . ثم هبطوا الى الحلبة لملاقاة الثيران الهائجة » على 
الأقدام » على ما بظهر وبحربة واحدة . ومن بين هذا الجمع الغفير اختار 
مؤرخنا أسماء عثرين من أبرز الفرسان وألوانهم وعلاماتهم . وعدد 
كبير من هذه الأسماء هم أشهر أناء رومه والدولة الكنسية : 
مالاتيستا » وبوليننا » ودطلا قالى ؛ و كافار يللو ؛ وسافيلى ؛ و كابوتشيو 
وكوتنى + وأنببالدى ٠‏ وآلتيرى » وكورسى : وكانت الوانهم تناسبه 
أذواقهم ومراكزهم ؛ وكانت شاراتهم تعبر عن الأمل أو اليأس » وتنم 
عن روح السألة وقوة الأسلحة . ومن آمثلة ذلك : « انى وحيد ء كالخ 
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الأصغر الذى تحمل اسم هوراتيوس »© » ثقة أجنبى جرىء « الى 
أعيش فى يوس » أرمل باك « انى أحترق تحت الرماد » » عاشق 
يجمله الحياء « انى أعبد لافينيا أو لوكريتيا » , اعتراف ميهم بموى 
حديث ( اخلاصى لا مثيل له فى تقائه » ء شعار ثوب رسمى أبيض 
« من أقوى منى » 4 شحار حند الأسد « فاذا غرقت فى الدم » فياله 
من موت بهييج ! » » رغبة شحاعة وحشية . وقد منع أسرة أورسينى 
كبرياؤها أو حزمها من النزول إلى الميدان : الذى كان يحتله ثلاثة من 
منافسيهم الورائيين » وكانت علاماتهم المنقوشة تدل على عظمة اسم 
كولونا الهائلة : ا على الرغم من حزنى : فانى قوى » ؛ « انى قوى 
قدر ما أنا عظيم » : لوسقطت ( مخاطبا النظارة ) « فلسوف تسقطون 
معى » . وهو يشير ( كما يقول الكاتب المعاصر ) الى أنهي وححدهم 
كانوا من حسزب الكاتول ؛ بينما كانت الأسرات الأخرى خاضعة 
للعاتيكان . كان الصدام فى المدرج خطيرا دامبا . وقد التحم كل بطل 
بدوره مع ثور هائج . ويمكن أن نسب النصر الى ذوات الأرنم 
أذ لم سق غير أحد عشر ف الميدان » وكانت الخسارة تسعة حرحى 
وثمانة عشر من القتلى من جانب خصومهم . وقد حزنت بعض من 
أنبل الأسرات : ولكن بهمساء الحنازة فى كنيستى القديس جون 
لاتيران والقديسة ماريا مأجيور! ؛ هيأ للشعب عطلة أخرى . ولا ريب 
أنه ما كان ضغى أن سفك دم الرومان فى أمثال هذه المصارعات : 
ومع ذلك فاننا مضطرون الى أن تثنى على بسالتهم » ونحن نلوم 
تهورهم . وثير النبلاء. المتطوعون الدين يظهرون عظمتهي و يبحاطرونت 
بحياتهم تحت شرفات النساء الجميلات : شفقة أيلغ من ألوف اللأسرى 
والمجرمين الذين نجرون رغم أنوفهم الى ساحة الاعدام . 
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وكان استخدام المدرج فى هذه المصارعات أمرا ثادرا » ورما كان 
عيدا فريدا . وكان الطلب على المواد حاجة يومية مستمرة يستطيع 
المواطنون اشباعها دون قيد أو ندم . وفى القرن الرابعم عشر ضمن 
اتفاق ودى شائن لكلا الحزيين حق استخراج الأحجار من محجر 
الكوليزيوم العام الحر . ويرثى يوجيو أن أكبر قدر من هضصذه 
الأحجار قد أحرق » وصارت جيرا : يسبب جهل الرومان . وللحد 
من سوء الاستغلال » ولمنم الحرائم الليلية التى قد تحدث ف أركاته 
الواسعة المظلمة » أحاطه يوجنيوس الرابع بسور . ومنح بمقتفى 
قرار بقى مدة طويلة ؛ كلا من الأرض والبناء » لرهبان دير مجأور . 
وبعد موته تهدم السور فى احدى ثورات الشعب . ولو أنهم أتفسهم 
احتترموا أنبل آثر تركه آباؤهي : لوجدوا ما يبرر العزم على وجوب 
منم هذا الأثر من أن ينحط فيصبح ملكا خاصا . وقد خرب جره 
الداخلى . ولكن فى منتصف القرن السادس عشر ؛ وهى فتره نمتاز 
بالذوق والعلم » كان محيطه الخارجى + ويبلغ ألفا وستمائة وانتى 
عشرة قدما , لا بزال سليما لم بسن : ارتفاع مثلث من ثمانين عقدا . 
بلغ علوه مائة وثمان أقدام . أما عن خرابه حاليا » فينسب الاثم فيه 
الى أبناء أخوة بول الثالث . وكل سائح ينظر الى قصر فارنيز لايد 
أن يلعن اعتداء هؤلاء الأمراء المغرورين وترفهم : وبوجهة 
توما مبسائلا الى أسرة باريريثئى » وريما ختثى المرء تكبرار 
الندمير والتخسرب فى كل عصر » حتى وضسمع الكوليزيوم 
فى حمانة الدين بفضشسل أكبر الأحبار ؛ وأضى نه بنيديكت 
الرابع عثر » الذى قدس بقعة صيغها الاضطهاد والخزعبلات يدم 
عدد كير من شهداء المسيحيين . 
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اعادة ال مرسة 


عندما متع بترارك نظره لأول مرة برؤية تلك الأثار التى 'تجل 
بقاياها المتناثرة عن أبلغ الوصف » أدهشه تراخى الرومان أنفسهم 
وعدم اهتمامهم ها » وقد أحس بالهوان أكثر مما استشعر الفخر » 
.مين اكشف أنه اذا استثنينا صدقه رنرزى وواحدا من أسرة كولوناء 
فان رجلا غريبا من الرون كان يعرف عن هذه العاديات أكثر من نبلاء 
العاصمة وسكانها الأصليين . وقد بد! جيل الرومان وسداجتهم 
شكل فاضح فى المسح القدي للمدينة الذى تم حوالى مستهل القرن 
الثالث عشر . ودون أن نطيل الوقوف عند الأغلاط العديدة فى الأسماء 
والأماكن » قد “شير أسطورة الكاتول اتسامة احتقار وسخط . شول 
الكاتب المجهول : « سمى الكابتول بهذا الاسم لأنه رأس العالم . 
حيث جلس اقناصل وأعضاء السئاتو فى الزمن القديم ليحكسوا 
المدينة والكرة الأرضية . وقد غطبت الحدران القوية العالية بالزجاج 
والذهي » تتوجها سقف مزخرف بأغنى النقوش وأغريها » وى أسفل 
القلعة قام قصر » معظمه من الذهب » مزين بالأححار الثمينة » ويمكن 
تقدير قيمته يثلث قيمة العالم نفسه . وقد رتبت تماثيل كل الولايات» 
وق عنق كل تمثال جرس صغير . وقد ديرت هذه الحلة السحرية » 
بحيث أنه اذا ثارت الولاية ضد رومه ء دار التمثال إلى تلك الحهة من 
الأفق » فدق الحرس ٠‏ وأعلن عراف الكايتول هذه المعحزة + وأخبر 
السناتو بهذا الخطر المحدق » . وسكن أن نحد مثلا ثانيا » أقل فى * 
الأعمية » ولكنه مساو فى السخف » عن تمثال من الرخام سثلل 
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حصانن شودهما شابان عاردان . وقد نقل هذا التشتال مند مدة من 
حمامات قسطنطين الى تل الكوير ينال . وقد نجد عذرا لاطلاق اسمى 
فيدياس وبراكستتيلبس دون سند ؛ ولكن كان بحب آلا ينقل هذان 
المثالان اليوناتيان أكثر من أربعماثة سنة من زمن بر كليس الى حكم 
تيبريوس . وكأن بحب آلا بنقلبا الى فبلسوفين أو ساحرين »: كان 
عرهما رمزا للحقبقة والمعرفة . وقد أخيرا الامبراطور بأكثر أعساله 
سرية » وبعد أن رفضا جميع الجوائز ثالية » طلبسا أن يسمح لهما 
بشرف وضع هذا الأثر الخالد الذى سشلهما. وعلى هذا النهج كان 
الرومانث شعرون شوة السحر , والكنهم كانوا لا شعرون بحيال 
الفن . فلم. يكن هناك أكثر من خمسة ثماثل ظاهرة لعين بوجيوس : 
أما الأعداد الكبيرة التى دفلت صدفة أو قصدا تحت الأتقفاض ؛ 
فقد تآخر لحسن الحظ بعثها الى زمن أكثر أمنا وأعظم تنورا 

وكشف بعض العمال الذين كانوا يحفرون لغرس الكروم تتشثال 
اليل الذى يزين الفاتيكان الآن : بالقرب من معبد أو دير مينرفا . 
ولكن المالك المتعجل وقد آلمته يعفى الزيارات التى حقز اليها حب 
الاستطلاع » أعاد الرخام الذى لا نفع فيه الى قبره السابق . وقد 
تئج عن كشسف اتنمثال بومبى : وارتفاعه عشرة آأقدام + قضية قانونية . 
فقد عثر عليه نحت حائط مشترك . وأصدر القاضى العادل حكيه 
ٌْ أن نفصل الرأس عن الجسد لارضاء مزاعم المالكين المتجاورين . 
وكان من الممكن أن ينفد الحكم » لولا أن أنقد تدخل أحد. الكرادلة 
وحود أحد المابوات ؛ البطل الرومانى من أندى مواطليه المتتزيرين . 
0 غير أن سحب المصحية اتقشعت بالتدريج : وأعاد النفوذ السلمى 


مك 


لارتن الخامس وخلفائه الى المدئة زنتها 4 كبا أعاد النظاء الى الدولة 
الكنسية . ولم تكن التحسينات التى أدخلت على رومه فى القرن 
الخامس عثر تتبحة ذائة المحرية والحد . انل أول جدور مدنة 
عظمة وأكثرها موافقة للطيعة هو عمل الريف المجاور وكثافة سكانه: 
فهو الذى سمدها بشرورات العيش. والصناعة والتحارة الخارجية . 
ولكن الجزء الأكبر من الريف المجاور لرومه كان قد تحول الى 
صحراء جرداء مهجورة . وكانت أبدى الاتياع الكسالى المدقعين 
البانسين تقوم بزراعة الأراضى الخصية المملوكة للأمراء ورجال الدين. 
واستغل الاحتكار المحصول ااضثيل أو صدره لمصسلحته . والسبب 
الثانى والأقل ملاءمة للطبيعة لنمو عاصمة ما هو سكنى ملك من 
الملوك ؛ ونفقات بلاط مترف والجزية التى تجبى من الولايات التابعة. 
وقد فقدن الولاءات وأموال الحزية سقوط الامبراطورية . واذا كان 
الفاتيكان قد جذب جزءا من نهير الفضة الذى انساب من برو والذهب 
الذى انهمر من البرازيل : فان موارد الكرادلة ورسوم الوظائف 
وهبات الحجاج والاتباع وقاط الغرائى الكنسية كانت تعطى مددا 
ضئيلا » ومع ذلك فقد كانت هى التى تقوم يدفم نفقات بلاط كسولء 
وتمسك رمق المدنة . وكان عدد سكان رومة لا يزيد علىمانه وسيعين 
ألفا » اعنى أقل تكثير من سكان العواصم الكبيره فى أوربا . وفى داخل 
المساحة الشاسعة المحصورة بين الأسوار اتنشرت الكروم والأطلال 
فوق أكبر جزء من التلال السبعة . ويمكن أن ينسب خبال المدينة 
الحدثة وبهاؤها الى سوء استغلال الحكومة والى أثر الخرافات . 
قد تميز كل حكي ( الا فيما ندر ) بارتقاء سريع لأسرة حدددة أغنأها 
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البابا الذى لا ولد له على حساب الكنيسة واللد . فكانت قصور 
آبناء الأخوة المحظوظين أغلى آثار الرشاقة والعبودية . وامتهن أجمل. 
فنون العمارة والتصوير والنحت فى خدمتهم . وازدانت متاحفهم 
وحدائقهم بأثمن آثار العالم القديم التى حفزهم الذوق أو الغرور الى. 
جمعها . واستخدم اللابوات أتفسهم موارد الكليسة على نمج أكثر 
ملاءمة لاضفاء رواء على العبادات الكاثوليكية . غير أنه مما لا طائل. 
تحته أن نعدد مؤسسات الورع من مذابح وكنالس صغيرة وكيرة > 
لذن هذه التجوم الصغيرة الأقل بهاء ألقت بها ف الظلام شمس الفاتيكان. 
وقية القديس بطرس وهى أعظم الممانى المحيدة التى استخدمت بوما 
فى دين من الأديان . ويقتترن بشسهرة يوليوس الثانى وليو العاشر. 
وسكستوس الخامس تفوق براماتنى وفوتانا وعبقرية رافابل وميكل. 
آنجلو . وقد وجه عين الكرم الذى ظهر فى بناء القصور والمعايد > 
بحماس مساو ف احياء أعمال القدماء ومنافستها . فأقيست المسلات. 
التى كانت ملقاة على الثرى ونصبت فى أبرز الأماكن . ورمم أحد 
عشر هحرى من عمل القياصرة والقناصل ؛ وسارت الأنهار الصناعية. 
فوق سلسلة من العقود القديبة واأحديدة » لتصب فى حوض من. 
الرخام فيضانا من المياه الصحية المنعشة . وربسما عطل الزائر المتعجل 
فى صعود سلالم القديس بطرس النظر الى عسود من الحرانيت. 
المصرى أرتفع الى مائة وعشرين قدما بين نافورتين عاليتين دائمتين. 
وقد أوضح علماء الآثار وطلبتهم خريطة رومه القدسمة ووصقها وآثارها ‏ 
ويزور قن خضوع آثار أقدام الأبطال وقانيا الامبراطوريه + 
لا الخزعبلات » جيل جديد من الحجاج من الأقطار النائية » التى كانت 
تسودها الهبحية نوما ء فى الشمال . 
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تأعلرتت ارو عن | صّمورززرل 
ابرميراطوريه الرومانية وسموطبا 


سحذي تارخ افمخلال الاميراطوريه الرومانة وسقوطها اتنياه 
عمؤلاء الجحاج ؛ والتفات كل قارىء . ومن المحتمل أن هذا الاضمحلال 
وتتصل الأسباب المختلفة والنتائج التدريحية بكثير من أكثر الأحداث 
امتاعا في تأر بخ الانسانة : سياسة الدهاء التى اتنهجها القياصرة الدين 
أبقوا الى فترة طويلة » اسم الجمهورية الحرة وصورتها » واختلال 
؟!اتلام شك ثم. 0 ما عة . . 
النظام فى زمن الطغيان العمسكرى ٠»‏ وظهور المسيحية واقرارها ؛ 
ومذاهبها » وتأسيس القسطنطينية » وتقسيم المملكة » وغزو المتبربرتن 
عن آلمأننا وسكيدنا واستقرارهم ٌّ ووضع القانون المدنى م وشخصة 
محيدك ودنه وسلطان النابوات الزمنى واعادة الامبراطوربة الغر سة 
على بد شرلان وسةوطها » وحروب اللاتين الصليبية فى الشرق ء 
وفتوحات العرب والترك » وخراب الامبراطورية اليونانيه + ودوله 
رومه وثوراتها فى القرون الوسطى . وقد يمتدح المؤرخ أهميةالموضوع 
النقص ف المواد . ولقد خطرت بالى لأول مرة وأنا بين أطلال الكاتول؛ 
شكرة هذا المؤلف الدى شرح صدرى وأعملت فيه فكرى ما شرب 
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من عشرين سنة من حياتى » والذى مهما كان لا يسمو الى ها كثنته 
أرغب فيه » وانى أسلمه فى النهاية الى حب الجنهور للاطلاع والى, 
بعدهم عن التحيز . 


لوزات 
ف السابع والعشرين من شهر دونية من عام بها ٠‏ 
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الكساف* 


( ويشمل الأحزاء العلاثة ) 
( الرقم الموضوع بين القوسين يشير الى 
الجرء » والآخر بدل على رقم الصفحة ) . 
1م 
ألا ةروس : رئيس وزراء قسطنطين الأكبر »© بقتله كونستانتيوس 
الثاني )١(‏ 15م 
أنو بكر ٠‏ بجمع القرآان وبنلشره (5؟) .1 4 يعتنق دين محمد .مع 
برافقه فى البحرة 0ه #اختيار النبى له 6لا »> خطيته 
علف وفاة التبى 8ل . ْ 
أبو سفيان رئيس فرع أمية وأميرمكة : بدبر قتل النبى (؟) 08 6 
تعر صصص المسامين تمافلتةه 19 © حخميسارهة للمدانة دون 
حدوى 11 6 يسلم مكة ويؤمن برسالة محود د 
أنو طالب ٠‏ عم محمد وحامية ») بلص حه بالتخلى عن الرسالة ) 
عار ضص عض نك و عتمي لسححية (آ) اح ةا والهامشٌى, 4 
مما فييك روأنته عن قا مسي عمر و سس العاص لمكتةه 
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0 نظر القارىء الى الخلاف فى بعض الأسماء 4 تبعا 0 نطق 
كال مخنافهك 8 لمراجع العربية . من "ذلك نايبور 7 شاور م 





خربمسادوم أو كر يسستوم + قساطننيا أ وا كستنتباة 3 100 
أو ليكيثيو س 5 وق هنأ الكتافيه وردنا اللمطين ىف معظم الحالات + 
( الترحمة ) 
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أبويئاريبس 


أتاألوس 


اتاتار بيك 


أتنأاسيو س 


5لا 


واب 


أسقف اللاذقية ٠‏ رأبه فى التحبد (؟) 4997 : استتكار 
هرطقته 654 . 


محافظ رومه ؛ ألاريك يرفعة على العرش (5) 5.5 > 
أخلاقه » مفاوضته مع هوئورنوس © ووقاحته 51١‏ » 
سوع حظ حملته ضد آفرشية 5 ) حص قوس 
بعدر به ؛ الاريك بعزله على نهج شائن 515 . 

اتزل 824 ) ؛ تراجع نحو شاون 6 1 

اقتراب أنتيوسش وثيودوربك (5) +9ا؟ © لشخطابه الى. 
حيشية ولا؟ ؛ هزيمته لالا؟ : تراجعة عبر أأراين .م؟ 
يكرر طليه للزواج من هوتورنا »> تغرو ابطاليا إلم؟ »> 
يستولى على أكوبليا » وبنهب اومبارديا 85م؟ »4 موضع 
معسكرةه )6 يستفل وفدأ من لدن فالينتيان الثالث ع 
بعرر السام عند تسلم صداق هونوريا 8/8م؟ © يتروس 


من ألددكو وعذك © وفاته وحنازته .55 . 
قاضى القوط الغربيين © تضطهد القوط المسيصيين (؟). 
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( القديس ) جراءات روحية (1) «.5 © كراهيته 
لأتباع آريوس * دفاعه عن المذهب الابلى الذى نشره 
مار كبلوس 51١8‏ © قسطنطين بعزله ونفيه © قصة. 
موت آربوس 558 هامثى ؛ أخلاقه ومغامراته » تحمسه 
لعقيدة التثليث الكانوليكية 554 ؛ مهارته فى العرافة » 
عدم سلامة انتكش ابه 151 )4 ش ا عبيته ؛ معأومته. 
اغسطن؛طين ب 4 ألتهم التى وحهت ألبيه 4 دعوته 
للمثول أمام مجمع صور © اصطحابه أرسيئيوس الى 
هناك 588 4 لقاؤه مع قسطنطين » انهامه بالتعرض. 
لأسطول نقل الغلال .354 ثفيه أولا الى تريف © 
قسطنطين الثانى نعيده 1 © عرزله مرة أخرى ولفيك. 
دمقتضى قرار من محمع أنطاكية » اقامته فى رومه ١64؛‏ 
تبرئة أساقفة أيطاليا له » كونستانس بدعوه الى 


آدم 
دو لغوس 


:أربوجاستيس 


ميلان » برثته فى مسجمع سارديكا ؟54 > قسطنطيوس 
بعيده ؛ لغاؤهما في "نطاكية ؛ دخوله الام كندرية دخول 
المنتصر الظافر 514 © اتهامه فى محمعى آرل وميلان 
7 © حماس أصدقاله ودفاعهم منه © أداته 
وعزله 5494 »؛ طرده لامرة الثالئة من الاسكندربة ؟19مة» 
مساكه الجرىء © احتغاؤه لمدة ست سنوات 4 أبواء 
رهبان طيية له 505 ؛ مغامراته المختلفة /ام" © كذفه 
فى كونستانتيوس 555 4 أعادته (؟) 594 © نفيه مرة 
أخرى عاى لد حوليان .لا : التحاؤه مره أخرى الى 
الصحراء ؟/9 4 اعحاب جو فيان المفرط به © اعادته لماوع 
ند خل نعلام الأدر: فى رومه 15؟ , 


: أبنة السمفسطائى الآفينى ليونتيوس » تاريخها ؛ زواحها 


من تيودو سيوس الأصسغفر : تتشد الاسم المسسيحى 
بودوكيا(؟) 589 (انظر بودوكيا )ا . 

. 1١١5 )1١( مرأقب ممأوغسطس‎ 

طموحها )١(‏ ..؟ . 

بهزح الكاليدونيين © بفكر فى الأستيلاء على أير تنده ؛ 
استدعاوٌه )١(‏ 58 . 

رامها بالقدا سن يتوتيقاين (1) 11/9 . 

الآول ؛ البابا ؛ ستقبل شرلمان فى رومه(؟)؟ل/ات . بتقيل 
قرارات محمع ثيقيا الثاني فيما بتعلق بالصور 85م 4 
بهدد أباطرة اليوئان بالحرمان من الكتيسة 48د » 
عظمته واره . 2 سا 
أحد الأنبياء حاء ذكره فى القرآن (؟) ل؟ . ' 

برسل مقدذا الى صهره الارنلك (؟) .؟ 4 عين مديرآا 
للشثون الخاصة لدى أتالوس 9.؟ © بخلف الارناك © 
حائه بمد ذلك 84 ؟؟ . 


: من الفرنحة © أختير حاكما عاما على نلاد الغال» بحاصر 


قالينتيان فى قصره فى ثييئا (؟) ؟5؟1 4 بفتله 2 وفع 


ويا 


الحلة الأرجوانية عاى بوحيئيوس 155 © هزيمته على 
بد تبودوسيوس ؛ واأنتحارة ه؟ | . 


أرثادبوس بن نودو سيوس : عظمة بلاطه وترقه (؟) 5195 0 موتهء 


وصيته اازعومة ١1؟؟‏ . 
أرسدديس 0 م فيلوقاه مسيحى )١(‏ ..5 . 
آر نوسي : أخلاقه » محاكمته وحرمانه ١ )١(‏ »4 عرض 
آأمره على محمع نيقيا »؛ شعوره نحو التثليث والكلمة : 
ثمان عشرة فرقة من مذهبه 516 ؛ آراء الفرق الثلاث 
الرئيسية .؟5 ؛ انتشيار المذهب الآرى فى الشرق ؟5؟59: 
رسالة قسطيطين الى آروس وانسسككلدر 150 4م 
فس طنطين ينقفى آربوس ! دمغ مذهيه باسسم 
البور فير نين مز 1 ااأستفعاوه وسطد 
مظاهر ألتكر دم ا :6 هوته المفاحىء المعرع خا . 
أسحق ؟( الثانى ) أخلاقه وحكمه 2 وفد مخز الى صلاح الدين 
0 5.5/لا.؟ ؛ اعترافه باستقلال البلغار ؛ لم.؟ 6 
عزله وسمل عبئليه .[؟ 6 الصليبيون ‏ بعيدؤنه 797 : 
عزله على يد مرزوفل 


اسكندن : ( ألثالث ) البابا » بضع نظاما لاختيار من عتلى 

أسسشيون ٠‏ : كهملوعووك1 ؛ متاعهم مشترك بينهم )١(‏ 594 : 
وصعهم 1!9ذ! . ْ 

أغسطس :أخلاقه وسياسته (١*8 1 168 )١(‏ :5 هادريان 


والأنطونيئيون يتبعون سياسته 7/7 4 مركرزه بعد 
مواقعة أكتيوم ١1‏ »4 اصلاح الناتو ١18‏ © بتظاهر 
بالتنازل عن السالطة العنياء “لقب بالاميراطور ١.؟١‏ 
بقتسسمم الولايات همع السناتو ؟؟1 © بحتفظ بالقياده 
العسبكر به رومة 195 4 ويمتصىيتى القتصسل. 
والتريسون 15 > الجير الأعظلم وامراقه: 151١‏ > 


“باع 


افلوطين 
اكاكيوس 


الاجابائوس 


الارباتك 


م 


يحتفظ بصورة الحربة 179 4 خوفه من الحيشى. 5؟ ١ع‏ 
تبلى تيبيربوس 179 4 الأآمر بتقديم القربان فى بيت 
القدس #94 © تفاخره بالتواضم ()) 16م . 
وقيصر © سلطة كل منهما )١(‏ 1594 

الفدسنى > وصفه لمحزاث رفات القغدسى سستيفن (؟) 
65 :+ وصف كتابه عن مدبئنة أالرب ١15‏ هامش. ؛ 
مناستها لهبه رومه 5١؟‏ > وفاته © أخلاقة :6 علمة © 
مكتسته ) عبقرنته كره؟ > مذهبيه الديئثى ؛ مقارنته كلقن 
> هامش 

( بلوتينوس ) الفلسوفا :© صدأآأقته مع الامراطور 
حالبئوس )١١(‏ 521 . ْ 

راعى الدسة » والد الامسراطورة تيودوراً (؟) ..5 ٠.‏ 
طائفة مصرية (؟) جام , 

( انطونينوس ) صورته »2 دخوله عبادة الشمس )١(‏ 
1 © فحوره وتخلشه 1565 © محاولته الحط من 
شأن اسكندر سيقفروس 358 »© قططة عاى ند الحر سن 
البريتورى 154 © السلاح لأمه بتوقيع قرارات 
السناتو ..»؟ 4 أول من استخدم الشياب الحريربة 
من الرحال (؟) 157 . 

القوطى © يطلب رهائن ضمانا لتعويضه بولاية فى 
الغرب (؟) 15 > سم نحو رومه 19 6 حصارها 
7 بول العدنة ورفع الحصار ١.؟‏ » دخول 
توسكانيا 4 وصول مهدد ؟".؟ 4 أفتراحاته تبلاط 
راقنا *.؟ © أوليسيوس بر فضها » تحديدها 6.؟ »6 
غضبه من خطاب هونوريوس 9.؟ © أستيلاوه على 
أوستيا 54.؟ 4 أجباره الرومان على اختيار أتالوس 
امبراطورا فى مكان هونوريوس 705 > ثم بعزله 515 ) 
حملته أكثالثة ضد رومة ونهسها 511 م اخلاء 
المدينة 7؟؟ ؛ نهب جنوب ابطائليا 1؟5؟ 6 مشروعاث 
الغتح » وقاته » جنازته /9؟؟ . 


با 


الكمسوس 
الكسبوس 


الكسبوس 


البسوس 
أمالاسونتا 


أهانتيبوس 


أمبروز 


أمبانوس 


أن 
ااستاسسا 
أناسنا سو سس 


يك 


ماسس أسرة ومنينوس (5) 131 * 
النالت ٠.‏ غتصب العرش 0 5,؟ >4 تخائلله عنل 
اقتراب الصليبين /1؟؟ » هربه من القسطنطينية ؟9؟؟ * 


الرابع ٠‏ عروبه من وجه ألكسيوس الثالث (*) 5٠١‏ »2 
تحالفه مع الصليبيين » وعوده 5515/5151 ؛ انكو بسحه 2511 
اقناع الصلببيين بالبقاء فى القسطنطينية ه58 4 عزله 
وكتلة 9؟؟ + ٠‏ 

يعهد أليه حوليان باعادة بناء هيكل بيت المقدس (5) .5. 


: ابنة تيودوريك ,2 'نشيد لرفاته قبرا فخبا (؟) -9* . 


خصى أنسطاسيوس » يمكر به جوستين (9) 45 + قطع 
رأسه 99 » | 
القديس , مولده وتاريشه الأول (؟) ٠٠١‏ ؛ منازعاته 
مم الامبراطورة جوستينا 21٠١5‏ صدور أمر بنفيه وعدم 
امتثاله له ١.5‏ 6 اخراج رفات جيرفاس سيوس 
وبرواناسيوس » قوتنها الخارقة ٠١١‏ » تأثير أميروز على 
تيودو سيوس 4 رفضه أشراكه فى تقبل القربان بعد 
مذبحة سالونيك ١١48‏ > رفض دخوله الكنيسة واجباره 
على التوبة علانية 5١94‏ + رئفض الاعتراف بالغساصب 
يوجينيوس ١594‏ ء يقاوم التماس سيماخوس الأغضاء 
عن آلهة اللصر 151 . 

مار كيلينوس ٠‏ وصفه لديانة كونستانتيوس الثانى 
أو خرافاته (1) 571 4 وصقه لدين المسيحى 501 ) 
قصة العقبات غير العادبة ضد ععادة بناء معهدين 
المقدس (؟) ؟2 »© وصفه لأخلاق الرومان .م1 . 
كومتينا : علمها (5) ١١8‏ . 

اخت قسطنطين ©؛ تزوجت أويتاتوس (01801 . 


لخرانهة مم تودور بك القوطى الشرقى (؟5) كا ؟ ٠‏ 


جد أركاديوس » يتولى حكوالشرق بعد وفاته (5515)5؟٠‏ 


انتبهميوس 


آتبراو س 
أنطونينا 
أطونيتوس 
أمطونبنوس 


أنطو توس 


إنطو بيئوس 


أنطونينوس 
كوس 


+ 


اوبتاتوس 
أودوائر 


أودساتوس 


أورستيس 


١ 


وه 


لي 


المهندسسى المعمارى . حيلة الفلس فية لاغاظة زيئون 
(؟) 255 ؛ بخطط أنا -صوفيا فى القر سا ليئية وى 
القديس , نقلن حثمانه الى القسطنطينية (؟) ه5ه١؟‏ . 
زوجة بليسار يوس © تششيف ديرا (؟) لامع . 

سم حخيلة حيتسا وكراكلا )١(‏ كماع والاحابالوس 
أبضا ٠ ١95‏ 

نائب قنصل فى آسيا ؛ عن المسيحيين الذين بتهافتون 
على الاستشهاد ٠ 529/ )١(‏ 

لبواس ٠‏ تسوقل اسكتلنده ا 4 )6 لمسراسته ”لا ؛ حكيه 
وأخلاقه 111١‏ . 

ماركوس أورليوس . حكبه وخلقه : « تاأملاته » (1) 
مصاف الآلهة ١560‏ . اشراك كومودوس فى حكم 
الامبراطور بة “باخ ؟ * مر سبو قةه المزعوم ومعصامته 
القدبس * مهمووسسسن الأد در . تاريخهة 59) 555 +٠.‏ 

( جوليان ) أول عضو من السسناتو اعتئق المسيحية 
(5ك “ااا ٠.‏ 

(الأمسرة الأنيكية) فى رومه 2 عظمتها وثراؤها (5)ل/ا/ااهء 
)١(‏ +مهم ٠»‏ 

أخلافه وحكمه (؟) ١51/؟1؟‏ 4 أستيلاؤه على داماتيا 
وهزيمة الروجيين ٠ 5١‏ 

2 دفر . أنيك حيشى سسايور ١‏ 1 ف سليهي 
أغيسيطين : أوصى بحكومة الشخرق الى زتوبا ؛رمه؟ 4 
معتله 11"؟ . ْ 


والى مصر : هاحمه رهان وادى النطرون ()) 5535 , 


2 


أور بحن 


أورامان 


أق سوس 


أوكتناقبانوس 
أولسان 


. 


أولفيلاس 


أو لبمسو س 


انيوس 


ىع 2 


٠‏ عن الافرآأء(1)1 75 ؛ عن عدد المسبيحيين ©» 855 ؛) شهادته 


فيما يتعلق بالشهداء 555 محاولته حمل ماميا عل 
اعتناق المسيحية 5:50 2 قرار جستنيانل ضد مؤلفاته 


٠ 96م‎ 5 


حملته ضد زنوبيا )١(‏ 5348 2 حصار تدمر 5/١‏ , 
معاملته لزنوبيا 9/ا؟ > اعدام لوتنجينوس ؟/9؟ الخماد 
ثورة فبرموس 5لإ؟ »2 انتصاره 59/8 ,2 القضاء على 
الفتنة فى رومه 4لا؟ + حملته فى الشرق ومقتله 585 ,2 
وضم مشروع لزراعة الكروم فى اتروريا (؟) ٠ ١955‏ 


: !(أوزيوس ا أسقف قرطاحة ترأس مجمع نيفيا (1) "895" 


.شاك ٠.‏ ا 
لقب أغسطس ٠ 951 )١(‏ 


رئسس محلس بلاط ماميأ )١(‏ ١١؟‏ ضيف اسكئدر 
سيقيروس الدالم 9.؟ . 

( بولفيلاس ) رسول القوط , همترجم الكتب القدسة » 
مبتكر الحروف الهحاتية القوطية فى ولابة موشيا 
( بين الدانوب وجبال البلقان ) (؟) ١5؟‏ ذهابه الى 
القسطتطينية 55؟ : 


: ضابط فى القصر » مخازيه مغامراته » موته الشاتئن 


٠: ؟١ه/5٠+‎ )5( 

الملقب بالملحد , قصته (8) 550 ٠‏ 

أحد قواد بلاكيديا 6 خربه ضك الكونت بوييفاس !؟) 
ل 2 قراره الى دانو تنا 15؟ » بخلهى أورلمائز 2 
بمزم ازيلا فى شسالون 76؟ » بعترض طريقه فى 
ايطاليا /81؟ بلح فى تزويج ابنه جاودنتيوس من الأميرة 
بردو كسيا ٠‏ مقتلك عل - فالنتمان الثالث :5؟ ٠:‏ 


يابئيان 
بأبيلاس 
باخوميوس 
بارلام 


بازيل 


بازيل 


بالا بولو جوس 


م "١‏ - إافمحلال 


الأفلاطوني » أول من فسر لحوليان سر المجاز (؟) ؟؟ ,2 
هل رسمانكه في بر جاموس يألا ء* 


: الخامس البابا » اسستقباله الامبراطور بالايولوغوس فى 


كبرباء (*) 941؟ . عصودته الأؤقتة الى رومه من 
أفنيون /؟1 . 


: السادس » البابا »2 انتشابه وأخلاقه (؟) ٠ 25٠0‏ 


تعيد تقديس الصور 2ء تضسطهد مهشمى الأيقونات 
زل ؤثاةه ٠‏ 


عشيق تيودورا (؟) ؟.1 .2 


( سبلفيوسى ) الدابا بيوس الثائى » الحرب ضد الاثراك 


أمر غير عمليلى (؟") 8/ا؟ تحاول أن بقود حجمسلةة 


ضدهم كلا؟ ٠‏ 

)( 7ب ) 
قائد الحرس المر بتورق 3 'با ١‏ ستلوكة النبيل 2 
اعداعك كقر١ا‏ » ْ 


: (القدييس ) أسقف انطاكية ؛ حثمانه © نقله الى دافنى 


فى موكب فم بأمر من جوليان (؟) ٠ 11٠9‏ 


ل ليس الدس > نفدت أتباعه وأدير نه 60 ءءء 


الأصراطورية الرومانية (-؟) 


ايفاده الى بندكت الثنانى عشر (5) 586 » راهب من 
٠. 5165‏ 


0 باسسسبلوس. ) الأول َ المهفدو ني 4 امبر اطور 


القسطنطينية )؛ ستفد من انهيار الأسرة الكارلو قنحية 
١51١ 5(‏ > 


رئيس أساقفة قيصرية > أثره على الرهبنة فى الشرق 
5 9ع . 


ميخائيل الامبراطور » مفاوضته مع بالدوين الثانى 


مغ 


بالابولوجوس 


شرارك 


بنرونيوس 


ترونا 


بروبوس 
برو كلوس 


برو كوبيوس 
بطر س 


افك 


> 


5 5869 , نصالفه مع حنوه استرداده للقسطينطينية 
5 . 

جون » الامبراطور ٠‏ مغاهدته ممع انوسنت السادس , 
(9) 89؟ يزور أربان الخامس »2 يعترف بسيادة البابا 
وانبثاق الروح القدسنى من الآب والابن ٠‏ تفاوضه مم 
جون هوكوود 551 القبض عليه من أجل الدين 515 . 


: كونت فلاندرز »ه أصصيح أمبراطور! فيما بعد ؛ أتشح. 


٠. 999+ *( بالصليدء‎ 


: ور الثانى 1 الامراطور 9 مصاشه واستحداؤه زدارة. 


انحلترا (*) 05؟ © تحالف شائن مع الأتراك والكومانسن,. 


الهرب الى ايطاليا 551 . آ 


من أواثل الذين أحيوا العلوم فى أيطاليا () 96م 
صداقته لسار لام 5 : طانبعة الشعرى والأدنى 4.: ع 
نكو بجه 5.؟ :؛ تثناؤّء على رملزى 151 6 دعوته لشارل. 
الرابع وهجاؤه 551١‏ +2 يطلب الى البابوات الرجوع الى 
رومه /ا؟5 2 بشهد على تدمير المواطتين لآثار الرومان. 


+ 21١ 


( مكسيموس ) ٠‏ فالنتيان الثالث يغتصب زوجته (؟5» 


9 5 ١ 


أرملة بترونيوس قائد الحرس البر يتورى © تهرب آثناء 
نهنا رومه (؟) [؟؟ . 

أحد قواد أور ليان )١(‏ 95؟ . 

صرأفا ق زمنى حوستسن (؟) 849؟ . 

اختاره جوفيان ليشرف على دفن جوليان (؟) 51 ٠‏ 

( القديسى ) . زبارته لروما (1) 99/5 © قبرا القدبسين 


بويو 


نو سنو موس 
بو كاشيو 
بول 


بولكريا 


بونيفاس 


5 ؛ ظهورهما لأتيلا 85م؟ . 

حت شولون لوا سن © موتها بو فرهأ ف رآافيئا (؟) 597 
الهامش ٠‏ 
: الأصغر بتفخصض حال المسيحيين فى بيثبئيا )١(‏ +5» 


بصف كثرتهم وانتشارهم » يذكر مسيحيين عن جميع 
الطبقات 790 . بسأل تراجان عما بتبع نحوهم 185 ) 


اب 


؟ تأملانة فى سقوط رومه (؟) 545: وصفه لأطلالها 
551 ء 

أحد قواد جالينوس »٠‏ انتصاراتة () 9+9 . 

احياء العلوم اليونانية فى ايبطاليا (؟) 1؟» 

بولص السمسطى ( من ساموساتا ) قصته ([) لاهتع ع 
تحر بده من منصصسه ؛ حمابة زئويا له 5ه , 
: أخت تيودوسيوس الأصغر 2 أخلاقها وادارتها (؟) 
ن ‏ ؟ 4 بمميية حلي العار على بودو كنا ؛ 5؟ , اتضيث 
الى كيريل ضف تطوربوس 5١٠١‏ . 
( الكونت )قائد بلاكيديا ؛ حوصر فى هيبورجيوس (؟آ) 


بأ ؟ 6 شنا الى رافنا شئ خربا ضد أيشو سى مويه 
ميدالياته ؛ .553/5 . 


* 5 


: مركيز مونتغفيرات : اختياره لقيادة الحملة الصليبية 
الرابعة (؟) 195؟ : تأبيده اقضية الكسيوس بن أسحق 
انجيليوس ؟؟؟ © ترفقه بعد الاسسستيلاء “على 
القسطنطينية 85؟ . 

٠‏ (القديس ) ٠‏ حصوله لأجلاى على بعضى الرفات المقدسة 
زر لالاع +٠‏ 


: أخلاقه وابحاته (؟) (م8 زيارته المرعومة لأثينا المع > 


0 


ببيساريون 


ببليساربوس 


تئر يكوس 


:تراجان 


تريبوبان 


00 


ع2 


اثهاعه بالخيانة م , سنسس كله شى نافيا م أإعدامه 
بطر بقة وححئسيكه 2 الفرد الأ كر بش جم مولغاته 
/ام؟ + رفعه الى مصاف القديسين 88+ ٠‏ 

أسقف ثيقية » اختياره لحضور محمع فى الغرب (؟) 
1 ؛ فى مجمع فلورنسه 16؟ ؛ كاردنال /19؟ أفامته 
فى ابطاليا وأخلافه ؟؟5؟ . 

دفاعه عن القسطنطينية ضد اللفار (؟) 127 أتهامه 
بالتامر ضكد حستئيان 205 , مصادرة ثروائه تسو له 
بخرافة سخيفة 401 ٠‏ ْ ظ 

بن شارل مارتل ٠‏ تتوبجه ملكا (؟) 01/١‏ 2 تقديمسه 
حكومة راقتا الى النابوات 4/ام .235020000 

وزير كمودس © وفد كتانب بريطانيا ضده واعدامه )١(‏ 
م/م . 0 


: ( الثانى ) البابا ».انظر ابنئياس سيلقيوس . 


)ات )/) 
زتاسيتس ارخ ؛ روا شه عن السسسيحيين فى 
رومه )1١(‏ 9595" © وأضطهادهم ى عهد ثيرون © بعضص 
!الاحظات عل روانته 25 4 وصفا مؤلفائه 255 ٠١‏ 
مغتصب )١(‏ ته؟ يزين انتصار أورئيان هثلا؟ ؛ أعادته 
الى منصه ؛ وليمته لأورطيان 9ا/ا؟ + 


: الامبراطور ©» يتح داكيا ( داشيا ) )١(‏ 11 بحاتى 


با 
١‏ 


الاسكتدر الأكبر »6 حملاته ضد الششيرق ؛ الأمراطور 
الوحيد الذدى وصل الى الخليج القارمنى .لا ؛ ساحته 
وعموده ١١.‏ ؛ ترقا نتيناه م١‏ » لخلاقه 89[ ع 
قسطنطينل ينتزع قوسن النصر الخاص به ١5١‏ »2 رده على 
المسيحيين 290 ء 

وزير جستنيان © أتهام الأهالى له (؟) /إ1؟ . 


ود 


تر بجيبتبوس 
تسر بوس 


ينوس 
ترتولبان 


نيه و فى 


0 


تبوددر 
لمودورا 


تيودوربت 
نيودوربك 


بتو 


نيودوربك 


: سفارته الى أتيلا (؟) ليخ؟ ٠.‏ 
الخلاقه )١(‏ 9ه استخدام شككليات العسدالة 39 


م 


بعد 


أوغسطس شثاه /ا15 اقامية الحرس الير نتوري. 
باستمرار ىق رومه 1179 © المرس وم الرعوم لمصلحة. 
المسيحيين 55١‏ , ظ 

: منلحه الساطة الامبراطورية »© آدارته )١(‏ /1548/159. .. 

: طربه لوصف بوم الحسساب (1) 98 استنكاره. 
الترف 515 * بر أن يتخلى الحنود المسيحيون 511 6 
رأنه فى الهروب من الاقطياد /519؟ هامشن © روابته 
عن مرسومى تبيربوس وماركس انطوئيئنوس 45١‏ . 

: ملك ارمينية » بهرب من الفرس )١(‏ .82# 

© ( تيموتاوس القط ) راهب يحرض على قتسل. 
بروتيسيوس ويصيح يطريق الاسكتدرية (؟) 59م . 


(( تك 2 

٠ من مويسوسستيا » أعدم لهر طقته (؟) ولاه‎ ٠ 

: زوحة جستتنيان ٠‏ مولدها وتاريشها الأول (؟) 5٠+‏ , 
قمسلحر الأمبراطور وتتزوج منه © بشركها قي 
الامبراطورية 1.54 »؛ حجياتهعا الخاصة ؛» طفياتها' 
وفضالئلها ه.؛ ©» سفرها الى حمامات بيثيئيا. 
وموتها .4 » ميلها الى الفريق الأزرق 4.١‏ © ثباتها' 
فى شغب نيقا م١‏ * التثافر الروحى بينها وبين 
حستئيان 4؟5 . 


5 أسقفب كبر وسبى . بره نمارنا ألتى نفيت من قرطاحة (؟). 
6 اتهامه بالمرطقة هذاه , 


: بن الاريك » بعقد حطفا مع أبتيوس (؟) 595 قتله فى. 
معركة شالون 8/!إ؟ . ظ 


: القوطى الشرقى ©» سياسته الخارجية (؟) م"؟ جربه. 


١ 


م2 


مع اناستاسيوس 784 © أسطوله البحرى »؛ إعماله فى ' 
بلاد الغال ؛ علاقته ببلاط بيزئطة 54* / 7559 > تدبير 
العدألة »؛ زمارة رومه ؛ اعادة الآثار العامة 79/١‏ ؛ أقامنه 
فى قيرونا 1 ؛ أشاع مذهب آرنوس » تسامحه 1 9؟ ) 
مساوىء حكومته 4/ا؟ . اغراؤه باضطهاد الكاثوليك 
وخ؟ : أعدام بو شيوس 585 قتل سيماخوس ؛ ثدمه 
ومواله كرم؟ © قره فى رأقنا كلمل؟ ٠‏ 


تبودوسيوس : (الأكر )4 فخضالله وأخطاؤه (؟) لا١٠١‏ ترققه بأهل 


نيودو سبوس 


ثبو فيلوس 


جالوس 


كمع 


اتطاكيا ١١+‏ مذبحة سألونيك ١١5‏ أثر القدين أمبروز 
عليه /ا1١‏ حرمائته من الكئيسة ١١8‏ © بعيد فالنتيان 
الثانى ١؟1‏ © سأل الناسك المصرى حون عن أغتصاب 
بوجينيوس ن؟! ») برده أريوجاستيس عن أكويليا 
| © هزسلمة: بو حبئيوس وأر بو حاستيس ووفاتهما 
8 هه ال سم الامراطور الو حيسدك ام 2 هيم 
أركاد بوس وهونور يوس أمبراطورين فى الشرق والغرب ' 
موانك 6 سؤاله السئاتو عن ثعبين حوبيثر أو المسسيمح 
05 : حظر تقدسم القرابين 155 ؛ تدمير المعايد الوثنية 
14 آخر مرسوم حاسم ضد الوثنيين 107 حماية 
الوثنيين ذوى الكفابات 1281 . 


: ( الأصغر ) بحيط القسطنطينية بالأسوار (0)1 441 ؛ 


استقبال رفات القديس كر بسستوم (6) 511 © تربيته 
وأخلاقه /ا4؟ ) زواجه من يودوكيا 524 ؛ سلوكه فى 
اللزاع بين كيرلس ونس طوريوس 2١٠١‏ © نفى 
تسطوريوس 217 . 


: آخر محطمى الأبقونات وأشدهم قسوة ()) [8ه . 


ج 1 


: ابن أخى قسطيطين ؛ افلاته من القتل 05١ )١(‏ تعليمه 


وسحنه ) ملحه لقب قيصر © زواجه من كونستانينا ؛ 


.جائر بوس 


4ه . 


:جالينوس 


فسسأو 8 حجلعة وكتئله بأوم © رهم 6 تفل رفات العدسسنى 
بابيلاس الى دافنى (؟) 15 . 


: أشبركه دقلدبانوس فى الحكم . أخلاقه » تبناه وزوجه 


أنتهة )١(‏ .55 4 أغرى دقلد انوس باض طهاد 
الملمسيهيين + ه مر سوام التسامح مز . 

بحط من قدر السناتو م؟؟ »© تزوج من بييا 1؟؟ ) 
1-7 ضد القغوط 554 © أخلاقه وادارتة ؟0؟ بعتير 
الامسراطور الوحيد أثناء ثورة الطفاة الثلاثين لمه؟ )2 


| أو أعره ألو حشية 5ج © القحخط وألو باء ق عصرة 0 م 


.جرانيان : 


جر شورق 


جر بعتورى 


-جربحورى 2 


دن قالينتئيان الأول من زوحته» سسيقير | . رفضه اعتلاء 
السناتو (؟) 158 . 


: فازدائرن » رثاؤه الخلافات القائليمة بين 
المسسيحيين 1)١(‏ 554 ., 


: (الثانى ) البابا » رسائله القاسية الى ليو الثالث (؟) 


.5ه أشعال نار الشورة فى أنطاليا 54م . 


: ( الأكر ) ألابا ؛ عداؤه للعبقربئة الكلاسيكية ؛ الاعتقاد 


بأنه شوه التماثيل وأحرف مكتية البلاتين (؟) 697/5 
مولده وتار بحه 6/0 ؛ مدى ولابته الروحية /إ/ا1 »> 
تحول الأنحلو سكسون ألى المسبحية 49/8 » حكومته 
الزمنية » مزارعه »؛ صدقاتة 497/4 6 سلوكة السيانى ؛ 
انعاث برومه من اللوميارديين ام . 


: (السابع ) البابا © حليف التورمان » تزاعه مع هترى 


الثالث (؟) */9! »> أعتزآله وموته هلا( . 


اا 


حورج 


حورديان 


34 
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اعتناقها المذهب الآرى , جدالها مم القديس امبروز (5» 
٠١‏ 4 موتها ؟؟١‏ . 


الامبراطور برامجه © ألى من وجهها (1) 051 © مولده. 
وتعليمه (؟) .9" + طموحه للماكر © أتباعه المذهبه» 
الأرثوذكسى » بهاؤه » وضسع التاج , 5958 , ايطال. 
القانون الذى بحرم على الستاتو الزرواج من آمة: 
أو ممثلة » زواحه من ثيودورأ 4؟.؟ 4 أشراكها فى. 
الحكى ه.؛ » حمابته للفريق الأزرق ؟١2‏ © شغب. 
نيقا 51١+‏ 4 اأنساع ممتلكانه © الزراعة والصناعة فيها 
5٠‏ > المانى والمهندسون ؛ تشنييد آنا صوفيا .؟1؛ » 
الكنائس والقصور 198 ؛ الفضاء على مدارس أثينا 
226 *+القتنصية الرومائية 4م11 ؛ اأشاعة هوته. 
والمشاغات التى نتجت عن ذلك ؛ مؤامرة ضده © 
الحاق العار بالقائد مليساروس 4060 » وفائته وأخلاقه 
باه » ظواهر طميعية أثناء حكمه .5 :6 أخلاقه الدينية 
وحكومته 4 ميله الى لقب ( التقى ) © اضطهاده. 
١ه‏ » اتباعه المذهب الأرتوذكدى »2 هرطقته الام »> 
ترحمة محموعة القوانين الى البونانية (9) 1١78‏ > 
الصليبيون تكشيفون عن حثمانه 118؟ ٠.‏ 

ملك الوندال »؛ الصعوبات الداخلية » مفاحأة قرطاجة (؟) 
1 تدمير أسطول ماجوربيان 9.؟ ؛ عقد معاهدة 
معل ,أ ١‏ . 


( الكابادوكى ) بخلف أثاناسيوس »؛ طغياته (1) 184 (5) 
مه" أخلافه الثائنة 54 ظلمه وعسفه © قتله 55 »ع 
تبجيله كقديس وشهيكد »2 الهقدين الحسامي 
لربطانيا /18 . ظ 
نانب قنصل فى أفر بقية ,» أسرته » أخلاقه » عظمته )0١(‏ 
؟ 2» المناداة به امبراطورا معابنه , أخلاق الابن3١؟ »5‏ 
موتهما .؟؟ . 


جوستين 


: الشهيد » رأيه فى المسيحيين الذين بقلدون اليهود )١(‏ 


؟خ” : مالغته فى وصف التشار الماحية 34 > 


موته لإ5] + 


٠‏ نودى به امبراطورا عنف موت جوليان » أخلاقه (؟) 


9 9 تفهفره الى سام رآ والصالحية لم » معغاء ضاكته 
مع شابور » تردد وصلح ذليل ؟8 »© تفهقر مثل تفهقر 
عشرة الآلاف » خسائره فى عبور دحلة وم ؛ وصوله 
الى تصيبين ؛ ذهول الرومأآن وسخطهم على معاهدته 
لمم »> تنفل المعاهدة: » طرد مواطنى تصيبين 5٠.‏ 6 
السدير الى أنطاكية ©» تعيين بروكوبيوس للاشراآف على 
دفن حوليان 9؟ » نشر اللاباروم أثناع سسس ة 4م هر سسوم 
فى صالح المسيحيين 96 » اعلانه أنه يويد عقيدة 
نيقيا /اة . 


(دومنا)» زواحهامن سيقيروس ؛ أخلاقها )١(‏ ١ماء‏ 


: (ماسسا)» اقتاع الاجابالوس بتيتى اسكتار 


مسسيقير و س (1) 34 أ . 


: ابن أخى قسطنطين الأكبر »© أخلاق أوكتافيوس 1١١ )١(‏ 


هامش ؛ آفلاته من الفتل على بد كونستالتيوس 581 »© 
تعليمه وسجنه » معاونة جالينوس له لاوه » رده على 
د تلفيد بو س ؤوهن ؛ حماته للغاليبين .5ه © ازدهارهم 
أثنام حكيفهة : أقامتة فق تارسن ١م‏ © دخل 
القسطنطينية » حفر حنازة قسطنتيوس (5؟) 3٠١/9‏ »> 

حكومته المدنية وحياته الخاصة » غذاؤه النباتى ١١‏ » 

عفته » أعماله 2 خطبب وقاض ١15‏ , مزاياه وعيوبة 
كقاض ومشرع » أخلاقه ١+‏ »> اللبحث فى ذدباتهة ١09/‏ ؛ 


2/8 


سسب ردته © تربيته المسيحية » اشتراكه فى الصلاة 
فى الكنية »© رأيه فى التثليث 18 »© أعجابه بهوميروس 
واساطيره ١؟‏ 4 يعتنق الوثنية » يختار التعليل المجازى 
للأساطير على النهج الافلاطونى 519 > مذهبه الديئى 2514 
الاظلاع على الأسرار الأليوزية + أخفاء دينه م5 ؛ العمل 


اضاد المسيصة م هر مسوم التسسامح العام © استنعاء 
المسيحيين المنفيين 6؟ »© دوافع سرية للتسامح معهم ) 


بصبح الحبر الأعظم د" ؛ حماسه فى اعادة الوثنية ؛ 
أفراطه بى تقبل الخرافات 95 © توجيهات لاصلاح كهنة 
الوثنية 8 ؛ كرأهيته لاتباع الأسقوريين والمتشككين 
9 * احتضانه للمهتدين الى دنه ؛ بجاحه مع الحنود 


*+ »4 محاباة اليهود هم © بسمى المسيحيين الحليليين ) 


ا اا 1 ' 


» حرمانهم من الوظائف التى تحتاج الى آمانة وانادر 


ربحا 5ه 6 الحكيم عليهم باعادة المعابثد ألوثنية لام ٠»‏ 
زبارته اعد أبوللو فى ذافنى 5١‏ ؛ اغلاق الكنيسة 
الأسقفية فى أنطاكية » 79 » مصادرة أملاك كنيسة أإرها 


.548 )رسسالته الى أهل الاسسكتدرية 459 رد 
ظ أتاناسيوس © بفضه الدائم لهذا الحبر (7 »؛ حنازته 9ه 


أشاعات عن قتله ؟1 . 


كارديثال فى مسجمع فلور نسية 1 م1 أ . 


: ( دبدبوس ) شترى الامبراطورية (1) 155 , 


(أكبدوثى ) ؛ وير حجستيان 4 اتهام 
الشعب )١(‏ 219 . 


(الثالث والعشرون ! ؛ ألابا ؛ فحوره ) عزله (؟) ه17 + 


: روبرت ؛ بهزم ليو التاسع (؟) 154 © مولده وأخلاقه 


: 


+ 


خخر يسولوراس . 


لقب دوق ١5‏ : فتوحاته فى ابطاليا 155 + خطة 
أبنته لابن الامبراطور ميخائيل »© معاوتته لرحل يزعم 
أنه الامبراطور ميخائيل 159 © بفزو الامبراطورية 
الشرقية » يحاصر دورازو 117 © بحرق سفنه 13514 4 
بهزم الكسيوس كومليئوس 155 46 يسستولى على 
دورازو 1١1/١‏ / بنقك جر يحورى السايع من هترىي" 
الثالث ١9/5‏ . 


: ( أنطونينوس ) بن الامبراطور سيفيروس » اختلافه مع 


كراكلا )١(‏ 1لا اعتلاؤه العرش 184 ٠‏ 

خ» 
١س‏ الوليد ) سلؤكه فى غزوة أحد (9) 56 >2 اعتناقه 
الاملام .لا ؛ مذابحه الإ © بسالتة فى مؤّتة » تشسميته 
« سسف الله » ثلا . 


: ( كر باو ستوم ) القديس »؛ ححجه ضد تعميد المريض 


مرض الموت (1) لاه هامثى ©» فصاحته /9ا.1 وصف 
بهاء أركادبوس ونرفه (؟) 59؟؟ ؛ أصله ورقيه ١”9؟‏ » 
أخلاقه وخصائصه الأدبية ؛ عمله كاعد ر حال الكنيسة 
وحراته فى الوعظ 589 . اض طهاد الامبراطورة 
بودوكسيا وغيرها من السيدات له 5١4‏ 4 تمشسهه 
وصرآامته م79؟ ) صدور قرأر ضذده من محجمع أوك 
( الوط | با؟ 6 أعادنة ؛ طعنهة على بودو كسبيا 6ر؟؟ »© 
نفغيه الى القوفاز 5*؟ نشاطه فى كتابة الرسائل من 
هناك »؛ وفقانه فى كومانا .4؟ » تقل حثمنانه الى 
اللقسطاطينية ١4؟‏ 6 دفاعه عن الرهصنة فى الآديرهة 
59 هامش. ٠.‏ 


( مائو يل ) » أستاذ اللغة اليونانية فى فلور نسية (89) .917 
وفانه ا" . 


44١ 


دا ماتيوس 


دادواو 


دقاد ياوس 


دومستبالا 


بيضا نا 


37 
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بن أخى قسطتطبن © تعليمه )١(‏ 256 »© تعيينه لحكم 
الحدود القو طية 1 ؛ حرمانه من الأشتراك ى السلطة 
الأمير اطورية خرذم # قله على ند كونستائتيو س © هد فى 


( هنرى ) دوج اللبندقية © أخلاقه (9) 1؟ معاهدته 
مع الصليبيين الفرنسيين 119 4 اغراؤهم بمهاجمة 
مدن دالمائيا ٠‏ © نضصيدك مساعدة الكسيوس, 
أبن أسحق أنتجلوس ١؟؟‏ »> شهايتة عند حصيسار 
القسطنطينية ؟؟ا؟ , 


أصله وأشلاقه وعلو شأنه (1) 581 » القئسه سياسة 
أوغسطس ؛ حلمه لإلم؟ اتخاذه ماركوس ألطوئيئوس, 
نموذجا له ؛ اشراك ماكسيميان ؤلم؟ © اتخاكذ لقسه 
جوقيوس 184 © أشراك جاليريوس وكونستانتيوس 
كقيصرين © تقسيم الامبراطورية الى أربعة اقسام 
* الاحتفال بالنصر فى الحرب الفارسية ١8؟‏ > 
الاقامة فى نيقوميديا 54 © لبس التاج 588 © نظامه 
السياسى 55؟ © اعتزاله ؟.ل#ا © رده على مكسيميان 
5.5 ؛ مولته /7.9؟ » معاملته للمسيحيين »© اعتناق 
زوجته وابلته المسيحية .56 © جالي يوس بغريه 
بالا اضطهاد 6 © مرسومه ضك المسسيحيين 139 > 
احراق قصره 555 © تنفيك مرسومه الأول ./!ا4؟ 4 


( دوميكسيان) الامبراطور )١(‏ 8" © مقتله ١5‏ »4 


أضطياد المسيحيين لحك أسم البهود + 29 هه كقتللى 
أقاربه 69١‏ © أبطال أعماله 1 . 


أابنة أخى دوميتيان .م تفيهاأا, اعتمارها من أولماته 
الشهيدات 19١ )١(‏ . 


ديكيوس : 


ديسربوس 

:ديوسكوروس < : 
برنتشارد . 
بر يكمير : 
ددترى : 


تزابسر حجان : 


زنوبيا : 


اضطهاذ المسيحيين (4)1 51 4 105 ؛ منع انتخساب 


(أسرقيفب روماه 1 4 


: أخو حون الثانى . برفض الموافقة على اتحاد 


الكنيستين (9) 51١8‏ . 
بطريق الاسكندرية »؛ بشائك يوتيكيسن (؟) 16ت عتفه 
ضد فلافيان 5١١ه‏ عزله فى محمع خلقدوئية 

وليه 5ه . 


ار )) 


: (الآأول. )ملك انجلترا )رده على فيلك دى نيللى(؟) 5117 . 


( كونت ) قائد قوات المتبريرين » يوافق على اعتلاء 
ماجوردان العرش (1) 1.” . بثير الحنود البرابرة لكى 
بخلعوه 51١‏ , 


كولادى »> تربيون رومانى ؛ مولده أخسلاقه (؟) 41١‏ 
يتولى حكم رومه ويتخدل لقب تربيون 118 4 قوائنيئه 
وادارته » خضوع النبسلاء 5151 © مشروم جمهورية 
فدرالية ابطالية .42 ؛ الاستماع الى قضية لويس ملك 
المحر وجين ملكة نابلى 551 . رذائله وحماقاته ؟؟غ )ع 
ملحه لعب فارسسن © تتوبحه ه؟] . 


« ز» 


قائد الخيالة البلغار » يعبر الداتوب(255)5 بيليساريوس 


نصده + 5 ٠‏ 
ملكة تدمر © أخلاقها ؛ جمالهما » زواجها من 
أودسائوس )١(‏ 558 . انتصاراتهما المشتركة »> حكم 
المشرق 555 : هزيمتها على بد أوربليان 84؟ © تراجعها 
الى تدمر 539 2 هربها وأسرها » سسلوثها والأسر؟/!؟, 
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- 


رخ سبهوس 


سابور 


سابوي . 


ساتور تبنوس 


م.م 


أو 


2. 


ل 


غدرها بمعلمها لو نحينوس *7؟ © تزس انتصار أوربليان. 
ه/؟ اعتزالها فى تيفولى »© أسرتها لالا؟ . 

رواته عن أعتناق قسطنطين المسيحية )١(‏ 54م » 
لابارت . 


مولى النبى محمد »© اعتناقه الاسلام (؟) 1ه ) موته. 


كا . 


الامسراطور . شم قانون التوفيتق. صمع]مصعاط. 
(؟) 2514 ٠.‏ 


(( بس )) 


 سرفلا شابور ) الآول » بن ارتجزرسيس ملك‎ ١ 
بأسر‎ 4 5148 1)١( بتسسب فق مصرع كسرو ملك أرميئية‎ 
© 5. قاليريان »© بفزو سوريا وكيليكيا وكابادوكيا‎ 
قسوته ١2؟ ؛ أنلهاك أودناتوس لحيشه 4 معاملته‎ 
, لقالير دان ؟م؟‎ 

(الثانى ) بن هرمز ملك الفرس » تتويحه قيسل.. 
ولادته )١(‏ ؟همه : اغتاطه بموت حوليان (؟) هلم » 


: منافس. جالينوس ؛ ملاحظاته عندما عين امبراطورا )1١(‏ 


#أم؟ ., 

حاكم المشرق © برفض أن بتسولى العرش بعد موت. 
حوليان (؟) كلا ارسناله الى شابور الم . ظ 
اسطعان 0 م أول شهمال كشاشب حكمانه لمعجز 5. 
(؟) 151 ؛ سال دمه فى تأاباى ؟1١‏ هامشن. ©؛ مشلى» 
غالى عنه ؟١١‏ هامثن . 


بن بايزيد © تحالقة مع مائو بل بالانو لوفوس (9) /ا؟ م 


سساستيان 


سسيق روس 


سبيقمروس 


سيكستوس 
سبماخوس 


*: حفيد سلحوق © حمل آسيا الصغرى »© لقب بالفازى 
فتوحاتة (؟) ل/إ/ا! . 


: فيلسوف وصديق قلسططين ؛ أعدم لاتغاله 
بالسيجن )1١(‏ .11 هامش.ن . 

: بفاوض من آحل العرش )١(‏ كرأ . 

: كونت مصر »> يضع جورج أسقف كابادوكيا على عرش 
الأساقفة )١(‏ 151514 . 

: أسل كندر ؛ لودى نه قيصرأ (81)1مؤ! 4 أرتعفسالازن 
العرش 1594 4 تعليمه وطريقته فى الحياة ١.؟‏ © .لا 
برفض اسم أنطونينوس 7.6 © قتله 1.؟ © بضع نماثيل 
أبراهيم وأورقيوس وأنبواونيوس والسيح فى معبسده 
الصغس 5608 ٠‏ 


([ سستيموس ) : حكومته الرشيدة (1) إلا( > ؟لا| 
ترالحى النظام 19/5 أصلاح الحرس اللبريتورى ١9/4‏ 
قسونه عائ السستاتو ه199 © السسسب الرثيسى فى 
إضمحلال الامبراطورية لإلا! © غرامه بالسحر 99/8 © 
ذهابه الى بر يطانيا ؟5م! ؛ موته 185 © حماية الس يحيين 
فى اللدأية 4ه ؛ ثم اصدار مرسؤم ضدهم 506 . 

: (الخامسن ) ألانا ؛ حكمه ز؟) ث١‏ . 

:وص كه لعدم خروجح قلشسطططين من حظيرة 
ألوثنية (1) 1555 مكانته وعبقرتته وحماسه ق الدفاع 
عن الوثنية ؛ التماسه من أحل الهة النصر (؟) 199 غ2 
اعتراض القدسن أمروز 151 »6 اختثيار تيودوسيوس أه 
قنصلا لاد! . 


ع 


دى منتفورت 4 الاشستراك ثى الحملة الصسليبية 
الرابعة () *1؟ © تخليه عنها (؟؟ . 

6» (العمود )؛ ناسك سورى »؛ تعذيه الات لئقسة‎ ٠ 
. 719/ التبجيل الذى لفيه (؟)‎ 


اع 


5 


شارل 


شرئان 


عمرد 


قانا ئيس 


قاليريا 
قاثربان 


كذ 


+ 


« ش )) 
( الثامن ) ملك فرنسا » يشترى ألقاب الامبراطورية ؛ 
ودرتندى حلة أرجوانية ونتخد لقب الوغسطس()"/ا7 . 
أول زدارة لرومه رآ كان م هشكةه لشابوات /بام 6 
مراوغته فى وعو ذه ٠ه‏ فرأرأته ألمز بفية وثبام © مقاو مه 
عبادة الصور 89د ؛ حماته للابا ليو الثالث ملمم 2 
آخر زياره لرومه كمه » رفعه ألى:مصاف القدسين » 
اخلاقه ومآثره لإ8ه © تزبين قصره فى اكس لاشابل 
برخام مأخوذ من رآفئنا ورومه (؟) لام . 
خلود الروح )١(‏ 745 . 

« خ » 
ابنة أبى بكر © وزوج النبى »2 (؟) 9/4 »2 4م حديث 
الأفلك مئر . ْ 
( بن أبى طالب ) بعتنق الاسلام (7) ١ه‏ شحاعته 08 . 
( بن الخطاب ) الخليفة » اعتناقه الاسلام (5) 9ه . 


( بن الماص ) اعتناقه الاسلام (8) .لا أحراق مكسة 


(( ف )) 
حون دوكاس ؛ بحاصر القسطنطينية (؟) 014؟ فتوحاته 
وموثه “بان ؟ ِ 


ابنة دقلديانوس ؛ اعتناقها المسبحية (1) 2451 . 


: الأمراطور © آأخلاقه » أشراك ينه جالينوس ممه (1) 


ب ٠.‏ التقدم نحو المشرق ؛ أسر شابور له .ه؟ ؛ كيف 
عومل »4 قصة حشو جلده ؟5؟ »© محاباة السيحيين فى 
البداية ثم اضطيهادهم لآم ؟ . 


- ال:* 


فاق مما 


فوتيوس 
فيترو قبوس 


فلبهار دو بن 


م #5 - افمحلال الأمبراطورية الرومائية (حل) 


الثانى ؛ أعاده تيودوسيوس (؟) ١؟1‏ أخلاقه 9*؟1 ع 
قتله 1؟1 . 


الثالث » هربه من رأقنا : ارسال وفد الى أتيلا /إلّم؟ ع 


أقتله أبتيوس 596 ,. أغتصابه زوحة بنترونيوس 


مكسيموس 5951 : مقتله ؛ أخلافه /“ا1؟ , 
راس 7" 


زوحة قطنطين : أولادها ؛ ظفرها بقتل كر تيوس !١(‏ 
2 #4مناقشية قصية قثلها لارتكابها جر بئمة الزنا 251 . 


ابئة أنطونيئوس بيوس ؛ انتزوج ماركوس أنطوئيتوس )1١(‏ 
(١‏ أخلاقها م؟! . 
السيحية ونشيد الرعاة الرابع (1) 586 . 


بطريق القسطنطيئية » نتهم يوتيخيس (؟) 154ه قتله فى 


م ا 1ه 5 م »”,.1١‏ 4 


المهندس العمارى ؛ ملاحظاته عن المبانى الرومانية (؟) 
1| . 

الأمراطور » أشلاقه )1١(‏ 4ه 

رواته عن انحلال النظام الرومانى (؟) ٠» ١519‏ 

أم حستئنيان ©» مخاوفها من زواحه (؟) 5.5 . 


سد اهيدي 


( قسازيان ) أشراك أبنه تيتوس ممه فى الحكى » أصله 


وأخلاقه (1) /إ؟١‏ . 
( جيفرى دى ) » بصحب الحملة الصليبية الرابعة (9) 
5 . 


باع 


زر فى )» 


قسطنطن : ( الأكبر ) أعماله َى رومه )1١(‏ 1" قوس النصر 3*1 ؛ 
القضفسناء على الحرس الأمبراطورى 16ا”# © 
أماكن سكناه 715 > نشاطه 5485 : مشروع تشسسييد 
القسطنطنية .5 تفكره فى نام مدئة حديدة فى 
سهل تروادة 455 نسبة تأسيس القسطنطينية الى 
الوحى /ا9غ 4 تمثاله. تزرسشنه خصاص أبوللون 
والمسيح ١.ه‏ دعوة أبرز الرومان الى القسطنطينية © 
بمتح سكائها امتيازات © موكب سنوى يبحمل فيه 
تمثاله ؟.ه © نظام حكومى جديد 5.5 © وزرآء القصر 
اللسعة +؟ه مزاآبا حكمه .لاه ؛ أخلاقه »> أسرته 81م ع 
حقده على اينه كر سيوس .26 ؛ الاحتفال بمرور 
عشرين عاما على حكمه [25 ؛ أعدام كريسيوس 
بولكليو س 1[ حكابة ندمهة لا أسابى لهأ 5ه غ2 
هجاؤه ووصفه بأنه نيرون آخر »© رفعه من مركز أبنائه 
وأبناء أخوته 246 تعليمهم 246 6 موته وحنازته 511 
النزاع حول من بخلفه 548 قصر الوراثة على أبناثه 
5 © تاريم نحوله الى المسيحية ”م 4 مرسومان 
متناقضان © خراقاته الوننية 65 © وضع أسه فق 
مصاف الآلهة ؛ عادته لأنوللون 5551 4 جماهشضةه 
للمسبحين فى الغال 51535 , همرسوم ميلان /ا1اة :+ 
دوافعه محاباة السيحيين 018 » بعد هزيمة ليكينيوس 
ندعو جميع رعاباه لاعتناق السسيحية لاه رؤياه 
ولاه » اتخاذ الصليب واللاباروم الام 6 حلمه الات 
قوس نصره ونقوشه 4لام رؤياه تِى المسسماء شهادته 
مشكوك فيها ؟١8ه‏ 4 مناقشة دوافع قسطنطين فى 
اعدناق المسيحية ؟لىه . أحادثه اللاهوتية ؛ طبيعته 
الوثنية » سرهن على المسيحية بأشعان ستيييل 
وفرجيل 584 امتبازانه كمسيحى © قسيس وكاهن 
فى الطقوس السرية ممه ؛ سيب تآخر تعميده 81ت © 
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كأسيودوروس : 


كأسيوس 
كالبحولا 


كانتاتوزين 
كرادقة 


كر اكلا 


سوء اخلاقه بعد اعتناق المسسيحية لإمة © رفع 
اليونانيين له الى مصاف القديسسين كمه ؛ أثر اعتنات» 
المسيسية كمه ؛ بحمى السسحيين فى فارسش .1ه : 
كرمه فى المنحة التى قدمها الى كاسسيليان أسسنةف 
قرطاحة 5ه ». محاباة الرهبئنة فى الأديرة » سخاؤه 
نحو الكنيسة .5.0" © حضور محمع ديفيا 1.8" رسالت»" 
الى اسكندر وآربوس تكثيما على الاعتدال ٠. 1١6‏ 
تزائد تحمسه ضد أتباع مذهب آريوس ؛ اقرار عقيدة 
نيقيا 597 ) نغى بوسبيوس أسقف نيقوميديا وآربوس » 
أعادتهما /ا؟5" > عزل أهم ثلانة من زعماء الكاثوايك 
بم15 © بوسيوس تعمدهة ) تناقض آراته الدينية 8م15" 
عدم القضاء على الوثنية 551 ؛ ابطال مسمسساوىء 
الطفوس الوثنية 355 غ؛ السناتو فى رومه برفعهة الى 
ماف الآلهة 554 ؛ أسطورة شغائه على بد القديس 
سبلقستر ومتحه الأميراطوربة الغربية الى البابوات 
(5) كلاه . 


(( أك )) 


وصفه للنادخة (؟) مهثمر؟ تفضيره الاا . 


أقيديوس ؛ الثورة )١(‏ 117 . 


أخلاقه )١(‏ ؤه مقتله 5؟! محاولة وضع تمثاله فى 
الهيكل فى بيت المقدسس 51؟ . 


( حون ) © مفاو ضته. مع كتيمنت السادس (؟) لإلثم؟ . 


( ممع ) ؛ يحظى بحق انتخاب البانا » تكوينه © نثئأه 
المجمع المعدس (؟) .55 . 


أنطونيئنوس ؛ نزاعه مع جيتا )١(‏ .م١‏ طموحه وعدم 


تقواه لما اعتلاؤه العرش مع حيتا 184 ؛ تباغ هماء 
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06 الل ممشروع تقسيم الأميراطورية هلما © قتل حيتا كما ؛ 
1 لم 0 نه الإإسكتبر يله ل « جم عك 155 . محائاة 
٠‏ الإسكندر الأكبر » مربيته ومعلامه مسديحيان 107 . 


كر يسمنوسن” : | : ابن" قسنطنظين' ؛ فضائله ملم ؛ حقد أنية عليه 
50 << كلام : الحاق العأر به وقتله ١4م‏ > دمرته آفانين 
قاوسنتا وحيلها 15م . 0000 ظ 

00 ْ البريتورى اننا 
كلشاببر 1 اقلكن. المودوس 1) 1 طفيانه مه١ا‏ كتله ؛ بادأ . 
تلقنت < 35: ( القالث ) © عدو بالباباة» تكريسة () 1174 . 
كليملت ١‏ 1( الخامس ) ء البابا بنقل مقره الى أفنيون (؟) 5486 . 
كلبهنت< 2< : (السنادسن ) ؛ البابا » ستقبل سنفراء جون كانتاكوزس» 
”5 «أخلاقه 8؛ لإلم؟ . ب«دخل البوبيل الموسُوّتى 7968 . 
كليمنت ( السسايع ) » البابا ؛ الختياره (؟) .17 . 
كليمصسدز 


بي 


قلا قيوس. »© ابن عم دوميشيان © بتزوج دوميتيللا ع 
أعدم بتهمة الالحاد واتباع الطقو س البهسودية : ء 
اعتباره من أوائل الشهداء (1) 71غع . 
كمودس : اشتراكة فى اللسنلطة الإمبراطورية (1) /149 401 .اعتلاؤه 
[ العرش58١‏ , محاولة أحد أعضاء السناتو قتله ٠ه‏ 
| كرأهيته السناتو 151 ؛ محجونه وجهله لإه١‏ ؛ ١‏ هر قل 
الرومان » 104 : ظهوره فى المذرج 4 مجالد .11 ؛ 
اطلاق « .ولوس » عليه 151 ؛ مؤامرة ضده وقتله ١57‏ 
حماتده لألمسبحيين ”10575 . 


كولونا 0 : (زشارا) سبب وثيفاس السابع فى أناجنى (8) 7944 . 
كولونا ْ ( ستيفن ) بهرب من رومه (؟) 115 . 


كومينوس. د .داقيد. محمل الثائى سياأله سؤالا موحزا (*) هلز؟ . 


كونستانتيينا. 


ااونسمانا نشبوس : 


"ونس نانشيوس 


أخت فسطنطين ؛ عظمتها وي سسها )١(‏ 594 تطلب 
العفو عن ابتها ليسيئيوس 086:41 


١‏ قسمطنطينا ) إية يك لسطامين ' زوجت جالوس فليا 


: ات ف . “5ل ل سشتدة لل 


0-1 


ال قسطتيوس) » اشترك مع دقلديونى ؛ أغلاقة 1 


الا طهاد 053 6 


: ( ألثانى ! بن قسطنظين 00 عين قيصرا وحاكما 


على بلاد الغال (1) .54 ؛ ثعليمه-ت 4ه 6 حاكم الودلامايق 
الشرقية 4ه استيلاؤه على الفقسسطنطينية عند موت 
أبيه .00 تزييفه وتزويره © قتل أبنائه وأبناء أعمامه ؛ 
6 نصييه فى الأمبراطورية ١1هه‏ شن الحرب:#علىم 
فارسس ؟5ه أمبراطور وحمسد *0058.. تقوذ الخصيان 
دنم ؛ اعتناف مذهب آربوس وصف أميانو س لعقائده 
1 ©؛ ميله الجامح الى الحدل الدءت ع تقلت “أزالة 


45# لف أسقف الأنسسساتفة +59 2 اضلقتطيهادة 


الناسيوس 114 ١‏ أعادته ع + خصو له على رار ضْيد 


يزور معايد ريومه اعد م جنازته 0 . 


/ قطن ةيوس, [ يو ليوا م ارسسستقراطي ؛ 

أخو قسطنطين 21 0 اقتاله كو نستانتيو س م . 
(. قفلستدر :)ءثالث أدثها ع- قسطخطين -) متولى حكم أنطاليا 
وأفربقية ا 541 لصعيبه | من الامبراطورية ا 


ْ بحم ئأثاناسيو س وتطالب بعو د 145 “نهد د أنه ا 


( الثانى ) بن قسسطئطن الفسالث »2 نادضبي الى رومةه 
ليتخذها عاصمة (8). ١719‏ 


( سييزيان ):أسبقف قرطاحة »ع أخلاقه .(إي 3 ؛ 
مقاومة طموح: الحسر الرومانيى. +5؟ خطه التشددة 


م6 


أ كار يمس 


لاسكار بس 
لاب . 1 


لوبس 


لمانيوس 


دهع 


5 قحسنة حياته .14 ثفيه الى كوروييسش 115 


: ( كيرلسى ) السكندرى برد على حوليان 5) ؟”» 


قصسته 59 علفغيانه 49/8 مغاومته لأورستيس 449 
قتل هيباتيا ١.ه‏ ؛ بدين هرطقة آريوس 6.5 بحضر 
مجمع أفيسوس 2.5 تعفسيل تلى قرار فد 
تسطور يوس 2.4 عزل كيريل .هج دسائييه وانتصاره 
على تسسعلور بوس ٠‏ وقاته ؟١ه‏ , 


رأبه فى علسيعة اسيم المزدوجة (؟) 41) 


» ال‎ ١ 


. 55 


بانوس » أحد نحاة الليونان (0) 27889 7007 . 
: أزملة حجر أانسان ثُُ اعانتها لغقراء الرومان أثناع خسار 


الاريك (؟)؛ لمؤ5! . 


: أخلاقه 1١6 )١(‏ معلم زنوبيا 556 غدرها به » ميتة. 


بطولية 5/9 . 


: ( التاسع أو القديس ) »2 عربه الصلينية ؛ أخلاقه (8) 


خا الاستبلاء على دمياط 189 ؛ أسره .19 ؛ الحملة 
الصليبية السابعة » حملته غلى تونس © موته ١91١‏ , 


: السقسطائى . وصسغهة لقفصاحة جولسسان (5؟) ١5‏ دمتدام 


تقوى جوليان 4؟ ملاحظاته على معاهدة جوقيان 
وشأنور ا عت حمانة يوذو سينو س بام 1 ملز حظله 
عن خردسوستوم . 1595 . 


: ( ليسينيوس ) مر سومه المضادٍ لمرسوم ميلان )١(‏ ؟/ام 


1 


ماحور بان 


ابن كونستانتيا ؛ قتله على بد قسطنطين (1) 1ه . 


١ :‏ الثالث ) الايسورى ‏ 'الخطوات التى اتخذها لأبطال 


الصور المفدسة (؟) 85ت 6 رسالة جر يحورى الثانى 
الهاسيه اليه .5ه ثورة ابطاليا ضده 54م . 


( الثالث ؛ ألايا » محاولة اغتياله ؛ استعادة عيب 


هم 


كا مكلاء 0 
( السادس ) الفبلسوف ؛ تعلممة وحكمه (؟) ؟5 ٠‏ 


٠. 9559 هزيمته‎ ١8 


! العظيم ) أسقف رومه » ايفاده الى أقيلا (؟) ي/؟ 
مساعدة شبحى القديشين بطرس وبولص له 286 ؛ 
التئام مجمم خلقدونيه 0١8‏ , غطابه عن التحسسيد 
نوافق عليه أساقفةه الشرق > ؟شضعم ونوافق عليه دمع 
خلقدونه ١؟ه‏ . : 


تدم 1 
أخلاقه ٠‏ أصله وخدماته ٠‏ التخابه امبراطورا (؟) 44ة؟ 
رسالتهالتيله ألى مجلس الشيوح 3 قواينهدالحكيمة!.؟ 
#مضشع ردم الآثار العامة .+ اليك الو ندال * العجمع 
حمشا من البرابرة 505 يوخد بين الغال واسييانيا 84+ ؟ 
بنثى بحر بة ) وندمرها حشيربك 5١١.‏ ) ربكيمين شير 
المرايرة ضده ,؛ تنازله وموته ٠. *9١‏ 
الوثنية (؟) م١‏ مؤسسسن الأديرة فى بلاد الغال 1؟” . 


م (الخامس ) البابا ؛ انتخاجةه 2958 ٠.‏ 


“م 


مارك 


مار كمانوس 


فار كبلوس 


ماكر بانوس 


ماكر ينوس 


؛: ( مرقص ) أسقفه افيسوس ٠‏ وقوع الاختيار .عليه 


لحضور المجمع فى الغرب (©؟) ١٠؟ ٠‏ 
قاور نسسة 51 رفضه تقبل. القربان مع 
خليلة كمودس )23 بان ١‏ نتأمر سياه ١‏ 4 تحمى 
ا ممسيحيين ة 1 


اللانين 515 . 


امبر اطورا 0 4 . 


زر مار سلس ) أسققب رومة نقبة 0 الا . 


قانك الحر س البرنتورى فى عهسد قاليربان » نصائحه 


الضعمفة المهلكة )١(‏ 9549 . 


: أو تيلمو س © السواءق شوليه العرش ر6 ١5١‏ > 


. 5 3) ْ 


اق لد د 


بو ينوس ؛ يدخل دومبه بترا ؛ 3 أدارنه الحكمة 


اام ع اداه لع .آم 


زميل ذقلديانوس » مؤلده وأخلاقة (1) 184 لقب هر قل 
ذفل انتصاره 5955 أضطهاد السناتو م9؟ ؛ تنازلة 
عن العرش .51 ٠.‏ 


: أصله وقوته وشجاعته (1) ل 31 نر فيته .م/.؟ 6 تآمره 


ضد سيفروس ,2 ٠‏ توليه العرش ام طقبانة وظلمه 
ك١‏ الثورة الأفر بقية. 5 / اإعلانه عدوا عاما م/١؟,‏ 
السير الى انطاليا 11١‏ حضار كو بابسا 5 تله ؛ 


3 ٠> صورانة‎ 


2١ الوثنيين‎ 


من ماكسيميان م حمابة المسيجية > 1 . 


: ام اشكندر سيقيروس ٠‏ حمايتهل:لابنها )١(‏ 0194 جل 


الوحيدة على.العرش 55١.قوتها‏ وادارنها 5٠٠١‏ , قثلها 


5 ققاباتها لأوربحن مه 


الاشارة الى قصة أحمل الكهف ( النيام السسبعة ) (؟) 
4 أخدادة ومركرهم كأمراء (495؟ 6 91 مولدهء 
تربيته ؛ نسدبه عأموالىه زواحه من خديحة ؟؟ »الرسالة» 
مظهره الشخدصى ٠‏ صفاته الذهنية » موضوع أمبته ب 
أسقاره 54 ؛ تأملاتة فى وخحدته م خلاصة عقيدته ع 
تمسكه 'بؤحدانية الله ٠‏ الجبرية /9* ٠‏ خاتم الأنبياء : 
اتهامه اليهود والنصارى شحر يفف الكتب المقدسة 
ستائر بالوعد الخاص بالبراكليت 55 + ينشر القرآن 
٠خ‏ © معجزاته ؟1 ؛ رقيه الى ما فوق السسماء السابعة 
معجزةٍ القمر ٠‏ التعليم والطقوس. ”59 رأيهقالبعث /!4, 
الجنة والنار 148 ,2 أسرته تعتنق دينه 0١‏ خطبه فى مكة 


286١‏ هجزة أصحابه الى الخبشة ؟ه الخطر الشخصى 


30 5 5002م 01 


محمد ( الثاني ) : 


والهحرة اه وصو له الى المدبنة باه الحيادذه , صفاته 
العسلكرية 1١١‏ غروة بدر 3*8 غزوة أحد 2 جرحه 568 , 


غزوة الأحزاب أو الخندق 55 حملانه ضشد مكة 9 


خضوغع مكة » تقلده هر كز الامارة والسوة فى مكة الا , 
غزوة حنس كلا 4 حصدار الطانف ٠‏ هيائه لأنى سفيان 


الصرع , الشك فى وضم السمء تواضعه ل/الا » وفاته 


8 2 قبره ,2 أخلاقه وحيانه الخاصة ١م‏ . زوحاته 5م 
الصرع ء الشك فى وضع السم © تواضعه لال , وفاته 
ف , قبره »> أخلاقه وحباته الخاصة ٠» 8١‏ زوحاته عم 
أسباب نجاح دينه لالم فضله على وطنه 89م ٠‏ 


الاطان .. تقوية قلاعه على السسغور (1) 95 ع 
أخلاقه وعلمة (؟) 54١‏ يقتل أخوته 564 بهاحم 
القسطنطينية 558 هزيمة بحر بته 58؟ نقل السفْن 


دم 


عل البانسة ؟ م الهحوم العام 5م الاسه_تسلاء عل 
: المدنيكه بان ؟ دخو له القسطتطيشة 5 . سيلو كه تعد 
اليونانيين ./ا؟ يملا المدينة بالسكان ويزتنها » ضمانات 
لليوئائيين الال السسسم الي الموره 9/ا؟ القضاء على 
أعبراطورية طرايزون هلا موته 9/ا* © / 
مراد الثاني ؛ الاستيلاء على ادرنه (؟) 59/9 حصسار اأقساطنطينية 
استدعاؤه الى بوريا 6/ا؟ ٠.‏ 


ميدنثى ‏ 2-2 5( كوزمو ) 6 حامى العلماء اليونانيين (؟) 94" . 
مبدنشى ١‏ 5 لورنزرو ©» حامى العلماء. اليونائمين (؟) /ا؟ا؟ . 
مينرقينا : زوجة قنطنطين الأولى (١1]لالاه‏ , 

« ن ») 


نسطوربوس : بطريق القد طنطينية » حماسه فى الاضطهاد (؟) ؟.ه 
هرطقته ؟.ه ادانة كيرلس بطريق الاسكتدرنة والبابا 
سلستين له , تجريده فى محمع أفبسوس 8.ه > نقيه 
لاه )موته )4 رواأية عن قره ام . ّْ 


برقا : أخلاقه » تبنى تراجان (1) 388 . 
تمر ون : أخلاقه )1١(‏ وم آخر أسرة بوليوس ؟؟١١!‏ مؤأمرة ضده 
5 أتهامه بحرفق رومه 5؟1 عماببه المسيحيين "55 
عدم اتهام اليهود م/؟1 . 
ض ) 
هادريان ١‏ ؛ يتخلى عن فتوحات تراجان فى الشرق » مقارنته بتراجان 


وأنطونيئوس بيوس (1) 95 رحخصلاته العديدة 85 , 
تبليه ©» أخلاقه 9؟| 4 تبئى كُيروس 1١1.‏ ©» تحويل 
طرايزون ألى ميئاء .»؛؟ مكتية أثينا (؟ا) 4114 . 


هسابداليابوس : آأخر قسطلنطين )١(‏ لاه قسطلتيوس لقتله .وه 


هونور يوس 


عسانا 


نر د 


بو يشوس 
بود وكسيا 


00-7 


بود و كبا 


: أبن أخى قسطنطين » عين قيصرا وأبيل التبلاء ع 


الأمر أليونانى الو حيد الذى تمبز لقب ملك )١(‏ همتهم » 
اقامته فى قيصرية © مملكته 15م > حرمانه من 
نصيبه في الامبراطوربة 1ه قسطنتيوس قتله .مة . 


يستقبل سفير النبى محمد ©) 76 . 


«0 


ع 


نزاعه مع جريجورى السابع ومع التورمان 4 دخول 
رومه (8) 1١75/11/5‏ تقهقره 9/5! 

ابعاد معار ضىالكنيسسة الكاتو لبكية (؟) ./ا١ا‏ آثارة القوات 
الأحنسية المساعدهة إل/ز١‏ + رسسالة غير موففة ل/ا.” ه 
يوافق على اشراك اتالوس فى الامبراطوربة »© ويرفض 
اقتراحةه + بيتكلى عنه حوفيوس وقالئز ١5١؟‏ هيراكليان 
حا ثم أفر بصية يدعمك ؟١5‏ . 

ابنة يون © جمالها وعلمها » كيرلس بطريق الاسكندربة 
تعتلها (؟) ١أ.ت‏ . 


( هيروديس ) أتيكوس ؛ جوده )1١(‏ 19 , 
«رى » 


رئيس دير 4 بعاون كيرلس 2451 ١1ت‏ هرطفته 15ن ‏ 
( الرابع ) البابا (9) ع." ؛ #ري” ع وز# . 


: ابئة باونو © نضطهد خروستوم (5) 1897 تطالب 


بعودته » تتمكن من نفيه لالالا 2 اباحيتهاء موتها 
1 . 


زوحة تيودوسووسن الأصفر ؛ اخلاقها (؟) 4ع» 


بأخدت 


اوس واي 


أعمالهيا الأدسة ؛ ححها الى بت المقدس ١م؟‏ ع 


الحاق العار بها ؟م؟ موتها 9م؟ . 


( بوسوبوس ) من قيصرية »4 أخلاقه )١(‏ “8م أخباره 
الصطنعة ثيما تعلق بالشهداء ملم هامثى تعاضيه 
عن موت كر ديوس ولليكينيوس 255 روابته عن 
أعتنساف قطنطين للمسيحية 5114 وعن روّبيا 
الطبيعة الواحدة /ا؟5” » توحتهه فى مجمع صور 17/8 . 


رقم الابداع بداي الكتب 1586ه/55وا 


